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يدعو المحسوس إلى اللا محسوص» والقاهر إلى اللحنى » وااواقعى إلى المثالى . وم يقنع 
المره يوما بالوقوف عند أقرب هذين الطرفين منالا. بل أبى إلا أن يعانق الطرف الآخر» 
أو يتوم أنه يفعل . فتفلسف منذ القدم » واسمّرفى فلسفته إلى اليوم ‏ وسيتفلسف داعا . 
وكانت الفلسفة قديا جماع المعرفة كلها » فلم يكن ثمة فاصل بينها و بين العلم . ثم أخذت 
العلوم تستقل شيئا فشيئا » فتحدد موضوعها » ورمم منبجها » ووضعت قوانينها . وظن 
أنها باستقلالحا هذا لن تدع للفلسفة مجالا » إلا أنها خلفت وراءها مشا كل لا يقوى علم 
بعينه على حلها . فإذا كانت قد عرضت للا'سباب القريبة والمباشرة» فإنما لم توضع الأسباب 
البعيدة وفير المباشرة . و إذا كانت قد عنيت بالعلل المادية والفاعلية » فإنها لم تكشف 
عن العلل الروحية والغائية . واضطلعت بذلك كله دراسة خاصة » سميت الفلسفة العامة 
أوالميتافزيق ١‏ 


وقد أضحت الميتافز يق وكأنها حاجة ماسة وضرورة لازمة»لا مجرد نحرافة . محلقها العلماء 
أنقسهم » ويغذونها بغذائهم . ومن أخص خصائص الفكر المعاصر أن العلم يختلط فيه 
بالفلسفة عمل أحرى اختلاطا كييراء فاافلاسفة علماء » والعلماء فلاسفة . وق عصر الذرة 
الذى نعيش فيه يجاوز العلوالمادة إلى ماوراءها » يخترق جب الأثير» و يعيش ف اللا محم وس » 
ويحث عن مدركات ما وراء الحس . ويرى بعض أئة علم الطبيعة المعاصر بن أن حقائق 
الكون لا يمكن أن تفسر تفسيرا تاما إلا إن قلنا بوجود خالق حكيم » وبذا اتتهى العالم 
وافيلسوف إلى فاية واحدة » وإن تعددت منانجهما واختلفت ميادثهما . 

(0 


١(‏ ) ميتافزيق أرسطو 


ولا نزاع فى أن أرسطوهو أول من وضع دحام الميتافزيي . حدد موضوعها » وذهب 
إلى أن هناك علما يدرس الوجود من حيث هو » ويربى إلى معرفة الشيء فى ذاته والعلل 
الأولى واغائية » وسلم وجود جواهر فير محسوسة . ووقف عله ابا من أدق كتبه 
وأعمقهاء وأجلها وأخطرها »و يمكن أن يعد حق خاتمة مذهبه .وهوما دسمى”بالليتافز يق“ . 
وواضم أن هذا الككاب يدخل فى مموعة كتب الخاصة («مديمة:هده) التى كان يتدارها 
تلاميذه فيا بينم » وقد أهداه فلا لأوديم رئيس المدرمة الماائية من بعده. فلم يكن معدا 
لجهير وحامة القراء ٠.‏ ولله لم ياسع له ااوقت لمراجعته ولشره نشرا منتفا) أثناء حياته » 
وبق مجهولا حتى الترن الأول لإيلاد30 . 


ومن هنا أثيرت شكوك محتلفة حوله » فشك فى لسبته إله » واختلف فى موضوعه ©» 
بل وفى اسمه »وساعد عل هذه الشكوك أن ديوجين اللائرسى أغفل ذكره فى فهرسه المشمبور 
لمصافات أرسطو”' . وفيه قطعا خلط وتناقض » لأنه لم يكن الكّاب المنتبى الحم 
التأليف » وما أشمبه بالمذكرات أو الرسائل المفهلمة » وإن التقت فى أغلببا عند هدف 
واحد. وقد تكون فيه أحزاء ليست من وضع المعلم الأول» و إنما أضافها تلاميذه من بعده 
متأثرين فيها بروحه ومنهجه . ولكن لا نزاع فى أن غالبيته مرس# صنعه » وأضحت لسبته 
إليه بعيدة عن الشك كل البعد » فأسلويه واضم فيه » وكتبه الأتحرى تحيل عليه ما محيل 
هو عليها” .و إذا كان ديوجين قدأهله » فإنمؤرخين 1 نحرين أشاروا إليهإشارةصر محة”؟)) 
وربما كان هذا الإهمال راجعا إلى أن عنوانه لم يكن واضحا أمامه لكثرة ما أطلق عليه 
من أسماء . وتعاقب الباحثون فى التارييم القديم فى الششرح والتعليق عليه » أمثال : نيقولا 

الدمدق » والاسكندر الأفرودسى » وثامسطيوس . 


)١(‏ .11-111 .م ,1040 منعوط ,عامامامة '4 مسواون ,(وماائة هط ,امو ,ل 
فق .2 ,1931 26ة2 ,#اأطعكف '4 ووفؤديرك مط ,مذتاعصسوة8 .0 
(9) .217 .م ,1 .7 ,1924 010:4 ,معاءبزةوماء لط «'1أماماء4ك ,مدوظ .2 ,19 


(4) ,33 يج .ماطماءك "4 مصوفاديو6 6ط ,ممالمصده1ز 
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(ب) له إلى اللغة العر.ية 


إن كتاب ” الميتافزيق “ لأرسطو أثر خالد » وضع فى أثيناء ثم تدارسه وريه الثقافة 
اليونانية من البيزنطيين » والاسكندر بين » والعرب »ومسيحى الشرق من لساطرة ويعاقبة » 
ومسيحى الغرب » واسثمرت دراسته إلى اليوم .وقد ندل قديا إلى لغات عدة » كاللائينية 
والسريانية والعرية والعبرية . وكان طبيعيا أن يعنى المسلمون بتر حمته » لأن موضوعه 
يتصل اتصالا وثيقا بدراساتهم الكلامية» فضلا عزعنايتهم بتر حمةمؤلفات أرسطو حميعها . 
وتضافر على تعريبه عدد غير قللى من المثر مين المتازين كاتححق بن حنين » أو المتوسطين 
كاسطاث 2١١‏ » نقلوه عن السر يانية أحيانا وعن اليونانية أحيانا أخرى » وعل النحو الذى 
وصلهم به . ونحن نعلم أنه ينقسم إلى أر بع عشرة مقاله: مرتبة على حسب حروف المجاء 
اليونا نيما بل : (,آال,[الر ل ,كل,2,11,0.1رت1رك, ارظرة,ر4) و يظهر أن العرب لم .يصلهم من 
ذلك إلا اثنتا عشرة مقالد » فغابت عنهم 31,2 » و إن كانابن النديم يشير إلىأن الأخيرة 
قد توجد باليونانية ستفسير الاسكندر*'' » إلا أن الفارابى وابن رشد هملاهما معا . 
هذا إلى أنهم عكسوا الترتيب اللمألوف » فقدّموا الأ الصخرى عل الألف الكبرى 
وخلطوا بينهما نوما » وما علّق عليه ابن رشد من الألف الكبرى ليس إلا النصف الأخير 
من الأصل اليونانى 4؟ . 


ولم يقفوا عند ترحمة الكمّاب وحده » بل جدّوا ف البحث عن شروحه » لأن.م أدركوا 
ما فيه من غمرض وتعقيد »ولميجدوا منها إلا سرحين لقاله اللام» أحدهما تام لنامسط.وس » 
والآحر ناقص للاسكندر الأفروديسى )2 4 و أن الفارانى أن 42 الأخر لكاب 


)0( القفلى » تار الحكاء » ليبسيك 117٠‏ هدوءصض ١ 4١-4١‏ 

(5) اين النديم » الفهرنت ء القاهرة م174 هع ص6هج . 

ايف الفارانى 6 فى أغراض الحكيم فى كل مقاله من الككاب الموسوم بالمروف »© ليدن هموما » ص 
8" ؟؛ ابن رشد » تفسير ما بمد الطيمة » بير وت ٠ 711 ج١ ١914+‏ 

(4) .9111م ,1952 طادمجرد8 ,امومعو 3185 ء 

(©) اين النديم » الفهرست » ص 5 هص ؛ التفملى » ناريح الحك. » ص ١‏ جم 8ع . 


)( 


”ما بد الطبيعة “ كله لم يصل إلى العالم العربى 7 . وقد عنى المسلمون عناية خاصة 
عقالة اللام » فتر حموها غير مسة'' .» ورحوا بما وقفوا عليه من شروحها » وخاصة شرح 
تامسطيوس الذى فتح الباب فسيحا أمامهم لتوفيق بين الفلسفة والدين * . وربماعوها 
عمدة الكتاب بميعه » لأنب) تنصب عل البارئ وصفاته الذى يعتبر الموضوع الأسامى 
لليتافر يق » وبذا يصبح ما بعد الطبيعة وطل التوحيد شيئا واحدا 0 


وما إن ترجم إلى العربية حتى أخذ مفكروا الإسلام يتدارسونه ويتأثرون به » وفى 
رسائل ااسكندى الفلسفية التى نشرت أخيرا صدء له » ولكن نمخطئع كل اللطأ 
إن زعمنا أن هناك صل «باشرة يبنه وبين رسالته المداة إلى المعتصم والتى عنوانهب) 
“فى الفلسفة الأول»» فهى ليست ترجمة إدولا تلخيصا مطلقا » ولا تلتق معه فى موضوعه 
وإن رددت بعض ماجاء فيه من آراء ونظريات29 ., 


أما الفارابى فقد خلف لنا رسالة دقيقة تبين ” أغراض المكيم فى كل مقالة من 
كتابه الموسوم بالحروف “ » ويلاحظ فيها بحق أن هدف الاب وموضومه فير 
واضدين”» » لذلك ستعرض مقالاته مقاله مقالة » ملخصا ما اشمّلت عله» , 
وعنده أن مابعد الطبيعة أو العم الإلمى علم كلى ينظرف الثىء العام بميع الموجودات 
كالوجود » والوحدة والقوة والفعل » والمتقدم والمتأحمى.» والعلم الى أسمى دون نزاع من 
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لوم ابمزية "٠‏ . وبمترف ابن سينا أنه رأ كنات ” اليتازيق” لأرسطو غير صرة دون 
أن يحرج منه بطائل» حتى خيل إليه أنه لا سبل إلى فهمه » وما إن وقعت فى يديه رصالة 
الفارانى هذه حتى انجل المبهم » وكشف الفامض 29 . 


(ج ) إفيات أبن سينا 


هى اجملة الأخيرة من جمل ” الشفاء“ الأربع » وتنصب أولا و بالذات على الفلسفة 
الأول » وإن كانت تعاب يجانبها شيئا من السياسة والأخلاق . وقد عل ابن سينا فيها 
كثيرا على ”” ميتافزيق “ أرسطو » ولكنها دون نزاع أدق ترتيبا »وأ كثر انسجاماء وأوضم 
هدفا » وأجلى عبارة . هذا إلى أنها لم تقف عند آراء أرسطو وحدها » بل ضمت إليها 
آراء أنخرى تتعارض معها كل المعارضة » وعرضت لمشا كل إسلامية كالإمامة والنبوة » 
وما كان لفيلسوف اليونان أن يم بها . وصرت سريعا على التساسل التاريخى للآآراء 
والنظريات الذى عنى به أرسطو عناية خاصة » ووقف عنده فى أ كثر من مقالة » وسنلق 
ذظرة سر يعة على أهى ما جاء فى ” الإليات “ . 


: موادها‎ ١ 
تقع ” الإلحيات » فى عشر مقالات متفاوتة الجر والأهمية » وقد شئنا أن مخرجها‎ 
فى #لدين تدسيرا للتداول » وفى كل مد عمس مقالات . والمقالة الأولى أشبه ما يكون‎ 
عقدمة عامة تحدد موضوع االبحث » وتبين الأسماء التى أطلقت عليه » والصلة يبنه وبين‎ 
العلوم الأخرى » وتوض منزلته ومنفعته ) . وفيها ثىء مما جاء فى '] ,» ,إلى » وإن‎ 

اختلفت عنها اختلافا بينا . 


)١(‏ المصدر السابق » ص وم« 05 ؛ القارانى» إحصاء العلوم ( تحقيق الدكتور عرّان أمين )» الذاهىة 
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9) ابن سينا » الإلهيات » القاهرية0٠951١‏ »ج ١‏ وصعح هه . 


ويف ابن سينا المقاله الثانية على |الحوهر » فيعرّفه » وببين أقسامه» وخصائص كل 
قمم » والارتباط بين المادة والصورة”١2.‏ وهى بهذا تلد نوعا ما مع ماجاء فى 2 » ]28 » 
وإن الترمت طريبةة عرض أوض» وسالمت من الشكوار الملحوظ فى ””ميتافزيق 5“ أرسطو . 


وتنصب المةالة الثالثة على نظرية المقولات »فتشرح الواحد والكثير» والك والكيف» 
وتعنى خاصة ببيان أن العددك » وأن العلى عرض”" » إلى غير ذلك من المسائل التى 
وردت فى مقا '1 ع 61 ورت بئا فى كتاب ” المقولات “ من منطق *الشفاء“» 77 , 
وتعد هذه المقالة » مع المقالتين اللخحامسة والتاسعة » من أطول أحزاء الكتاب . 


والمقالد الرابعة مقمة إلى حد ما لسابقتهاء لأنها 00 »فتعرض للتقدم والمتأخر» 
والقوة والفعل » والتام والناقص”؟' . ويذا تلم شعث أمور أثارها أرسطو فى أكثر من 
مقالة » مثل © » 1 . 


وتاور المقالة الكامسة حول نظرية الحد » على محو ما يلحظ فى 7 » فتفرّق بين 
الكى وابلزنى » والخنس والنوع » والفصل والخاصة » والحد الام والناقص © » 
وتعيد أمورا سبق لابن سينا أن درسها فى كتاب ” البرهان » 207 . وتشرح كيفية وجود 
الأمور العامة » فتعرض نظرية ااوجود ااثلانى للكليات اتّى سبق له أن يحثب) 
ف “مغل 7م 


فييدو إذن فى هذا الجلد أن الميتافزيق تختلط بالمنطق » لأن البحث فى مبادئ 
اللوهر يقود إلى البحث فى مبادئ البرهان . ولن نقف عند المسائل المنطقية التى سبق 
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معا ب تها فى منطق ” الشفاء “ » وسنبرز فقط وجهة نظر ابن سينا فى بعض المنا كل 
الميتافز يقية كابلوهر » والمادة » والصورة . 

وللبتافزيق صلة أيضا بالطبيعيات » وتبدو هذه الصلة بوضوح فى اماد الثانى من 
” الإلميات " » فتبحث المقالة السادسة نظرية العلل فى عمق وتفصيل 6١‏ بادة بالعلل 
الفاعلية » وواقفة طويلا عند العلل الصورية والغائية7١)‏ »وقد عرض أرسطو لهذهالنظرية 
فى عدة مقالات » وخاصة فى 11 » ولكن ابن سينا يفصل القول فيها أكثر مما فمل المعلم 
الأول متأثرا بالشراح السابقين » ومستعينا بدراساته الطبيعية . 

وتعتبر المقالة السابعة أصغر مقالد فى ” الإلميات »17 » وهى مقصورة عل مناقشة 
آراء السابقين المعارضين لأرسطو من أفلاطونيين. وفيثاغور بين . وبذا وقف ابن مينا مهذا 
االحلااف المذدهى واتدرج التاريحى عند أضيق هدوده . ظ 

أما المقالة الثامنة فوقوفة على المبدأ الأول وصفاته 9 » ولتق التقاء تاما مع مقالة /١‏ 
الى تعتبر فى نظر مفكرى الإسلام عمدة الميتافزيق. ولم يبالوا مطلقا بما يؤخذ عليها منقلة 
الانسجام أو ضعف اصلة بينها وبين المقالات الأخرى » ومن أجلها موا البحث كله 
بالعلم الإلمى . 

وتعابل المقالة التاسعة العسلة بين الله والعالم » فتكمل المقالة السابقة » وتشرح نظرية 
الصدور!؛' » وهى نظرية أفلوطينية تتعارض مع آراء أرسطو المقررة من القول بقدم العالم 
وإنكار خلقه . وإذا كان الكون كله صادرا عن الله » فلا بد لنا أن نبين كيفية دخول 
انشر فى القضاء الإلمى » ونشرح نظرية العناية*» . ويختم ابن سينا هذه المقالة يححث 
فى المعاد2"0 » وما كان أجدره أن يؤخحره إلى المقالة التالية . 


. ابن سيناء الإلطيات »)ج15 »ص لاه" د ..م‎ )١( 
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وفى اق أن المقالة العاشرة والأخيرة تنصب على دراسات دينة » بل وإسلامية » 
فتعرض للوحى والإلهام 2١١‏ »والأولياء والأنبياء والملاتكة”2 »م تعرض للعبادات ومنفعتها 
فى الدنيا والآخرة” . ثم تنتقل إلى بعض المشا كل الاجتاعية والأخلافية!2 » وتعايلها 
من وجهة نظر الإسلام مبينة شرائط اللحليفة والإمام » وما يجب لها من طاعة*؟ . 


؟ - موضوعها : 

لكل علم موضوعه الخاص »وموضوع العلم الإلمى هو الموجود منحيث هوموجود”" . 
والبحث عن الموجود يقتضى البحث عن أسبابه القصوى »© عن مسبب الأسباب ومبدأ 
المبادئْ » عن المفارقات للادة أصلا”' . فوضوعه أشرف الموضوءات »© وهو هذا 
أشرف العلوم » بل إن العلوم كلها تعتمد عليه » وتستمد منه يقينها وقوتها'» » وهو 
يلتق معها فى أنه يحصل كال النفس الإنسانية » ويبيكها للسعادة الأخروية . 


وقد أطلقوا عليه أسم ” الفلسفة الأولى “ » لأنه العم بأول الأمور فى الوجود » وأول 
الأمور فى العموم . ولسمونه ” الحكة “ » لأنه أفضل عم بأفضل معلوم » أفضل علم 
لأنه عم اليقين ‏ وأفضل معلوم لأنه ينصب على البارئ جل" شأنه والأسباب ألتّى من بعده. 
ويسمونه كذلك ” العلم الالمى “ » لأنه معرفة الله ومعرفة الأمور المفارقة للادة فى الحد 
والوجود”؟ . ويسمونه أخيرا ” ما بعد الطبيعة “ » وليس المراد بالطبيعة هنا القوة التى 
هى مبدأ الحركة والسكون» بل يراد بها جملة الأشياء الحادثة عن المادة ابلسمانية بما فمها 
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من قوى وأعراض 2٠١‏ » ور بما يكون ابن سينا أميل إلى تعديل هذه النسمية وجملها 
“ما قبل الطبعة »!29 . 


وهو بهذا كله شير إلى مشكلة ناريحية » و إن لم يقف عندها طويلا » ونعنى مها هل 
وضع أرسطو اما لكابه الذى يعرف اليوم باسم ” الميتافز يق “ ؟ ومن الثابت أنه أطلق 
على المادة الواردة فيه امم ” الفلسفة الأولى » »© أما التسميات الأخرى فتأخرة عنه » 
” ككتاب الحروف “ » أخذا بالرموز التى استعملها أرسطو للدلالة على مقالاته . وقد 
عرفت هذه التسمية فى العالم العربى » ورددها الفارابى » ولكن ١‏ يكن حظها هنا بأعظم 
منه فى العالم اللانينى . وأطلق عليه أيضا امم ” المبتافزيق “” » وهى تسمية نجدها لأول 
مرة عند إيقولا الدمشق » وقد أخذها عن أندرونيقوس الذى لاحظ فيها الترتيب 
المككانى لكتب أرسطو ما قرر الاسكندر الأفرودمى » لا الدلالة الموضوعية للحث كا 
ذهب مبلةوس 2"7) : 


ووم أن ترجم العرب هذه التسمة 0كادناو 56 2150 خلطو فيها » فقالوا 
”ما دون الطبيعة “ » و”ما فوق الطبيعة“”4)» ثم عدلوا عنهما وقالوا ”ما بعد الطبيعة» . 
واستقر هذا الاسم برغم ما شاء ابن سينا أن يدخله عليه من تعديل » وزاده استقرارا 
استعال ابن رشد له فى شروحه الطو لله وال ختصرة . 


ويعتبر الفارابى أول فلاسفة الإسلام الذين أبرزوا الخانب الأثواوجى فى الدراسات 
الميتافز يقية » معتمدا فى ذلك على أرسطو نفسه » فإن مقالة اللام دراسة أثولوجية واضحة. 
وقد جاراه ابن سينا ءوأطلق على الميتافز يق حامة امم ”الإلميات“؛وىهذا|الإطلاق ضرب 
من التوسع والتغليب » وبالتالى إهسال لأجزاء هامة من الفلسفة الأولى . وكأنما شاء 
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فؤاد الأهوانى » كتاب الكندى إلى المعتصم بالله فى الفلسفة الأول ع القاهرة م14١‏ وص لام- ١ه‏ . 
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ابن سينا وأستاذه أن يعارضا فى غير جدوى *” علم الكلام “ الذى ا سمسكت به الفرق 
والمدارس المعاصرة » وآثرت المدارس الإسلامية المتأحرة “اعم العقائد“» أو “عم التوحيد“. 
أو ” ما بعد الطبيعة “ إن نحت منحى فلسفيا خالصا . ظ 


لم يعرض ابن سينا مطلقا فى ” إلهياته » لنسبة ” كتاب الميتافزيق “ إلى أرسطو » 
تلك النسبة التى كانت موضع أخذ وردءلميعرض لما لأنه لم يعن كثيرا بالأصولالتار ممية» 
هذا إلى أنه لم بخاص أى شك فى متها . 


م - الجوهر : 

إذا كان موضوع الميتافزيق هو الموجود » فإن الوهر يعد من أهم أبواه) © لأنه 
أساس الموجودات » يوجد بنفسه ولا يقوم بغيره . يقّم العرض ولا قوم به » ونسبق 
الأعراض كلها فى الوجود١2‏ . والمواهر جسمية وغير جسمية» وا حوهر اله.انىما كان 
ذا كفيات ثايتة » أوما اسم بصورة معينة21 . والمواهر غير الحسمية إما جن جمم 
كالمادة والصورة » أو مفارقة لجسم مطلقا كالنفس والعقل9؟ . و يبقدر ما يتوسع 
ابن سينا هنا فى الحواهر ابمسنية وأجزاء الحسم » همل ثماما الحواهر المفارقة » وكأنما 
يؤخحرها إلى المقالتين الثامنة والتاسعة حيث يعرض للبدأ الأول والعقول والنفوس الفلكية . 


ولسنا فى حاجة أن نشير إلى أنه يردد أفكارا أرسطية» وإن كان مهملا لواهرالثانية 
التى يراها ألصق بالمنطق مها بالميتافزيق . والواقم أن فكرة الحوهر عند أرسطو لا تخاو 
مس تناقض » فاموهر المقيق عنده هو المفرد » ما يحس وما يرى » ومالا يوجد 
فى موضوع حال !4 . ثم هو فى الوقت نفسه صورة مجردة صالحة لأن تصدق على موجودات 
إخرى » وهذه الصورة أقرب ما يكون إلى المثل الأفلاطونية . وليس بيسير أن تقول 
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بحوص يكون ثارة مفردا » وأحرى صورة مجردة . وقد شاء ابن سينا أن مخرج من هذا 
المأزق بالتعويل على قسمة المواهر إلى جسمية ومفارفة » وطبيعة كل من النوعين تختاف 
عن الأحرى آمام الاختلاف» وليس بينها منجامع إلا أن كلا منهمايقوم بنفسه »وهذا 
جامع منطق أكثر منه ميتافزيق . والمواهر المفارقة التى يعتد بها ابن صينا الاعتداد كله 
تقر به من الأفلاطونية بقدر ما تبعده عن الأرسطية . 


- المادة والصورة : 
يتكون كل جوهر جسمى من مادة وصورة » ولا يمكن أن توجد إحداهما بالفمل 
يمعزل عن الأخخرى !1 . ذلك لأن الوجود مرة تلاقهبما » وما المادة إلا استعداد وتهيق 
القبول ووجود بالقوة © والصورة تحصيل وتحقرق بالفعل؟ . و إذن لا وجود للادة 
الحسمية إلا بوجود الصورة » ولا وجود للصورة الخحسمية إلا بوجود المادة”" . فهماً 
متلازمتان »وئوهم مادة جسمية بمعزل عن الصورة روج بها من عالم الوجود الفعلى!؟» . 
ومع هذا ليست المادة والصورة من مةولة المضاف نحيث لا يعةلى أحندهها إلا بالقياس 
إلى الآخرء إذ أنا نعقل كثيرا من الصور الحسمية » و يعز طلينا أن نثبت لما مادة). 
غير أن الصور ليست كلها جسمية»فهناك صور مفارقة للادة لاتتصل مبامطلقا" . 
والصورة المادية نفسها أقدم من وجود المادة المسمية » منحها ” واهب الصور» » 
تم الوجود"© . ولا نسترءلى ابن سينا فى هذا هنا » ملاحظا أنه سيعرض له على شكل 
أظهرفى مواضع أخرى 80 . 
)١(‏ ابن سينا ؛ الإلميات »ج ١‏ »ص "لا . 
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وهو بهذا يفترق على كل حال عن أرسطو » فبينا يقول الأخير بالمادة والصورة 
ليفسر التذير فى حالم قديم أزلى » إذا بالأول يستخدم الفرض نفسه يفسر للق الذى جاء 
به القرآن . وما الوجود إلا اتصال المادة بصورتها » والعدم انفصالها) عنها . والصور 
موجودة أزلا فى العقل الفعال الذى يعطبها فيتحةق الكون» و سالبها فيحدث الفساد(١)‏ . 
وبذا حرج من غموض المادة الأرسطية إلى هيول وعناصر أزلية » يشكلها و يصورها 
العتلل الفغال على مقتضى المكة . 


وكانت فكرة املق هذه من بين الأفكا ر التى قزبت ابن سينا من فلسفة القرون 
الوسطى المسبحية » لأنما تربى إلى التوفق بين الدين والفلسفة . ومع هذا لم ترض كثيرين 
فى الشرق والغرب » لأن هذا الخلق الأزلى كاد يكون صوريا » ولا يدع للبارئ المبدع 
علا يعد يه . 


وفى مقايلة ابن سينا ببن المادة والصورة مقابلهة واضحة ما أثار مشكلة مبدأ الفردية 
(ممتقهدة :«نقصة'3 ومنمدندم) » تلك المشكزة المدرسية اللخالصة . هل أساس فردية 
الموجود وتسخصه مادته أو صورته ؟ لعل ابن سينا أمبل - برغم مازعمه جيوم دوثرنى - 
إلى القول مع دونس اسكوت بأنه الصورة » فى حين أن القديس توماس يقول بالمادة . 
ومهما يكن مرن# أمس فهذه المشكلة لم تستوقف فلاسفة الإسلام بقدر ما استوقفت 
فلاسفة الغرب . 


ه - القوة والفعل : 
تطلق القوة مل مقدرة الحيوان على الحركة وإحداث أفعال محتلفة» وهى مبذا فاعلية . 
وتطلق أيضا عل مدى تمله ومقاومته إذا ما اشتد عليه العمل أو أصيب بأذى بحسث 
لا ينفعل » فهى انفعالية'» . وفىكننا الحالين قد تكون مجرد استعداد وترق » فتصبح 
مبدأ تغير ووسيلة للانتقال من حال إلى أخرى”" . والقوى نطقية نستازم عقلا وتميلا 
)١(‏ المصدرالسابق ءج ,»ص ١٠١٠غ‏ --4إ9غ . 
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كالمفكة والمتخيلة لدى الإلسان » وذير نطقية لا إرادة فيها ولا اختبار » ومن أمثلبا 
الطبيعة التى تعتبر قوة بأوسع معنى 2١0‏ . ومن القوى ما هو قريب ينتقل إلى الفمل فورا » 
وما هو بعيد يتم انتقاله فى مرحلة طويلة27 . ومنها ما هو بالطبع والفطرة » ومنها 
ما يكتسب بالعادة والصناعة9؟ . 

ومن الفلاسفة من يزعم أن القوة لا توجد إلا متى وجد الفعل » فالقاعد ليس فى جبته 
أن يقوم ال يقمء والمشب ليس من شأنه أن يصنع بابا | لم يصنع . وهذا زعم خاطئ ) 
ومؤداه استحالة الوجود»لأن كل حادث ‏ قلى كونه ‏ لابد أن يكون ممكن الوجود » 
وإلا امتنع وجونه . وهذا الإمكان وجود بالقوة » وتميو للوجود بالفعل!؟؟ . وفى شىء 
من التبكم يلاحظ ابن سينا أن هذا الزعم يؤدى بأصحابه إلى العمى » لأنهم إن نفتدوا 
الإبصار بالقدة فلن يروا إلا مرة واحدة بالفعل » ثم لا يرون بعدها شيئا"» . 


وهوق هذا يناقش » على حو ما صنع أرسطو » رجال المدرسة الينارية » وإن 
لم يصرح باسمهم » وكل ما شير إليه أنهم -اعة داصروا أرسطو وحاشوا بعده'" . ثم يذكر 
اسما غس يبا هو”غار يقو 7" »وأغلب الظن أنه تعريب محرف لكلمة 118+601:06 وقع فيه 
المترجمون الأول » فانا نجد الكلمة نفسها فى النص العربى لترجمة ” الميتافزيرَ » الذى 
حلق عليه ابن رشد 490 » وكثيرا ما خلط هؤلاء المتر مون فى الأسماء اليونانية حين عن بوها . 

والقوة والفعل متقابلان : الأولى نقص والثانى كال » وإذا كان العالم الأرضى 
مخالطه الشر فا ذاك إلا لأنه عالم القوة . أما العالم السهاوى فعالم الفعل الدائم » ولا سهيل 
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للشر إليه"١2‏ . والفمل سابق على القوة عقلا لأنها تستلزمه فى التصور » وساءق عليها واقعءا 
لأنها تستلزمه فى الوجود ولا تتحول ددونه . و باختصار ما هو بالفعل أزلى أبدى » وما هو 
بالقوة حادث ولا بقاء له . 


ووام أن هذا الفصل يلتق هام الالتقاء مع مقالة © من ” الميتافزيق » . و يبدو 
منه أن ابن سينا فوم فكرة القوة والفعل الأرسطية على وجهها » وتبين أنها تربى هى الأخرى 
إلى تفسير التغير » كفكرة المادة والصورة . واالديد فيا أنها تتفادى الطفرة والاتقال 
المفاجيع » فالتذير عند ابن سينا وأرسطو سير سيرا مطردا من طرف إلى آخر» من #رد 
استعداد إلى نحةق بالفعل » واليعاء لا إلا أن كان عنده استعداد للبناء » والوجود 
ليس إلا روجا من حالم الةوة إلى حالم الفعل . غير أن ابن سينا يبرز ايكانب العلوى لفكرة 
الفعل » ويربطها أكثر من الفيلسوف اليوناتى بعالم السموات » الم الأزلية والأبدية » 
وهذا ينسق مع نظام الكون الذى تصوّره . 


؟ - نظرية العلل : 

وقف عليها ابن سينا مقالة بأكلمها » وعرضها فى وضوح وترتيب ملحوظين . و إذا 
كان قد أخذ فمبا عن أرسطو» نإنه أضاف إليه مادة جديدة » وفصل القول فيها بدرجة 
لاتنحظ لدى المحلم الأول . ونحا بها منحى يتذق مع الأهداف الرئيسية لمذهبه » فبرزت 
لديه الفاعلية إلى جانب الصورية » وطفت الغائية ل الآلية . 


وعنده أن العلل أربعة : عنصر أو مادة » وصورة » وفاعل » وظاية .و يراد بالعنصرية 
أوالمادية حنء من قوام الثىء هو ما يكون بالقوة » و بالصورة حر من قوام الشىء هو 
مايكون بالفعل » و بالفاعلية ما يفيد وجودا مباينا لذاته »و بالغائية مايحصل من أجلها وجود 
مباين لها "2 . ولا يمكن أن تكون العلل إلا أر بعا » لأن السبب إما أن.يكون داخلا 
فى قوام اليبو حزءا منوجوده» أولا . إن كان داخلا فىقوامه فهو مايحة قوجوده بالقوة) 


(1) ابن سينا الإلمات» ج وص 4م - و١‏ . 
قد المصدر السابق »ج ” » ص لاه" ". 


)15( 


أوتلك هى الميولى » و ما يحةق وجوده بالفعل » وتلك هى الصودة . وإذا لم يكن داخلا 
فى قوامه فهو إما من أجله يوجد السبب » وتلك هى الغاية » أو يكون له شأن فى وجوده 
دون أن يكون داخلا فى قوامه » وتلك هى الفاعلية . وقد تعد هذه العلل عمسا » عل 
اعتبار أن العنصر من حيث هوهيولى نامة » ومن حيث دخوله فى موجود معين هيول 
خاصة » وهذا تكرار فى الواقم )١(‏ : 
والعنصرية استعداد لقبولشىء كاستعداذ اللوح للكتابة »وا هشب لأن يكون سر يراء 
والآاحاد لأن تكون عددا ( . وكل عنصر من حيث هو عنصر له القبول فقط » وأما 
حصول ااصورة فله من غيره 9 . وانتقال العنصر مر حال القوة. قد يتم دون تر كيب 
فبسمى موضوبا بالقياس إلى ما هو فيه » أو بتركيب فيحى أسطقساء وهو أصذر ماينتهى 
إليه القاسم فى القسمة © . 
ويقال صورة لكل ماريصلح أن يفعل» وبهذا المعنى تشمل اللوادر المفارقة. ويقال 
أيضا على كل ما تقوم به المادة وتكل» فتنشأ عنها المركات والأعراض الختلفة. وتقال 
أخيرا على نوع الشىء وفصله وجنسه”*». وبذا استوعب ابن سينا مختلف المعانى التى ذهب 
إلمها أرسطوفى مدلول الصورة » وجعلها تواجه (تلريق التغير والمعرفة» بل وحالح اللامتغير . 
. والفاعل مايفيد شيثا آخر وجودا ليس له من ذاته »وليس بلازم أن يكون مؤثرا بالفعل 
بل قد يكون مفعوله معدوما » ثم يعرض له ما يصير معه فاعلا0© . وقد يان أن ااشىء 
نما يحتاج إلى العلة الفاعلة فى حدوثه » فإن وجد استغنى عنها » وإذن هى لرد االحدوث 
ولايد لها أن تسبق المعلول » ولا داعى لأن تصاحبه . وهذا ظن باطل » لأن الوجود بعد 
الحدوث إن كان بالذات فلا يحتاج إلى علة خارجة عنها » وإن كان بغير الذات فإنه 
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لا يتحقق ولا ببق إلا باللة ااتى أحدثته220 . وفى حديث ابن سينا عن الفاعلية ما يؤذن 
بأنه مستمسك بالآلية » ولوف دالم الطبيعة على الأقل» ولكنه لا يلبث أن يردها إلى فائية 
مفرطة . 


والغاية ما لأجله يكون الثىء؛وقد كون فى نفس الفاعل كالفر- بالغلبة» أو خارجة 
عنه "كن يفعل شيئا ليرضى به غيره: ومن الغايات التشبه بثىء آخر »والمنشبه به من حيث 
.هو متشرّق إله غاية » والدشبه نفسه غاية”؟. واللمة الغائية مسببة لوجود العلل الأخرى» 
وهى سابقة عليها فى الذهن واأوجود » فهى حله العلل7 . و إثبانا لهذا ستعرض ابن سينا 
العلل الأخرى علة عله » محاولا ردها إلى الغائية2؟» . وفى هذا ما يبعده عن أرسطو الذى 
يرد العلل إلى الميولى والصورة اللتين يتكون منهما الثىء ويعلم بهما » والفاعل إما يفعل 
على حسب صورته » والغاية م تسمة أيضا فى صورة امرك يقصد إليها» . وطيعى 
أن يعتد ابن سينا بالغائية اعتدادا أوضم من فيلسوف اليونان » لأن مالمه كله مخضع للبدأ 
الأول غاية الناية » وهو أشبه ما يكون ” بملكه غايات » إن سم أن نستعمل هنا التعبير 
الكاتى . والقول بالغائية لاينفى الاتفاق أو الصدفة .لأن هذه ذاية خفية وفير محددة(" . 
ولاعبث فى الكون مطلقا » بل كل ما فيه شير حسب نظام ثابت» وتديردحكةأزلية7 . 


والعلل الحقيقية موجودة مع معلولها » أما المتقدمة عليه فهى علل بالعرض . والعلل 
متناهية مهما تلاحقتث» نحيث تتنبى إلى دلمة العلل ااتى هى دلة فى ذاتها » وليست معلولا 
لثثىء آخر . والعلة الكا لله هى التى تعطى الوجود وتبق عليه » ودسمى هذا ” إبداءا “ ؛ 
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لأنه ” أيس » بعد ” ليس “ مطلق”'؟ . وقد يطلق الإبداع على معان آنخرى » وأوضحها 
الحلق ابتداء من ضير مادة سابقة » وأسمى صوره ما لم يكن عله متوسطة ؛ وإءا بصدر 
عن العسلة الأولى مباشرة'"' . وهنا تظهر ناحية يز بها ابن مينا » وهى حرصه على دفة 
المصطلحات الفلسفية » فيحدد معنى الإبداع » و يلجأ إلى لفظين جديدين حرص علم,ها 
ويعتز مهما » ولستعملهما للدلالة على الوجود والعدم » وهما ” الأيس والليس » . وقد 
استلفتا نظر الخليل بن أحمد اللغوى المشمبور من قبل » وهو ذو نزعة فلسفية معروفة9© . 


وتعتبر العلل الأر بعة مبادئ لالموم عامة » و إن لم تتوفر فيها بنسبة واحدة . فهى على 
اختلافها من أسس العلم الطبيعى » والعلل المادية والصورية دعامة الللم الرياضى » وصل 
الفاعلية والغائية يقوم العلم الإلمى 29 . 


- المدأ الأول : 


سبق لنا أن أشرنا إلى أن العلل متناهية » تنتبى عند علة أولى هى عله الملل ومبدأ 
الكل > ولبسث: عماولة لتىء عن :وتنم اللة. الثائة ع لآن جيم الأغياه توسهد 
من أجلهاء وهى لا توجد من أجل ثىء(" . فالمبدأ الأول واجب الوجود بذاته »وما عداه 
ممكن ستمد الوجود منه » هو مبدأ لأنه يصدر عنه كل ثىء » وأول لأنه سابق أزلا 
على كل وجود”"؟ . وهو تام الوجود » لأنه واجب الوجود بذاته » ولذاته » وكل وجود 


فائْض من وجوده”"؟ . 
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والبدأ الأول واحد ٠ن‏ نيع الوجوه» واحد فى ذاته ؛ واحد فى صفاته . فلا شر يك 
له » ولا ند » ولا ضد . برىّ مز المادة وعلاقاتما ؛ فلا كم" له »ولا كف » ولا أين » 
ولا «بى . وإذن لا -جنس له » ولا فصل » ولا نوع » ولا حد 6 ولا ماهية . ولا برهان 
عه أيضا » لأنه برهان نفسه » وبرهان كل شىء سواه . ويمكن أن يقال إنه جوهر » 
بل هو ا موهر اق فى الواقع » إذ لا يوجد فى موضوع بحال » ولكن الأولى ألا يلق 
عله هذا اللفظ20 . 


وهو خير محض » لأنه وجود نام » والوجود خير دائا» ومصدر اخيرات واكولات 
كلها'" . مبرأ من كل عيب ونقص » فهو حمال وكال وبهاء » بل هوغاية فى كل ذلك» 
ومصدر اكول والبباء فى كل شىء27 . هو اق المطلق الذى لا يرق إليه أى شك » 
والاعتقاد بوجوده جازم صادق!؟) ٠.‏ يعشق ذايه الى هى مبدأ كل نظام » فهو عاشق 
ومعرق فى آن واحد » إلا أن عشقه لا حركة فيه ولا انفعال0*) . 


وأخيرا هوعقل محض يعقل ذاته » فهوعاقل ومعقول » وليس فى ذلك تعدد ألبتة 
لأنه ينصب عل شىء واحد<") . وهوفى عتله لذاته يعقل أنه مبدأ كل شىء »© فيعقل 
الموجودات حيعها على نحو كلى لا تشوبه شائة التغير ولا مختلط بالزمن) . وكثرة 
المعقرلات لا تؤدى إلى كثرة فى ذاته» لأن تكثرها إنها يتم بعد انفصالا عنه”2) . يعقل 
الأسباب فيعقل مسبباتها » وبذا حوط علمه بكل شىء » ” لايعزب عنه مثقال ذرة 
فى السموات ولافى الأرض » 29 . 
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هذه هى فكرة الألوهية عند ابن سينا » وتقوم على أساسين واضحين هما التوحيد 
والتتزيه » فتلتق دون نزاع مع العقيدة الإسلامية . وفيها عناصر أرسطة ظاهرة » فالمبدأ 
الأول عند ابن سينا » كانحرك الأول عند أرسطو » ليس جسمما بحال » لأنه ؤلى دام » 
والمادة ليست إلا قوة . وهوأيضا عقل «ملى نفسه » وهنا جد لدى الفيلسوفين ألفاظا 
وعبارات نكاد تتكرر بنصها . إلا أن فيلسوف الإسلام لايلبث أن يبتعد عن فيلسوف 
اليونان» ليقترب من عقيدته على نحو ما صورهامعاصروه ومن سبتموه من فلاسفة ومتكامين. 
فيرى أن المبدأ الأول واجب الوجود بذاته » وليست بنا حاجة إلى البرهنة على وجوده » 
وبذا نسم من برهان الحركة المضنى الذى عول عليه أرسطوفى المزء أثامن من ” المماع 
الطبيعى “ » وعاد إليه فى ” ما بعد الطبيعة “ . ويحاول على نحو ما صنع ثامسطيوس من 
قبل » فى شرحه ” لمقالة اللام “ » أن يبسط عل الله ويخرج به عن دائرة ذاته » لأنه » 
وهويعةلى ذاته » يعقلل عن طريقها كل شىء'٠2‏ . وهذا مالم يقصد إليه أرسطو الذى 
حرص على أن يعزل إلحه عن ءال التغير والمادة عزلا يكاد يكون تاما؟ . على أن هذا 
التأوريل لايرضى المنكامين » وخاصة الغزالى الذى حل على الفلاسفة حملة عنيفة » لأنهم 
قصروا علم الله على الكليات » وهو الذى يحيط بكل شىء . وكأنما كان ابن سينا يتوقم 
هذه الملة » لذا شاء أن يستخلص من العلم بالسكليات علما بالحزئيات . ذلك لأن الأول 
يعلم الأسباب » ويعلم ضرورة مايترتب عليها » فيكون مدركا للا مور امزئية من حيث هى 
كلية"' . ولكن هل يسمى هذا عاما بابلزئيات حقيقة ؟ 
م - الصدور : 

لايقف ابن سينا عند الحرّك الذى يحرّك دون أن رك ء ويقصد إلى إثمات أن الله 
عله فاعلة لا محرد غاية وهدف » فيقول بالصدور ليبين ا'لصلة بين الله والعالم » ويفسر 
الحلق والإبداع . وما دام واجب اوجود عقلا محضا » فهو يعقل ذاته» ويعقل ضرورة 

(1) عبدالرحن بدوى » أرسطو عند العرب » ج ١‏ » ”” من شرح ثاسطروس لحرف اللام " » 
:د 


(؟) .183 .م ,1630 عملدمة ,عااماماع4ق ,فوط 


0) اين سينا ء الإطيات »)ج؟ ء ص ١5م‏ . 


(1؟) 


مدور الك منه ٠)‏ فتعقله ملت للوجود » وأول موجود صدر عنه هوالعقلى الأول » وهو 
ممكن بذاته » واجب الوجود بغيره . ولايمكن أن ,يصدر عنه إلاجوهر مفارق واحد» لأنه 
هونفسه واحد من كل ابللهات . وعند العقل الأول تبدأ الكثرة : فبتعقله لواجب 
الوجود بصدر عنه العقلى الثانى » و سعقله لذاته من ناحية أنه واجب الوجود بغيره تفيض 
عنه نفس فلكية » ومن ناحية أنه ممكن الوجود يفيض عنه الفلك الأقصى . وهكذا حتى 
نصل إلى العةلى العاشر » أو العقلى الفعال الذى يدبرعالم الأرض . وتصدر عنه الميول 
الأولى وصورها الختلفة » ا فهها النفوس البشرية » ولذا سمى ”واهب الصور “20 . 


وإما كانت العقول عثيرة تبعا لعدى الأفلاك»على حسب ماقرره بطليموسفى كتاب 
“الهسطى“” . حقا إن أرسطو يصعد بها إلى تحوهه » ولكن النظريات الفلكية التى 
جاءت بعده أدق وأضبط”؟) . فهناك عشرة عقول » منها تسعة لعالم السموات وواحد 
لعالم الأرض » وإلى جانبها نسع نذوس فلكية . وهذه العقول تفسر ا حركة والتنير » م 
تفسر اأوجود والصله بين الله والعالمى . فهى مصدر حركة الأفلاك » لأنها قوة غير متناهية . 
وإذا كان لكل فلك نفس خاصة به » فإما تستمد قوتها من عتلى الفلك نفسه9» . 
ونستطيع بهذا أن نفسر عبارات وردت على لسان المعلم الأول » وفبها ما رذن بالتناقض» 
وهى ” أن الفلك متحرك بطبعه “ » أو” أنه متحرك بالنفس"“» » أو” أنه متحرك بقوة 
فير متناهية “247 . وشدرك العقول والنفوس الفلكية بعامل الشوق والتشبه بالأممى . 
وبما أنها كلها تعشق واجب الوجود » فا حركة والتغير مردهما فى آخر الأمس إليه) . 

والعالم خلوق من عدم » ولكنه قديم » ” كان الله وخلق “.لا أنه ”كان ثم خلق» . 
لأن القول بحدوث العالم » على نحو ما تصوره ” أحداث المفلسفة الإسلامية “ » يوذن 
بطروه التغير على الله » وهذا محال217 . ويظهر أن ابن سينا شير هنا إلى بعض معاصر يه » 


. المصدرالساق )»ص #.؛ -م.ح‎ )١( 
زفهة‎ 


2 2 6 حصن ٠ه5‏ 
6 رواج وص 1مم سد هوم. 
49 وام وص #وم . 
) جام وص #وم . 
(1) اح عي وص ١للاس‏ سس ايم . 


(؟؟) 


أمثال أبى القامم الكرمانى 2١١‏ » ويزعتهم ” بالمعطلة“ » لأن فولم بحدوث العالم يؤدى 
إلى تعطيل وجود واجب الوجود قبل أن يوجد العاله'"' . فالله عله فاعلة خلاقة » خلقت 
العالم قبل الزمان » وبق متوقفا لبها إلى النهاية . 

والقول بجخلق العالم يلتق مع تعاليم الإسلام » بقدر ما يبتعد عن الأرسطية ؛ ولا سما وهو 
عل ذلك النحو من الصدور الذى يرجم إلى أصل أفلوطينى واضم . فير أن هذا الحلق 
يككاد يكون صورياء لأنه لابدع مجالا لتحي والاختيار » ومحضع اللهااتقجل شأنه للضرورة 
ونظام الكون العام . ويذا لايرضى المتزلة ولا الأشاعرة الذين يرون أن الله حر » ماق 
أولا يلق يا شاء » ” إعا أعسه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون “ . وابن سينا 
الحر يص عل التوحيد يغدق علىالعقول المفارقة صفات نكاد مختلط بها مع واجب الوجود » 
وتنتبى إلى تعد ل رده . والواقم أن العقول العشرة نظرية متهافتة » وهى فى أساسها 
فلكية طبيعية » وازداد تجافتها باستخدامها فى الإفيات . وقد انقضى الزمن الذى كانت 
تفسر فيه حركات الأفلاك تفسيرا غيبيا أسطوريا » بعد أن اكتشف ييوتن فانزرن 
اللذب العام . 


- العناية : 

فى الكون آيات عميبة وحك باهرة لا يمكن أن تصدر اتفإفا » وإنما جاءت وليدة 
والكال » وصدور العالم عنه وفق ذلك وعلى أ كل وجه ممكن 7" » ولكن هل معنى هذا 
ألا سبيل للشر إلى هذا العالى ؟ اسك بهذا قوم » وأتكره آخرون . 


ولا يجحد ابن سينا بدا من النسليم بوجود الشر » وكيف لا وهو يراه بعينه 6 ولسمعة. 
بأذنه . ويذهب إلى أن الشرور متنوعة : فنها الأأمساض والآلام »ومنها الذنوب والمعاصى » 

» ١9م1 بهد ثابت الفندى » الككاب الذهى الهرجان الألنى لذكرى ابن سينا » القاهي:ة‎ )١( 
ص 8”.6اء‎ 

زفقة ابن سينا » الإلميات » ج ؟ 6 ص ١٠م"‏ . 

7) الممنر السايق ء ص ٠ 4١08© - 4١4‏ 


)” م١‎ 


ومنها القحط وابلدب 27 . وك يذكرنا هذا بتلك القسمة الثلاثية التى قال بها لينتر بعده 
عدو سبعة قرول » وتقوم على تقسم الشرور إلى ثلانه أقسام ء: طبعة 4 وأخلاقية 34 
وميتافزيقية''2 . 


وإذا كان الشر موجودا » فكيف نودق بينه و بين عناية الله وخيرية العالم ؟ هذا 
ما أجهد ابن سينا نفسه فى توضيحه » ملاحظا أن هذه الشرور لا تتنافى مع العناية فى ثىء. 
ذلك لأنها طفيفة وحزئية » فلا توجد إلا فيا تحت فلك القمر » أما عالم السموات 'فير 
كله » ولا جدال فى أن حالم الأرض أصغر بكثير من حال السماء . على أن الشرور الأرضية 
نفمسها محدودة » فهى لا تصيب إلا أشخاصا وفى أوقات معينة »فى حين أن الأنواع محفوظة 
والفرد لا أهمية له مجانب النوع” . وهناك شرور ظاهرية » أو إن شئت نسبية »لست 
شرا فى ذاتها » كالمهل بالفلسفة أو المندسة يكون؛ شرا بالنسبة لأناس» ولا ضير فيه على 
آحرين(4) » وكالنار تكون شرا إن أحرقت الناسك الفقير » وخيرا إن ساعدت على نضج 
الطعاه ”2 . وهناك شرور صغيرة توصل إلى خير محقق » وتق من شر أعظم ؛ وكثيرا 
ما نحدثوا عن أخف الضررين وأهون الشرين » دون أن يتعارض هذا مع كال الكون 
وصلاحه 77 . ووجود هذه الشرور لا يعتى أنها غير صىادة»فإن الدكة فيبا واصحة والمصلحة 
منها ظاهرة. » ولا غضاضة مطلقا من دخول الشر فى القضاء الإلمى”"' . ولن يحول دخوله 
دون القول مخيرية العالم » لأن أكثريته فى جانب لير » وليس فى الإمكان أبدع مما 
كيان 00) 1 


. ع١ه« المصهرالسايق ءعص‎ )١( 

(؟) .21 ,مفاعمم 1 ,2840410 ,#اتدطامة ٠‏ 
فرق ابن سينا » الإلميات » ج ١‏ » ص /ا١١؟‏ . 
(4) المصهر السابق ٠‏ 

0») يي و وص م8هاء. 

(1) يو جع وص 4١8‏ 
2 »)ص +9١‏ .هه 


4» يي مع وء»ص .مع حمل صلياء الكاب الذوى )ص .٠و١‏ و١‏ . 


نستطيع إذن أن نعد ابن سينا بين المتفائلين» أمثال سقراط وأفلاطون والرواقيين من 
القداى أو ليبنتز وثولتير من امحدثين . وقد ما شفى جو لم نفقد فيه مشكلة الصلاح والأصلح 
كل ما كان لما من صدى » بعد أن رددها المعتزلة فى < اس وقوة قله و قرن أو بزيد. 
واتصلل بالغنوصية :المزدكية والمانوية التىجعلت من اير والشر مبدأين أساسيين لفلسفتها 
وعقيدتها . ومع هذا يأبى ابن سينا إلا أن يربط نفاريته فى العناية بأرسطو والمثاية » 
وكأنه نحونى ذلك منحى الاسكندر الأفروددمى الذى عز عليه أن تكون هذه النظرية من 
صنع الرواقيين وحده, . حقا إن المعلم الأول حرص عل أن يخضع الكون لثىء من اانظام 
والغاية » وردد أن الله والطبيعة لا يعملان شيثئا عبثا » ولكن فكرة الأ لوهية عنده لا تنسع 
لعنى العناية . 


ومهما يكن من أمس فابن سينا يرد - كليبنتز ‏ امير والشر إلى الله » ولا يرى 
فى صدور الشر عنه نقصا » لأن ما هوشرف ذاته خير بالنسبة ب+لة العالم . ولكن ألبيس 
فى هذا تحديد لقدرة البارئّ جل شأنه ؟ يظهر أن القائلين بنظرية الصدور فاتهم حيعا أن 
يضعوا القدرة الإلهية فى مكانها اللائق مها . ومن جهة أحرى » أما كان فى الإءككان أن 
يخلق العالم ولا شرور فيه ؟ يضع ابن سينا هذا ااسؤال » ولا يحد جوابا عليه إلا أن النظام 
الأكل للكون يقتضى وجود هذه الشرور!» . 


(د ) الإلهيات فى العالم العربى 


سبق لنا أن عرضنا لأثر كتاب ” الشفاء “ فى العالم العربى » و بِينا أنه كان دعامة 
قوية من دعائم الفكر الإسلاى العلمى والفلسفى منذ القرن الحامس إلى القرن الرابع عشر 
للهجرة'"" . وإذا وقفنا عند ” الإلميات “ خاصة » وجدنا أنه كان من أشد أقسامه 
تأثيرا » لأنه يدور حول مشا كل شغلت الأذهان وكانت أساس الحث فيا سمى بعلوم 
المعقول . 


(1») ابن سينا » الإليات ءص 786+ ٠.‏ 


إف3 ابره مدكور » المدخل » القاهية ؟هو١‏ » مقدمة » ص ( 72 ) ٠‏ 
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ففق حياة ابن سينا كان تلاميذه سَذا كوونه » وى مقد مهم الموزجانى وبمار » 
وتابعهم فى ذلك تلاميذهم كاللوكرى والغيلانى من رجال القرن الحامس الحجرى » 
وامسرخمى واانيسابورى من رجال القرن السادص'١؟‏ . وهنا تتصل السلسلة يمنصير الدين 
الطومى الذى يعد تلميذا مخلصا لابن سينا » و إن تأخر عنه نحو قرنين ونصف »وقد وقف 
من ” إلمياته “ موقف الشارح والمدافم . 


و إلى جانب هؤلاء نجد مفكرين عظيمين من مفكرى الإسلام ف القرن اهامس للهجرة 
تعاصرا وتلاقيا فى كثير فى انجاهاتهما » ونعنى بهما الغزالى والشهرستانى»قرآ ”“الإلحيات» 
والناية ]لا ناؤقها : #واد ونا يدي مراظئ العسشي .ل كاد القراق م عولد 
على الفلاسفة ‏ فى شخص ابن سينا خاصة ‏ حول البارىّ وصفاته وصلته مخلوقاته »فلا 
يرتضى فكرة الألوهية على نحو ما صوّروها » وينكر نظرية الصدور وقدم العالم' . 
والشبرستانى » حين ,يفصل القول فى حدوث العالم واستحالة قد مه» نحي على لسان ابن سينا 
آراء سود أغلما من ” الإلحيات“7؟ . و يجئع ابن رشد فى القرن السادس » فيختم سلملىه 
كبار الفلاسفة الإسلاميين » وفى ” تفسيره لى) بعد الطبيعة ‏ يرجع لابن سينا رجومه إلى 
المشائيين الاحرين » و يعرض آراءه الختلفة 29 , 


وفى العصور الأخيرة » يكنا أن نير إلى النسفى والإيجى والتفتازاتى الذين كانت 
مؤلفاتهم عمدة البحث النظرى »وقد أخذوا بدورهم عن ”الإلميات» » وتأثروا به كثيرا. 
وإذا كانت الدراسات الكلامية هدف هؤلاء جميعا » فلا غرابة فى أن برجعوا إلى كتاب 
ابن سينا وهو فى ميم العم الإلمى » مؤ يدين كانوا أو معارضين © وفى فلسفتهم الدينية 
صدى وام له . 


. محمردالحضرى » الكّاب الذهى » ص مام ل وى‎ )١( 
. (89 - وص 7# سملا » ولا‎ ١95710 الغزالى » تهافت الفلاسفة » بيروت‎ ©'( 


(9) الشبرصانى » نهاية الاقدام » لندن مم9١‏ ©» ص هه" - 86 ., مم دوس ع 
114 ه70 . 


04 ابن رشد 6 "فير ما بعد الطبيعة 6ج“ )دض ١48‏ . 


(5؟) 


(ه ) الإلحيات فى العالم اللامينى7' 


لم يقف أثر هذا الكتاب عند الشرق » بل امتد إلى الخرب » وان فى مقدمة أحزاء 
” الشفاء “ التى عنى الغر يبون بتر متها . وقد عرضنا من قبل لهذه الترحة » وأشرنا إلى 
أن طليطة كانت مقرها الأول » وأنها بدأت فى تارع مبكر» فى الربع الأخير من القرن 
الثانى عشر . وول فيها على الأسبانية الدارجة» القشتالية» فكان يترجم من العر ببة إليهاء 
ومنها إلى اللاتينية نحت إشراف جند سالينوس ورعايته 2 . 


وما إن تزجم كتاب ” الإلهيات “ » أو ” الميتافزيق “ م كانوا يسمونه » إلى 
اللانينية حتى اخذ فى نسخه والمسارعة إلى اقتنائه » وانتشر فى الأوساط الثقافة الأوروبة 
الختلفة » كونبليه » وباريس » وأكسفورد » وكولوتى . وعنى مفكرو الغرب بدرسه 
وتفهمه » لأنه يشرح أرسطو ويكمله » وينقحه خاصة من الناحية الدينية» ويلتق مع آراء 
ألفوها من قبل لدى القديس أوغسطين » ويواجه مشا كل كانوا يحثون عزن حلها . 
ونستطيع أن نقول إن فلسفة ابن سينا مثلت فى الغرب يجزء.ن من أحزاء ” الشفاء» » 
هما ” كتاب النفس “ و” الإليات » » وقد وصلا فى القرن الثالثك عشر إلى منزلة 
لم يسم إلمها أى حزء آخخر ) بل ولا أى كتاب فلسفى عربى . 

وكان أثر” الإلهيات “ عميقا إلى<5 أنه كان كثير الورود على الأ قلام )واستخدمت 
بكثرة بعض #عبيراته وتعاريفه . ووضعت كتب اعتمد فيبا عل كثير من نصوصه » 
ومن أخصها ” دذ؛ده بعد 26 » » ذلك الككتاب المنحول الذى يأخد عن ابن سينا 
دون أن يصرح دائما باسمه”© . وأثار كتاب ” الإلميات “ حركة فكرية اشتد فيا 
الأخد والرد وهى ما ميت بالأوغسطينية السينوية أو مذهب ابن سينا اللانينى9' . 


: عوّلنا فى هذا على بحث مستفيض للاأب قنوانى لم شع له الشهال هنا © وعنواله‎ )١ 

.ضزأة] أدهلنهء1'0 فدهل مصددء1؟ق'0 مناوأةروطم1165 18 06 معتعن 1كدة'ءة ) وصينشر ور م 5 
(1) ابره مدكور » المدخل » مقدمة »أو ص(١")‏ -(5) . 
(0') ورؤزيو] منوم1نجاتعمؤون '7 «لم وماد © قعاه/1 ,قصوة عدهة؟ 40 .2 جهح كان 


2. 06 هتمه :10/11 1221667715716 رعتناة17‎ 4 (١ 


ففغه 


وتأثر به مؤٌ بذوه ومعارضوه على السواء 4 ويكنى أن تسمير إلى مثاين اثدين :روح يكون» 
والقدرس توماس الأكويف : 


فأما الأول فن أعرف مفكرى القرن الثالث عشر نحياة ابن سينا ومؤلفاته » وكارنف ‏ 
معجبا به الإمجاب كله إلى حد أنه كان يعدّه خير شارح لأرسطو والمثل الق للفكي 
العربى'!2 . وراقه من ” الإلميات “ أنه يقول بالبمعث والسعادة الأحروية ويسم 
بالملاككة . وشاء أن ,يطلق على البابا لقب ” خليفة الله فىأرضه ”29 » على نحو ماصورت 
المقالة العاشرة من ” الإلحيات “ الخليفة فى الإسلام” . 


وأما الثانى فيظهر أنه كان سينويا فى البداية » ثم تحّل إلى معارض فيا بعد » ونقد 
القديس أوغسطين لا لثىء إلا لأن فى آرائه شبها وصلة بالآراء السينوية©» . ومع هذا 
كان يتحدث عن ابن سينا دائما باحترام وتقدير »فلم يةلى عنه قط ما قال عن ابن رشد من 
أنه كان مشوها للحقائق . وأخذ عنه أشياء متلفة » بنصها أو بشىء من التعديل » كالقول 
بالصور ابكسمية» وقسمة الشرور إلى أنواع ثلاث »وأن الله لا جنس له »وأن وجوده وذاته 
شىء واحد » وأنه واجب الوجؤد بذاته . ويكاد يدور نقده حول المسائل التى تتعارض 
مع التعاليم الديذية » كالعلم الإلمى وقصره على الكليات » ونظرية الصدور وتعارضها 
مع قدرة الله وحرية الفرد . وهنا يلتق القدس توماس ف الغرب بحجة الإسلام الغزالى 
فى الشرق » وبردد اعتراضات شبيبة بما ورد فى ” تهافت الفلاسفة “» . 


وما إن جاء القرن الرابع عشر حتى بدأ المذهب الرشدى يطغى على المذهب السينوى » 
ولكن لم محفت صوت ابن سينا على كل حال» وبق يردد فى هذا القرن والقرنينالتاليين. 
وقد قيل باتصال تاريخى » أو فكرى على الأقل» بين بعض النظريات السينوية ونظريات 
لدريكارت وبسكال . ومنذ القرن الماضى عنى أتباع القد:س توماس با لحث عن مصادر 
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تفكيره لدى ابن سينا » إلى جانب عناية المستشرقين بالفيلسوف الإسلامى . وكان العيد 
الألئى لذ ىاه فرصة مواتية لإثارة مشا كل ودراسات محتلفة حوله فى الغرب لا تةلى 
ما أثير فى الشرق » وكان ” للإلهيات “ من تلك الدراسات حظ أوفر . 
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فى كل هذا ما يشسهد بأن” الإلميات “» كتاب ذو فاية وأثر وتارعم . فأما ظيته 

فهى التوؤق بين الفلسفة والدين » ولتحقيق ذلك وضع ابن سينا مبادئ لم يبتكرها حميعا » 
ولكنه عرف كيف ينسقها ويلاثم ينها » بحيث أضنت فى ثوبها الحديد من صنعه 
وتأليفه . وقدر لها أن تيق دعائم الفلسفة الإلمية عدة قرون ٠.‏ - 

وأما أثره فيرجع إلى أنه كتب. بلغة عصره وروحه » فصادف هوى وسدّ حاجة » 
ونفذ إلى المدارس التلفة المؤيدة والمعارضة . ففى الشرق نجدالغزالى يأخذ عنه فىالوقت 
الذى حمل عليه حل قاسية»وف الغرب ل تمنع معارضة القديس توماس لهمن أنيتأثربه. 
ولم قف أثره عند المدارس الإسلامية والمسيحية » بل امتد إلى المدارس اليرودية » وكان 
بعض مفكرى اليبود فى القرون الوسطى منه ثاب التلاميذ والأتباع . 

وأما تاريحه فيصعد إلى أثينا فى أوجها الفكرى » وعر بالاسكندرية » ويتنهى إلى 
بغداد . ثم ينتقل إلى طليطلة » ومنها إلى باريس وأكسفورد » وله أصداء ف التفكير 
المعاصر . إيصدر عن ” ميتا فزيق “ أرسطو أولا » ولكنه يعدّلما وينقحها فى ضوء 
ما جاء به الشراح المتأخرون » وما أملته عليه بيئته وعقيدته . واستطاع بهذا أن يتآغى 
مع فلسفات دينية مختلفة شرقية وغربية . قد يكون فى اقترانه بأرسطو ما ساعد عللذ.وعه 
وامتداد أثره » ولكتنه استطاع بنفسه أن يبعث فى الخرب |إبان القرن الثالث عشرمذهبا 
صينويا اقترب من أوغسطين وأفلاطون بقدر. ما ابتعد عن أرسطو والمثائية . ولا يزال 
الباحثون يكشفون فيه عن نواح تربطه بمثل ديكارت » أو تقربه من مثل برجسورن. » 
ويأبى مفكرو القوقاز اليوم إلا أن يعقدوا نسبا بينه وبين المادية الحدلة . 


د 
سا 


ونحن عل يقين من أن لعن كتأمن 7 الإلهيات “ سيغدذى هذه الدراسات المتصله . 
وقد عكف عل تحقيقه أر بعة من أصدقاء ابن سينا ودارسيه 4 وهم الأب جورج تحاته 
(11) 


قنوانى » والأساتذة معد يوسف موسى » وسلوان دنيا » وسعيد زايد . وقد فضوا فى ذلك 
عدة سنوات »© وعؤلوا عل طائفة محتارة من الخطوطات . وك كانوا بودون أن يكورن. 
بين أيديهم نص محقق لترحمة ” الإلميات » اللاتينية » ولكن أبطأ الزمن بعض الثنىء 
بالآنسة دالقرنى التى اضطاعت بذلك : ولم لسعهم إلا أن ياجئوا لنسخة من نلك النسخ 
السأخوذة عن طبعة البندقية 13 » التى عوّل علها الأستاذ مود االحضيرى فها عرض من 
فهرس للصطلحات 2١١‏ . وإلنى إذ أقدم غرة جمهودهم الطويل » أحرص على أن أجل 
لم خالص الشكر والتقدير . 
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اخطوطات الى قام علا التحقيق 


)١(‏ الشفاء طبعة طهران » ورصله ط 
(؟) هامش طبعة طهران ء «ه طا 
() بحت (الأزص) ١مم‏ ورصله ب 
(8) بيت (هاش) 000 ه يم 
(ه ) دار الكتب المصرية 1١84‏ م ج 
)١(‏ ه ه «ه 4إفإم ٠١د‏ 
(0ا) «ه «ه ه هيوسم مه ص 
(4) المتحف البريطانى ..مل/ا مه ام 
وجميع انخطوطات قد وصفت عند نحقيق مدخل الشفاء لابن سينا » عدا 
مخطوط ( ج ) ومخطوط (ص) » وها هو وصفهما : 
فأماج فهو : ١45‏ حكة 
المكتوب ١١!‏ »د سيده سم 
خط فارمى جيد منقط غير مضبوط 
7 صطرا بالصفحة 
هوامش فى كثير من الصفحات 
حلية مذهبة ومنقوشة فى أول صفحة » وتحتها الإسملة بالخبر الأمر . 
ونص الصفحة الأولى *لى بالذهب والنقوش » وعدول بالذهب . 
وأوله : الفن الثالث عثشر مر اب الشفاء تصنيف الشيخ الرئيس » 
المقالة الأولى» فصل ف ابتداء طلب موضوع العم ”الفلسفة الأولى»“ لتنبين إنيته 
فى الطوع وإذ :.... . 
3 


.... . المكة النظرية فقد سعد» ومن فاز مع ذلك باالحواص النبوية فيكاد 
أن يصير ربا إنسانيا » أو كاد أن محل عبادته بعد الله » وكاد أن يفوض إليه 
أمور عباد الله » وهو سلطان العالم الأرضى و<لفة الله فيه . 
تم بحث الالمى من كاب الشفاء 
والمد لله 
رب العالمين 
كاتبه العبد الضعيف الحانى ابن 
شمس الدين عماد الدين ممود 
الكمانى 


فى صنة 544 


وأما ص فهو 69 فلسفة 
١١+‏ ا 1١‏ مم حم الحاب 


٠7‏ ورقة 
"١‏ سطراً بالصفحة 


هوامش عديدة خط فارسى ( فى بعض الصفحات ) . 
أرقام الفصول مكتو بة بالحبر الأحمر . 
أولة : لفن الثالث عشر من 5اب الشذاء عشر مقولات 


المقالة الأول فصل فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأول » لتايين [نيته 
ف العلوم 1 
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وآخره : ... فقسد سعد » ومن فاز مع ذلك بالاواص النبوية كاد أن 
يصير بها ربا إنسانيا » وكاد أن تحل عبادته بعد الله تعالى وهو السلطان العالم 
فى الأرض وخليفة الله فيه 
تم بالمير وقم الفراغ من مشقة أذابته 
يوم الأر بعاء خامس عشر من شهر 
شال سنة اريم وتمانين وألف 
جررية ع يد الفقير | لحقير صفرالكرمانى 
اللهم اغفر ذنو به بحق مهد وا له 
وأولاده أحعين . 


6م 


المقال: الأول 


وفها ثمانية فصول 


حسم السر الرتن الرتهم 
امد لله رب العالمين وصلاته على النى المصطف ىعد وآله الأ كمين أحيعين . 


الفن الثالث عشر من تاب الشفا فى الإلهيات . 


المقالة الأول وهى انية فصول 


| الفصل الأول ] 


)١(‏ فصل 
فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين إيته فى العلوم 


وإذ قد وفقنا الله ولى الرحمة والتوفيق » فأوردنا ما وجب إبراده من معانى 
العلوم المنطقية والطبيعية والرياضية » فبالحرى أن تشرع فى تعريف المعانى 
الحكية » ونبتدى مستعينين بالله فنقول : 

إن العلوم الفلسفية » كا قد أشير إليه فى مواضع أخرى من الكتب » تنقسم 
إلى النظرية و إلى العملية . وقد أشير إلى الفرق بينهما وذ كر أن النظرية هى 
الى نطلب فيها استكال القوة النظرية من النفس محصول العقل بالفعل » وذلك 
)١(‏ الرحم : حل وحسبنا الله ونم الوكيل م (؟) الحد... ... أحمين : ساقطة 
من ب » ب » ص || الى : -ل المصطني م 2 (”) الفن ... الإلميات : الفن الرابع من الحلة 
الرابعة من كاب الشفاء فى الإلهيات وهو فن واحد فى عشر مقالات م || فى الإلهيات : تصنيف الشيخ 
الرئيس + || الإلهيات : -ل عشر مقالات + » ط ؛ -ل عشرمةولات ص (4) وص تمائية 
فصول : ماقطة من ب » ص ؟؛ من مله الإلميات تمائية فصول ط » طا ؟ من الإلميات وتعرف الأولى 
ان فصول 5 6 فصل : الفصل الأول من المقالهة الأولى من مله الإلهيات ط ؛ الفصل 


الأولمن المتاله الأررطا (/7) موضوع: لالعله (8) وإذ:إذج )٠١(‏ وتنتدى: 
فليندئ د » ط (+9-"م١)‏ هى ... النظرية : ساقطة من م ٠‏ 
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ع المقالة الأولى - الفصل الأول 


بحصول العم التصوّرى والتصديق بأمور ليست هى هى بأنها أعمالنا وأحوالنا » 
فتكونالغاية فيها حصولرأى واعتقاد ليس رأياً واءتقاداً فى كيفية عمل أو كيفية 
مبدأ حمل من حيث هو مبدأ حمل . 

وأن العملية هى الى يطلب فيها أولا استكال القوة النظرية محصول العلم 
التصورى والتصديق بأمور هى هى بأنها أعمالنا » ليحصل منها ثاني1 استكال 
القوة العملية بالأخلاق . 

وذو أن النظرية لخر فى أقسام ثلائة هى : الطبيبعية ء والتعليمية » 
والإلهية . 


وأن الطبيعية موضوعها الأجسام من جهة ماهى متحركة وسا كنة » و بحتها 

عن العوارض الى تعرض لا بالذات من هذه الحهة . 

وأن العليمية موضوعها إما ما هو 5 رد عن المادة بالذات»و إما ما هو 
ذو . والمبحوث عنه فيها أحوال تعر ض للم بما هو 5 . ولا يؤخذ فى حدودها 
نوع مادة » ولا قوة حركة . 

وأن الإلمية تبححث عن الأمور المفارقة للادة بالقوام والحد . وقد سممت 
أيضا أن الإلمى هو الذى ي>ث فيه عن الأسباب الأولى للوجود الطبيعى 
والتعليمى وما يتعلق بهما » وعن مسيب. الأسباب ومبدأً المبادى وهو الإله 
تعالى جده . 


: الغاية : العلم ل )( ليحصل‎ (١ بحصول : لحصولب » ج»)د»ءصضءط » طا‎ )١( 


فيحصل + » ص » ط » م 6 تحصر : منحصرح ؛ منحصرة ص » ط || هى : فى ب » م 
(؟١)‏ يؤخذ : يوجد م2 )١0(‏ فيه : ساقطة من ب || الأولى : الأول ط » طا || للوجود : 
الوجود ص (11) هسبب : صبب ج (10) جده : سافطة من ب ٠‏ 


الإلهيات 0 


فهذا هو قدرما يكون قد وقفت عليه فها سلف لك من الكتب . ولم 
يتبين اك من ذلك أن الموضوع للعلم الإلمى ما هو بالحقيقة إلا إشارة بعرت 
فى كاب البرهان من المنطق إن تذكرتها . وذلك أن فى سائر العلوم قد كان يكون 
لك شىء هوموضوع» وأشياء هى المطلوية» ومبادى مسامة منها تؤلف البراهين . 
والآن » فلست تحقق حق التحقيق ما الموضوعهذا العلم » وهل هو ذات المللة 
الأولى حتّى يكون المراد معرفة صفاته وأفعاله أو معنى آآخر . 

وأيضا قد كنت اتسمع أن ههنا فلسفة بالحقيقة »وفاسفة أولى » وأنها نفيد 
تصحيح مبادئ سار العلوم » وأنها هىالحكة بالحقيقة . وقد كنت تسمع نارة 
أن الحكة هى أفضل عل بأفضل معلوم » وأخرى أن الحكة هى المعرفة الى 
هى أحم معرفة وأتقنها » وأخرى أنها العلم بالأسباب الأولى للكل . وكنت 
لا تعرف ما هذه الفلسفة الأولى » وما هذه الحكة » وهل الحدود والصفات 
الثنلاث لصناعة واحدة » أو لصناعات مختلفة كل واحدة منها نسمى حكة . 

ونحن نبين لك الآن أن هذا العلم الذى نحن بسبيله هو الفاسفة الأول » 
وأنه الحكة المطلقة » وأن الصفات الثلاث التى رسم بها الحكة هى صفات 
صناعة واحدة » وهى هذه الصناعة ٠‏ وقد علم أن لكل علم موضوعا يخصّه » 
فلتبحث الآن عن الموضوع لهذا العلم » ما هو ؟ ولننظر هل الموضوع لمذا 
العم هو إنية الله تعالى جدهء أو ليس ذلك » بل هو ثىء من مطالب هذا المل؟ 

فنقول : إنه لا يجوز أن يكون ذلك هو الموضوع » وذلك لأن موضوع 
كل علم هو أمس مَسلم الوجود فى ذلك العلم » وإنما يحث عن أحواله ٠.‏ وقد 
0 كرف لطاع اق (0) التحقيق : التحقىدب )٠١(‏ وكنت: 


وقد كنت ب(١1١)‏ والصفات : أو الصفات م )١#(‏ وحن : فنحن د )١4(‏ وأله: 
وأنها ط || رمم : ترمم طا ٠‏ (1) جده : ساقطة من ب »© د» ص » م || ذلك كذلك طا. 


5 المقالة الأولى - الفصل الأول 


عم هذا فى مواضع أنعرى . ووجود الإله تعالى جده لا يوز أن يكون مسلما 
فى هذا العم كا موضوع » بل دو مطلوب فيه . وذلك لأنه إنلم يكن كذلك 
لم يخل إما أن يكون مسأما فى هذا العم ومطلوباً فى علم آخر » وإما أن 
يكون مسأما فى هذا الملم وغير مطلوب فى عل آنحر . وكلا الوجهين باطلان . 
وذلك لأنه لا يجوز أن يكون مطلوباً فى علم آخخر ء لأن الملوم الأخرى 
إما خلقية أو سياسية » وإما طبيعية » وإما رياضية » وإما منطقية . وليس 
فى العلوم الحكية علم خارج عن هذه القسمة » وليس ولا فى شىء منها يحث 
عن إثبات الإله تعالى جده » ولا يوز أن يكون ذلك . وأنت تعرف هذا 
أدنى تأمل لأصول كررت عليك ٠‏ ولا يجوز أيضا أن يكون غير مطلوب فعلم 


0٠‏ آخخرلأنه يكون حينئذ غير مطلوب فى ع ألبتة . فيكون إما يبنا بنفسه » وإما 


مأيوسا عن باله بالنظر » وليس ببنا بنفسه ولا مأيوسا عن يانه » فإن عليه 
دليلا . ثم المأروس عن يانه كيف يصمح تسايم وجوده ؟ فبق أن البحث عنه 
إما هو فى هذا العلم :5 


ويكون البحث عنه ملل وجهين : أحدها البحث عنه من جهة وجوده » 
والاخر من جهة صفاته . و إذا كان البحث عن وجوده فى هذا العم 6 ل جز 
أن يكون موذضوع هذا العم © فإنه ليس على علم من العلوم إثبات موضوعه » 
وسنبين لك عن قريب أيضا » أن البحث عن وجوده لا يجوز أن يكون. 
إلا فى هذا العلم 4 فقن لفق عال هذا العم أنه بحث عن المفارقات 
للادة أصلًا . وقد لاح لك فى الطبيعيات أن الإله فير جسم » ولا قؤة جمم» 


: جده : ساقطة من + » ص .ام (0) لأنه إن : لأنهم (4) باطلان‎ )١( 
|| باطلم (ه) لأنه: أنه ب»ج»م (1) أو سياسية :و إما سياسية م () عن:من‎ 
مطلوب‎ )٠١( يحث : بحث ص »م (8) جده : ماتطه مزب (4) عررت:تكررتط‎ 
: وليس ,دنا نفسه : وابس إنا فى نفسه م || ولا مأ.وسا‎ )١١( فى علم أألبتة : مطلوب ألبتة د‎ 
هوءأ يوس ب» م هن ها روس في (11) دليلا : سل بالنطرط || فبق : فييقَ ب )م1‎ 
لادة :عن المادة بم.‎ )١4( قد : ساقطة منم || ثبين : بين ص ءم || يحث : تبحثب »ص .ىم‎ 


الإلهيات 7 


بل هو واحد برىء عن المادة » وعن مخااطة الحركة من كل جهة . فيجب 
أن يكون البحث عنه لهذا العم . 

والذىلاح لك من ذلك ؤالطبيعيات كان غريبا عنالطبيعبات» ومستعملا 
فها » منه ما ليس منها » إلا أنه أريد يذلك أن يمَجل للإسان وقوف عل إنية 
المبدأ الأول فستمكن منه الرغبة فى اقتباس العلوم » والانسياق إلى المقام الذى 
هناك ليتوصل إلى معرفته بالحقيقة . ولما لم يكن بد من أن يكون لهذا الملم 
موضوع وتبين لك أن الذى يظن أنه هو موضوعه ليس بموضوعه » فلننظر : 
هل موضوعه الأسباب القصوى للوجودات: كلها أر بعتباالاً واحدا مثها الذى 
لم يكن القول به . فإن هذا أيضا قد يظنه قوم . 

لكن النظرفى الأسباب كلها أيضا لايخو إما أن ينظر فيها بماهى موجودات 
أو بما هى أسباب مطلقة » أو بما هى كل واحد من الأربعة على النحو الذى 
مخصه ٠‏ أعنى أن يكون النظر فبها من جهة أن هذا فاعل » وذلك قابل» وذلك 
فى كن زم اعيةها عى الجلة ان جنيع مها .+ 

فنقول : لا يجوز أن يكون النظر فيها بما هى أسباب مطلقة » حتى يكون 
الغرض من هذا العلم هو النظر فى الأمور الى تعرض للا"سباب بما هى أسباب 
للق ودنلفر هذا تن وشو : 

أحدها » من جهة أن هذا العم يحث عن معان ليست هى من الأعراض 
الخاصة بالأسباب بما هى أسباب » مثل الكلى والحزنى » والقوة والفعل » 
والإمكان والوجوب وغير ذلك . 
(4) الاسان : الإنان ب ء ط || وقوف : الوقوف ط (1) ليتوصل: يتوملرب» صء م 
(0) هو : ساقطة من بدء ص عم (8) لا : إلاج»ط »م )٠١(‏ فيا : ساقطة من ب 


: من: فىب »جدءص ءم|| للاسياب : الأسباب ب » ب » ط || أسباب مطلقة‎ )١6( 


ساقطة من م )١8(‏ الخاصة : اتلاصيةم . 
4( 


١6 


١6 


/ المقالة الأولى ‏ الفصل الأول 


نم من البين الواضم أن هذه الأمور فى أنفمما بحيث يحب أن بحث عنها » 
ثم ليست من الأعراض الخاصة بالأمور الطبيعية والأمور التعليمية . ولاهى 
أيضا واقعة فى الأعراض الخاصة بالعلوم العماية . فييق أن يكون البحث عنها 
العم الباق من الأقسام وهو هذا العم . 

وأيضا فإن العم بالأسباب المطلقة حاصل بعد العلم بإثبات الأسباب للا مور 
ذوات الأسباب . فإنا ما ل نثبت وجود الأسباب للسببات من الأمور بإثيات 
أن لوجودها تعلقاً ما بتقدمها فى.الوجود » لم يازم عند العقل وجود السبب 
المطلق » وأن ههنا سببا ما . وأما الأس فلا يؤدى إلا إلى الموافاة . وليس 
إذا توافى شيئان » وجب أن يكون أحدهها سببا للآخر . والإقناع الذى يقع 
للنفس لكثرة ما يورده الحس والتجربة فغير متأ كد » علىماءامت » إلا بمعرفة 
أن الأمور التى هى موجودة فى الأ كثر هى طبيعية واختيارية . 

وهذا فى المقيققة مستند إلى إثبات العلل» والإقرار بوجود العلل والأسباب. 
وهذا ليس بينا أوليا بل هو مشهود » وقد علمت الفرق ببنهما . وليس إذا كان 
زجعن لفقل نين دنفي نا قادتاك سد ما هي 01 1ن ين 
بنفسه مثل كثير من الأمور الهندسية المبرهن عليها فى كاب أوقليدس . ثمالبيان 
لبرهانى لذلك ليس ف العلوم الأخرى » فإذن يحب أن يكون فى هذا العلم . 

فكيف بمكن أن يكون الموضوع للعم المبحوث عن أحواله فى المطالب 
مطلوب الوجود فيه ؟ و إذا كا نكذلك فبين أيضا أنه ليس البحمثعنها من جهة 


(م) الخاصة : الخاصية م || التعليميه : العملية م (9) أيضا : صاقطة من ب »ص .م 


|| اللخامة : الخاصية ‏ || العملية : ل والممطقية ج|] فيبق : فبق. م (8) إلى : ساقطة 
من ب 6م (8) للاخي: الآخرم )011 واختيارية : أو اختيارية ص 6 مشبود : 
مشمور به » ص )015 البرهانى : ساقطة من ط || لذلك : أى ,يبنا بنفسه أن 
لكل ثىء مبدأ م (م1) وإذا : فاذا ب و وإذم || عنما : هناط . 


الإهيات 9 


الوجود الذى يخص كل واحد منها»لأن ذلك مطلوب فى هذا العلل . ولا أيضا 
من جهة ما هى حملة ما وكل » لست أقول حملى وكلى . فإن النظر فى أحزاء 
المملة أقدم من النظر فى اللملة » وإن لم يكن كذلك فى جزئيات الككى باعتبار 
قد عامته » فيجب أن يكون النظرفى الأحزاء إما فى هذا العلم فتكون هى 
أولى بأن تكون موضوعة »© أو يكون فى عم آخر . وليس عم آخر يتضمن 
الكلام فى الأسباب القصوى غير هذا العم . وأما إن كان النظر فى الأسباب 
من جهة ما هى موجودة وما يلحقها من تلك الحهة فيجب إذن أن يكون 
الموضوع الأول هو الموجود بما هو موجود . 


القصدوى » بل يحب أن يعلم أن هذاكله ومطاويه . 


(؟) له ما : له ط (ع) حل : مملبءصض.م>< )١(‏ غر :عنم 
6 وما يلحقها : ما يلحقها ل » م 6 فد : وقد ج || النظر : الظطن > » ص » م : 


٠١‏ المقالة الأولى"- الفصل الثانى 


الفصل الثالى [ 
( ب) فصل 
فى محصيل موضوع هذا العلم 


فيجب أن ندل على الموضوع الذى لهذا العلم لا محالة حتى يتبين لنا الغرض 
الذى هو فى هذا العلم » فنقول : 

إن العم الطبيعى قدكان موضوعه الحسم » ولم يكن من جهة ما هو «وجود» 
ولا من جهة ما هوجوهى »© ولا من جهة ما هو مؤلف من مبدئيه » أعنى 
اليول والصورة » ولكن من جهة ما هو موضوع لحركة والسكون . والعلوم 
لتى تحت المسل الطبيعى أبعد من ذلك . وكذلك الخلقيات . 

وأما العم الرياضى فقدكان موضوعه إمامقدار؟ مجردا فى الذهن عن المادة» 
وإما مقداراً مأخوذاً فى الذهن مع مادة » وإما عدداً يردا عن المادة» وإما 
عدداً فى مادة . ول يكن أيضا ذلك البحث متجهاً إلى إثبات أنه مقدار مجرد 
أوفى مادة أوعدد رد أوفى مادة » بل كان فى جهة الأ<وال الى تعرض له 


بعد وضعه . 


كذلك والعلوم التى تحت ال ياضيات أولى ,أن لا يكون نظرها إلافىالعوارض 
التى يلحق أوضاعاً أخص من هذه الأوضاع . 

والعلم المنطق »م عامت » فقدكان موضوعه المعانى المءقولة النانية التى 

تستند إلى المعانى المعقولة الأولى من جهة كيفية ما يتوصل بها من معلوم . 


00 فصل : الفصل الثانىب ©» ط )5( شبين : سين م 60 االحلقيات : الخلقة ط 
,"0 له : وله م 60 إلافى: الآن ط 6 علبث : عرفت جم . 


١١ الإلهيات‎ 


إلى مجهول » لا من جهة ما هى مءققولة ولا الوجود المقلى الذى. لا يتعلق بمادة 
أصلا أو يتعلق بمادة غير.جسمانية . ولم يكن غير هذه العلوم علوم أخرى . 

ثم البحث عن حال اللحوهر يما هو موجود وجوهر » وعن الحمم بما هو 
جوهر » وعن المقدار والعدد بما هما موجودان » وكيف وجوذهسا » وعن 
الأمور الصورية الى ليست فى -مادة أو هى فى مادة غير مادة الأجسام » وأنها 
كيف تكون وأى نحو من الوجود يخصها » فيا يحب أن يجرد له ببحث . 
وجوده فى الحسوسات » لكن التوهم والتحميد يجرده عن الحسوسات 1 

فهو إذن من جمله العلم بما وجوده مباين . 

أما الموهر فبئن أن وجوده بما هو جوهر فقط غير متعلق بالمادة وإلالم) 
كان جوهرٌ إلا سوسا . 


وأما العدد فقد يقع على الحسوسات وغير اللحسوسات » فهو يما هو عدد غير. 


متعلق. بالحسوسات . 

وأما المقدار فلفظه اسم مشترك » فيه ما قد يقال له مقدار » ويعنى به البعد 
المقوم لجسم الطبيعى » ومنه ٠١‏ يقال مقدار » ويعنى بهكية متصله تقال على 
اللط والسطح والسم المحدود . وقد عرفت الفرق يينهما . وليس ولا واحد 
منهما مفارقا للادة » ولكن المقدار بالمعنى الأول و إن كان لا يفارق المادة فإنه 
أيضا مبدأ لوجود الأجسام الطبرعية . فإذا كان مبدأ لوجودها لم يجز أن يكون 
10010 (4) وعن المقدار : والمقدارم (7) يما: ل 


هوص » ط » طا » م (وة) بما: ل هو حدي)ءص عط || وججحوده : هويحود 
عل © ططذا )1١4(‏ و يعن : فيعتى ص || اليمد : الميمد عل 6 واحد : واحدا ب ٠.‏ 


5 المقالة الأولى ‏ الفصل الثانى 


متعلق القوام بها » بمعنى أنه نستفيد القوام من المحسوسات » بل المحسوسات 
تستفيد منه القوام . فهو إذن أيضا متقدم بالذات على المحسوسات . وليس 
الشكل كذلك » فإن الشكل عارض لازم للادة بعد تجوهرها جسما متناهيا 
موجودا وحملها سطحا متناهيا . فإن الحدود نجب للقدار من جهة استكال 
المادة به وتلزمه من بعد . فإذا كان كذلك لم يكن الشكل موجودا إلافى المادة 
ولا عله أولية روج المادة إلى الفعل . 

وأما المقدار بالمعنى الآحرفإن فيه نظراً من جهة وجوده » ونظراً من جهة 
عوارضه . فأما النظر فى أن وجوده أى أنحاء الوجود هو » ومن أى أقسام 
الموجود » فلس هو بحثاً أيضاً عن معنى متعلق بالمادة . 

فأما موضوع المنطق مرك حدهة ذاته فظاهر أنه ارج عن الحسوسات 8 

فبين أن هذكلها تق فى العلم الذى يتعاطى مالا يتعلق قوامهبا محسوسات» 
الموجود . فإن بعضها جواهر » وبعضها كيات » وبعضها مقولات أخرى ؛ 
وليس بمكن أن مهما معنى محقق إلا حقيقة معنى الوجود . 

وكذلك قد يوجد أيضا أمور يحب أن "تحدد وتحقق فى النفس ©» وهى 
مشتركة فى العلوم . وليس ولا واحد من العلوم يتولى الكلام فمها مثل الواحد 


6 دتفيد : مستفيداب © بجع ص 6 م 0( إذن : ساقطة من م |) أيضا : ساقطة 


من ب »بهو ص (4 ) موجودا : ساقطة من م || الحدود : ل يعنى نهايات الأجسام 
الى + » طح (4) هو : ساقطة من ب » ص » م || ومن : من د ءوص (!) الموجود: 
الوحود ب » ج »م (9) متعلق : يتعلق ب » + ؛ ساقطة من م . 60 فأما : 
وأماج || امحسوسات : ل كلها م )١١(‏ فبين ....٠‏ . بالمحسوسات : ساقطة من م 
140 ) امف الرترويس 0 


١ الإلحيات‎ 


بما هو واحد » والكثير بما ه وكثير » والموافق والخالف » والضد وغير ذلك» 
فبعضما ستعماها استمالا فقط » وبعضها إنما يأخذ حدودها » ولا شكلم 
فى نحو وجودها . وليست عوارض خاصة لشىء من موضوعات هذه العلوم 
االحرئية » وليست من الأمور الى يكون وجودها إلا وجود الصفات للذوات 
ولا أيضا هى من الصفات التى تكون لكل ثشىء . فيكون كل واحد منها 
مشتركا لكل شىء ولا يجوز أن يختص أيضا بمقولة ولا »كن أن يكون من 
عوارض ثىء إلا الموجود بما هو موجود . 

فظاهى لك من هذه اجلملة أنالموجود بماهو موجود أم مشترك ميم هذه؛ 
وأنه يحب أن يجمل الموضوع لهذه الصناعة لما قانا . ولأنه غنى عن لم ماهيته 
وعن إثباته » حتى يحتاج إلى أن يتكفل عل غير هذا الم بإبضاح الحال فيه 
لاستحالة أن يكون إثبات الموضوع ونحقيق ماهيته فى الهلم الذى هو موضوعه 
بل سايم إنيته وماهيته فقط . فالموضوع الأول لهذا العلم هو الموجود بما هو 
نوجوة. 4 وبطاله الأمور الى تلحقه بما هو موجود من غير شعرط . 

وبعض هذه أمور هى له كالأنواع : كالجوهر والكم والكيف ؟ فإنه ليس 
يحتاج الموجود فى أن بنقسم إلما » إلى انقسام قبلها » حاجة الحوهر إلى 
انقسامات » حى يلزمه الانقسام إلى الإنسان وفير الإنسان . وبءعض هذه 
كالءوارض الخاصة» مثل الواحد والكشير » والقوة والفدل» والككى والحزبى؛ 
والمكن والواجب» فإنه ليس يحتاج الموجود فى قبولهذه الأعىاض والاستداد 
لها إلى أن .تخصص طبيعياً أو تعليمياً أو خلقياً أو غيرذلك . 
(؟) إماء هوض ءط (1) بخاص : يخصص ص (0) عوارض + ل 
مخصومة ط || شىء : يثىء ج ء ط || «وجود : الموجود ط (4) تظاهر : تظير ب » 


ص »ء طا (9) وأنه : فإنه > || لما اط )٠١(‏ بإيضاح : إيضاحم 
)1١(‏ فى العم : للع ب » م (14) أمور : الأمور .م » ص » ط ٠.‏ 


١‏ المقالت الأولى - الفصل الثانى 


ولقائل أن يقول » إنه إذا جعلل الموجود هو الموضوع لهذا الم لم يجز أن 
يكون إثبات مبادئ الموجودات فيه » لأن البحث فى كل علم هو عن لواحق 
توشوعة تعن بناذتة .انا لراك قن فقا أن النفلن ل لين دق ارقا هد 
بحث عن عوارض هذا الموضوع » لأن الموجودكونه مبدأ غير مقوّم له ولا 
ممتنع فيه ؛ بل هو بالقياس إلى طبيعة الموجودٍ أس عارض له » ومن العوارض 
اناه ةرك : لأ نس لق( ردن الرسرد» لض دي لزلا انزلا 
أيضا يتاج الموجود إلى أن يصير طبيعيا أو تعايميا أو شيئا آخرحتى يعرض له 
أنيكون مبدأ. ثم المبدأ ايس مبدأ للوجود كله »ولوكان مبدأ لاوجو د كله لكان 
مبدأ لنفسه ؛ بلالموجود كله لا مبدأ له » إتما المبدأ مبدأ للوجود الملول . 
فالمبدأ هو مبدأ لبعض الموجود . فلا يكون هذا العلم يحث عن مبادئّالموجود 
مطلقاً » بل إنما ييحث عن مبادئ بعض ما فيه كسائر العلوم الحزئية؛ فإئها و إن 
كانتلاتبرهن على وجود مبادئها المشتركة» إذ ها مبادئيشترك فهها جميع ما يخمره 
كل واحدمتهاء فإنها :برهن على وجود ما هو مبدأ لما بعدها ءن الأمورالتى فيها . 


ويازم هذا العم أن ينقسم ضرورة إلى أحزاء منها: ما بيحث عن الأسباب 
الققصوى » فإنها الأسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده » و يدث عن 
السبب الأول الذى بفيض عنه كل موجود معلول بما هو موجود .لول 
لا بما هو ٠وجود‏ متحرك فقط أو متكمم فقط . ومنها ما ث عن الءعوارض 
للوجو: . وهنا ما يدث عن مبادْ العلوم الحزئية ٠.‏ ولأن مبادئ كل علم 


6 لواحق : لوازم ب »م 6 أيضا : ساقطة من ب 60 عوارض : لواحقص » ط 
()" الاوارض + الوالك ن دع عن دم (0) اأظامة + انقاسة كد || عق»:« سافطلة من .+ 
(0) شيئااني : أشياء أخر د () للوجود ... للوحود : اوجود كله ولو كان مبدأ 
للوحود م )١١(‏ على:ساقطة م.م )١(‏ فما :فيه بعص عط» م )١4(‏ ما : ساقطة 
من م )١5(‏ يما هو مؤحود معلول : يما هو و جود معلول م )١107(‏ متحرك فط : متحرك ب ٠‏ 


١6 الإلليات‎ 


أخص هى مساءل فى العلم الأعلى » مثل مبادى الطب فى الطبيعى » والمساحى 
فى الهندسة » فيعرض إذن فى هذا العم أن يتضح فيه مباد العلوم الحرئية 
الثى نبحث عرس أحوال ابهزئيات الموجودة:. فهذا الملم يث عن أحوال 
الموجود » والأمور التى هى له كالأقسام والأنواع » حتى يبلغ إلى تخصيص 
يحدث معه موضوع العم الطبيعى فيسامه إليه » وتخصيص يحدث معه موضوع 
الرياضى فيسامه إليه » وكذلك فى غير ذلك . وما قبل ذلك التخصيص كالبدا» 
فنبحثعنه ونقرر حاله . فتكون إذن مسائلهذا العم فى أسباب الموجود المءلولبما 
هوموجود معلول»و بعضها فىعوارض الموجود» و بعضها فى مبادىالعلوم ازئية . 

فهذا هو العم المطلوب فى هذه الصناعة وهو الفلسفة الأولى» لأنه العلم بأول 
الأمور فى الوجود » وهو العلة الأولى وأول الأمور فى العموم » وهو ااوجود 
والوحدة . وهو أيضا الحمكة التى هى أفضل عل بأفضل معلوم ؛ فإتها أفضل عم 
أى البقين» بأفضل المعلوم أى باللهتعالى و بالأسباب من بعده. وهو أيضا معرفة 
الأسباب التقصوى للكل . وهو أيضا المعرفة بالله » وله حد العلم الإلى الذى 
هو أنه علم بالأمور المفارقة للادةفى الحد والوجود . إذ الموجود بما هوموجود 
ومبادئه وعوارضه ليسشىء منها» ما اتضح» إلا متقدم الوجودعلى المادة وغير 
متعلق الوجود بوجودها . وإن بحث فى هذا العلى عما لا يتقدم المادة » فاتما 
ينث فيه عن معنى . ذلك المعنى غير تاج الوجود إلى المادة » بل الأمور 
المبحوث عنها فيه هى على أقسام أر بعة : فبعضها بريئة عن المادة وعلائق 
001 لان خا موت ءص ىم (0) الخحزئيات : جنئيات ص » م || الموجودة : 
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1 المقالة الأولى ‏ الفصل الثانى 


المادة أصلا . و بعضها يخالط المادة» ولكن #الطة السبب المقوم المتقدم 
ولبست المادة بمقومة له . وبدضها قد يوجد فى المادة وقد توجد لافى مادة 


. مثل العلية والوحدة » فيكون الذى لها بالشركة بما هى هى أن لا تكون مفتقرة 


التحقق إلى وجود المادة » وتشترك هذه الملة أيضا فى أنما غير مادية اأوجود 
أى غيرمستفادة الوجود من المادة. و بعضبها أمور مادية» كالحركة والسكون ) 
ولكن لبس المبحوث عنه فى هذا العلم حاها فى المادة » بل محو الوجود الذى 
لما . فإذا أخذ هذا القسم مع الأقسام الأخرى اشتركت فى أن نحو البحشعنها 
هو من جهة معنى غير قائم الوجود بالمادة . 


وكا أذالعلوم الررياضية قد كان يوضع فيها ما هو متحدد بالمادة » لكن نحو 
النظر والبحشعنه كان من جهة معنى غير متحدد بالمادة» وكان لايخرجه تعلق 
ماتحث عنه بالمادة عن أن يكون البحث ر ياضيا » كذلك الحال ههنا . فقد 
ظهر ولاح أن الغرض فى هذا العم أى شىء هو . 


وهذا العم يشارك الحدل والسفسطة من وجه » ويخالفهما من وجه » 
ويخالف كل واحد منهما من وجه. أما مشاركتهما فلا'ن ما يدث عنه فىهذا 
العلم لا يتكلم فيه صاحب عل بحزنى » و يتكلم فيه االحدلى والسوفسطانى . وأما 
الخالفة فلاءن الفيلسوف الأول من حيث هو فيلسوف أول لا يتكام فى مسائل 
العلوم االحزئية وذانك يتك.ان . وأما الفته لهدل خاصة فبالقوة » لأنالكلام 
الحدلى يفيد الظن لااليقين م عه تفى صناعة المنطق . وأماءالفة السوفسطاءية 
فبالإرادة » وذلك لأن هذا يريد الحق نفسه »وذلك بريد أن يظن به أنه حكيم 
يقول الحق و إن لم يكن حكيا : 


(؟) مادة : المادةط 6 غر :عنم (؟١)‏ فى هذا الملم : هذا الع ب ؛ ساقطة 
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الإهيات 1 


| الفصل الاالث ] 
(ج) فصل 


فق منفعة هذا العم وصاته واسمه 


وأما منفعة هذا العم » فيجب أن تكون قد وقفت ف العلوم التى قبل هذا 
على أن الفرق بين النافع و بين اعهير ما هو » وأن الفرق بين الضار و بين الشر 
ما هوء وأن النافع هوالسيب الموصل بذاته إلىالخير » والمنفعة هى المعنى الذى 
يوصل به من الشر إلى |" لير . 

وإذ قد تقرّر هذا فقد ءلمت أن العلوم كلها نشترك فى منفعة واحدة وهى: 
نحصيل كال النفس الإنسانية بالفعل مهيئة إياها للسعادة الأخروية . ولكنه 
إذا فش فى رءوس الكتب عن منفعة العلوم لم يكن القصد متجها إلى ه_ذا 
المعنى» بل إلى معونة بعضها فى بعض»حتى تكون منفعة عام ماهى .عنى يتوصل 
منه إلى نحقق علم آخر غيره . 

وإذا كان تالمنفعة مهذا المعنى فقد يقالقولاٌ مطلقاً» وقد يقال قولاٌ خصصا . 
فأما المطلق فهو أن يكون النافم موصلا إلى تحقيق علم آآخر كيف كان » وأما 
اخصص فأن يكون النافع موصلا إلى ما هو أجل منه » وهو كالغاية له إذ هو 
لأجله بغير انعكاس . فاذا أخذنا المنفعة بالمعنى المطاق كان لهذا العلم منفعة . 
' (؛) الشر: الثىءطا (م) وإذقد:وإذاجءم_ (4) ولكيه.: لكنه ص وم 
)٠١(‏ اذا : انهاذاج )١١(‏ هى : هوب » ص ء ط || يتوصل : يوصل.م )١١(‏ نحقق 
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1 المقالت الأولى - الفصل الثالث 


وإذا أخذنا المنفعة بالمعنى الخصص كان هذا العلم أجل من أل ينفع فى ملم 
فيره » بل سائر العلوم 'ننفع فيه . 


لكا إذا قسمنا المنفعة المطلقة إلى أقسامها كانت ثلاثة أقسام : قسم يكون 
الموصل منه موصلا إلى معنى أجل منه ؛ وقمم يكون الموصل منه موصلا إلى 
معنى مساو له ؛ وقمم يكون الموصل منه موصلاً إلى معنى دونه » وهو أن يفيد 
ف ل دون ذاته . وهذا إذا طلب له أسم خاص كان الأولى به الإفاضة » 
والإفادة » والعناية » والرياسة » أو شىء ا شبه هذا إذا استقريت الألفاظ 


العياطلة نغيذ| انان فريك هليه 


والمنفعة الخصصة قريبة من الحدمة. وأما الإفادة التى تحصل من الأشرف 
فى الأخس فليس نشبه االحدمة . وأنت تعلم أن لخادم ينفع ادوم »والخدوم 
أيضا ينفع الخادم » أعنى المنفعة إذا أخذت مطلقة ويكون نوع كل منفعة 
ووجهه االخاص نوا آخرء فنفعة هذا العلمالذى يبنا وجهها هى إفادة اليقين بمبادئ 
العلوم الحزئية» والتحقق لماهية الأمور المشترك فيها » وإن لم تكنمبادئ . 


فهذا إذن منفعة الرئيس للرءوس » والخدوم لخادم » إذ نسبة هذا العلم إلى 
العلوم الحزئية نسبة الثى الذى هو المقصود معرفته فى هذا العلم إلى الأشياء 
المقصود معرفتها فى تلك العلوم . فك أن ذلك مبدأ لوجود تلك » فكذلك العلم 
به مبدأ لتحقق العلم بتلك . 


)١(‏ وإذاء ٠‏ المعنى :ساقطة هنم || بالمعنى : بالوجهوب »ص »ط (غ - ) أجل منه.. . إلى معتى 
دونه : ساقطة من م )4) عيرت : عبرب »© به » ص »م طل »م )هه الخصصة : المخصوصة ج 
)/(١-(‏ وأنت تعل ٠٠.٠٠‏ ينفع الخادم : ساقطة من م 6 روجهه : رجهة م 
|| الذى : الى ب » ص ءا )١«(‏ والتحقق : والتحقيق ب » ص » ط. || المشترك : 
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الإفيات 14 


وأما صرتبة هذا العم فهى أن يتعم بعد العلوم الطبيعية والرياضية . 

أما الطبيعية» فلا'ن كثيرا من الأمور المساءة فى هذا مما تبين فى عل الطبيعى 
مقل : الكون » والفساد » والتغير » والمكان » والزمان وتعلق كل متحرك 
محرك » واتتهاء المتحركات إلى محرك أول » وغير ذلك . 

وأما الرياضية » فلاءن الغرض الأقصىفى هذا العم وهو معرفة تدبيرالبارى 
تعالى » ومعرفة الملا/كة الروحانية وطبقاتها »ومعرفة النظام فى ترتيب الأفلاك» 
ليس يمكن أن.يتوصل إلا بعلم الحيئة » وعم الهيئة لا يتوصل إليه إلا بعلم 
الحساب والحندسة . وأما الموسيق وجزئيات الرياضيات والخلقيات والسياسة 
فهى نؤافع غير ضرورية فى هذا العم . 

إلا أن لسائل أن سأل فيقول : إنه إذا كانت المبادئ فى علم الطبيعة والتعاليم 
ما تببعن فى هذا العلم وكانت مسائل العلمين برهن بالمبادئ » وكانت مسائل 
ذينك العلمين تصير مبادئ لهذا العلم » كان ذلك بيبانا دور يا ويصير آنخر الأمص 
بيأنا الثىء من نفسه » والذى يجب أن يقال فى حل هذه الشيبة هو ما قد قيل 
وشرح فى كاب البرهان . وإنما نورد منه مقدارٌ الكفاية فى هذا الموضع 
فنقول : 

إن المبدأ لاحل لبس إنما يكون مبدأ لأن جميع المسائل تستند فى براهيتها إليه 
بفعل أو بقوة » بل ربما كان المبدأ مأخوذا فى براهين بعض هذه المسائل » 
ثم قد يجوز أن تكون ف العلوم مسائل برادينها لا تست.مل وصفا ألبتة؛ بل 1ه 


)١(‏ نهى :نهوب ء» جءط )م 0 بين : بين ص »م ||. عل : العرص » م 
(ه ( وهو: هوج ؛ هوهورطا (7) ليس : فليس + ؛ وليس ص » ط 0 والسياسة : 
والسياسية حا )ا طل )00 عم : ام حَ )1١1(‏ وكانت 1 وقد كانت ط 
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١6 


١.‏ المقالة الأولل. - الفصل الثالث 


تستحمل المقدمات التى لابردان دايها . على أنه إنما يكون مبدأ العلم مبدأ بالحقيقة 
إذا كان يفيد أخذه البقين المكتسب من العلة»وأما إذا كان ليس يفيد العليت» 
فائما يقال له مبدأ الل على نحو آآخر . وبالحرى” أن يقال له مبدأ على حسب 
ما يقال لهس مبدأ » من جهة أن الحس مما هو حس يفيد الوجود فقط . 

فقد ارتفع إذن الشكءفإن المبدأ الطبيعى يجوز أن يكون بينا بنفسه» ويجوز 
أن يكون بيانه فى الفلسفة الأولى بما ليس يتبين به فيها بعد »ولكن إنما تتبينبه 
فيها مسائل أخرى حتى يكون ما هو مقدمة فى العلم الأعلى لإنتاج ذلك المبدأ 
لا عرض له فى إنتاجه من ذلك المبدأ » بل له مقدمة أخرى . 

وقد يحوز أن يكون العم الطبيعى أو الرياضى أفادنا برهان ” أن “ وإن. لم 
يفدنا فيه برهان * اللم “ ثم يفيدن هذا العلم فيه برعان ” لم » خصوصا فى العلل 
الغائية البعيدة . 

فقد اتضح إنه إما أن يكون ما هو مبدأ بوجه ما لحذا العلم من المسائل التى 
فى العلوم الطبيعية ليس انه من مبادئ تتبين فى هذا العم » بل من مبادى بينة 
بنفسها ؛ و إما أن يكون بيانه من مبادىّ هى مسائل فى هذا العلم » لكن ليس 
تعود فتصير مبادئْ لتلك المسائل لعينها بل لمسائل أنخرى ؛ و إما أن تكون تلك 
المبادى لأمور من هذا العلم لندل على وجود ما يراد أن نبين فى هذا العلم ميته . 
ومعلوم أن هذا الأمس إذا كان على هذا الوجه لم يكن بيان دور ألبئة » حتى 
يكون بيانا يرجع إلى أخذ الثىء فى بيان نفسه . 


)١(‏ برهان : براهينم (0) اليقين : باليقينص وليغيرط (0) الطيعى : لطيعىم 
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الإلميات " 


ويحب أن تعلم أن فى نفس الأعس طريقا إلى أن يكون الغرض من هذا العلم 
نحصيل مبدأ إلا بعد علم آخر . فإنه سيتضح لك فيا بعد إشارة إلى أن لنا سبيلا 
إلى إثمات المبدأ الأول لامن طريق الاستدلال :من الأمور السوسة 6 بل 
من طريق مقدمات كلة عقلية توجب للوجود مبدأ واجب الوجود ومنع 
أن يكون متغيرا أو متكثرا فى جهة » وتوجب أن يكون هو مبدأ للكل » وأن 
يكون الكل يجب عنه على ترتيب الكل . لكا لعجز أنفسنا لا نقوى على سلوك 
ذلك الطريق البرهانى الذى هو سلوك عن المبادى إلى الثوانى » وعن العلهة إلى 
المعلول » إلا فى بعض جمل صسراتب الموجودات منها دون التفصيل . 

فإذن من حق هذا العلم فى نفسه أن يكون مقدما على العلوم كلها » إلا أنه 
من جهتنا يتأخخر عن العلوم كلها » فقد تكامنا على عستبة هذا العلم من جملة 
العلوم . 

وأما اسم هذا العلم فهو أنه : ” مابعد الطبيعة “ . ويعنى بالطبيعة لا القوة 
التى هى مبدأ حركة وسكون » بل جملة الثىء الحادث عن المادة الحسمانية 
وتلك القوة والأعىراض ٠.‏ 

فقد قيل إنه قد يقال : الطبيعة » لمجرم الطبيعى الذى له الطبيعة . واالحرم 
الطبيعى هو االحرم امحسوس ما له من االحواص والأعىاض . ومعنى ” ما بعد 
الطبيعة “ بعدية بالقياس إلينا . فإن أول ما نشاهد الوجود» ونتعرف عن أحواله 


|| محصيل : محصل م‎ )١( الأ : الأمورب »ط ءم|| إلى:فىب‎ )١( 
بدأ :دام |[ إلا ةلاض عم || فيا عاط (0) من الأمود : عن الأعردم‎ 
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نشاهد هذا الوجود الطبيعى . وأما الذى ستحق أن يسمى به هذا العلم إذا اعتبر 
بذاته » فهو أن يقال له على ” ما قبل الطبيعة » » لأن الأمور المبحوث عنها 
فى هذا العلم » هى بالذات و بالعموم » قبل الطبيعة . 

ولكنه لقائل أن يقول: إن الأمور الرياضة الحضة التى بنظر فيها فى الحساب 
والناسة » هى أيضا ” قبل الطبيعة “ » وخصوصا العدد فإنه لا تعلق لوجوده 
بالطبيعة ألبتة » لأنه قد يوجد لا فى الطبيعة » فيجب أن يكون عم الحساب 
والهندسة عل ” ما قبل الطبيعة “" . 


فالذى يجب أن يقال فى هذا الاشكيك هو أنه : أما الهندسة فا كان النظر 
فيه منها إثما هو فى اللخطوط والسطوح والحسمات . فعلوم أن موضوعه غير مفارق 


للطبيعة فى القوام » فالأعراض اللازمة له أولى بذلك . وما كان موضوعه 


المقدار المطلق فيؤخذ فيه المقدار المطلق على أنه مستعد لأية نسبة اتفقت » 
وذلك ليس للقدار بما هو مبدأ لاطبيعبات وصورة ؛ بل بما هو مقدار وعرض. 
وقد عرف فى شرحنا للنطقيات والطبيعيات الفرق بين المقدار الذى هو بعد 
الهيولى مطلقاءو بين المقدارالذى هوى» وأن اسم المقدار يقععليهما بالاشتراك . 
وإدا كان كذلك فليس موضوع ااندسة بالحقيقة هو المقدار المعلوم المقوم 
لجسم الطبيعى » بل المقدار المقول على |الحط والسطح وابمسم . وهذا هو المستعد 
للنسب الختافة . 


ف و بالعموم : أو بالعموم م (4) ولكنه : ولكن م || فى الحساب : بالحساب م 


(5) يوجد : سل أيضاص »م (7) ما قبل الطبيعة : ما بعد الطبيعة ص 6 م (م) فالذى : 
والذى ص || يقال : فقوله ص » م || كان : ساقطة من م (4) فيه مها : فيها ههنا ‏ » ط 
)٠١(‏ نالأعراض : والأعراض ص (؟١)‏ بل : ل هوص ؛ يما : ساقطة من م )١7(‏ عرف : 
عرفت ص )١4(‏ بالاشتراك : باشتراك ب » ج » م 603 وإذا : فإذام || هو : سأقطة 
من ط || المعلرم : ساقطة من ص »© م (15) واللحسم : وايلثة ب» ص » ط » طا 6 م. 


الإلميات ف 


سسسمم 


وأما العدد فالشيهة فيه آ كد » و شبه فى ظاهى النظر أن يكون على العدد 
هو عل, ” مأ بعد الطبيءة ” . إلا أن يكون على ” ما بعد الطبيعة “ إتما يعنى 
به شىء آآخر » وهو على ”” ٠١‏ هو «باين ‏ من كل الوجوه للطريعة » فيكون قد 
نى هذا العم بأشرف ما فيه . كا يسمّى هذا العم بالعلم الإلمى أيذا » لأن 


الأشرف » والحزء الأشرف » والحزء الذى هو كالغاية . فيكون كأن هذا 
العم هو العم الذى كاله » وأشرف أحزانه » ومقصوده الأول » هو مهرأة 
ما يفارق الطبيعة من كل وجه . وحينئذ إذا كانت النسمية موضوعة برزاء 


هذا المعنى لا يكون لعلم العدد مشاركة له فى معنى.هذا الامم » فهذا هذا . 


ولكن البيان الدقق لكون عل الحساب خارجا عن عل ” ما بعد الطبيعة» 
هو أنه سيظهر لك أن موضوعه ليس «و العدد من كل و<ه »© وإن العدد قد 


يوجد فى الأمور المفارقة » وقد يود فى الأمور الطبيعية ؛ وقد يعرض له 


وضع فى الوهم >رداً عن كل ثىء دو عارض له . وإن كان لا يمكن أن يكون. 


العدد موجوداً» إلا عارضا لثىء فى |اوجود . فا كان من العدد وجوده فى الأمور 
المفارقة» امتنع أن يكون موضوعا لأية نسبة اتفقت من الزيادة والتقصان » 
بل إما يثبت علىما هوءليه فقط » بل ا يحب أن يوضع بحيث يكون ابلا لأى 
زيادة اتفقت » ولأى نسية اتفقت إذا كان فى هيولى الأجسام التى هى بالقوة 
كل نحو من الممدودات » أوكان فى الوهم ؛ وق الحالين جميعا هو غير مفارق 


6 ما : يما م » ص 0 هى : هوب » ج »© ط © م )م( وحيئذ :يذ ج » ص » م 
(5) له : ساقطة من ب || فهذا هذا : فهذاب » ط »م ٍهذاص )١5(‏ يجب : يجوزم 
60 هى : الذى هوب » ج » ط »)م (14) كل : ساقطة من ط . 


(ه) 


- المقالة الأول - الفصل الثالثك 


للطبيعة » فإذن عل الحساب من حيث ينظر فى العدد إما ينظر فيه وقد حصل له 
الاعتبار الذى إما يكون له عند كونه فى الطبيعة » و سُبه أن يكون أول نظره 
فيه وهو فى الوه, » ويكون إنما هو فى الوهم بهذه الصفة » لأنه وهم له مأخوذ 
من أحوال طببعية لها أن جتمع وتفترق و تحد وتنقسم . 

فالحساب ليس نظرا فى ذات العدد » ولا نظرا فى عوارض العدد من حيث 
هو عدد مطلقا ؛ بل فى عوارضه من حيث هو يصير حال تقبل ما أشير إليه » 
وهو حينئذ مادى أو وهى إلسانى يستند إلى المادة . 


وأما النظرفى ذات العدد » وفها يعرض له من حيث لا يتعلق بالمادة 
ولا دستند إليها » فهو لهذا العلم . 


(4) من : عن ص || طبيعية : الطبيعة < » ط ء طا » م ؟ طبيعة ص || وتفترق : وتتفرق 
عاط || ونمحد : ولمحدد ه 6 ص © ل () هو : سافطة من م : 


الإهيات و" 


فيل ارم | 


(د) فصل 
فى جملة ما يتكلم فيه فى هذا العم 


فينبني لنا فى هذه الصناعة أن نعرف حال نسبة الشىء والموجود إلى المقولات ؛ 
وحال العدم ؛ وحال الوجوب » أى الوجود الضرورى وشرائطه؛ وحال الإمكان 
وحةيقته » وهو بعينه النظر فى القوة والفعل ؛ وأن ننظر فى حال الذى بالذات 
والذى بالعرض ؛ وف الحق والباطل ؛ وفى حال الحوهى » وك أقسام هوء 
لأنه ليس يحتاج الموجود فى أن يكون جوهى! موجودا إلى أن يصير طبيعيا 
أو تعليميا » فإن ههنا جواهى خارجة عنهما » فيجب أن نعرف حال اوهس 
الذى هو كاليولى » وأنه كيف هو »ء وهل هو مفارق أو غير مفارق » ومتفق 
النوع أو مختلف » وما نسبته إلى الصورة » وأن الحوهى الصورى كيف هو» 
وهل هو أيضاً مفارق أو ليس بمفارق » وما حال المركب » وكيف حال كل 
والعندوت نا فد اندوع كنت مش رايين اللنووواكتلودات .. 


ولأن مقابل الحوهى بنوع ما هو العرض » فينبتى أن نتعرف فى هذا العم 
طبيعة العرض » وأصنافه » وكيفية الحدود التى تحد بها الأعراض » ولتمرف 
حال مقولة مقولة من الأعىراض » وما أمكن فيه أن يظن أنه جوهى وليس 


() الع : سل فهرست لعناوين الفصول م (4) المقولات : المعقولات ب » د (ه) أى : 
فى ب » ص » ط »م || 'الوجود : الموجود به » ط )١(‏ النظر : انظطرطااء 
(0) أقسام : أقسامام (4) موجودا : -اقطة من م )١١(‏ الصورة : الصورم . 
)١١(‏ ليس يمفارق : غير مقارق ب » ط م6 )١4(‏ بنوع: نوعم . 


5-8 المقالة الأولى - الفصل الرابع 


جوه. » فنبين عرضيته » هرف مساتب اللحواهى كلها بعضها عند بعض 


ويايق بهذا الموضع أن شرق غال الكن واطرى #والكل والليف وكب 
وجود الطبائع الكلية » وهل لها وجود فى الأعيان الحزئية ؛ وكيف وجودها 
فى النفس » وهل ا وجود مفارق للااعيان والنفس . 

وهنالك نتعرف حال الحاس والنوع » وما يجرى مراهها » ولأن الموجود 
لا يحتاج فى كونه عله أو معلولا إلى أن يكون طبيعياً أو تعليمياً أوغير ذلك . 
فبالحرى أن تشتبع ذلك الكلام فى العلل » رأجناسها » وأحوالا » وأنها كنف 
ينبغى أن تكون الحال بينها وبين المعلولات » وفى تعرريف الفرقان بين المبدأ 
الفاعلى » و بين غيره . وأن - م فى الفعل والاتفعال . وفى تعريف الفرقان 
بين الصورة والغاية » و إثبات كل واحد منهما » وأنهما فى كل طبقة يذهب 
إل طَ أول . 

ونبين الكلام فى المبدأ والابتداء » ثم الكلام ف التقدم والتأحروالحدوث » 
وأصناف ذلك » وأنواعه » وخصوصية كل نوع منه » وما يكون متقدما 
الل بن ووقديا غنه الكل ع قفي الأفتيا ‏ المقنة هنك لفقا وس 
مخاطبة من أنكرداء ذا كان فيه من هذه الأشياء رأى مشهور مخالف للق نقضناه. 

فهذه وما يجرى مجراها لواحق الوجود بما هو وجود » ولأن الواحد مساوق 
اوعود:فازننا أن. تنظ أيضنا ى الواحد + وإذا تطرنا قى'الواعدوحب. أن 
ننظرفى الكثير » ونعرف التقابل بينهما . 


. ذلك : كيفاطا (ه) والنفس : والنفس م‎ )١( ١ فين : فتبين ج » ط‎ )١( 
. الصورة : -+- وبين ج » م || وأنهما : وأنهاب » ص »م‎ ١١1) الى : إلا جح » ط‎ 60 
: مساوق‎ || ٠. الواحد : الوحدة ط »طا‎ )١7( وتحقيق : وفى نحةيق ب » ط‎ )١6( 
٠ فيزمنا : لل أيضاط‎ )١8( ٠ سار م‎ 


الإلميات يف 


وهناك يحب أن ننظر فى العدد » وما تسبته إلى المو<دودات » وما سبة 
الم المتصل » الذى يقابله بوجه ما » إلى الموجودات» ونعد الآراء الب طللهة 
كلها فه» ونعرف أنه ليس شىء من ذلك مفارقاً ولا مد الركرواةة ونثئبت 
الموارض النى تعرض للا عداد» والكيات المتصلة» مثل الأأشكال وغيرها . ومن 
توابع الواحد: الشبيه» والمداوى» والموافق» والخاسء» والمدا كل» وانمائل» 
والطوهو. جب أن ذكم فى كل واحد من هذه ومقابلاتها » وأنما مناسية 
للكثرة مثل الغير الشبيه » وغير المساوى » وغير الحانس » وغير المشا كل » 
والغير بالملة » والللاف» والتقابل » وأصنافهاء والتضاد بالحقيةة» وماهته . 


ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبادئْ الموجودات فتثبت المبدأ الأول وأنه واحد 
حق فى غاية الحلالة » ونعرف أنه من 5 وجه” واحد” » ومن 5 وجه 
”حق “2 وأنه كيف يعم كل شىء » وكيف هو قادر على كل شىء » 
وما معنى أنه بعل وأنه يقدر » وأنه <واد» وأنه سلام أى خبر * ض »© معشوق 
لذاته » وهو اللذيذ الحق » وعنده امال الحق » وتَفْسَخْ ما قبل وظَنّ فيه من 
الآراء المضادة للحق » ثم لبسين كيف نسبته إلى الموجودات عنه » وما آول 


ثم كيف تترتب عنه الموجودات مبتدئه من الحواهر الملكية العقلية» ثم 
الجواهس المالكة النفسانة 4 م الحوادر الفلكة السهاووبة 62 م هذه العنادر 4 
م المكوّنات عنها 1 م الإضسان واف 'عود اليه هده الأشراء ( وف دوءيدأ 


)١-1(‏ ومانسبة الك المتصل ... الموجودات : سافطة من ب (0) للوجودات: 
الموجودات د (1) وأثما:ولأنماب »ص و فإنماط (7) المسارى: -ل وغير المواقزب 
(-١١)فىناية‏ ٠....ء‏ حق : ساقطة من م (4١)الموجوداث‏ عنه : الموجودات م 
(15) الموجردات: ل مثرتية م )١7( ٠.‏ الفلكية : الملكية م . 


1 المقالة الأولى - الفصل الرايع 


لما فاعلى » وكيف هو مبدأًا كلى » وماذا تكون حال النفس الإنسائية 
إذا انقطعت العلاقة بيئها و بين الطبيعة » وأى مرتبة تكون صرتبة وجودها . 
وندل فيا بين ذلك على جلالة قدر النبوة » ووجوب طاعتها » وأنها واجبة من 
عند الله » وعل الأخلاق والأعمال التى تحتاج إليها النفوس الإنسانية مع الحكة 
فى أن يكون ها السعادة الأخروية . وهرف أصناف السعادات . 


فإذا بلغنا هذا المبلغ ختمنا كابنا هذا » والله المستعان به على ذلك . 


شرعنافة موه ره رشا انا ند وو النمعه مال ع عن رك 
الموضع هامش ص » م || به : ساقطة من ب || به على ذلك : صاقطة من م ٠"‏ 


الإلفيات 14 


| الفصل اللحامس | 
(ه) فصل 
فى الدلالة على الموجود والثىء وأقسامهما الأول » با يكون فيه 
تنبيه على الخرض 


فنقول : إن الموجود » والثى».» والضرورى » معانيها ترتسم فى النفس 
ارتساما أوليا» لبس ذلك الارقسام مما يحتاج إلى أن يجلب يأشياء أعرف مها . 
فإنه يا أن فى باب التصديق مبادئٌ أولية » يقع التصديق بها لذاتها » ويكون 
التصديق بغيرها » بسببها » و إذا لم يمخطر بالبال أو ل يفهم اللفظ الدال علها » 
لم يمكن التوصل إلى معرفة ما يعرف بها » وإن لم يكن التعريف الذى محاول 
إخطارها بالبال أو تفهيم ما يدل به عليها من الألفاظ محاولاً لإفادة ملم ليس 
فى الفريزة ؛ بل منها على تفهيم ما يريده القائل ويذهب اليه . وربما كان 
ذلك بأشياء هى فى نفسها أخنى من المراد تعريفه » لكلها لفلهة ما وعبارة 
ما صارت أعرف . كذلك فى التصورات أش_ياء هى مبادئ للتصور » وهى 
منصورة لذواتهاء وإذا أريد أذيدل عليها لم يكن ذلك بالحقيقة تعريفا لجهول؛ 
بل تنبيهآو إخطارا بالبال » بأسم أو بعلامة » ربما كانت فى نفسسها أخفى منه » 
لكنها لملت ما وحال ما تكون أظهر دلالة . 

فإذا استعمات تلك العلامة تنبت النفس على إخطار ذلك المعنى يالبال » 
من حيث أنه هو المراد لا غيره » من غير أن نكون العلامة بالحقيقة معاهءة 
(5) ذلك : ساقلة من ط ع طلا || إلى : ساقطة من ب »م (8) التصديق : التصديقات ط 


(11) منها : متيا || تنه : تفهمم (14) لذرائا : بذواتجاص || لوبول: 
محمول ع )1١(‏ ريما : رررمايح || منه : متهاط ٠‏ 


5 المقالة الأولى - الفصل االحامس 


إباه . ولو كان كل تصور يحتاج إلى أن لسمبقه تصور قبله لذهب الهس 
فى ذلك إلى غير النهاية » أو لدار . 


وأولى الأشسياء بأن تكون متصورة لأنفسها الأشياء العامة للا.ور كلها ) 
كالموجود » والثنىء الواحد وغيره . ولهذا ليس يمكن أن بين شىء منها يبان 
لادور فيه أأبتة » أو ببيان ثىء أعرف منها . الذلك من حاول أن يقوم فيا 
شيئاً وقع فى اضطراب » ؟ن يقول : إن من حقيقة الموجود أن يكون فاعلا 
أو منفعلا ؛ وهذا إن كان ولا بد فن أقسام الموجود » والموجود أعرف من 
الفاعل والمنفعل . و جمهور الناس يتصوّرون حقيقة الموجود ولا يعرفون ألبتة 
أنه يجب أن يكون فاعلا أو منفعلا » وأنا إلى هذه الغاية لم يتضح لى ذلك إلا 
بقياس لا غير » فكيف يكرن حال من يروم أن يعرف حال الثىء الظاهص 
بصذة له » ناج إلى بيان حتى بثبت وجودها له ؟ وكذلك قول من قال : 
إن الثىء هو الذى «صح عنه احير » فإن ””بصح»“ أخفى من *الثبىء©“و”*المبر» 
أخفى من” الشىء“» فكيف يكون هذا تعر يما للثىء؟و إثما تعرف الصحةو يعرف 
احبر بعد أن ستعملف بيان كل واحد منهما أنه ”شىء “أو أنه ””أه ““أوأنه” ما“ 
أو أنه”الذى»؛ و جميع ذلك كالمرادفات لاسم الثىء » فكيف يصح أن يعرف 
الثبىء تعر يفا حقيقيا بما لمرعرف إلا به؟ نعم بما كان فىذلك وأمثالهتنبيه ما. وأما 
بالحقيقة فإنك إذا قلت إن الثىء هو ما «صح اللبر عنه » تكون كأنك قلت : 
إن الثىء هو الثىء الذى يصح اير 57 كن عق 1627© و الذى » 
و ” الثىء “ معنى واحد » فتكون قد أخذت الشىء فى حد الثىء . 

: ذلك : ساقطة من ب (4) بين : بين ض (0) مها : منه ط (5) الموجود‎ )١( 


الموجودات م 60 حال : ماقطة من م (؟1) والخبر : والحزء م )1١4(‏ ادير : الحزء م 
(16) ذلك : هذه طلا 8 


١ الإهيات‎ 


على أنا لا ننكر أن يقع بهذا أو ما دشيبه » مع فساد مأخذه » تأبيه بوجه ما 
على الثىء » ونقول : إن معنى الوجود ومعنى الثىء متصوران فى الأنفس » 
وهما معنيان . فالموجود والمثبت والحصل أسماء مترادفة على معنى واحد )ع 
ولا نشك فى أن ممناها قد حصل فى نفس من يقرأ هذا الكّاب . 


والثىء وما يقوم مقامه قد يدل به على معنى آخرنى اللغات كلها » فإن 
لكل أمس حقيقة هو بها ما .هو » ؤاامثاث حقيةة أنه مثاث » ؤلابياض حقيقة 
أنه بياض » وذلك هو الذى ربا #يناه الوجود اللخاص » ولم ترد به معنى 
الوجود الإثيانى . فإن لفظ الوجود بدل به أيضا على معانى كثيرة » منها 
الحقيقة الى عليها الثىء » فكأنه ما عليه يكون الوجود اللخاص للثىء . 


وترجع فنقول : إنه من البين أنلكل شىء حقيقة خاصة هى ماهيته » ومعلوم 
أن حقيقة كل شىء اللخاصة به غير الوجود الذى برادف الإثبات » وذلك لأنك 
إذا قلت : حقيقة كذا موجودة إما فى الأعيان » أو فى الأنفس » أو مطلقا 
ب.مها حميها »كان لهذا معنى محصل مفهوم . ولو قلت : إن حقيقة كذا » حقيقة 
كذاء أو أن حقيةةكذا حةيقة» لكان حشوا من الكلام غير مفيد. ولوقلت : 
إن حقيقة كذا ثىء » لكان أيضا قولا غير مفيد ما يجهل ؛ وأقل إفادة منه 
أن تقول: إن الحقيقة شثىء » إلا أن يعنى بالثىء » الموجود ؛ كأنك قلت: إن 
حقيقة كذا حقيقة موجودة. وأما إذا قلت : حقيقة آ شىء ما» وحةيقة بثىء 


آخرء فإنما صم هذا وأفاد..لأنك تضمر فى نفسك أنه شىء آخخر مخصوص مخالف 


)١(‏ يقّع ..٠‏ مع : ساقطة من م || يشبهه : يشبه ط م (9) نالموود : والموحود ب 
6 الأنفس : النفس ب )١(‏ يعمها : يعمهما ب » »ا ص » ط )1١10(‏ ما :ساقطة 


من جم )1١8(‏ بم : يصخرصض ا )اط | وأفاد : نأفاد م . 


١6 
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لذلك الثىء الآخر» م لو قلت : إن حقيقة آ وحقيقةب حقيقة أخرى . ولولا 
هذا الإضمار وهذا الاقتران حميما لم يفد » فالثىء يراد به هذا الممتى . 


ولا يفارق لزوم معنى الوجود إياه ألبتة » بل ممنى الموجود يلزمه داتماءلأنه 
لم يكن شيئا . 


وأن ما يقال: إن الثىء هو الذى يحبر عنه » حق؛ ثم الذى يقال » معهذاء 
إن الشثىء قد يكون معدوما على الإطلاق » أمي يحب أن ينظر فيه . فإن عنى 
بالم.دوم المعدوم فى الأعيان » جاز أن يكو نكذلك » فيجوز الن يكون الشىء 
نابا فى الذهن معدوما فى الأشاء االخارجة . و إن عنى غير ذلك كان باطلا » 
ولم يكن عنه خبر أأبّتة » ولا كان معلوماً إلا مل أنه متصور فى النفس فقط . 
فأما أن يكون متصوراً فى النفس صورة تشسير إلى شىء خارج فكلا 5 


أما الخبر » فلان !لبر يكون دائاً عن ثى متحقق فى الذهن . والمسدوم 
المطلق لا يحبر عنه بالإيجاب » و إذا أخبر عنه بالساب أيضا فقد جعل له وجود 
بوجه ما فى الذهن . لأن قولنا : ” هو“ » بتضمن إشارة » والإشارة إلى 
المهدوم - الذى لا صورة له بوجه من الوجوه فى الذهن ‏ محال . فكيف 


اوحاب على المحدوم شىء ؟ 


ومعى قولنا : إن المعدوم « كز “ع معناه أن وصف ”” كز| »6 حاصل 
للعدوم » ولافرق بين الحاصل والموجود . فتكون كأنا قلنا : إن هذا الوصف 


(5) الأشياء : الأعياندط )١١(‏ أما : وأماص >< )١4(‏ هو : صاقطة من ط 


)1١(‏ فكيف : ركيف بع م. 


الإهيات ا 


موجود للعدوم . بل نقول : إنه لا يلو أن ما يوصف به المعدوم و مل عايه 
إما أن يكون موجودا وحاصلا للعدوم أو لا يكون موجودا حاصلا له ؛ 
فإن كان موجودا وحاصلا للعدوم » فلا يخلو إما أن يكون فى نفسه موجودا 
أو نعدوما » فإن كان موجودا فيكون للعدوم صفة موجودة » وإذا كانت 
الصفة موجودة » فالموصوف بها موجود لا محالة » فالمعدوم موجود » وهذا 
محال ؛ وإن كانت الصفة معدومة » فكيف يكون المعدوم فى نفسه موجودا 
لثئ ؟ فإن ما لا يكون موجودا فى نفسه » نستحيل أن يكون موجودا للثىء . 
نعم قد يكون الثىء موجوداً فى نفسه ولا يكون موجودا لثىء آخر 2 
فأما إن لم تكن الصفة موجودة للعدوم فهى نفى الصفة عن المعدوم © فإنه 
إن لم يكن هذا هو النثى للصفة عن المعدوم » فإذا نفينا الصفة عن المعدوم » 
كان مقابل هذا » فكان وجود الصفة له ؛ وهذا كله باطل . 


وإما نقول : إن لنا علما بالمعدوم » فلا'ن المعنى إذا تحصل ف النفس فقط 
ول يشر فيه إلى خارج » كان المعلوم نفس ما فى النفس فقط» والتصديق الواقم 
بين المنصور من جزئيه هو آنه جائز فى طباع هذا المعلوم وقوع نسبة له معقولة 
إلى خارج » وآما فى هذا الوقت فلا لسبة له » فلا معلوم غيره . 

وعند القوم الذين يرون هذا الرأى » أن فى جملة ٠١‏ يخير عنه و بعلم أمور 
لا شيئية لما فى العدم » ومن شاء أن يقف على ذلك فليرجع إلى ما هذوا به 
من أقاو يلهم التى لا تستحق فضل الاشتغال بها . 


)0( لايلوأن : لا يخلوب » بم» ص » م 63 المعدوم : للعدوم ط )02 متحيل : 
فيستحيل ب (1) لم نكن : لا تكون م || فهى :فهو > م )٠1١(‏ الصفة عن :ساقلة 
من مل » علا 0١‏ دن : وكان ط )١(‏ شر: شيرم | خارج : الخارج ب » 
ص » عل 60 طباع : طبائم ب » صن » ط ء م )١6(‏ وأمافى هذا: وفىب»)ج»ص»م. 
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و إتما وقع أولئك فيا وقعوا فيه بسبب جهاهم بأن الإخبار إنما يكون عن معان 
لا وجود فى النفس » وإن كانت معدومة فى الأء.ان » ويكون معنى الإخبار 
عنها أن لا نسبة ما إلى الأعيان. مثلا إن قات : إن القيامة ”مكون»» فهمت 
القيامة وفو.مست ”مكون» » وحمات ”مكون» التى فى النفس » على القيامة التى 
فى النتفس » بأن هذا المعنى إثما يصح فى معبى آخر معقول أيضا » وهو معقول 
فى وقت مستقبل » أن يوصف معنى ثالث معةول »© وهو معقول الوجود . 
وعللى هذا القياس الأ فى الماضى . فبين أن البرعنه لا بد هن أن يكون 
موجوداً وجودا ما فى النفس . والإخبار فى الحةيقة هو عن الموجود فى النفس » 
وبالعرض عن الموجود فى االخارج . وقد فهمت الآن أن الثىء بماذا يالف 
المفهوم للوجود والحاصل » وأنهما مع ذلك متلازمان . 


وعلى أنه قد بلغنى أن قوماً يقولون : إن الحاصل يكون حاصلا ©» ولاس 
بموجود » وقد تكون صفة الثىء ليس شيئا لا موجودا ولا معدوما » 
وأن *الذى» و ”ما“ يدلان على غير ما يدل عابه الثىء. فهؤلاء ليسوا من جمللة 
الميزين . وإذا أخذوا بالقبيزيين هذه الألفاظ من حيث مفهوماتها الكشفوا. 

فنفول الآن : إنه وإن لم يكن الموجود » م عامت » جاساً » ولا مقولا 
بالتساوى على ما نحته » فإنه مهنى متفق فيه على التقديم والتأخير . وأول ما يكون» 
يكون للاهة التى هى الحوهى ثم يكون لما بعده . وإذ هو معنى واحد 


(؟) معنى : معام (4) فى : صاقطة .نب (4- ه) هل ٠.٠‏ النفس : ساقطة من م 


(ه) ف (الأولى) : ساقطة.ن ب ||إنما :مناقطةمنم (1) فى : ساقطة .نم (8) هو: وهوط 

(9) الموجود فى امارج : الموجود امارج م || بماذا : ماذام )١١(‏ يدلان : تدلم 

(4١)وإذا‏ : فإذاط )١١(‏ الموجود : الوجودط || جنسا : حسياط )١5(‏ وأول: 
تأول ب » )٠/( ١‏ الجوهر : لجوهرطا . 


الإهيات ممم 


مل النحو الذى أومأنا إليه فتلحقه عرارض أخصه » كأ قد يبنا قبل . فلذلك 
يكون له علم واحد يتكفل به . كا أن لميع ما دو صحى عاما واحدا . 


وقد يعسر علينا أن نعرف حال الواجب والمكن والمتنع بالتعريف الحقق 
أيضا ؛ بل بوجه العلامة . و جميع ما قبل فى تعر.يف هذه مما بلغك عن الأولين 
قد يكاد يقتضى دورا . وذلك لأنهم » على ما هس لك فى فنون المنطق » إذا 2 م 
أرادوا أن محدوا المكن» إخذوافى حده إما الضرورى و إما امال ولا وجه غير 
ذلك .و إذا أرادوا أن يحدوا الضرورى» أخذوا فى حده إما المكن و إما الحال. 
وإذا أرادوا أن يحدوا انحال أخذوا فى حده إما الضرورى وإما المكن . مثلا 
إذا حدوا المكن قالوا صرة » إنه غير الضرورى أو أنه المعدوم » فى الحال 
الذى لبس وجوده » فى أى وقت فرض من المستقبل » يحال . ثم إذا احتاجوا ٠.‏ 
إلى أن يحدوا الضرورى قالوا : إما أنه الذى لا يمكن أن يفرض معدوما » 
أو أنه الذى إذا فرض بحلاف ما هو عليه كان محالا . فقد أخذوا المكن تارة 
فى حده » وامحال أأحرى . وأما الممكن فقد كانوا أخذوا » قبل » فى حده 
إما الضرورى و إما محال . ثم امحال » إذا أرادوا أن يحدوه » أخذوا فى حده 
إما الضرورى بأن: يقولوا : إن الخال هو ضرورى العدم ؛ وإما المكن ١٠6٠‏ 


أن يقولوا : إنه الذى لا يمكن أن يوجد ؛ أو لفظاً آخر يذهب مذهب هذين. 


وكذلك ما يقال من أن المتنع هو الذى لا يمكن أن يكون » أو هو الذى 
يجب أن لا يكون . والواجب هو الذى هو ممتنع وال أن لا يكون » أو ليس 


)١(‏ فلذلك : ولذلك ص » ط (4) تعريف : ماقطة من م !| عن : من + ء ط 
(5) ولارجه : لاوجهم (/7) وإذا: فإذاج» ص ءط (4). رإذا : فإخاص || 
يحدرا : يحددراط (4) حدوا: أخذواج» صا ءا )٠١(‏ فرض : فرضت ب || 
تم إذا : ثم إذ بجعم )١١(‏ ماهو عليه : ماعليه ب (؟١)‏ وأما : أمام. 
)١9(‏ أرهو : رهوم )١8(‏ أرليس : رليسب »2 بجعم . 
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بممكن أن لا يكون .. والمكن هو الذى ليس يمتنع أن يكون أولا يكون » 
أو الذى ليس بواجب أن يكون وأن لا يكون. وهذا كله كا ثراه دور ظاهس. 
وأما كشف الخال فى ذلك فقد مرّ لك فى أنولوطيقا . 

على أن أؤلى هذه الثلائة فى أن بتصور أولا » هو الواجب . وذلك لأن 
الواجب يدل على تأ كد الوجود »© والوجود أعرف من العدم » لأن الوجود 
يعرف بذاته » والعدم يعرف »© بوجه ما من الوجوه » بالوجود . ومن تفهمنا 
هذه الأشياء يتضح لك بطلان قول من يقول : إن المعدوم يعاد لأنه أول شثىء 
مخبر عنه بالوجود . وذلك أن المعدوم إذا أعيد يجب أن يكون يبنه وبين ما هو 
مثله » لو وجد بدله » فرق . فإن كان مثله إنما ابس هو لأنه ليس الذى كان 
عدم » وفى حأل العدم كان هذا غير ذلك » فقد صار المعدوم موجودا على النحو 
الذى أومأنا إليه فها ساف آنفا . 

وعلى أن المعدوم إذا أعيد احتبج أن تعاد حميع االحواص التى كان بها 
هو ما هو . ومن خواصه وقته » وإذا أعيد وقته كان المعدوم غير معاد » 
لأن المعاد هو الذى يوجد فى وقت ثان . فإن كان المعدوم جوز إعادته و إعادة 
حمل المعدومات الى كانت معه » والوقت إما شىء له حقيقة وجود قد عدم ) 
أو موافقة موجود لعرض من الأعراض » على ما عرف من مذاهبهم » جاز 
أن يعود الوقت والأحوال » فلا يكون وقت ووقت » فلا يكون عود . 
على أن العقل يدفع هذا دفعة لا يحتاج فيه إلى بيان»وكل ما يقال فيه فهو خروج 
عن طريق التعليم . 


)١(‏ يممكن : يمكن ب || ليس : لاط || بمتنع : بممتنع م )١(‏ وهذا: وهذهط 


0( فقد م : فقدم م 6 من الوجوه : ساقطة من ب )وص .وم || تفهمنا : تفهيمنا 
ب )اص 6 ط 6038 عدم : وعدم ط ف 60 احتيج : سل إلى ط || حميع : 
+يع ج ؛ مع طا )١(‏ وإذا: فإذاسج» م )١6١(‏ قد: تدب ,وقد يح » ص 
(15) ما عرف : ماعرفت ص ٠‏ 


الإلميات /” 


| الفصل السادس | 
(و) فصل 
فى اسّداء القول فى الواجب الوجود » والمكن الوجود » وأن 


الواجب الوجود لا مله له » وأن المكن الوجود معلول » وأن 
الواجب الوجود غير مكاىء لغيره فى الوجود » ولا متعلق بغيره فبه 


ونعود إلى ما كا فيه فقول : إن لكل واحد من الواجب الوجودء والمكن 
الوجود » خواص . فنقول : إن الأمور الى تدخل فى الوجود نحتمل فى العقل 
الانقسام إلى قسمين » فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يحب وجوده » وظاهر 
أنه لا بمتنع أيضا وجوده » وإلالم يدخل فى الوجود » وهذا الثىء هو فى حيز 
الإمكان » ويكون مئها ما إذا اعتير بذايه وجب وجوده . 

فتقول: إن الواجب الوجود بذاته لا عليدله »و إن لمكن الوجود بذاته له علد 
و إن الواجب الوجود بذانه واجب الوجود من جميع جهاته » و إن الواجب 
النجوك الا :32 أن كارن ويعوده نكاقا لوضفود الغو فتن كل امنا 
مساويا للآخرفى وجوب الوجود ويتلازمان . وأن الواجب الوجود لا يجوز 
أن يتمع وجوده عن كثرة ألبتة . وأن الواجب الوجود لا ي>وز أن تكون 
النتفة الى لا فاتك فا بوه :نع العو :4 عق رازه دن تمجتيين ان 
أن نه وانمي الزحتوه عو ضاق :زلا بتن وله مان بولا فار اذ 
فى وجوده الذئى يحصه . 
اناس ١‏ راشم :ل لانم راطق عوط | حر لز 


0 وظاهر : ظاهر م )11( الوحؤد : صاقفطة من م )5 من الوجوه : 
ساقطة من ب © م ٠‏ 
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أما أن الواجب الوجود لا عله له » فظاهى . لأنه إن كان لواجب الوجود 
عله فى وجوده » كان وجوده با . وكل ما وجوده نّىء »© فإذا اعتير بذاته 
دون غيره لم يجب له وجود » وكل ما إذا اعتير بذاته دون غيره » ولم يجب له 
وجود » فليس واجب الوجود بذاته . فبين أنه إن كان اواجب الوجود بذاته 
علة لم يكن واجب الوجود بذاته . فقد ظهر أن الواجب الوجود لاعلة له . 
وظهر ءن ذلك أنه لا يجوز أن يكون شىء واجب الوجود بذاته » وواجب 
الوجود بغيره » لأنه إن كان يجب وجوده بغيره» فلا يجوز أن بو جد دون غيره» 
وكا لا بحوز أن يوجد دون غيره » فيستحيل وجوده واجبا بذاته .. ولو وجب 
يذاته » لحصل . ولا تأثير لإيجاب الغير فى وجوده الذى يؤثرغيره فى وجوده 
فلا يكون واجبا وجوده فى ذاته . 

وأيضا أن كل ما هو نمكن الوجود باعتبار ذاته » فوجوده وعدمه كلاهى 
بعل » لأنه إذا وجد فقد حصل له الوجود ميا من العدم » وإذا عدم حصل 
له العدم مقيزاً من الوجود . فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من الأصسين 
يحصل له عن غيره أو لا عن غيره » فإن كان عن غيره فالغير هو الملة ؛ 
وإن كن لايحصل عن غيره » ومن البين أن كل مالم يوجد ثم وجد فقد 
نخصص بأعس جائزغيره . 

وكذلك ف العدم » وذلك لأن هذا التخصيص إما أن تكنى فيه ماهية الاأمس 
أو لا تكفى فيه ماهية » فإ ن كانت ماهيته تكنى لأى الأعرين كان » حتى يكون 


)١(‏ لأنه : أنهب || كان : كاتنت جم ص »ا ط (*) درنغيره : درلهجح» 


ص ع ط )ا م. (4) فبين : فتبين ب » ص »ء ط || إن : لوص » ط || بذاته : 
ل فىذاته يم» جيءص عم (0ه) الواجب: واجب بم » ص 6م (م) وكا ... غيره : 
سافطة من ب6)م  )١١(‏ تو+وده : ووجوده + »عص » ط )١١(‏ وإذا : فإذاط 


|| ماهية : ماهيتهم‎ )١8( التخصوص : التخصص .م‎ )١7( فالغير : والغيرم‎ )١4( 
. كانت : كان ص || ماهيته تك : يكنى ماهية ص © ط‎ 


الإهيات عغرا 


سه 


حاصلا » فيكون ذلك الأس واجب الماهية لذاته » وقد فرض غير واجب » 
هذا خلف . وإن كان لا يكنى فيه وجود ماهيته » بل أص يضاف إليه 
وجود ذاته 4 فيكون و<وده لو<ود شىء أ خرغير ذاته لا بد منه فهو علنه 4 


فله عله . و باملهة فإتما يصير أحد الأعرين واجبا له » لا لذاته » بل اعله" . 


أما المعنى الوجودى فبعلة » هى علة وجودية . وأما المعنى المدى فبعلة » 
هى عدم العلة للعنى الوجودى » وعلى ما علمت . فنقول : إنه يجب أن يصير 
واجبا بالعلهة » و بالقياس إليها . فإنه إن لم يكن واجبا » كان عند وجود الءلة 
و بالقياس إليها مكنا أيضا » فكان يجوز أن يوجد وأن لا يوجد غير متعخصص 
بأحد الأمرين » وهذا متاج من رأس إلى وجؤد شثىء ثالث بتعين له به 
الوجود عن العدم » أو العدم عن الوجود عند وجود الله » فيكون ذلك علد 
أخرى » ويادى الكلام إلى غير النباية . و إذا تمادى إلى غير النهاية لم يكن ) 
مع ذلك » قد تخصص له وجوده » فلا يكون قد حصل له وجود » وهمذا 
محال . لا لأنه ذاهب إلى غير اانهاية فى العلل فقط » فإن هذا فى هذا الموضع 
اسةو دق إجاتتعه إل انهل بويد لد نئي تصن وقد لرمن 
موجوداً . فقد سم أن كل ما هو ممكن الوجود لا يوجد مالم يجب بالقياس 
إلى علته . 


ونقول : ولا يجوز أن يكون واجب الوجود مكافئا لواجب وجود آخرء 


حتى يكون هذا موجوداً مع ذلك » وذلك موجوداً مع هذا » ولبس أحدهها 


(0) عله: -ل مله ط ١‏ (4) له : ساقطة من ط )1١(‏ يكن : لايكون ج» م؛ 
فلا يكون طا )١١(‏ نخصص : تعينم || وجوده : وجودم || قد : سافطة من ص عم 


٠. وقول : فنقول - » ص » ط 6م‎ )١١( 
030 
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عله للاخرء بل هما متكافئان فى أمس لزوم الوجود . لأنه لا ملو إذا اعتير 
ذات أحدهما بذاته دون الآآخر » إما أن يكون واجبا بذاته أولا يكون واجبا 
بذاته » فإن كان واجبا بذاته فلا يخلو إما أن يكون له وجوب أيضا باعتباره 
مع الثانى » فيكون الثىء وأجب الوجوب بذاته » وواجب الوجود لأجل 
غره » وهذا ال » يا قد مضى . وإما أن لا يكون له وجوب بالآخخر ع 
فلا يحب أن يتبع وجوده وجود الآخر » و يازمه أن لا يكون لوجوده علاقة 
بالآخر » حتى يكون إنما يوجد إذا وجد الآخرهذا . وأما إن لم يكن واجبا 
ذائه + فب أن يكون باعتبار ذاته تمكن الوجود 6 و اعبار الآن واحب 
الوجود . فلا محلو حينئذ إما أن يكون الآخر كزلك أو لا يكون » فإن كان 
الآخ ركزلك فلا محلو حينئذ إما أن يكون وجوب الوجود لهذا من ذلك » 
وذلك فى حد إمكان الوجود » أونى حد وجوب الوجود . فإن كاذ وجوب 
الوجود لهذا من ذلك » وذلك هو فى حد وجوب الوجود » وليس من نفسه» 
أو من ثالث سابق » ؟ قلناه فى وجه سلف » بل من الذى يكون منه » كان 
وجوب.وجود هذا شرطأً فيه وجوب وجود ما يحصل ب.د وجوب وجوده » 
بعدية بالذات فلا يحصل له وجوب وجود أأبنة . وإن كان وجوب الوجود 
لهذا من ذلك » وذلك فى حد الإمكان » فيكون وجوب وجود هذا من ذات 
ذلك وهو نى حد الإمكان » ويكون ذات ذلك فى حد الإمكان مفيدا لهذا 
وجوب الوجود » وليس له حد الإمكان مستفادا من هذا » بل الوجوب . 


٠. عله : علنه ط » طا 6 دون ... بذأنه : ساقطة من م || أولايكون : ولا يكون ط‎ )١( 


(0) لم يكن : لا يكون ب» + ىم (م) الآخر: الثان.م (4) حيئئذ : ساقطة من ب»)ص 6م 
| الآخر :الاانى م )٠١(‏ هذا:هذاجءط )١١(‏ وذلك: ل هورط )١١(‏ وذلك 
دو:وهو ذلك ص )١8(‏ قلاه:قلناصض 6م )١4(‏ وحود:الوجودم )١1!0(‏ وهو: 
ساقطة من ط || و يكون : يكون ب ؛ فيكنون + » ص || و يكون ... الإمكان : ساقطة من ط ٠‏ 


6١ الإلهيات‎ 


فتكون الملهة لهذا إ.كان وجود ذلك » وإمكان وجود ذلك ليس عاته هذا » 
فيكونان فير متكافئين » أعنى ١‏ هو علته بالذات وم هلول بالذات . 


ثم يعرض شىء آآخر ودو ٠‏ أنه إذا كان إمكان وجود ذلك هو عله إيجاب 
وجود هذا » لم تعلق وجود هذا بوجوبه ؛ بل بإمكانه . فوجب أن يجوز 
وجوده مع عدءه وقد فرضا مثكافئين » هذا خلف فإذن ليس يمكن أن يكونا 
متكافئى الوجود » فى حال ما » لا يتعلقان بل خارجة » بل يجب أن يكون 
أحدهها هو الأول بالذات »© أو يكون هناك سبب خارج آخر يوجمهما حميما 
بايحاب الدلاقة التى بينءا أو يوجب الملاقة بإيجامما . والمضافان ليس 
أحدهها واجباً بالآخر » بل مع الآخر ء والموجب لا اللة التى حمدتهما » 
وأيضا المادتان أو الموشوعان أو الموصوفان ممما . واس يكفى وجود 
المادتين أو الموضوعين لما وحدههما » بل وجود ثااث يم يدنهما . وذلك 
لأنه لا ملو إما أن يكون وجود كل واحد من الأعرين وحقيقته هو أن يكون 
مع الآحر » فوجوده بذاته يكون غير واجب » فيصصيننمكناً » فيصير ملولا » 
ووكون قاذ انين كله تكافقة ق الوحرد + عزن إذن عله اغا آغر وله 
يكون هو والآحرعلة للعلاقة التى نما » بل ذلك الآخر . وأءا أن لا يكون» 
فتكون المعية طارئةٌ على وجوده الخاص لاحقة له . وأيضا فإن الوجود الذى 
مخصه لا يكون عن مكافيه من حيث هو مكافيه ؛ ال نلا دة إن عن 
معلولا . لخيائذ إما أن يكون وجوده ذلك عن صاحبه » لا هن حيث يكافيه) 
)١(‏ علته : مل ض- (4) بأمكانه :“وجوده إمكانه ج » ط (ه) فرطا : فرضنا ج ء 
ص عط (4) متكاقى الوججود : متكافتين فى الوبود طا !! بعلا : ببلته ط (7) خارج 
آخ : خارج ب ؛ آخرط (6) عتما : حمتها ط » طا )٠١(‏ أو : ماقطة من ص .م 


150) وحدهما : أوأحد مام لهم فيصرممكا : فيكون مكا - (15) وجدوده: وحود 
ص .ىم (م1) يكافيه : مكافيه ص ٠‏ 
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بل من حيث وجود صاحبه الذى ححصه » فلا يكونان متكافئين » بل عله 
ومءلولا . ويكون صاحبه أيضا عله لاءعلاقة الوهمية بينهما كالأب والابن . 
وإما أن يكرنا متكافثين من جملة ما يكون الأهران ليس أحدهما عله للااخرء 
وتكون العلاقة لازمة لوجودهما » فتكون العله الأولى للعلاقة هى أمص خارج 
موجد لذائمهما على ما علمت » والعلاقة عرضية »© فيكون لا تكافق هناك 
إلا بالعرض الباين أو اللازم . وهذا غيرما نحن فيه » ويكون للذى بالعرض 
عله لا محالة » فيكونان هن حيث التكافق معلولين . 


69 للعلاقة : العملاقة ب زه( موجد : موحود خُ 6 اللازم : للازم م || 
الذى : الذى ب » ا ٠‏ 


الإليات 4 


[ الفصل السابع ] 
(ز) فصل 


فى أن واجب الوجود واحد 


ونقول أيضا : إن واجب الوجود يحب أن يكون ذاتا واحدة . وإلا فليكن 
كثرة وويكون كل واحد منها واجب الوجود » فلا علو إما أن يكون كل واحد 
منها فى الممنى الذى هو حقيقته » لا مخالف الآمرالبتة أو يمخالفه . فإن كان 
لا حالف الآحر فى المعنى الذى لذاته بالذات » و مخاافه بأنه ايس هو » وهذا 
خلاف لا الة » فييخالفه فى غير الممىى . وذلك لأن المءنى الذى هو فمما غير 
مختاف » وقد قارنه ثىء به صار هذا أو فى هذا » أو قارنه نفس أنه هذا 
أوفى هذا » ولم يقارنه هذا المقارن فى الآخر » بل ما به صار ذاك ذاك » 
أو نفس أن ذاك ذاك » وهذا تخصيص ما قارن ذلك المعئى ©» وبينهما به 


ماشة .: 


يالف ودر امدق ... 

الذاتية . وهذه اللواحق فإما أن تعرض لوجود الثىء ما هو ذلك الوجود 
6 واجب : الواجب جح ,)و ص 6 ط )( كثرة : كثيرة ص » م || ويكون : 

فيكون + » ص » ط »م () له : ماقطة من + » ط )٠٠١(‏ أوفى: فم ||وم: 

أوم ط || ذاك ذاك : ذلك ذلك ب )١١(‏ ذاك ذاك: ذلك ذلك + || به : ساقطة من م 

: فيخالفه ... المسنى‎ )١4( نفس : صاقطة من ص ءٍ ل أصل به » ص » طل->-0‎ )١( 


ساقطة من م )6 والأشياه : فالأشياء ؟ وقول الأشا ةط (15) لوحود 0 
لحقيقةص » ط || هو : ل تلك المقيقة أولوجوده بماهوص » ط ٠‏ 
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فيجب 'أن بتّفق الكل فيه وقد فرض ألما #تافة فيه » وهذا خاف . وإما 
أن تدرض له عن أسباب خارجة لا عن نفس ماهيته » فيكون لولا تلك العلة 
لم تعرض » فيكون لولا تلك العلة لم حتاف »© فيكون لولا نلك العلة لكانت 
الذوات واحدة أو لم يكن » فيكون اولا تلك العلة ليس هذا بانفراده واجب 
الوجود»وذلك بانفراد » واجب الوجود لا من حيث الوجود » بل من حيث 
الأعراض » فيكون وجوب وجود كل واحد منهما االخاص به »© المنفرد له » 
مستفاداً من غيره . وقد قيل إن كل ما هو واجب الوجود بغيره فليس واجب 
الوجود بذاته » بل هو فى حد ذاته كن الوجود» فتكون كل واحدة من هذه» 
مع أنها واجبة الوجود بذاتها ء ممكنة الوجود فى حد ذاتها وهذا محال . 


ولنفرض الآن أنه مخالفه فى مدنى أصلى » بعد ما يوافقه فى المنى » فلا ملو 
ذلك اللو نا أق كن قرط ف 'وتعوب الوعزد». أو لخ ون ...وان يان 
شرطا فى وجوب الوجود » فظاهر أنه يجب أن يتفق فيه كل ١‏ هو واجب 
الوجود » و إن لم يكن شرطا فى وجوب الوجود » فوجوب الوجود متةرر دونه 
وجوب وجود » ودو داخل عليه » عارض » مضاف إليه »© بعد ما تم ذلك 


و<«وب و<ود م وقد منعنا هذا وبينا فساده . فإذن لا جوز أن مخالفه 


فى المعق . 
)١(‏ فيه : فماطا||أنما : أنهماج2 || وهذا: فهذاب ؛ هذام (0) لكانت: 


كانت ءءء ص عم لكاندط . (ه - 5) وذلك ... الأعراض : ساقطة من ب 
1 لاق تيه" الويزوف: بدن طاققلةا ون ححف كد 2ن ا ل ا 1 
شقانن اها واساطة زه انا تافام <٠.‏ || مدا 
حدرد ذواتما ص ؛ حد ذراتمام || وهذا : وهوط ٠.‏ || عال : هذاطا )١١( ٠.‏ ذلك”/: 
ذلك من + 


الإلهيات 60 


بل يحب أن نزيد لذا بياناً من وجه آحر وهو : أن انقسام معنى وجوب 
اوجود فى الكثرة لا يخاو من وجهين: إما أن يكون على سهيل آنقسامه بالفصدول 
و إما على سيل أنقسامه بالعوارض . م من المعلوم أن الفصول لا تدخل فى حد 
م يقام مقام االمفس . فهى لا تفيد االحس حقيقته» و ]نما تفيده اتموام بالفعل» 
وذلك كالناطق » فإن الناطق لا يفرد الحيوان معنى الحيوانية » بل يفيدهاتهوام 
بالفعل ذانا موجوذة خاصة . 


فيجب أيضاً أن تكون فصول وجوب اوجؤد » إن صحت » بحيث لا تفيد 
وجوب أوجود حقيقة وجوب اوجود»ء بل يفيده ااوجود بالفعل . وهذا محال 
من وجهين: أحدهماء أنه ابس حقيةة وجوب اوجود إلا نفس تأ كد ااوجود» 
لا كقيقة الحيوانية التى هى معنى غيرثأ كد ااوجود » والوجود لازم لما » 
أو داخل علمها » ا مامت . فإذن إفادة الوجود لاوجوب الوجود > هى إفادة 
شرط من حقيقته ذمرورة » وقد منع جواز هذا ما بين الحنس والفصل . 


والوجه الثانى » أنه يلزم أن تكون حقيقة وجوب الوجود متعلقة فى أن تحصلل 


بالفعل بموجب له » فيكون المعنى الذى به يون الثىء واجب الوجود يجب ' 


وجوده بغيره © وإتما كلامنا فى وح<وب الوجود بالذات» فكون الثىء الواجب 


اأوجود بذانه واحب الوجود بغيره 6 وقد أبطلنا هذا . 
الحنسى إلى الفصول . فتبين أن المعنى الذى يقتضى وجوب الوجود لا يجوز 
(0) وإما :أوط (4) حقيقته : حقيةة ب » ب » ط»ء م || بالفعل : سل ذانا موجؤدة ط 


)١6(‏ أنه : ضاقطة من ط )١4(‏ له: لطاب )١6(‏ بره : لغيره ط 
(م١1)‏ إلى الفصول : بالفصول ص || فتيين : فبين م . 


٠ 
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أن يكون معنى جنسيا ينقسم بفصول أو أعراض. » فبق أن يكون معنى نوعياً . 
فنقول : ولا يجوز أن تكون نوعيته ممولة على كثيرين » لأن أشخاص النوع 
الواحد » كا بيذا » إذا لم تختلف ف المعنى الذاتى » وجب أن تكون إنما تختلف 
بالعوارض »© وقد منعنا إمكان هذا فى وجوب الوجود » وقد يمكن أن نبين 
هذا بتوع من الاختصار » ويكون الغرض راجءاً إلى ما أردناه . 


فنول: إن وجوب الوجود إذا كان صفة للثىء وموجوداً له » فاما أن يكون 
واجبا فى هذه الدفة » أى فى وجوب اوجؤد » أن تكون عين تلك الصفة 
موجودة لهذا الموصوف »© فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجودا لا يكون صفة 
له » فيمتنع أن يوجد لغيره » فيجب أن يوجد له وحده ؛ و إما أن يكون 
وجودها له تم غير واجب . فيجوز أن يكون هذا الشىء غير واجب اأوجود 
بذاته وهو واجب !!وجود بذاته » هذا خلف . فوجوب الوجود لا يكون 
إلا لواحد فقط . 


فإن قال قائل : إن وجوده لهذا » لا بمنع وجوده صفة للاحرفكونه صفة 
للاآخرلا بطل وجوب كونه صفةً له . فتقول : كلامنا فى تعبين وجو ب الوجود. 
صفة له » من حيث هو له » من حيث لا يلتفت فيه إلى الآحر » فذلك ليس 
صفة للا حر بعينه؛ بل مثلها الواجب فيها ما يحب فى تلك بعينها. و بعبارة أخعرى 
تقول : إن كون الواحد منها واجب الوجود » وكونه هو بعينه » إما أن يكون 


واحدا » فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو هو بعينه وليس غيره. وإن كان 


68 فنقول : قلنا طا !| نوعيته : نوعيه ط )2 إنما تختلف : إما اختلفت ب ؛ إمما 
اختلف > عم (4) فنبين : فنينم (0ه) بوع : نحوم () أى ... الوجحود : 
ساقطة من م !! تلك : هذه م (م) موجودة : الموجودة + » ط )١(‏ فكوله : وكونه ط 
)١4(‏ لاسطل : ليس بطل ب )١7(‏ كون : كانتا ط )1١4(‏ فهوهو : فهرص ٠.‏ 


الإلهيات / 


كونه واجب الوجود » غير كونه هو بعينه » فقارنة واجب الوجود لأنه هو 
بعينه » إما أن يكون أهس1 لذاله » أر أعلم وسبب موجب غيره . فإن كان 
لذاته » ولأنه واجب الوجود » ففكون كل ما هو واجب الوجود هذا بعينه + 
وإن كان لعلة: وسبب موجب غيره ». فلكونه هذا بعينه 2 »؛ فاخصوصية 


وجوده المنفرد سبب » فهو معلول . 


وي 


فإذن واجب الوجود واحد بالكلية ليس كأنواع نحت جنس » وواحد 
بالعدد لبس كأشخاص نحت نوع ع بل معنى شرح أسمه له فقط ©» ووجوده غير 
مشترك فيه . وصنزيد هذا إيضاحا فى موضع آآخحر . فهذه الحوا س الى يختص با 


واجب الوجود . 


وأما المكن الوجود » فقد بين من ذلك خاصيته وهو أنه يحتاج ضرورة 
إلى ثىء آخر يجعله بالفعل موجودا . وكل ما هو ممكن الوجود فهو داتما) » 
باعتبار ذاته » ممكن ااوجود » لكنه ر بما عرض أن يجب وجوده بغيره » وذلك 
إما أن يعرض له داتما » وإما أن يكون وجوب وجوده عن غيره ليس داتما » 
بل فى وقت دون وقت . فهذا يحب أن يكون له مادة تتقدم وجوده بالزمان » 
كا مسنوضحه . 

والذى يجب وجوده يغيره داما »؛ فهو أيضا غير سبط الحةيقة . لأن الذى 
له باعتبار ذاته » غير الذى له من ذيره» وهو حاص ل اذو ية منهما حميماً فى ااوجود» 
فلذلك لا شىء غير واجب الوجود تعرّى عن ملاسة ما بالقوة والإمكان باعتبار 


نقفسه © وهو الفرد 6 وغيره زوج تركى ٠‏ 


أ 


0( وسبب : أو سبب م 0 )م( «وذع : مواضع ب ٠‏ 6 خاصيئه : خاصته نا ) طاء 
)015 بشره : لغره ص ط اه 


م4 المقالة الأولى ‏ الفصل الثامن 


| الفصل النأمن ا 
(ح) فصل 
فى سان الحق » والصدق » والذب عن أول الأقاويل » 
فى المقدمات الحقة 


أما الحق فيفهم منه الودود فى الأعيان مطلقاً ؛ ويفهم منه الوجود الداثم ) 
ويفهم منه <ال القول أو العقد الذى بدل على حال الشىء فى الخارج إذا كان 
مطابقاً له » فنقول : هذا قول حدق » وهذا اعتقاد <ق . فيكون اواجب 
الرجود هو الحق بذاته دائما » والمكن الوجود حق بغيره » باطل فى نفسه . 
فكل ما سوى ااواحب الوجود الواحد باطل فى نفسه . 
نسبته إلى الأس » وحق باعتبار نسبة الأعس إايه . 

وأحق الأقاويل أن يكون حقاً ما كان صدقه داتما » وأحق ذلك ما كان 
صدقه أوليا ليس لعل" 1 


وأول كل الأقاويل الصادقة الذى بنتهبى إليه كل شىء ف التحليل » حتى أنه 


يكون مقولا ,القوة أو بالفءل فى كل شىء بين أو يتبين به » كم يدناه فى كاب 


العرهان » هو أنه : لا واسطة بين الإيجاب والساب 1 وهذه الخاصة لست 


من عوارض شىء إلا من عوارض الموجود بمأ هو موجود » لعمومه فى كل 


موجود . 


(5) الأقاريل : الأرائرم. (0) الواجب : واجب ب » ص١‏ . (16) يبين : يبيام || 


يناه : يانه م ٠‏ 


الافيات 44 


والسوفسطانى إذا أتكرهذا » فليس بتكره إلا باسانه معانداً . أو يكون قد 
عرض له شبهة فى أشياء فسد عايه عنده فيها طرفا |انقيض لغلط بحرى عليه مثلا » 
لأنه لا يكون حصل له حال التناقض وشرائطه . ثم إن تبكيت السوفسطاتى » 
وتنبيه المتحير أبدا » إ) دو فى كل حال عل الفرلسوف » ويكون لا محالة 
بضرب من المحاورة . ولا شك أن تلك الحاورة"'نكون ضرباً من ااقياس الذى 
يلزم مقثضاه » إلا أنه لا يكون فى نفسه قياسا يلزم مقتضاه » ولكن يكون 
قياسا بالقياس . 


وذلك لأن القياس الذى يلزم مقتضاه على وجهين : قباس فى نفسه» 
وهو الذى نكون مقدماته صادقة فى أتفسما » وأعرف عند العقلاء من اانتيجة » 
ويكون تأليفه تأليفا منتجا » وقياس كذلك ,القياس » وهو أن تكون حال 
المقدمات كذزلك عند اهاور حتى اسم الثئ وإن لم يكن صدقا » و إن كانصدقا 
لم يكن أعرف من ااننيجة الى سدها » فؤلف عليه بتأليف صحبح مطلق أوءنده. 
وبالملة فقد كان القياس ما إذا سامت مقدماته لزم منه شئ » فيكون ذلك 
قياسا مرح حيث هو كذا . ولكنه ليس يلزم أن يكون كل قياس قياسا يلزم 
مقتضاه » لأن مقتضاه يازم إذا سلم » فإذا لم يسم كان قياس) . لأنه قد أورد 
فيه ما إذا وضع وس لزم » ولكن لما لم يسم بعد لم يأزم مقتضاه» فيكو نالقياس 
قياسا » أعم من كونه قياسا يازم مقتضاه : 


(؟) له : ساقطة من ب » ط . || أشياء : ل قدص . (؟) له : سافطة من ب 
(ه) المحاورة : [ نبدأ سحة د عذه الكلة ) ٠.‏ (5) عون : سافطة من د . 
)١١(‏ المقدمات: لج ما د..ء ط ٠‏ || وإنكان:أوإن كاذب »طم ٠‏ (؟١)‏ سلها: 
لادسلهادءج .» صص .م )١١(‏ لأنه : سل كان ط )١5(‏ وسل : ل ذلك ط || 0 
ساقطة ط »)م ٠‏ 


5 المقالة الأولى - الفصل الثامن 


00 مقتضاه » هو أيضاعل قسمين » على ما مامت » فالقياصس 
الذى يلزم مق مقتضاه بحسب الأص فى نفسه » هو الذى مقدماره مسلمةىأنفسها» 
وأقدم من الندجة . وأمأ الذى هو بالقياس » فالذى قد سلٍ الخاطب مقدماته) 
فتازمه الننيجة . 


ومن العجائب أن السوفسطانى الذىغرضهانماراة ريضطر إلى أحدالاً صصين: 
إما إلى السكوت والإعراض » وإما إلى الاعتراف لا ماله بأشياء » والاعتراف 
أنما تنتج عايه . 

وأما المتحير فعلاجه حل شهة » وذلك لأن المتحير لا محالة إمما وقع فيا وقع 
فيه إما لى) يراه من تالف الأفاضل الأ كثرين » وشاهده من كون رأى 
كل واحد منهم مقابلا لرأى الآخخر الذى يجده قرنا له » لا فصر عنه » فلاييجحب 
عنده أن يكون أحد القولين أولى بالتصديق مرن_ الآخخر ؛ وإما لأنه له مع 
ن المذ كورين المتمور يزالمشهود لم بالفضيلة أقاو يل لم يةبلها عقله بالبديبة» 
كقول من قال : إن الشئع لا يمكنك أن تراه مستين » بل ولا صرة واحدة » 
وإن لا وجود لدئ فى نفسه » بل بالإضافة . فإذا كان قائل مثل هذا القول 
00 با حكة لم يكن بيدا أن تحير الثادى لقوله . وإما لأنه قد اجتمع 
عنده قياسات متقابله اانا بم ليس يقدر على أن مار واحدا منها ويزريف 


مه 


الآ : 


|| وكرنه .. مقنضاه : ماقطة مني دء» ص (؟) مقتطاه : سل وكرنه قياسا ط‎ )١( 
الأم : الأمورد || أتقفسبا: نقسهام (م) وأما: فأماد (ه) العجائب : العجابد‎ 
الأمرين : أمرين م (1) إلى الاعتراف : إلى اعتراف م || والامتراف : واعتراف ب »م‎ || 
بالتصديق : بالصدق به »د‎ )١١( ملهم : متهمام‎ )٠١( فعلاجه : طلاصهطا‎ )4( 
٠. عقّله : سافطة من د (15) أن : لل يقولط‎ )١58( صاء .م‎ 


الإلميات ١ه‏ 


فالفيلسوف نتدارك ما عرض لأمثال هؤلاء من وجهين : أحدهما حل ما وقع 
فيه من الشك ؛ والثانى التنبيه اتام مل أنه لا يمكن أن يكون بين النقيضين 


أما ل ما وقع فيه فن ذلك أن يعّفه أن الناس ناس لا ملائكة .ومعذلك 
فابس يجب أن يكونوا متكافتين فى الإصابة » ولا يحب إذا كن واحد |كثر 
سانا نعو أن إن لذ كرون لانو تر رسيو انمد فاش ان زان 
يدرف أن أكثر النفلسفين يتعلم لمنطق وليس يستعمله » بل يعود آر الأمى فيه 
إلى القريحة فيركيها ركوب الرا كض من فير كف عنان أو جذب خطام . وأن 
من الفضلاء من برصل أيضا برموز» ويقول ألفاظاً ظاهرة مستشنعة أو خطأ وله 
فها غرض خفى » بل أكثر الحكاء » بل الأنبياء الذين لا يؤتون من جهة غلطا 
أو سهوا هذه وتيرتهم . فهذا يزيل شغل قلبه من جهة ما استنكر من العلماء. ثم 
بعرفه فيقول : إنك إذا تكلمت فلا ملو إما أن تقصد بلفظك نمو شىء من 
الأشياء بعينه » أولا تقصد » فإن قال إذا تكامت لم أفهم شيئا » فقد خخريج 
هذا من حملة المسترشدين المتحيرين » وناقض الخال فى نفسه »وليس الكلام مدة 
هذا الضرب من الكلام . 


و إن قال : إذا ت“كلمت فهمت باللفظ كل شىء فقد حرج عن الاسترشاد . 


)١(‏ فالفيلسوف : والفيلسوف د !|! .:دارك : سيتدارك طا ٠‏ (؟) التنبيه : نيه باع 
0 (4) ذلك أن يعرفه : ذلك يعرفه ط || يعرفه أن الناس : يعرفه الناس د 
(20 واحد : الواحد د» ص ٍ واحدا م (0) وليس : نليس د || فبه : ساقصة 


من د (8) الراكض : الرابض طا (9) ظاهرة : ظاهر ط || مستشءة : مستبشعة ص 


. لم:ومج‎ )١9( جهة: حيشاد‎ )١١( فبا: فيهودعحص‎ )٠١( 


٠,‏ المقالهة الأول الفصل النأمن 


فإن قال : إذا تكدت فهمت به شيثاً بعينه » أو أشياء كثيرة محدودة. فهلى كل 
حال فقد جمل للءظ دلالة على أشياء بأعينها لا يدخل فى تلك الدلالة غيرها . 
فإن كانت تلك الكثرة تتفق فى معنى واحد فة_د دل أيضا على معنى واحد » 
وإن لم يكن كذلك فالاسم مشترك » ويمكن لا مالة أن يفرد الكل واحد 
من تلك الملة اسما ؟ فهذا نسامه من قام مقام المسترشدين المتحيرين . وإذا 
كان الامم دايلا" على ثثىء واحد كالإنسان مثلا فاللا إنسان» أعنى ما هو مباين 
للإنسان لايدل عليه ذلك الاسم بوجه من الوجوه. فالذى يدل عليه اسم الإنسان 
لايكون الذى يدل عايه اسم اللا إنسان» فإن كان الإنسان يدل على اللا إنسان» 
فيكون لا محالة الإنسان » وا مجر » والزورق » والفيل شيئا واحدا ؛ بل يدل 
على الأبيض » والأسود » والثقيل » والحفيف » وحيع ما هو ارج مما دل 
عايه اسم الإنسان. وكذلك حاالمفهوم من الألفاظ هذه» فيلزم من هذا أن يكون 
كل شثىء وأن يكون ولا شىء من الأثياء نفسه» وأن لا يكون اكلام مفهوم . 


ثم لا يلو إما أن يكون هذا حكم كل افظ » وحكم كل مدلول ءايه باللفظ ع 
أو يكون عض هذه الأشياء مهذه الصفة » وبعضها محُلافها . فإن كان هذا 
فى كل شىء فقد عر ض أن لاخطاب ولاكلام» بل لا شههة ولاة أيضا. و إن 
كان فى ب.ض الأشياء قد تقيز الموجبة عن اساابة » وفى بعءضها لا تقز» -فيث 
دير يكون لا محالة ما يدل عليه الإل ان فير ما دل عليه باللا إنسان ؟ وحيث 


: فتد : قدب »و دء ص ء م || أعينا‎ )١( فإن: وإنذب]) كثيرة : معدودة ط‎ )١( 
أعيانماد » ص ءم ؛ بعينها د (4) ويكن : يكونطا (5) كالإضان : كاللاضمان م||‎ 
ناللا إمسان : ذالاشان + » د » ط (7) للإمان : للا إساند » ط || فالذى : والذى بم‎ 
ص ؛ الذى ب م ط )م( اللا إسان : للاإسان ط 69 ممأ : عما م‎ 
الألفاظ : ألفاظ م (؟١)ثىء : سل كل قى.م || ولاثىء : لاثىء + » د»‎ )1١( 
مز يكون : لا مز تكون م‎ )١7( عن : منن ب : ج » ديط »)م‎ )١5( ص وطا‎ 
. باللا إنان : بالإضان ط‎ || 


الإلهيات 0 


لا مز مثلا كلأ ببض واللا أبيض يكون مدلولما وإحدا » فيكون كل شىء 
هو لا أيض فهو أبيض » وكل ثىء هو أيض فهو لا أييض » فالإنسان 
إذا كان له مفهوم مقيز فإ نكان أبرض فهو أيضا لا أبيض الذى هو والأبييض 
واحد » واللا إنسان كذلك ؛ فيعرض مرة أحرى أن يكون الإنسان 
واللا إنسان غير معيزين . 

فهذا وأمثاله قد يزيج علة المتحيّر المسترش د فى أن يعرف أن الإعماب 
والسلب لا يجتمعان » ولا يصدقان معا . وكذلك أيضا قد تبين له أنهما 
لاير:تمعان ولا يكذبان معاء فإنه إذا كزبا !٠٠‏ فى شئ » كان ذلك الثئ ليس 
بانسان مثلا » وليس أيضا بلا إنسان . فيكون قد اجتمع الثىء الذى هو 
اللا إفسان وسالبه الذى هو لا لا إنسان » وقد نبه على بطلاله ٠‏ فهذه الأشياء 
وما يشمبهها هما لا يحتاج أن نطول فيه » ويحل الشبه المتقابلة من قياسات 
المتحير يمكننا أن لهديه . 

وأءا المتعنت فينبى أن يكلف شمروع النار.» إذ النار واللاثار واحد ؛ وأن 
يولم ضربا » إذ الوجع واللاوجع واحد ؛ وأن بمنع الطمام والشمراب » إذ الأ كل 
والثمرب وتركهما واحد . 


فهذا المبدأ الذى ذببنا عنه من يكذبه » هو أول مبادئ البراهين » وعلى 
الفيلسوف الأول أن يذب عنه . ومبادى البراهين تنقع ف البراهين . والبراهين 
تنفع فى معرفة الأغراض الذانية لموضوعاتها . لكن معرفة. جوهى الموضوطات 


: يكون : فيكون ص (١)فهو أ.بيض » وكلشىء هو أبيض : ساقطة مند || فهو : هو ب | |فالانسان‎ )١( 
والانسان ب » م (") له : ساقطة من د || لا أبيض : اللا أِض ط » (7)قد بين : قد ,بين د ؛‎ 
: ساقطة من ط 603 وصاليه : وصالبته م 6 و يحل الشبه : ومحل الشبه ب ») ص » ط‎ 


0 المقالة الأولى ‏ انفصل الاامن 


الذى كن فيا سلف يعرف بالحد فقط » فما يلزم افيلسوف ههنا أن يحدله » 
فيكون لهذا العم الواحد أن يتكام فى الأمرين جميعا . 

لكن قد يتشكك هل هذا أنه إن تك فيا » على سبيل التحديد والتصور » 
فهو ذلك الذى يتكلم فيه صاحب العلم الحزبى ؛ وإن تكل, فيا فى التصديق صار 
اكلام فيها برهانيا . 

فنقول : إن هذه الى كانت موضوعات فى علوم أأخرى نصير عوارض 
فى هذا العلم » لأنها أ<وال تعرض للوجود » وأقسام له » فيكون ما لا يبرهن 
ايه فى علم آخر» يبرهن عليه ههنا . 

وأيضا إذا لم يلتفت إلى عل آخر وقسم موضوع هذا العم نفسه إلى جوهصس 
وعوارض تكون خاصة له » فيكون ذلك الجوهى الذى هو موضوع الم ما 
أو الموهى مطلقا » ايس موضوع هذا العلم » بل قسها من موذضوعه »© فيكون 
ذلك يو ما عارضاً لطبيعة موضوعه » الذى هو الموجود » إن صار ذلك 
|الموهى دون ثئ آآخر اطبيعة الموجود أن تقارنه أو يكون هو. فإن الموجود طبيعة 
بصح حملها على كل ثىء » كان ذلك الوه أو فيره . فإنه ليس لأنه موجود 
هو جوهى »أو جوه. ما» وموذضوع ما » عل ما فهمت» قبلهذا »فيا سلف . 

ومع هذا كله فليس البحث عن مبادئ التمور والحد حدا ولا تصوراً ) 
ولا البحث عن مبادىٌ البرهان برهانا » حتى يصير البحثان المتخا لفان بحثا واحدا . 


)0 ألذى كان : الى كانت د » ص ؛ البى “كان + » ط || فا : فقدط ع ساقطة من ب » م 


(0) ينشكك : يكل » دء ط ؛ شكك ص » م || فيا : فىهذا » د » ص ء ط 
|| والتصور : والتهدويرص ٠.‏ (5) الى : إند ؛ الأى م || أخرى : أخرط 
)م يرهن : برهن م 6 موذو ع: ماقطة من ب » دعوم 6 ذلك : ساقطة 
من جدء داء» ص ءام )١*(‏ طبيعة : وطبيعة د( )١‏ الخوهر: جوهرط )١8(‏ وموطوع: 


أر «وضوع ص »ام ٠.‏ 


امقالي الثانية 


وفها أربعة فصول 


6 أربعة فصول : سافطة من + » د » ص » ط ء طا ٠.‏ 


الإلحيات باه 


| الفصل الأول ] 
)1١(‏ فصل 
فى تعرريف الجوهى وأقسامه بقول كلى 


فتقول : إن الوجود للثىء قد يكون بالذات مثل وجود الإنسان إنساا » 
وقد يكون بالعرض مثل وجود زيد أبيض . والأمور التى بالعرض لا نحد . 
فلنترك الآن ذلك ولنشتغل بالموجود » والوجود الذى بالذات . 


فأقدم أقسام الموجودات بالذات هو الحوهي » وذلك لأن الموجود على 
قسمين : أحدهما » الموجود فى شىء آآخحر » ذلك الثىء الآخر متحصل القوام 
والنوع فى نفسه » وجودا لا كوجود حزء منه » من غير أن نصح مفارقته لذلك 
الثىء » وهو الموجود فى موضوع؛ والثانى » الموجود من غيرأن يكون فىشثىء 
من الأشياء ببذه الصفة » فلا يكون فى موضوع أبتة » وهو الجوهص . 


وإن كان ما أشير إليه فى القسم الأول موجؤداً فى موضوع » فذلك الموضوع 
لا يلو أيضا من أحد هذين الوصفين ؛ فإن كان الموضوع جوهس! فقوام 
العرض فى اكوهى » و إن لم يكن جوه! كان أيضا فى موضوع ورجع البحث 


(١‏ الاسان إنمان : الأغياءط (0) زيد : فهد ب ع ساقطة من ط || أببيض : الأيض د 
|| لانحد : “ل ههناد () الموجود : الوجود + » ص » ط || ذلك : وذلك بم » ص » ط 
|| الثى» : ساقطةمن ط (4) مذارقته : مفارقة + » ص »6 ط )١١(‏ فلا يكون : ولا يكون ط 
)1١(‏ وإن : وإذب:؛ وإذابٍِ » ص و فإذم || القسم الأول : القسمة الأولى + » م؟ 
الصفة الأولى ط )١4(‏ العرص ف الوهر : الموهر العرض فى م ٠‏ 


١6 


7 المقالة الثانية ‏ الفصل الأول 


إلى الاسّداء » واستحال ذهاب ذلك إلى غير نهاية » كا سلبين فى مثل هذا 
المعنى خادة . فيكون لا عالة آخره فها ليس فى موضوع » فيكون فى جوهس » 
فيكون الموهى مقوم العرض موجودا » وغير متقوم بالعرض » فيكون االموهص 
هو المقدم فى الوجود . 


وأما أنه هل يكون عرض عرض » فليس بمستتكر» فإنااسرعة فى الحركة » 
والاستقامة فى الحط » والشكل المسطح فى البسيط » وأيضا فإن الأعمراض 
تنسب إلى الوحدة والكثرة » وهذه » م سنبين لك » كلها أعراض . والعرض 
وإن كان فى عرض فهما جميعاً مءا فى موضوع » والموضوع بالحقيقة هو الذى 


يشيمههأ ءا 4 وهو الم بنئفسهة ٠.‏ 


ثم قد جوز كثير ممن بدعى المعرفة أن يكون شئ من الأشياء جوهى| وعرضا 
معا بالقياس إلى شيئين » فيقول : إن الحرارة عرض ف غير جسم ااناز » لكنها 
فى جملة الذار ليست بعرض لأنها موجودة فيه بكزء » وأيضا ليس يجوز رفمها 
عل الآن» والآرخي» فذق وحودهاى الثار لبين وترد المرض فهاء ذا 


لم يكن وجودها فيها وجود العرض » فوجودها فيبا وجود االحوهى . وهذا غلط 


كبير » وقد أشبمنا القول فيه فى أوائل المنطق » وإن لم يكن ذلك موضمه » 
فإنهم إنما غاطوا فيه هناك . 


)١(‏ شماية : الغايةد » ص )١(‏ أخره : بآخيرهوب »م ص » ط (0) يكون عرض 
فى : يكون فى د || فليسبمستدكر : فليس ذلك يتنك بع فليس ذلك بمستتكرص م (8) مماء 
ساقطة من ب (4) يقيمهما : يقومهاد )٠١(‏ شىء : ل وأحدص )١١(‏ فيقول : 
وقال ج » د »و ص »)م (؟١)‏ فيه : فيهاج+» ص )١4(‏ العرض : ل فيا دءط 
)٠١(‏ وقد: قد جد عد »ءص )١١(‏ غلطوا فيه : خلطوافيه + »د » ص » طا ءٍ غلطوا 


بن اط .م 


الإلهيات 64 


فنقول : قد عل » فيا سلف » أن بين ا محل والموضوع فرقاً » وأن الموضوع 
يمنى به ما صار بئفسه ونوعيته قابما » ثم صار سببا لأن يقوم به ثىء فيه ليس 
بكزء منه . وأن امحل كل شىء يحله شىء فيصير بذلك اثىء بال ما » فلا يبعد 
أن يكون شىء موجودا فى محلو يكون ذلك الحل لم يصر بنفسه نوعا اما كاملا 
بالفعل » بل إنما نحصل قوامه من ذلك الذى حله وحده » أو مع ثىء آخر. 
أو أشياء أخحرى اجتمعت » فصيرت ذلك الثىء موننودا الفئل > أو صيرته نوما 
بعينه . وهذا الذى يحل «ذا ' امحل يكون لا محالة موجوداً لا فى موضوع . 
وذاك لأنه ليس يصلح أن يقال : إنه فى شىء » إلا فى اجملة » أو فى امحل ؛ 
وهو ف امل كزء » وكان الموضوع ما يكون فيه الثىء » وليس كزء منه » 
وهو فى ا حل ليس كشْئٌ حصل فى شئ» ذلك الثئ قائم ,الفعل نوعاء ثم يقي الال 
فيه؛ بل هذا امحل جعلناه [نما يتقوم بالفعل بتقويم ما حله » وجعلاه إما يتم له 
به نوعيته إذا كانت نوعيته إنما تحصل أو تصير له نوعية” باجتتاع أشياء +ملتما 
يكون ذلك انوع . فبين أن بعض ما فى انحل ليس فى موضوع . وأما إثبات 
هذا الثىء الذى هو فى محل دون موضوع » فذاك علينا إلى قريب . 


وإذا أسئناه » فهو الثىء الذى مخحصه فى مثل هذا الموضع بأسم الصورة ©» 
وإن ها قد تقول لغيره أيضا صورة" باشتراك الاسم . وإذا كان الموجود 


)١(‏ فرفا : فرقاغ) ص (؟) يعتى : بمعنى د () محال : كالب ؛ محالد » ط 
(4) محل : المحل ب » ج » ص » م (07) عينه : إسفسه ط 6 أن : لأن طا 
)1١(‏ قوم ... اما : ماقطة من ط || وبجللناه : أو لاه ط (؟١١)‏ نوعيته إنما : نودية إنما ط 
|| نوعية : نوعيته ص ؛ نوعيتها هامش ص>< )١١8(‏ وإذا : فإذا ص || الموعم : 


الموضوع د 8 


المقالة الثانية ‏ الفصل الأول 


لأا توشوع )الى حر 1 (الغنورة ]اها عرس :ناذا ال الذي 
لا يكون فى محل آخر فلا يكون فى موضوع لا الة»لأن كل موجود فى موضوع 
فهو موجود فى محل ولا ينعكس . فاحل الحقيق أيضًا جوهى » وهذا المجتمع 
أيضا جوصس . 

وقد عرفت من اللحواص اتى لواجب الوجود أن واجب الوجود لا يكون 
إلا واحداً » وأن ذا الأحزاء أو المكانى لوجوده لا يكون واجب الوجود » 
لوهذ مرق أناهدا أ لقي ردك الأنزاء علي ق القبواء فك الوق 


وأن لما لا محالة سبرا بوحب وحودها . 


فنقول أولا : إن كل جوه فإما أن يكون جسم »و إما أن يكون غير جم » 
فإن كان غير جسم فاما أن يكون حزء جسم » وإما أن لا يكون حزء جسم » 
بل يكون مفارقا للا جسام باجملة . فإن كان جزء جسم فإما أن يكون صورته» 
وإما أن يكون مادته . وإن كان مفارقا ليس حزء جمم فإما أن تكون له علاقة 
تصرف ما فى الأجسام بالتحرريك ويسمى نفساً » أو يكون متبرئا عن المواد 
من كل جهة ونسمى عقلاة. ونحن نتكلر فى إثبات كل واحد من هذه الأقسام . 


6 موضو ع : موضع ط م( ولا يعكس : وليس ينعكس ط )0( لوجحوده : الوجحودطا 


)٠١(‏ غير جسم : ل بل يكوذدط )١١(‏ بالحملة : وبالحملة د )١١(‏ له : ماقطة 
من د )١4(‏ تنكم : سافطة من ب » 6د » ص وم . 


الإلحيات 5 


الفصل الثانى ا 
(ب) فصل 
فى تحقيق الحوهى ابلسمانى وما يتركب منه 


وأول ذلك معرفة الحسم ونحقيق ماهيته 5 

أما بيان أن الحسم جوهى واحد متصل وليس مؤلفا من أجزاء لا تجزأ » 
فققد فرغنا عنه . وأما نحقيقه وتعريفه فقد بحرت العادة بأن يقال : إن الخسم 
جوهى طو يل عريض عميق » فيجب أن ينظر فى كيفية ذلك . لكن كل 
واحد من ألفاظ الطول والعرض والعمق يفهم منه أشياء مختلفة . فتارة يقال : 
طول خط كيف كان » وتارة يقال طول لأعظ, اللحطين المحيطين بالسطح 
مقدارا » وتارة يقال طول لأعظ. الأبعاد اختلفة المندة المتقاطعة كيف كانت 
خطأً أو غير خط » وتارة يقال طول للبعد المفروض بين الرأس ومقابله من القدم 
أو الذنب من الحيوان . وأما العرض فيقال للسطح نفسه » ويقال لأنقص 
البعدين مقدارا » ويقال للبعد الواصل بين المين واليسار . والعمق أيضا قد 
يقال لمثل البعد الواصل بين السطحين » وقد يقال له مأخوذا ابتداء من فوق » 
حتى إن ابدأ من أسفل سمى سمكا . فهذه هى الوجوه المثجورة فى هذا . 

وليس يجب أن يكون فى كل جمم خط بالفمل » فإن الكرة ليس فيها خط 
بالفعل ألبتة ولا بتعين فها الحور مالم ترك ؛ وليس من شرط الكرة فى أن 
(5) تحقيق :ركيم || وما يتركب :وما يركب د || منه :عنه بءدءصء متها ب (1) اللسم: 


ل هوب )٠١(‏ الْلفة : ساقطة من ب » د » ص »م || كانت : كاذب حص 
0-0 يس : من د )04) ابتداء : ايتداؤه م 6909 فهذه : وهذه ط . 


1 المقالة الثائية ‏ الفصل اتثانى 


تصير جمما أن نكون متحركة حتى يظهر فيها ور أو خط آخعر . فإنه) تتحقق 
جمما بءا يحقق الحسمية » ثم يعرض لا أو ولزمها الخركة . وأيضا المسم ليس 
يجب أن يكون فيه من حيث هو جسم ساح » فإنه [م) يجب فيه من حيث 
يكون متناهيا » وليس محتاج فى نحقققه ج.ما وفى معرفتنا إياه جمما إلى أن يكون 
متناهيا » بل اتناهى عارض لازم له » ولذلك لايحتاج إلى تصوره سم حين 
يتصور اسم . ومن تصور جسم غير متناه فلم يتصور جمما لا جمما » ولا 
يتصور عدم الن'هى إلا للتصور جمما. الكنه أخطأ كن قال : إن ابلسم آل 
فقد أخطأ فى اتصديق ولم مخطئ فى تصور سيطيه وهما الموضوع والمحمول . 

ثم إن كان لابد ليسم فى نحققه جسما أن تكون له سطوح » فقد يكون جسم 
مط به سطح واحد وهو الكزة. وليس أيضا من ذمرط اسم فى أن يكون جمما 
أن تكون له أبعاد منفاضلة» فإن المكمب أيضا جام مع أنه اط بحدود ستة» 
ومع ذلك ليس فيه أبعاد متفاضلة حتى يكون. له طول وعرض وعمق 
أحد الم الى . 

ولا أيضا يتعلق كونه جمما بأن يكون موضوءا نحت السماء » حتى تعرض 
له االجهات لأجل جهات الءالم » و يكون له طول وعرض وعمق بمعنى آخر » 
وإن كان لايد من أن يكون إما سماء وإما فى سماء . 


6 متحركة : متحركا جد » د » ص » ط » م || قها:فيه ج» ص وىطظم || فإلها : فإنه < » ط 6م 
|| نحمّق: بيحقق طا )١(‏ بحقق: نحةق »)د )وص اط » طا || ألخسمية : جسميته د 
|| ها أو يلزمها : له أو يلزيه < » د »طا ام (4) محققه : نحقيقه د » ط عم 
(0) لازم : ساقطة من د || حين : حتى يح » هامش ص 69 لاجمما : لاجمم د || 
ولا يتصور: ولا تصور م (7) لاتصور : المتصور ج+» طا ءطا (4) لايد مم : لايد 
فى الحسم + ؛ لابد فى المسم د ؛ لابد فلجسم م || ستاو ح : سطح ب» ج » د »ص »ع ط ىام 
)٠١(‏ وهوالكرة : ماقطة من ب » »د » ص » ط ام )١0(‏ له : حل سطح فقد 
يكون جسم يحيط به سطح واحد وليس أيضا د ٠‏ 


الإلهيات 8 


فبين من هذا أنه ليس يحب أن يكون فى بحسم ثلاثة أبعاد بالفعل على الوجوه 
المفهومة من الأبعاد الثلاثمة حتى يكون جمما بالفمل . 

فإذا كان الأعس عل هذا » فكيف بكننا أن نضطر أنفسنا إلى فرض أبعاد 
ثلانة بالفعل » موجودة فى اسم » حتى يكون جمما » بل معنى هذا الرسم 
لهسم أن المسم هو االموهر الذى يمكنك أن تفرض فيه بدا كيف شئت 
اسّداء » فيكون ذلك البتدأ هو الطول » ثم يمكنك أن تفرض أيضا بعدا آخر 
نقاطعا لذلك البعد على قوائم » فيكون ذلك |ابعد الثانى هو العرض » ويمكنك 
أن تفرض فيه بعدا ثالثا مقاطعا ل#ذين البعدين على قوائم تتلاق الثلائة على 
موضع واحد » ولا يمكنك أن تفرض بعد عموديا ببذه الصفة غير هذه الثلاثة . 


وكون ابلسم بهذه الصفة هو الذى شار لأجله إلى المسم بأنه طويل 
عريض عميق » كا يقال : إن ابلسم هو المنقسم فى بميع الأبعاد . وليس يمنى 
أنه منقسم بالفءل مفروغ عنه» بل على أنه من شأنه أن يفرض فيه هذا القسْم . 

فهكذا يجب أن يعرف المسم » وهو أنه الموهر الذى كذا صورته » وهو 
بها هو ما هو » ثم سائر الأ بعاد المفروضة فيه بين نهاياته ونهاياته أيضا وأشكله 
وأوضاعه أمور ليست مقومة له 4 بل هى تابعة بجوهره . وربا لزم بعض 
أو بعضها . 

)١(‏ فين : ينض (؟) جمما: حياط (:) ثم كنك : ور كنك ب ءم || آخر 
مةاطعا : لآخرمتةاطعا جد (7) ذلك البعد الثانى :ذلك الثانى ص عم (م) البعدين : ساقطة منم 
(هو- )٠١‏ غير... الصفة : ساقطة من ب )١١(‏ يعتى: لا بيهء ب »دو ص »)اط 


60 منقمم : ينقسم ب و ب » د » ص ء» ط )١4(‏ هدوما: فودومام )٠6(‏ أمور : 
ساقطة من د » ط || ليست : ساقطة من- || مةومة : بمقومة طا ٠‏ 


5 المقالة الثانية ‏ الفصل الثاتى 


ولوأنك أخذت شهة فشكلتها شكل افترض لما أبعاد بالفعل بين تلك 
انهايات معدودة مقدرة مدودة »ثم إذا غيرت ذلك الشكل لم ببق شىء منها 
بالفعل واحداً بالشخص نذلك الحد ويذلك القدر » بل حدثت أبعاد أخرى 
عالفة لتلك بالعدد » فهذه الأبعاد هى التى من باب الكم . 

فإن اتفق أن كان جمما » كالفلك مثلا » تلزمه أبءاد واحدة » فليس ذلك له 
بم هو جسم » بل لطبيعة أخرى حافظة لكلاته الثائيية . فالحسمية بالحقيقة 
صورة الاتصال القابل لى) قلناه من فرض الأبعاد الثلائة . وهذا المعنى غير 
المقدار وغير الحسمية اتعليمية . فإن هذا اسم من حيث له هذه الصورة 
لا يخالف جمما آخر ,أنه أكبر أو أصغر »© ولا يناسبه ,أنه مساو أو معدود به 
وعادّله أو مشارك أو مباين » و إما ذلك له من حيث هو مقدّر ومن حيث 
حزْء منه يعده. وهذا الاعتبار له غير اعتبار |الحسمية الى ذ"كرناه. وهذه أشياء قد 
شرحناها لك بوجه أبسط فى موضع آخر يحتاج أن تستعين به . 

ولهذا ما يكوّن الحسم الواحد تخلخل و يتكائف بالنسخين والتبريد» :يختلف 
مقدار جسميته . وجسميته التى ذكرناها لا تختلف ولا تتغير » فا بلسم الطبيعى 
حوهن يذه الطفةة: 

وأما قولنا : المسم التعليمى . فإما أن يقصد به صورة هذا من حيث هو 
عدد » مقدّر» مأخوذ فى النفس » ليس ف الوجود » أو يقصد به مقدار ما 
ذو اتصال أيضا بهذه الصفة من حيث له اتصال محدود مقدّر كان فى تقش 


6 فنشكاما : نتشكاها د 6 شىء : مافطة من م 69 تناه : قلنام || وهذا : 


وعلى هذام )٠١(‏ وإتما :فإاتماط )١١(‏ وهذا : وهذه د || ذكرناه :ذ كناب» بمء د»م 
6 شرحناها : شرحنا ب » دء ط || آ ني : ساقطة من ب (؟١)‏ يمخاخل : لل م 
(10) مدد : محدود يح + » د » ص ء طا || مأخوذ : مأخوذة د» طاءم (14) أيضًا : 
ساقطة من م || مقدر: ساقطة من +م» د » ص » م || تقش : النقش د ٠‏ 


الإهيات 568 


أوفى مادة . فالمسم التعليمى كأنه عارض ف ذاته لمذا الحسم الذى يناد » 
والسطح مايته » واللحط نماية نهايته . وسنوصم القول فيا بعد فييا » وننظر 
فى أن الاتصال كيف يكون ها وكيف يكون ليسم الطبيعى . 

فنقول أولا : إن من طباع الأجسام أن تنقسم ولا يكنى فى إثبات ذلك 
المشاهدات ؛ فإن لقائل أن يقول : إن الأجسام المشاهدة ليس شىء منها هو 
جسم واحد صرفا » بل هى مؤلفة من أجسام » وإن الأجسام الوحدانية غير 
محسوسة'» وأنها لا يمكن أن تنقم بوجه من الوجوه . 

وقد تكامنا على إبطال هذا بالبيانات الطبيعية» وخصوصا عل أسهل المذاهب 
نقضاً » وهو مذهب من خالف يينها بالأشكال . فإن قال قائل : إن طبائعها 
وإن أشكاها متشا كلة . لخينئذ يجب أن سطل مذهبه ورأيه بما أقول . 

فنقول: إنجعل أصغرالاً جساءملا قسمةفهلا بالقوةولا بالفمل حت ىكانكالنقطة 
جملة »فإن ذلك المسم يكون لاعالة حكه حم النقطة فى امتناع تأليف الجسم 
المحسوس عنه » وإن لم يكن كذلك » بل كان فى ذاته بحيث يمكن أن يفرد منه 
قسم عن قسم . لكنه ليس يطيع الفصل المفرق بين القسمين اللذين يمكن 
فرضهما فيه توهما . 

فنقول : لا يحلو إما أن يكون حال ما بين القسم والقسم مخالفة حال ما بين 
الحزء والحزء فى أن االحزءين لا يلتحجان وأن القسمين لا يفترقان » أمى! لطبيعة 
(5) فيا: فهام ||فيها : سقاطة من ب » ب» دعوم (1) وإن :فانذد (7) تنقم: 
تق.م ب» جء ط »م (م) هذا باليانات: هذه اليااأتدب )١١(‏ لاقسمة: لايّهط 
|| كان: أله ب ء بمء ص » م و كأنه أنه د )١0(‏ تأليف اسم : تأليف جسم د (6١)عه‏ 


منهج || كتلك : لذلك م )١١( ٠.‏ يكون : لل كرنم || والقسم : سل إلىجّ ؛ 
+ الىهى بج )١70(‏ لاللتمان : لايلتئاند و لايجتممانص . 


5 المقالة الثائية - الفصل الثانى 


الثىء وجوهره » أو سبب من خارج عن الطبيعة واالحوهر . فإن كان سيبا 
من خارج عن الطبيءة وا.لموهر فإما أن يكون سببا يتقوم به الطبيعة والموهر 
بالفعلث لصورة للادة وا محل للعرض » أو سبباً لا يتقوم به . فإنكان سببا 
لابتقوم به بفائزمن حيث الطبيعة والحودر أن يكون بينهما النئام عن افتراق 
وافتراق عن الثام » فتكون هذه الطبيعة الحسمية باعتبار نفسما قابلة للانقسام 
وإنما لاتنقسم لدبب من خارج . وهذا القدر يكفينا فها يحن سبيله . وأما 
إن كان ذلك ااسبب يتقوّم به كل واحد من الأحزاء إما تقوماً داخلا فى طبيعته 
وماهيته » أو تقوما فى وجوده بالفعل غير داخل فى ماديته ملفا نفِه فيعرض 
أول ذلك أن هذه الأجسام مختلفة االجواهر . ودؤلاء لا يقواون به . وثانيا 
أن طبعة االحسمية الى لما لايكون مس:ديلاً عليها ذلك وإنما يستحيل ذلك عليها 
من حيث صورة تنوعها » ونحن لانمنع ذلك » و مجوز أن يقارن الحسمية شىء 
يجمل ذلك اسم قأنهما نوعاً لا يقبلى القسمة ولا الاتصال بغيره؛ وه ذا قولنا 
فى الفلك . والذى يحتاج إليه ههنا هو أن تكون طبيعة االمسمية لاتمنع ذلك بما 
هى طبيعة الحسمية . 


فنقول أولا : قد نحققنا أن ابلسمرة من حيث هى جسمرة ليست غير قابله 
للانقسام » ففى كل طباع الحسمية أن تةبل الانقسام . فيظهر من هذا أن 
صورة الجسم والأ بعاد قائمة فى ثىء . وذلك أن هذه الأبعاد هى الاتصالات 
أنفسما أو ثىء يعرض للاتصال » على ما مسنحققها » وليست أشاء يعرض لها 


)١(‏ سبب:لسبب صوم (5) لالتقمم :ل تنقمم ب عدء ص عط (7) تةوما : مقوماظا 


(4) مختلفا : و >تلف ب » د » ص » طا » م ؟ (يختلف جم )٠١(‏ ذلك : قبول 
الاأقسامدء ص )١5(‏ كل :سأقطة من م (14) ما منحةقها وليست : ما سنحةق 


ليست ب »جم دءصضص وم ٠‏ 


١ الإغيات‎ 


الاتصال . فان لفظ الأبعاد إمم لنفس الكيات المتصلة لا للا'شياء التى عرض 
لها الاتصال . والثىء الذى هو الاتصال نفسه أو المتصل بذاته فستحيل أن 
بق هو بعينه » وقد ظل الاتصال . ذكل اتفال عد ذا افون بطل ذلك 
البعد وحصل بعدان آخران . وكذلك إذا حصل اتصال » أعنى الاتصال بالمعنى 
الذى هو فصل لا عرض » وقد بينا هذا فى موضع آخر . فقد حدث بعد آخر 
وبطل كل واحد ما كان يمخاصيته . فنى الأجسام إذن شثىء موضوع للاتصال 
والانفصال » ولم) يعرض للاتصال من المقادير النحدودة . 


وأيضا فإن الحم من حيث هو جمم له صورة االحسمية » فهو شىء بالفعل؛ 
ومن حيث هو مستعد أى استعداد شئت فهو بالقوة ؛ ولا يكون اشثىء من 
حيث هو بالقوة شيئا هو من حيث هو بالفعل شيئا آخر » فتكون القوة هسم 
لا من حيث له الفعل ٠‏ فصورة الهسم تقارن شما آخر غيرا له فى أنه صورة ع 
فيكون الحسم جوهراً سكا من شىء عنه له القوة » ومن شىء عنه له الفعل 
فالذى له به الفعمل هو دورته » والذى عنه بالقوة هو ماده » وهو الميرلى . 


واسائل أن سأل ويقول : فالحيولى أيضا مركة » وذلك لأنها فى فمسها 
هيولى وجوهر بالفعل » وهى مستعدة أيضا . 


فنقول.: إن جوهر الميولى وكونها بالفعل هيولى ليس شيثا آخخر إلا أنه جوهر 
مستمد لكذا » والحوهرية التى لما ليس نجملها بالفمل ذيكا من الأشياء » 


() قستعيل :نتيلد ‏ () فكل نركلدء سوط () مادام 
9( ولما :ولاح || المتاديز : | المعدودة د 0( نهو : وهوجم )1١(‏ له : 
لماج )د )0( به الفعل : بالفمل ص ©» ط || عنه : له طا || بالقوة : الو 
ب » ج » د » ط» م || هومادته : هى مادته + » د» ص » ط عم )١4(‏ ويةول : فيدول. 
ب 6ج »ا ص 6 طل )١1(‏ من : فىط || من الأشياء : ساقطة من م 8 
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ب المقالة الثانية ‏ الفصل الثانى 


بل ذه لاق كر بالقدل دين |الطورة رع ولير ملق جرزكريعا إله أن 


أمس ليس فى موضوع . فالإثبات ههنا هو أنه أعى » وأما أنه ليس فى موضوع 
فهو سلب » ” وأنه أ © ليس يلزم منه أن يكون شيئا معينا بالفعل لأن هذا 
عام » ولا يصير الثىء بالفعل شيثا بالأعس العام مالم يكن له فصل يخصه » 
قعل | لش ديك لكل اقو ون سوروت اتن تلن الندقن أله عيضن فا بن + 

فاذن ليس ههنا حقيقة للهيولى تكون بها بالفعل » وحقيقة أخرى بالقوة ؛ 
إلا أن ,يطرأ عليه حقيقة من خارج » فيصير بذلك بالفعل وتكون » فى نفسها 
واعتبار وجود ذاتها » بالقوة . وهذه الحقيقة هى الصورة . ونسبة ايولل 
إلى هذين المعنيين أشبه بنسبة البسيط إلى ما هو جنس وفصل من أسبة المركب 
إلى ما هو هيولل وصورة . 

فقد بان من هذا أن صورة الحسمية من حيث هى صورة الحسمية محتاجة 
إلى مادة » ولأن طبيعة الصورة الحسمية فى نفسها من حيث هى صورة جسمية 
لا تختلف . فإنها طبيعية وا<دة بسيطة» لبس يجوز أن تتنوع بفصول تدخلعليها 
بما هى جسمية » فإن دخلتها فصول تكون أمورا تنضاف اليه من خارج » 
وتكون أيضا إحدى الصور المقارنة للادة » ولا يكون حكها معها >5 الفصول 
الحقيقية . 

وبمان هذا هو أن الحسمية إذا خالفت جسمية الأتخرى فيكون لأجل أن 
هذه حارة وتلك باردة» أوهذه لها طبيعة فلكية وتلك ا طبيعة أرضية . وليس 


(0) موذضوع : «وضع ط ؛ -ل بالقوة + » ص و .ل بأنط (*) فهو : وهو ج || أنيكون 


ماقطة من د » ط !! معينا : متعيئا طأ (4) ما: وماط (5) بالقوة : للقوة ط » م 
)١١(‏ صورةالخسمية : هذه الصورة الحسمية م || هى : هو د »ا طل (؟1) الصورة : صورة 
»د »ص م || من حيث هى : أى .د )1١+(‏ أمورا : -ل لاد || تنضاف : تضافصء ط 
)1١(‏ إحدى : أحدط || ولا يكون : فلا يكون ب » ص )١8(‏ وثتلك لما : وتلك 
الأعرى لا » دء ص ىم . 


الإلهيات 54 


هذا كالمقدارالذى ليس هوف نفسه شيئا محصلا مالم يتنوع بأنيكونخطا أوسطحا 
أوجمماء وكالعدد الذىليس هو شيئا محصلا ما لميتنوع اثنين أو ثلاثة أو أر بعة . 
ثم إذا نحصل لا يكون نحصله بأن ينضافاليه ثىء من خارج » وتكون الطبيعة 
ابحنسية كالمقدارية أو العددية دونما طبيعة قائمة مشار إليها تنضاف إلبها طبيعة 
أخرى فتدنوع بها ؛ بل تكون طبيعة الاثنينية نفسها هى العددية الى همل على 
الاننينية ونتختص بها » والطولية نفسها هى المقدارية الى تمل عليها وص با . 


وأما ههنا فلا يكو ن كزلك » بل الحسمية إذا أضيف الها صورة أخرى 
لا تكون تلك الصورة التى نظن فصلا والحسمية باجّاعها جسمية » بل تكون 
الحسمية أحدها متحصلة فى نفسها متحققة . فإنا نعنى ههنا بالمسمية الى 
كالصورة لا التى كالحنس » وقد عرفت الفرق بينهما فى كاب البرهان» وسيأتيك 
ههنا إيضاح وبيان لذلك . 


على أنك قد تحققت فها تبين لك الفرق بينهما » فا كان كالمقدار يجوز أن 
تكون أنواعه تختلف بأمور لا فى ذاتها ؛ والمقدار المطلق لا يكون له فى ذاته 
ثىء منها » وذلك لأن المقدار المطلق لا تتحصل له ذات متقررة إلا أن تكون 
خطا أو سطحا » فإذا تحصل خطا أو سطحا جاز أن يكون خط لذاته » مخالفة 
للسطح بفصل هو محصل لطبيعة المقدارية » خطا أو سطحا . 


(؟) جسما : جسمائيا م (") لايكون : يكون ط » م || تحصله : محصله ط || البلبيعة : 
لليعةم (4). ابلنية... دوتها : ابلشية دوئها كاللقدارية أر السدديةب. (ه) الانينية ؛ 
ىد (0) وأما:نأمام (4) الى : الذىيب ءطء»طاءم )٠١(‏ كالصورة: 
كالمادة ب »+ » طا || لا الى :لا الذى ب» صء طءطا » م )١١(‏ لذلك : هذا جم ص 
)١9(‏ فيا :مام )١٠١6(‏ نخط : الحظام )١5(‏ يفصل : لفصل م . 
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5 المقالة الثائية ‏ الفصل الثانى 


وأما امسمية التى نتكلم فيها فهى فى نفسها طبيمة محصنلة» لي ستحصل نوعيتها 
نشىءينضم إايهاء حتى لو توهمنا أنهلم ينضم إلى الحسمية معنى» بل كانت جسمية 
لم يمكن أن يكون متحصلا فى أنفسنا إلا مادة واتصال فقط . وكذا إذا أتبتنامم 
الاتصالشيئا آخرفليس لأنالاتصال نفسه لاتصل لنا إلا بإضافته إليهوقرنهيه» 
بل حجج أخرى تبين أن الاتصال لا يوجد بالفعل وحده . فليس أن لابوجد 
الثىء بالفمل موجودا هو أن لا تحصل طبيعيته » فإن البياض واسواد كل ثىء 
مها متحصل الطبيعة دن متخصصاً » م تخصيصه الذى هو فى ذاته ؛ م 
لا يجوز أن يوجد بالفعل إلا فى مادة . 

وأما المقسدار مطلقا فيستحيل أن تحمل طبيعة مشارا إلها إلا أن يجمل 
بالذمرورة خطأً أو سطحاً » حتى يصير جائزا أن يوجد » لا أن المقدار يجوز 
أن يوجد مقدارا » ثم يتبعه أن يكون خطا أو سطحا عل سبيل أن ذلك ثىء 
لايوجد الأعس دونه بالفعل . و إن كان متحصل الذات»ءفإن هذا لي سكذزلك» 
بل الحسمية تتصور أنها وجدت بالأسباب التى لها أن توجد بها وفيها وهى 
جسمية فقط بلا زيادة » والمقدار لا يتصور أنه وجد بالأسباب التى له أن 
يوجد ببا وفيها وهو مقدار فقط بلا زيادة . فذلك المقدار لذاته يمتاج إلى 
فصول حتى يوجد شيئا متحصلا » وتلك الفصول ذاتنيات له لا تحوجه إلى أن 


)١(‏ تحصل: تحصلهاد )١(‏ حتى : ل يكودب (؟) متحصلا : متحصلة د || أنفسنا: 


أنقمها ج » ص » ط © || واتصال : واتقصالج » د ء ص » ط. || وكذا : وكذلك بم » 
دء ص ىم (4) بإضافته : بالإضانةد (0) فليس : وليس د (0) الطبيعة : 
الطبيعة ط || تخميصه : تخصصه 2 )١١(‏ الأ : إلامن + » ص »ء ط || بالفعل : 
الفعل د » ط || كذلك : كذا بود » ص » اعم (14) وجد: رجدت ب »)د |إله: 
لهاب » دءد )١6(‏ وهومةدار: وهى جسمية ب » د || فذلك المقدار: والمقدارد ؛ 
فكذلك المقدارم || يحتاج : محتاج د )١١( ١‏ لانحوجه : لاتخرجه ط ؛ تخرجه م . 


7١ الإلهريات‎ 


يصير لحصوطا غير المقدار . فيجوز أن يكون مقدارا يالف متقدارا فى أص 
له بالذات . 

وأما صورة الجسمية من حيث هى جسمية فهى طبيعة واحدة سيطة محصلة 
لا اختلاف فا » ولا نخالف مجرد صورة جسمية جرد صورة جسمية بفصل 
داخل فى الحسمية » وما ياحقها إتما يلحقها على أنها شىء خارج عن طبيءتها . 
فلا يجوز إذن أن تكون جسمية متاجة إلى مادة» وجسميةغير محتاجة إلى مادة . 
واللواحق اللخارجية لا تغنيها عن الحاجة إلى المادة بوجه من الوجوه » لأن 
الحاجة إلى المادة إنما تكون لجسمية واكل ذى مادة لأجل ذاته » ولجسمية من 
حيث هي جسمية لا من حيث هى جسمية مع لا-<ق . 


فقد بان أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة . 


)00( لحصوطا : بحصوطا م |! مقدارا يحالف مقّدارا 0 المقدار»ااف المقدارد 4 طُّ ٠‏ 
(0) الخارحية : الخارجة + » ص )ام . 


5 المقالة الثائية ‏ القعبل الثالث 


[ الفصل الثالث ] 
(ج) فصل 


فى أن المادة الحسمانية لا تتعرى عن الصورة 


ونقول الآن إن هذه المادة المسمانية سمتحيل أن توجد بالفعل متعرية ءن 
الصورة 1 ومما يوضم ذلك سرءة أنا بينا أن كل وجود يوجد فيه سىء بالفمل 
محصل قائم » وأيضا استعداد لقبول شىء آ'حر» فذلك الوجود مركب من مادة 


وصورة » والمادة الأخيرة غير مصكبة من مادة وصورة . 


وآنها إنها إن فارقت الصورة الحسمية فلا يحل إما أن يكون لا وضع وحيز 
فى الوجود الذى لها حينئذ» أو لا يكون » فإن كان لها وضع وحيز وكان يمكن أن 
تنقسم فهى لا ماله ذات مقدار وقد فرض لا مقدار لها » وإن لم يمكن أن 
تنقسم وها وضم: فهى لا محالة نقطة ويمكن أذ يتتهى إلا خط » ولا يجوز 
أن تكون مفردة الذات منحازة » على ما عامت فى مواذزع . 

وأما إنكان هذا الحوهر لا وضع له ولا اليه إشارة » بل هو كالحواهر 
المعقولة » لم يل إما أن يحل فيه ابم الحصى بأسره دفعة » أو تحرك هو إلى 


1 كال مقداره تحركا على الاتصال . فإن حل فيه المقدار دفعة وحصل لا مالة مع 


تقدره فى حيز مخصوص فيكون قد صادفه المقدار تصا بميز » وإلا لم يكن 


() كل : لكل ج ء» ط || وجحود : موحود هامش ص 2( الأخيرة : الاخرةم 
(4) إما : ساقطة من م (ة) وكان : فكان ب )٠١(‏ يمكن : يكن د 
60 كال مقداره : كال مقدار ط ؛ مقداره د || نحرك : محركا ب ؟ متحركا ط )١5(‏ تقدره: 
مقدره ب » م 6 ل إماد ٠.‏ 


الإليات و3 


حيز أولى به من حيز » فقد صادفه المقدار حيث انضاف إليه » فيكون لا محالة 
قد صادفه وهو فى الحيزالذى هو فيه » فكون ذلك الحودر متحيزا » إلا أنه 
عساه أن لا يكون محسوسا » وقد فرض غير متحيز ألبتة ») هذا خلف . 
ولا يحوز أن يكون التحيز قد حصل لهدفعة من قبول المقدار » لأن المقدار 
إن وافاه وليس هو فى حيزكان المقدار يقترن به لا فىحيزء ولم يكن يوافيه فىحيز 
مخصوص من الأحياز اختلفة المحتملة له » فيكون حينئذ لاحيزله » وهذامحال؛ 
أو يكون فى كل حيز يمكن أن يكون له لا يخصص ببعضه » وهذا أيضا محال . 


وهذا يظهر ظهوراً أكثر فى نوهمنا هيولى مدرة ما قد جردت ثم حصل فيها 
صورة تلك المدرة » فلا يجوز أن نمحصلى فيها وليست فى حيز » ولا يجوز أن 
تكون تلك المدرة تحصل فى كل حيز هو بالقوة حيز طبيعى للدرة » فإن المدر ية 
لا تجملها شاغلة لكل حيز لنوعها » ولاتجملها أولى بجهة من حيزها دون جهة» 
ولا يجوز أن توجد إلا فى جهة مخصودة من جملة كلية الحيز » ولا يجوز أن 
أتحصل فى جهة مخصوصة » ولا مخصص له با من الأ<وال . إذ ليس إلا 
اقتران صورة بمادة» وذلك مشترك الاحتّال لحصول فى أى جهة كانت من االحهات 
الطبيعية لأحزاء الأرض . وقد ءلمت أن مثل هذا الحصول فى جهة من الحنز إنما 
يكون فهايكون :سبب وقوعه باقر ب منة بقسر قاسر خصص ذلك القرب بانجاهه 
)0( حيز أولل : حيزا أولى م || المقدار : ل من د 2( عساأه : على - » ط » م 
(4) التحيز : المتحيزط (0) لاخصص : لا مخصص ص || أيضا : ساقطة من ب » 
دء» ص»)طىم (م) وهذا:ويهذاص ||ظهورا : ظهور د (1) فلا يوز : ولايجوز يح 
603 تلك : ساقطة من + » د عم || للدرة فإن : ساقطة مد || المدرية : للدرية د (١1١)لاتجملها‏ 
لا تجعله م || شاغله : شاغلابٍ » ج » د » ط : م || لنوعها : لنوعه ب » ج » د» م ؛ نومهطا || 
ولا تجملها :ولا تجمله ب » د » ص » ط » م || حيزها : حيزه ب » 6م )١8(‏ لمحصل : 


تحصل ص عم )١4(‏ مشترك : مشتركة بم )١4(‏ كنت: كان ج »)وم )١5(‏ وقومه 
بالقرب : وقوعها بقرب يخ || القرب باتجاهه : القاسر يقرب اتجاهه د || باتجاهه : اتجاهه بم»ص عم . 
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3 المقالد الثانية ‏ الفصل الثالث 


إلى ذلك المكان بعينه بالحركة المستقيمة أو حدوثه فى الاسداء هناك . ويذلك 
القرب أو وقوعه فيه بنقل ناقل لذلك مخصصء وقد أشبع لك الكلام فى هذا . 

فال ولى اتى للدرة لا تختص بعد التجريد » ثم ليس صورة المدرية يجهة إلا 
أن يكون لها مناسبة مع تلك ابلحهة لتلك المناسبة لا لنفسكونها هيولى ألا ؟ 
ولا لنفس ١‏ كتساما بالصورة ثانا خصصت ما ؛ وتلك المناسبة وضع مأ , 

مَكَدْلكَ إن كان افنولة المتدان ,له لآذفة 6 بل مل انشاط 4 وغل 
أن كل ما من شأنه أن ينبسط » فله جهات » وكل ماله جهات فهو ذو وضع 
فيكون ذلك الجوهر ذا وضع وحيز » وقيل لا وضع لهولا حيز » وهذا خلف . 

والذى أوجب هذا كله فرضنا أنه يفارق الصورة الحسمية » فيمتنع ان 
بوعل اليل الااتعونا القوزة الكفسة :وكيك كن ذاث لا عد اها 
فى القوة ولا فى الفمل تقبل ال ؟ 

فتبين أن المادة لا تبق مفارقة . 

وأيضا فإنها لا تخاو إما أن يكون وجودها وجود قابل » فيكون داتما قابلا 
لشىء لا يعرى عن قبوله لها 6 وإما أن يكون لها وجود خاص متقوم 4 م 
باحق به أنه يقبل فيكون بوجودها الخاص المتقوم غير ذى كم وغير ذى حيز » 


: ويذلك : أو بذلك د (") للدرة: ف المدرة طا || لاتتص : لاتخصص طا || التجريد‎ )١( 
: التحر يك م (ه ) ولا لنفس : ولنفس م || ثانيا : ثانية د (5) انبساط‎ 
اتبساطه ط || وعلى : على ج (4) فيكون : ويكون ص (9) فيمتنع. : فمنع م‎ 
» ف القوة : بالقوة طا‎ )١1١( ركف : فكيف د 1 لاءيز : لاحن ط ؛ ولاحن م‎ 000) 
م || ف الفعل : بالفعل د » طا » م (19) وود : ماقطة منب || قابلا : قابهةص (14) قبوله‎ 
: لها : مقبول ثح » د » م ؛ مقبول له ج ؛ مقبول لها ص (ه١) الخاص : الخاصة د || ذى‎ 
ذات + 0 ل وقد قام غير ذى كم د » ط وقد قام كان غيرذى كمْم || حيز : ل وقد‎ 
٠ قام غير ذى كم وغيرذات حيز ب ؛ حل وقد قام غيرذى كم وغيرذى حيز ص‎ 


الإلهيات و7 


فيكون المقدار الحسمانى هو الذى عرض له وصي ذاته بحيث له يالقوة أجزاء 


بعد ما آن لذاته أن تقوم جوهرا فى نفسه غير ذى حيز ولاكية ولاقبول فسمة . 


فإن كان وجوده االخاص الذى يتقوم به لايق عند التكثر أصلا » فيكون 
ما هو متقوم بأنه لا حيزله » ولا ينقسم بالوه, » والعرض يعرض له أن يبال 
عنه مأ يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه » و إن كانت تلك ااوحدائة لاما 
تقوم به الميولى ؛ بل لأس آآخر . ويكون ما فرضناه وجوداً خاصا له ليس 
وجودا خاصا به تقوم » فيكون حينئذ للادة ء ورة عارضة مها تكون واحدة 
بالقوة والفعل » وصورة أخرى عارضة بها تنكون غير واحدة بااقوة والفمل . 
فيكون بين الأعصين شىء مشترك » هو ااقابل للا مرين ؛ من شأنه أن يصصير 
مرة وليس فى قوته أن ينقسم ومرة إخرى وفى قوته أن ينقسم أعنى القوة 
القريبة أبى لا واسطة لها . 


بالعدد غير الآخرى وحكه أنه يفارق الصورة المسمانية » فليفارق كل واحد 
منهما الصورة الخحسمانية » فيبق كل واحدمنهما جوه.! واحدا بالقوة والفعل. 
وانفرضه بعينه لم ينقسم إلا أنه أزيل عنه الصورة اللسمائية حتى ببق جوهس! 
غير جمم » هو بعينه مثل الذى هو ره الذى بق كذلك مجردا أو يخالفه ؛ 
)١(‏ عرض له : عرض ب »ص ء ط ؛ د وإند )١(‏ آن : ل لهط || لذاته : بذاته 
ص » ط و لذاد ‏ (م) فان :وإنذب ||وجوده : وجود ج» د » ط || به: ساقطة من د 
(4) حيز : جره ب» د د» صء ط || والعرض : والفرض ص62 (7) به ْةوم : يقوم به ط 
(4-4) بالقوة والفعل فيكون : بالةوة نيكونب »)د ص ©)طىم )١5(‏ وقد:قد سم » 


دوصض ‏ )طم )١9(‏ فليفارق: ل فىوبءطا )١٠١(‏ ملقسم : يقسم م || .ببق : بق م 
)١5(‏ سينه : ساقطة من د » ص )م )١7(‏ بكزنه : حززه ب » ط ؛ بخزنء هامش ص ء 


7 المقاله الثانية ‏ الففصل الثااتك 


إن خالفه فلا يلو إما أنيكون لأن هذا بقوذلك عدمء أو بالمكس» أو يكون 
كلاهما قد بقيا - ولكن مختص بهذا كيفية أوصورة لا توجد إلا لذاك ‏ 
أو يحتلفان بالتفاوت بعد الاتفاق فى المقدار أو الكيفية أو غير ذلك . 

فإن بق إحدهماوعدم الآخرء والطببعة واحدة ؛ متشابهة؛ وإنما أعدم أحدهما 
رفع الصورة اب1ممانية فبجب أن يعدم الآخرذلك بعينه . 

وان اختص بهذا كيفية » والطبيعة واحدة ولم تحدث حالة إلامفارق ةالصورة 
الحمهانية 4 ولم يحدث مع هذه الحاله إلا ما يلزم هذه الخال » فيج ب أن يكون 
حال الآحركزلك . 

فإن قيل: إن الأولين وهما اثنان متحدان فيصيران واحدا ؛ فنقول : ومحال 
وأن الممدا وأحدها معدوم والآخر موجود فالمعدوم يف محد بالموجود؟وإن 
عدما حميعا بالانحاد وحدث ثىء ثالث منهما فهما غير متحدين بل فاسدين » 
وبيخهما و سن الثاالك مادة مشتركه » وكلامنا ف نفس المادة لا ف ىء ذى مادة. 
لما صورة حمهائية ولما صورة مقدارية » وهذا خلف ٠‏ 


وأما أن لا يختلفا بوجه من الوجوه » فيكون حيتئذ حك الثىء لولم ينفصل 
عنه مأهو غيره » هو حكه بعينه وقد انفصل عنه غيره » وحكه مع غيره وحكه 


)١(‏ وذلك : وداك م (؟) لاتوجد إلا : لاتوجدت ؛ لاتوجدان بءءص (1) ولم 


نحدث : سافطة من د ( متحدان : بمحدان ص || ومحال : ومن الال ب » ب و واغال م 
)٠١(‏ لأنهما إناتحدا :لأنهما انحدام )١١(‏ فالمعدوم :فالعدم م (5 )١‏ فاسدينو ,ينهما : فاسدان 
ببينهما م )١7(‏ مشتركة : ومشيركة د )١4(‏ إناختها : يختلفاد || المقدار: القدر مود عم || أوغير 
ذلك : ساقطة من ب »جمه»)ه.م  )١6(‏ صورة جسمانية وها : ساقطة من جم » د || وما : لما 
ص ء ط ام )(15) وأما أن لا : وأما إن لم + » ص ءٍ وإن ل د ؛ وأما أن م 
)١10(‏ ماهو غيره : ل وحكه وحيده يما م || هو حكه هو بم ء م ؟ ساقطة من د || بعينه : 
سل بحكه به ) حل حكد || عنه غيره : منه ظيره ص ع ل ٠‏ 


الإلميات ف 


وحده ومن كل جهة حك واحدا » هذا خلف 5 أعنى أن يكون <-؟ بعضص 
الموضوع وحم كله واحداً من كل جهة »© أعنى أن يكون لو كان الثىء لن 


ثىء حكه وقد أضيف إليه ثىء . 


و بالملة كل شىء يجوز فى وقت من الأوقات أن يصير اثنين » ففى طباع 
الذات » وذلك الاستعداد محال إلا بمقارنة المقدار للذات . 


فيق أن الماد لا تتعزى عن الصورة الحسمية . ولأن هذا الموهر إنما صار 
يا . قدار حل » فليس بك بذاته » فليس يجب أن مختص ذاته يقبول قطر بعينه 
دون قطر وفدر دون قدر » وإن كانت الصورة الحسمية واحدة ونسبة ما هو 
غير متجزىْ ولا متكم فى ذاته » بل إنما يتجزأ ويتكم بغيره إلى أى مقدار يجوز 
وجوده نسبة واحدة » وإلافله مقدار فى ذاته يطابق ما ساويه دون 
ما يفضل عليه . 

قبن من هذا أنه يمكن أن تصخر المادة بالتكائف وتكير بالتخلخل » وهذا 
حسوس بل جب أن يكون تعين المقدار علمها دسبب يقتذى فى الوجود ذلك 


0 


(؟) الموضوع : الموجود د || أن : ساقطة من.م (م) ا : ل هورطا (ه) اننين: 


"ينين ص (5) وريا': ريا م || ينع : يمتنع ص || يعارض : العارض د » ط 
|| غير :عن م 6 الذات : الذات ب» سك صائطة هن معع4ه وغير دءط || للذات : 


الذات ب » د» ط » م ؛ ماقطة من 2 الحسمية : الحسمائية ب (4) يذانه: 
ذانه لط )١١(‏ الحسمية : اللسمانية دعص -١0(‏ مما دو غير : غير ءا حور يج 6)د» 
ل ىام )١١(‏ متجزى : متحيزب » بج » ديعص »ط ىام )١5(‏ شة : فيه طعم 
)١0(‏ عليه : -4 وهو للكل وابخزء واحد لا بد سم أن يكون منه يطابق حزءا من المةدار وليس 
له فى ذانه عن د ؟ -ل حن > )٠6( ٠.‏ تعين : تيرب || عليها : عليه ب ٠‏ 


7 المقالة الثانية ‏ الفصل الثالثك 


اللهدار . وذلك لسبب لا يلوا إما أن يكون أحد الصور والأعراض التى 
تكون فى المادة » أو سببا من خارج . فإ نكان سببا من خارج فإما أن يفيد 
ذلك المقدار المقدر ّوسط أمى آخر أو سبب استعداد خاص . فيكون حم 
هذا وحم القمم الأول واحداً يرجع إلى أن الأجسام لاختلا فحوالها تختاف 
مقاديرها . وإما أن لاتكون الافادة سبب ذلك وبتوسطه » فتكون الأجسام 
منساوية الاستحقاق الك ومتساوية الأحجام » وهذا كاذب ٠‏ 


ومع ذلك أيضا فليس يجب أن يصدر عن ذلك السبب حم بعينه دون حم 
إلا لأعس » وأعنى بذلك الأعس ششرطا بنضاف إلى المادة به قمتحق المقدارالمعين 
لا لنفس كونها مادة ولا أيضا لكونما مادة ذا مصور.بالكية »بل يكون الادة 
شىء لأجله سدق أن يصورها المه ور بذلك امم والكية . ويجحوز أن تتاف 
بالنوع مطلقا » و يجوز أن نختلف بالأش.د والأضعف ليس بالنوع مطلقا » و إن 
كان الأشد والأضعف قد يقارب الاختلاف ف النوع » لكن بين الاختلاف 
بالنوع مطلقا وبين الاختلاف بالأشد والأضعف مخالفة معلومة عند المعشرين 
فقد علم أن الحيولى قد تتهيأ بعينها لمةأدير #تلفة وهذا أيضا مبدأ للطبيعيات ٠‏ 

وأيضا فإن كل جسم #ختص لا محالة بحيز من الأحياز » وايس له الحيز 
الخاص به بما هو جسم » و إلالكان كل جمم كذلك» فهو إذن لا محال عنص 
به لصورة ما فى ذاته » وهذا بين ٠‏ فإنه إما أن يكون غير قابل للتشكيلات 


: أم : أثرد || استعداد‎ )"( ٠ أحد: إحدى ط عم ؛ ساقطة من ب‎ )١( 


استوال طاوع: ٠‏ © (5): ومشياو بة.وساوية ط ءام (0) يذلك : بقول طا » م 
(4) مصور : “تصورد )١١(‏ بالنوع : ساقطة من ط )١4(‏ للطبيعيات : 
الطبيعيات م (16) الحيز : حيزه ب » ص م ؛ حيزد || كل جسم : كل كل ط || 
لا محالهه : سافطة من م (16) محص : يختص د )١١(‏ سن : -ل وأيضا 
جح )د )اص يماط . 


الإليات 7 


واالتفصيلات فيكون بصورة ما صار كذلك لأنه مما هو جسم قابل له »؛ وإما 
أن يكون قابلا ها سهولة أو بعسر . وكيف ما كن » فهو مل إحدى الصور 
المذكورة فى الطبيعيات . فإذن المادة الحسمية لا توجد مفارقة للصورة . 
فالمادة إذن إتما تقوم بالفعل بالصدورة » فإذن المادة إذا حردت فى التو هم 


فقد فمل بها ما لا .ثبت معه فى الوجود . 


: (؟) اللحسمية‎ ٠. كيف : فكين ب‎ )١( . لأنه : لاأنهد‎ )١( 
. المجسمة دوم . (4) ف النوهم : بالتوهم د (0) فقد : وقدد‎ 
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5 المقالة الثانية ‏ القصل الرابع 


[الفصل الاع] 
(د) فصل 


فى تقديم الصورة مل المادة فى صيتبة الوجود 


فقد م أن المادة الحسمانية إم) تقوم بالفعل عند وجود الصورة » وأيضاً 
فإن الصورة المادية ليست توجد مفارقة للادة . فلا محلو إما أن تكون بينهما 
علاقة المضاف فلا تعقل ماهية كل واحد منهما إلا مقولة بالقياس إلى الآخبر . 

وليس كذلك » فإنا نعقل كثيرا من الصور المسمانية » ونحتاج إلى تكلف 
شديد حتى نبت أن لا مادة » وكذلك هذه المادة نعقلها االموهم المستعد » 
ولانفم من ذلك أن ما نستعد له يحب أن يكون فيه منه شىء بالفعل 
إلا ببحث ونظر . 

نعم هى من حيث هى سمتعدة مضافة إلى مستعد له و بينهما علاقة الإضافة» 
لكن كلامنا فى مقاضسة ما بين ذاتهما دون ما بعرض لما من إضافة أو يلزمهما» 
وقد عرفت كيف هذا . 

وأيضاً فإن كلامنا فى الحال بين المادة و بين الصورة من حيث هى موجودة. 
والاستعداد لا يوجب علاقة مع ثىء هو موجود لا محالة ». وإن كان يجوز 


(1) سسولة : سعقولة عد ص عط (8) لما :لام (4) فيه : سائعة 


من ل . 6 نعم هى من : نعم من ب || حيث هى مستعدة : حيث مستعدة ط 2 م 
سمه ناقة نوظ.. “(00) ذاتهما + ذابياط 6م || يزعهما رهام 1ه 
(14) وبين الصورة : والصورة م ٠.‏ 


الإلميات ١م‏ 


ذلك فلا يخلوإما إن تكون العلاقة بينبما علاقة ما بين العلد والمعلول » و إما أن 
تكون العلاقة بينهما علاقة أمرين متكاقى الوجود ليس أحدهما علد ولا معاولا 
للآخرء ولكن لا يوجد أحدهما إلا والآخريوجد . وكل شبئين ليس أحدها 
علة الآخر ولا معاولاً له ثم يينهما هذه العلاقة فلا يجوز أن يكون رفع أحدهما 
ملة لرفع الآخر من حيث هو ذات »© بل يكون أمراً معه » أعنى يكون رأما 
لا يحخلوعن أن يكون مع رفع » لا رفعا موجب رفع » إن كان ولا بد . وقد 
عرفت الفرق بين الوجهين » فقد عرفت أن الثثىء الذى رفعه عله لرفع ثىء آخر 
فهو علئه » فقد بان هذا لك قبل فى مواضع عل التفصيل وسيزداد إيضاحا 
فى خلل ما نفهمه . 

وأما الآن فقد علمت » ههنا » أنه فرق بين أن يقال فى الثىء : إن رفعه 
هله لرفع شىء ؛ و بين أن يقال : لا بد من أن يكون مع رفعه رفع ثتىء . فإن 
كان ليس رفع أحد هذين الشيثين المذكورين علة لرفع الآخر» بل لا بد من أن 
يكون مع رفعه ارتفاع الآخر » فلا يخاو ]ها أن يكون رفع المرفوع منهما يوجب 
رفع شىء ثالث فيرهما » أو يجب عن رفع شىء ثالث © حتى أنه لولا رفع 
عرض لذلك الثالث لم يمكن رفع هذاء أو لا يكون شىء من ذلك . فإن ل يمكن ) 
بل كان ليس يرتفع هذا إلا مع ذلك » وذلك إلا مع هذا من غير سبب ثااث 
غير طبيعتهما » فطبيعة كل واحد منهما متعلقة فى الوجود » بالفعل » بالآخر . 


(0) متكافى : متكافى جدءدءصءط || عله : + للا خردءط (6) وكل : فكل ج»ءص» 
|| شيئين : شى. ط (4) له : للا خر ب عدءصضع»طوم. (ه) أعنى : حتى ط ٠.‏ 
(5) إن كان : وإن كان م ٠.‏ (م) فنقد: قدب»د )١١(‏ رفم : ساقطة من د 
)1١(‏ المذكورين : ساقطة من م || رفع : رفع د )١(‏ رفعه : صاقطة من ب » ص عم 
(16) يمكن (الأولى) : يكن ج» ص »م . || يمكن الثانية : يكن م (15) ذلك وذلك :ذاكوذاك ص 
)١0(‏ طبيمتهما : طبيءتها 2 | فى الوجود : بالوحود م ٠‏ 


3 المقالد الثانية ‏ الفصل الرابع 


فإما أن يكون ذلك لماهيتهما فتكون مضافة » وقد بان أنها ليست مغانة ؛ 
وإنا آذ كرن ل وسووهنا .وين اناسل هذا لآ كرن راحب وود 
فيكون فى ماهيته مكن الوجود » لكنه يصير بغيره واجب الوجود فلا جوز ألبتة 
أن شبرواحي الرجود ذلك الآكل و فقد.ينا هذا : فحيا أن بير واعت 
الوجود هو وصاحبه معه فى آآخر الأهس » إذا ارتقينا إلى العلل بشىء ثالث ©» 
ويكون ذلك الثىء اثالث » من حيث هوعلة بالفعل لوجوب وجودهها » 
لا يمح رفع أحدهما إلا برنع كونه علة ,الفعل . فيكون هذان إنما يرتفءان 
برفع سبب ثالث » وقد قلنا لبس كذلك » هذا خلف . فقد بطل هذا » وبق 
الحق أحد القسمين الاخرين . 


فإن كان رفعهما بسبب رفع شثىء ثالث حى يكونا هما معلولاه » فلتنظر 
كيف يمكن أن تكون ذات كل واحد منهما تتعلق مقارنة ذات الآنر . 
فإنه لا يحلو إما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده من اعلة بوساطة 
صاحبه » فيكون كل واحد مهما هو العلة القريبة لوجوب وجود صاحبه » 
وهذا محال » فقد بان أن هذا مستحيل فيا سلف من أقاو يلنا ؛ و إما أن يكون 
أحدهما بعينه أقرب إلى هذا الثااث »© فيصير هو الءلة الواساة » والثانى هو 
المعلول » و يكون الحق هو القسم الذى قلا : إن العلاقة بينهما علاقة يكون بها 
أحدها مله والآخر.ملولا . 


١(‏ ) لماهتبما: لماهتيام (؟) يكون فى وجودهما : يكون وجودهما د (") بغيره: 


لغيرط ( 4) الآخر : للا شرم ل فيكون حينئذ مضافا فإذ قد م أنهما ليسا مضافين ط 
|| فقد: وقد د . (ه) آر: ساقطة من د ٠‏ || إلى : فى ج» د » 
ص »طءم (5) ويكون : فيكون دعم )١١(‏ يمقارنة : مقارنة م )١4(‏ محال : 
خلف ب || نقد : قد و )005 القسم : مل الانى + || با و هام. 


الإلهيات “لم 


فأما إن كان رفع أحدهما .وجب رفع ثالث يجب عن رفعه رفم الثانى منهما» 
فقد صار أحدهما عله اأعلة» وعله العلة ملة. والأص يتقرر فى آآخره مل أن يكون 


نلننظر الآن أمهما شنى أن تكون العله منهما . فأما المادة فلا يجوز أنتكون 
هى العله” لوجود الصورة »© أما أولا : فلاثن المادة إنما هى مادة 4 لأن لها فوة 
القبول والاستعداد » والمستعد بما هو مستعد لا يكون سببا لوجود مأ هو مستعد 


له » ولو كان سببا لوجب أن يوجد ذلك داا له من غيراستعداد . 


وأما ثانيا : فإنه من المستحيل أن تكون ذات الثىء سبباً لثىء بالفمل 
وهو بعد بالقوة ؛ بل يجب أن تكون ذاته قد صارت بالفعل » ثم صار سببا 
لثىء آخر » سواء كان هذا التقدم بالزمان أو بالذات » أعنى ولو لم يكن ألبتة 
موجودا إلا وهو سبب للثانى » وإلا أن يقوم به الثانى بالذات» ولذلك يكون 
متقدما ,الذات. وسواء كان ما هو سبب له يقارن ذاته أو يكون مفارقا ذاته» 
فإنه يجوز أن يكون بعض أسباب وجدد الثىء إما يكون عنه وجود شىء يكون 
مقارنالذاته »و بع ضأسياب وجود الشىء|إنما يكون عنه وجود شىء مباين لذاته » 
فإن العقل ليس ينقبض عن نجويزهذا . ثم البحث يوجب وجود القسمين 
جميعا » فإن كانت المادة سيبا للصورة فيجب أن تكون لها ذات بالفعل أقدم 
من الصورة » وقد منعنا هذا منعاً ليس بناؤه على أن ذاته لا يمكن أن يوجد 
نا ران موس 5 | رسع لعو ]اليه انبرل اي 
( ؟ )عله العله وعله : عله للعله وعله د (4 - ه) تكون هى العلدَ : تكون هو الملة طاء 
(ه) فلاأن: فإن ط || إنما: ساقطة من ط (5) ماهو: ماه م (8م) فاإله: 
نلأنه ص ١‏ (4) صارت بالفعل:صار بالفعلب»+ءصض»طعم>< )١١(‏ ولذلك: 


وحار لك ب )١4(‏ مقارنا : مايا ب || وبعض ... الذائه : سافطة من ب ٠.‏ 
)6( يبوحب : بوجوبا .م ه٠‏ 0 منعنا : صاقطة منزب ٠‏ 
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إلا ملتزما لقارية الصورة 4 بل على أن ذاته دتحيل وجودها أن يكون بالفمل 
إلا بالصورة ؛ وبين الأمصين فرق . 


وأما ثالثا فإنه إذا كانت المادة هىالعلهة القريبة للصورة»والمادة لااختلاف 
لها فى ذاتها » وما يلزم عن الثىء الذى لا اختلاف فيه لا اختلاف فيه ألبتة » 
فكان يحب أن تكون الصور المادية لا اختلاف فهما. فإن كان اختلافها لأمور 
تختلف من أحوال لاادة » فتكون تلك الأمور هى الصور الأولى فى المادة ؛ 
ويعود الكلام بأصله جذعا . فإن كان علة وجود هذه الصور المختلفة المادة 
وثىء آخرمع المادة ليس فى المادة » حتى لا تكون المادة وحدها هى العلة 
القريبة » بل المادة وشىء آآحر فيكون ذلك الثشىء الآخر والمادة إذا اجتمعا 
جميما حصل صورةٌ ما معينة فى المادة . و إن كان ثثىء غير ذلك الآخرواجتمع 
مع المأدة حصلت صورة غير تلك الصور المعينة » فتكون المادة فى الحقيقة 
لها قبول الصورة . 

وأما خاصية كل صورة فإنما تكون عن تلك العلل . و إنما تكون كل صورة 
هى هى بخاصيتها لفتكون علة وجود كل صورة بخاصيتها هى الثىء االخارج » 
ولا يكون للادة فى تلك الخاصية صنع » و إنم) كانت تلك الصورة موجودة 
وجودها بتلك الخاصية» فيكون لا صنع للأدة فى خصوصية وجود كل صورة» 


() فإنه : فلاانه جد (4) وما يلزم :و يلزمم || الذى لا اختلاف فيه : -ل ألبتة صع»طاء 
(ه) فكان : وكان د || الصور : الصورة د (5) للادة:المادةج » ص » ط 6 م 
الصور د . || الصور: الصورة عد )١(‏ أصله: ساقطة.من دود»م << (م)وثىء: 
وثيئا م || هى : ساقطة من ب» جعدعم )٠١(‏ معيئة : نعينه داء || واجتمع : 
أواجى دءطعم ٠.‏ 00-0 الصورة : لأصورة م . )١+(‏ هه هى : عى 
ماهى بد ط ؛ ماهى هى ص . 60 وإما : وأماد. || كانت : كان ص ٠.‏ 


الإلهيات 6م 


إلا أنها لا بد منهأ فى أن توجد الصورة فهمها: 4 وهذه خاصة العليت القابلة 4 
فيبق لها القبول فقط . فقد بطل أن تكون المادة عله للصورة بوجهمن الوجوه. 


وقد يق أن تكون الصورة وحدها هى التى بها يحب وجود المادة . 


فلننظر هل يمكن أن تكون الصورة وحدها هى التى بها يحب وجود المادة . 
فتقول : أما الصورة التى لا تفارقها مادتها فذلك جائزفما » وأما الصورة اتتى ه 
تفارق المادة » وتبق المادة موجودة بصورة أخرى » فلا يجوز ذلك فما . 
وذلك لأن هذه الصورة » لو كانت وحدها لذاتها مل » لكانت المادة تعدم 
بعد عدمها » وتكون للصورة المستأنفة مادة أخرى توجد عنها » ولكانت تلك 
المادة حادثة » ولكان يحتاج لحا إلى مادة أخرى . فيجب إذن أن تكون علة 
وجود المادة شيئا مع الصورة » حتى تكون المادة إما يفيض وجودها عن 


و 
ذلك الثىء . لكن ستحيل أن يكل فيضانه عنه بلا صورة ألبتة » بل إما ينم 
الأعس بهما جميعا . 
فكون تعلق المأادة فى وجودها بذلك أأشىء وبصورة كف كانت تصدر 
عنه مهأ © فلا تعدم بعدم الصورة » إذ الصورة لا تفارقها إلا لصورة أخرى 
تفعل مع العلة ‏ الى عنها مبدأ وجود المادة ما كانت تفعله الصورةالأولى. 5 


فها أن هذا الثانى شارك الأول فى أنه صورة » شاركه فى أنه يعاونه على إقامة 


(؟ ) للضورة : الصورة ط () وقد : وقد ج » ص » ط » م ,و ساقطة من د . 
|| وحدها : ساقطة من ب»)دء صم (40) تكون : سل وود ط || ههى الى : 
ساقطة من ب »دء ص .م (م) بعد عدمها : أو بعدمهاهامش + || ولكانت : ولكان ص ح 
م ؛ إل يكون ب» بد »د ص عم (ةو) ها: هاج (؟١)‏ .مما : بهاد 
)١4(‏ عنه: عتها ط || فيها : ساقطة من جدءط || فلا تعدم : لا تعدم م 060 كانت : 
كان ب » د » ص ع ل »ام )1١(‏ الأول : الأوللى د » ص » ط || يعاوته : 
يعارن ب » ص» ط» م ٠‏ 
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هذه المادة»)و ما محا لفه جمل المادة بالفعل حوهرا غير الحوهر الذى كان يفعله 
الأول . 


فكثير من الأمور الموجودة إنما تتم بوجود شيئين » فإن الإضاءة والإنارة 
إن محصلل من سبب مضىء » ومن كيفية لا بعينها مجعل اسم المستنير قابلا 
لأن ينفذ فيه الشعاع ولا ينعكس ثم نكون تلك الكيفية تقيم الشماع على خاصية 
ذير الخاصيه البى تقيمه كيفية أحرى من الألوان . 


ويجب أن لا تناقش فيا لفظنا به من نفوذ الشعاع وانعكاسه » بعد أنك 
بالغرض بصير . ولا سعد - إذا تأملت ‏ أن تحد لهذا أمثلة أشد موافقة 
ولا يضرك أن لا نجد أيضا مثالا » فإنه ليس يجب أن يكون لكل شىء مثال . 


ولقائل أن شول : إنه إن كان تعلق المادة يذلك الثىء و بصورة فكون 
تموعهما كالمل له » وإذا بطلت الصورة بطل هذا المجموع الذى هو املة » 
فوجب أن بيبطل المعلول . 


فنقول : إنه ليس تعلق المادة ذلك الثىء و بالصورة 4 من حيث الصدورة 
صورة معينة ,النوع » بل من حيث هى صورة . وهذا المجموع ليس يبطل 
ألبتة » فإنه يكون داتما موجودا ذلك الثى* » والصورة من حيث هى صورة » 


)0( هذه : هذا ط 2( فكثير : وكثير ب » د» صء ط ءام 7 )( لأن ينفذ: 


لا ينفذبٍ »م ؛ لأن لا ينفذ ج » ص ءط || فيه : فيهام || ولا ينمكس : ولا أن ينكس بم 
(1) تقيمه: ساقطة من د ٠‏ ( 7 ) وانعكاسه : وانمكاساته م (ه) هذا: 
لذه ب ؛ لها ط ء )٠١(‏ أن : إخاص )١١-٠١( ١‏ وبصورة ... الثىء: 
ساقطة من م )١5(‏ فوجب: فيجب د )١4(‏ إالتوع : النوع م )١٠6١(‏ ذلك : 
وذلك ص || صورة : ل ل يكن المادة ط ٠‏ 


الإلهيات /الم 


فيكون لولم يكن ذلك الثىء لم تكن المادة ؛ واولم تكن الصورة من حيث 
هى صورة لم نكن المادة . واو بطلت الصورة الأولى لا سبب تعقب ااثشانى 
لكان يكون ذلك الشثىء المذارق وحده » ولا يكون الشىء الذى هو الصورة 
من حيث هو صورة . ذكان ستحيل أن يفيض من ذلك ااشىء وجود المادة» 
إذ هو وحده بلا شريك أو شريطة . 


ولكن لقائل أن يقول : إذجموع ذلك : العلة والصورة ليسواحدا بالعدد. 
بل واحد بمعتى عام » وااواحد بالمنى العام لا يكون علة للواحد بالعدد » وللثل 
طبيعة المادة فإنها واحدة بالعدد . فتقول : إنا لا تمنع أن يكون الواحد بالمعنى 
العام المستحفظ وحدة عمومه بواحد بالعدد علة الواحد ,!اعدد ؛ وههنا كزلك » 
فإن الواحد بالنوع ‏ مستحفظ بواحد بالمدد ‏ هو المفارق . فيكون ذلك 
الثىء يوجب المادة : ولا يتم إيحابها إلا بأحد أمور تقارئه » أها كانت . 
وأما ماهذا الشثىء فستعامه بعد . 


ذالصور إما صور لا تفارقها المادة 4 وإما صور تفارقها المادة ولا نحلو 
المادةعن مثلها . 


فالصور البّى تفارق المادة إلى عاقب © فإن معقمها فها ستبقها سعقيب :لك 
الصورة » فتكون الصورة من وجه واسطة بينالمادة المستيقاة و بين مسابقما » 


)١1(‏ ذلك : ساقطة من © | الثىء : ساقطة من ب20 || ولولم: وإن مد ||لم 
تكن المادة ولو : ساقطة من ط (؟) ولو بطلت : فلو بطلت د (؟) ولا يكون : فلا يكون 
دءوط| (4 ) هو صورة:هى صورة د || يفيض من:يفيض عن م (ه) بلاشريك 
أو شريطة : بلا شريكة وشريطة د؛ بلاشريكة أو شريطة صء» طء م (5) والدورة : 
أوالمورةد (7,) بل : -ل هوط (م) طبيعة : طبيعته م (4) اواحد بالعدد: 
بواحد للعدد ط || وههنا كذلك : وههنا ب» د» م ؛ وهنا كذلك ط (16) فالصور : 
فالمورة ب »© بم || ؛ إما دور : إما دورة ص || و إما دور : و إما دورة به » ص 
(16) فالصور: والمور ب ؛ فالصورة + » ص || تفارق : سل تفارقها ب )١١(‏ وجه: 
-+ واحد د || وبين : -ل مادة د || مستبقيها : معقبها د » ط . 


(5) 
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والواسطة فى التقويم » فإنه أولا يتقوم ذاته © ثم يقوم به غيره أولية بالذات » 
وهى الملة القريبة من المستبق فى البقاء . فإن كانت تقوم بالعلة المبقية للادة 
بواسطتها » فالقوام لها منالأوائل أولا » ثم للادة ؛ و إن كانت قامة لا بتلك 
الملة » بل بنفسها » ثم تقام المادة بها فذلك أظهر فها . 

وأما الصور التىلا تفارقها المادة فلا يجوز أن تجعل معلولة لإلادة حتّى تكون 
المادة تقتضها وتوجما بنفسها » فتكون موجبة لوجود ما تستكمل به » فتكون 
من حيث تستككل به قابلة » ومنحيث توجبه موجدة » فتكون توجب وجود 
شىء فى نفسما تتصور به . لكن الثىء من حيث هو قابل » غيره من حيث هو 
موجب . فتكون المادة ذات أهرين : بأحدههما تستعد » وبالااخر يوجد 
عنها ثشىء . فيكون المستعد منهما هو جوهر المادة » وذلك الآ رأمما! زائدا 
عل كونه مادة تقارنه وتوجب فيه أثرا كالطبيعة للحركة فى المادة » فيكون ذلك 
الثىء هو الصورة الأولى » ويعود الكلام جذعطا . 

فإذن الصورة أقدم من الحيولى » ولا يجءز أن يقال إن الصورة بنفسما 
موجودة ,القوة داتما»و إنما تصير بالفعل بالمادة»لأن. جوهر الصورة هواافعل. 

وأما طبيعة ما بالقوة فإن محلها المادة » فتكون المادة هى اأتى يصلح فما 
أن يقال لما إنبها فى نفسما بالقوة تكون موجودة ©» وإنها بالفعل بالصورة » 


)١(‏ التقويم : التقديم د ٠‏ (؟) تقوم : تقوم ص (4) يا: بيذاتها ط 
(ه ) وأما: ل تعليق م || الصور: الصورة +»د»ءص»ط. (7) فتكون: ل المادة ص 
(4) قابل : حل من ط (م-4) هوقابل ...... وبالآخي : ساقطة من م 
)٠١(‏ عنما : عنه ج» دء» صء طء م || هو : ساقطة من ص . )١١(‏ كوله : 
كونهاب ©»د »6 ص 6 ويعوذ : فيعود د ») ص (:1) داما : 
ساقطة منم || تصير : -إ موحودة بدءط )١1(‏ بالصورة : -| فيكون من حق ما مى 
مادة أن سمى صورة وما سمى صورة أن سمى مادة ص » ط ٠‏ 


الإلهيات 014 


والصورة و إن كانت لا تفارق الهيولى فليست تتقوم بال هيولى » بل بالعلة المفيدة 
إياها الميولى وكيض تتقوم الصورة بالهيولي وقد بينا أنها علتم! ؟ وااملة لا تتقوم 
بالمعلول » ولا شيئان اثنان يتقوم أحدهما بالآ خريأن كل واحد منهما يفيد الآخر 
وجوده . فقد بان استحالة هذا » وثبين لك الفرق بن الذى سَقوم به ااشىء 


وسن الذى لا يفارقه . 


فالصورة لا توجد إلا فى الحيولى » لا أن عله وجودها الحيولى ©» أو كونمها 
فى الهيولى . ا أن العلهة لا توجد إلا مع المعلول» لا أن وجود العلة هو المعلول 
أوكونه مع المعلول ؛؟ م أن العلل إذا كانت مله بالفعل لزم عنها المعلول 
وأن تكون معها » كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودة يازم عنها أن تقوم 
شيئا ؛ ذلك الشىء مقارن لذاتها . فكأن ما يقوم شيئا بالفعل » و يفيده الوجود» 
منه ما يفيده وهو مباين © ومنه مأ ,يفيده وهو ملاق وإن لم يكن حزء منه مثل 
|الموهر للا'عراض التى يلحقها أو يلزمها » والمزاجات . 


وبين بهذا أن كل صسورة توجد فى مادة مجسمة » فبعلة ما توجد ؛ 
أما الحادثة فذلك ظاهر فيمها » وأما الملازمة للادة فلا ن الميولى ابلسمانية إنما 
خصصت بها لعل . وسنبين هذا أظهرفى مواضع أخرى . 


(؟) الميولى : والطيولل ط| إوكيف :فكيف ط || والملة: فالعلة دءط ١‏ (؟) ولاشيئان 
اثنان : ولا شيئين انين دعم (4) فقد : قد بع م؛ وقد جدءط || وبين : وبين 
ب بع دء صابحط (1) الطيول : هيول م (0) هوا: هى باء جر 
ص »ط »ىم (م) أوكونه مع المعلوم : ساقطة من م (9 ) موحودة : وموجودة م 
(؟١)‏ أو بزمها : ويلزمها م )١8(‏ فعلة : فبعاتها ج » ط ||ما : ساقطة من بم 
)١4(‏ الملازمة : اللازية ط والملزوم د )١٠(‏ خصصت : نخصص د || عله ... أظهر : 
ساقطة من د || فى : من ب || أحرى : ل إنشاء الله تعالى مت المقالهة الثائية من الفن الثالث 
من كاب الشفاء تخد الله تعالى ص ٠‏ 


المقالم الثالعة 


وفها عشر فصول 


)١(‏ المقالة الثالاة : -إ من المملة الرابمة من الاب م (؟) عشر فصول: وذا عشر فصول 
ص »© ط؛ صائطة من بج ٠‏ 


الإلهيات بل 


| الفصل الأول ] 
)١(‏ فصل 
فى الإشارة إلى ما ينبغى أن يحث عنه من حال المقولات النسع 
وفى عرضيتها 


فنقول : قد يبنا ماهية اهوهر » وبينا أثها مقولة عل المفارق » وص ابلسم » 
وعل المادة » والصورة. فأما الحم فائباته مستغى عنه »6 وأما المادةوالصورة 
فقد أنبتناها » وأما المفارق فقد أثبتناه بالقوة القرسة من الفعل 6 ونحن مثبتوه 


من بعد . 


وعل أنك إن تذ كرت ما قلناه فى النفس » سم لك وجود جوهر مفارق 
فير جدم » فبالحرى أن تنتقل الآن إلى محقيق الأعراض و إثياتها . 


فنقول : أما المقولات العشرة فقد تفهمت ماهياتها فى افتتاح المنطق . 
ثم لا سك ف أن المضاف من جملتها - من حييث هو مضاف- أمى عارض لثئْ 
ضرورة . وكذلك النسب التىهى فى”أين»و”متى» وفى ”الوضيع““ وفى ”الفعل»» 
و” الانفعال “ فإنها أحوال عارضة لأشياء هى فها » كالموجود فى الموضوع . 
اللهم إلا أن يقول قائل : إن الفعل ليس كذلك » فإن وجود اافعل ليس 


( فصل : الفصل الأول ب» ط (4) مفى: ففب» ج» د»عم (1) فأما: 
وأما م || مستغى : مستغن ص 6م 6 مثبتوه : سل بالفعلب 69 و 
تذ كر ط || ماقلناه : ماقلته د )٠١(‏ تنتقل : تنقل ط )١١(‏ أما: وأماص || 
العشرة : العشر ص » م || نفهمت : اتفهمت ص » ط ؛ تفهمنا طا )١١(‏ لاسشك : 
لاشك ص || فى : ساقطة منص » م || حيث هو مضاف : حيث مضاف + ©» ط 
(6١)ههى‏ : صاقطة من م (4١)والاتمعال‏ : وف الاتقمال ص » م (٠١)فإن‏ : لأن ب. 
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فى الفاعل » بل فى المفعول . فإن قال ذلك » وسلٍ له » فليس يضر فيا ترومه 
هن أن الفعل موجود فى شىء وجوده فى المود وع » وإن كان ليس ف الفامل. 


فبق من المقولات ما ,قع فيه إشكال» وأنه هل هو عرض أو ليس بعرض » 
مقولتان : مقولة الكم » ومقولة الكيف 5 


أما مقولة الكم » فكثير من الناس رأى أن يجمل انحط والسطح والمقدار ' 
الى من االجموهر 4 وأن لا ريقتصر على ذلك »© بل بجمل هذه الأشراء ميادىء 
الحواهر . و بعضهم رأى ذلك فى الكيات المنفضلة » أى الأعداد » وجملها 
مبادىء الواهر . 


وأماأ اليف فقد رأى آحرون من الطبيعيين أنها بدت ممولة ألبتة 4 
بل اللون جوهر بنفسه » والطعم جوهرآنحر» والراحة جوهرآنحر » وأن من 
هذه قوام االجواهر المحسوسة » وأكثر داب الكون ذاهبون إلى هذا . 


فأما شكوك أصهاب القول بجوهرية الكيف » فالأحرى بها أن تورد فى العلم 
الطبيعى » وكأنا قد فعلنا ذاك . 


وأما أصحاب القول يجوهرية الم » فن ذهب إلى أن المتصلات هىجواهر 
وميادىء للحواهر فقد قال : إن هذه هى الأبعاد المقومة وهر المسهالى 4 
وما هو مقوم للثىء فهو أقدم » وما أقدم ٠ن‏ الحواهر فهو أولى باالموهرية » 
وجعل النقطة أولى الثلائة باالموهرية . 

(؟) وأنه : فإله ب (ه) أن : أن سءدءط (و) أنها : أله 


د 6 طا || ليست #ولة : ليس #ول د 1١)‏ الفواهر ال#هسوسة : اللحوهر 
المحسوس ء )١١(‏ رلكأا : فكاناط . 


الإلهيات 4 


وأما أصحاب العدد » فإنهم جعلوا هذه مبادى الجواهر » إلا أنهم جهلوها 
مؤلفة من ااوحدات حتى صارت اوحدات مبادئ للبادئ » ثم قالوا : إن 
الوحدة طبيعة غير متعلقة فى ذاتها سىء من الأشياء » وذلك لأن ااوحدة تكون 
فى كل شىء » وتكون ااوحدة ذلك ااشثىء غير ماهية ذلك ااثىء » فإن الوحدة 
فى الماء غير الماء » وف الناس غير ااناس ©» ثم هى مأ هى وحدة مستغنية 
عن أن تكون شيئا من الأشياء » وكل شىء فإما يصير هو ما هو بأن يكون 
واحدا متعينا » «مكون الوحدة مبدأ خط واسطح ولكل شىء »© فإن السطح 
لايكون سطحا إلا بوحدة اتصاها الحاص » وكذلك اللحط وانقطة أيضا وحدة 
صار للها وضع . فالوحدة عله كل ثىء . وأول ما يكون و محدث عن الوحدة 
العدد . فالعدد عله متوسطة بين ااوحدة وبين كل ثىء »© فالنقطة وحدة 
وضعية » واللخط ائنوية وضدية » والسطح ثلائية وضمية » والحسم رباعية 
وضعية ؛ ثم تدرجوا إلى أن جعلوا كل ثىء حادثا عن المدد . 


فيجب علينا أولا أن نبين : أن المقادير والأعداد أعراض »© ثم نشتغل بعد 
ذلك بحل الشكوك التىلمؤلاء . وقبل ذلك يجب أن نعرف حقيقة أنواع الكية» 
والأولى بنا أن نعرف طبيءة الوحدة © فإنه حق علينا أن نعرف طد.مة ااواحد 
فى هذه المواضع شيئين : أحدهها » أن الواحد شديد الماسبة للوجود الذى 
هو موضوع هذا العلم ؛ والثانى » أن الواحد مبدأ ما بوجه ما للكية . 


(ه) وى :ىد 7) والسطح : والسطح ص ط © م 6 ركذلك : فكذلك م'| 
الفط : نخط م || أيضا : ساقطة من د (هة) مابكون : مايكون ص 6 ام 
)٠١(‏ فالنقطة: إالهاط (١١)ائنويه‏ : اثنوه ب»م )١5(‏ بين: لين د )١4(‏ ذلك: 
صاقطة من د | | يجب : ل عليناا ص »اط )١6(‏ الوحدة : الواحد م )١5(‏ هذه المواضم : 
هذا الموضع د )١0(‏ والئاني: الثانىم || أن : لأنذب» دوم ٠‏ 


٠‏ المقالة الثالتة ‏ الفصل الأول 


أما كونه مبدأ للعدد » نأعص قرب من المأمل . وأما للتصل فلان 
الاتصال وحدة ما » وكأنه علة صورية للتصل »© ولأن المقدار كونه مقدارا 
هو أنه بحيث يقدر » وكونه بحيث يقدر هوكونه بحيث يعد © وكوله حيث 
يعد كونه حيث أن له واحدا . 


)١(‏ التصل: المتصل د )١(‏ ولأنه : وكأنها سء » د (4) واحدا: واحدا واحدا ص. 


الإهيات 9 


أ الفصل الثالى ا 
(ب) فصل 
فى الكلام فى الواحد 


نشرليه زة لز عد قال تدك مل ماق جنع ف انا لا قبدية نينا 
بالفعل من حيث كلواحد هو هو » لكن هذا المعنئى يوجد فها ستقدم وتآخر ) 
وذلك بعد الواحد بالعرض . 


والواحد بالعرض هو أن يقال فى شىء يقارن شيئا آخر » أنه هو الاخرء 
وأنهما واحد . وذلك إما موضوع وحمول عرضى ©» كقولنا : إن زيدا 
وابن عبد الله واحد » و إن زيدا والطبيب واحد ؛ وإما محمولان موضوع © 
كةولنا : الطبيب هو وابن عبد الله واحد » إذ عرض أن كان شىء واحد 
طبييا وابن عبد الله ؟ أو موضوءان فى ممول واحد عرضى » كقولنا : الااج 


واالحص واحد » أى فى البياض »© إذ قد عرض أن حمل عليهما عرض واحد . 


لكن الواحد الذى بالذات »© منه واحد باالحنس »© ومنه واحد بالنوع 
وهو الواحد بالفصل » ومنه واحد بالناسبة » ومنه واحد بالموضوع »© ومنه 


واحد بالمدد . 


(” )"فى ... الواحد : ماقطة من د || فى اوأحد : وحده م (4:) بالتشكيك : 
لتشكيكد || نتفق : متفق د () بالفعل : ماتطة من ط» م|| وتأخر : وبتأعرب 
(ه) وأنهما : فإئهما د (4) .وذو ع:.وذم ط 6م(١٠)‏ كةولا: عل إن + ؛ ديص!! 
واحد إذ : واحداق م )١١(‏ موضوطن: موضوعات م (؟١)‏ حمل : صمل ط . 
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والواحد بالعدد قد يكون بالاتصال » وقد يكون بالتماس »© وقد يكون 
لأجل نوعه » وقد يكون لأجل ذاته . والواحد بالحنس قد يكون بالحنس 
القريب » وقد يكون بالحنس البعيد . والواحد بالنوع كذلك قد يكون بنوع 
قريب لا .تحزأ إلى أنواع » وقد يكون بنوع بعيد فيوافق أحد قسمى الباب 
الأول » وإنكان هناك اختلاف فى الاعتبار . 


و إذاكان واحدا بالنوع فهو لا محال واحد بالفصل »© ومعلوم أن الواحد 
بالحنس كثير بالنوع » وأن الواحد بالنوع قد يجوز أن يكون كثيرا بالعدد » 
وقد يجوز أن لا يكون إذا كانت طبيعة النوع كلها فى شخص واحد © فيكون 
من جهة نوما ومن جهة لا يكون نوا » إذ هو من جهة كلى ومن جهة لبس 
بكلى . وتأمل هذا فى الوضع الذى ناكلم فيه على الكلى » أو تذكر مواضع 
صلفت لك . 


وأما الواحد بالاتصال فهو الذى يكون واحدا بالفعل من جهة » وفيه كثرة 
أيضا من جهة . 

أما الحقيق فهو الذى تكون فيه الكثرة بالقوة فقط » وهو إما فى االحطوط : 
فالذى لا زاوية له » وفى السطوح أيضا : البسيط المسطح » وف المجسمات : 


الحسم الذى حيط به سطح ليس فيه انفراج على زاوية ؛ وبليه ما يكون فيه 
كثرة بالفعلل إلا أن أطرافها تلتق عند حد مشترك مثل جملة االخطين المحيطين 


(؟) والواحد : فالواحد م » ص » ط » م (:) لالغجزأ : ولا غحزأ ‏ » ص » 


ط وم || فيوافق : ويوافق د (0ه)اختلاف : خلاف م (0) الواحد بالنوع : 
ل فهو لامحالهة واحد بالفعل وأن الواحد بالحنس كثيرا بالنوع وأن الواحد بالنوع د || كثيرا : 
ماقطة من د (ه) كنت : كان م || كلها : كله د عم (9) ومن جهة لا يكون : 
ومن لا يكون د )١١(‏ أيضا: ل من د ؛ ساقطة من م (15) الخسم : الجسم أيضا م٠‏ 


الؤهيات ف 


بالزاوية » ويليه أن تكون الأطرافى متاسة تماسا شبه المتصل فى تلازم حركة 
بعضها ابعض فتكون وحدتها كأنها تابعة لوحدة الحركة لأن هناك التحاما » 
وذلك كالأعضاء المؤلفة من أعضاء » وأولى ذلك ما كارن التحامه طبيعيا 
لا صناعيا . 


والوحدة با مله فى هذه أضءف » ونحرج عن الوحدة الانصالية إلى الوحدة 
الاجتاعية . فالوحدة الاتصالية أولى من الاجتاعية بممنى الوحدة » وذلك 
أنالوحدة الاتصالية لا كثرة فيها بالفعل» والوحدة الاجماعية فيا كثرة بالفعل . 
فهناك كثرة غشيتها وحدة لا تزيل عنبها الكثرية . 

والوحدة بالاتصال إما معتبرة مع المقدار فقط وإما أن تكون مع طبيءة 
أخرى مثل أن تكون ماء أو هواء . ويعرض للواحد بالاتصال أن يكون 
واحدا فى الموضوع » فإن الموضوع المتصل بالحقيقة جسم سيط متفق الطبع» 
وقد عامت هذا فى الطبيعيات . فيكون موضوع وحدة الاتصال واحدا أيضا 
فى الطبيعة من حيث أن طبيعته لا تنقسم إلى صور ختلفة ؟ بل تقول : إن 
الواحد بالعدد لا شك أنه غير منقسم بالعدد من حيث هو واحد » بل ولا غيره 
ما هو واحد منقسم من حيث هو واحد » لكنه يحب أن ينظر فيه منحيث 
الطبيعة التى عرض لما الوحدة » فيكون الواحد بالعدد منه ما ليس من طبيعته 
التى عرض لها الوحدة أن يتكثر مثل : الإنسان الواحد » ومنه ما من طبيعته 
ذلك كالماء الواحد والخط الواحد فإنه قد يصير الماء مياها واللخط خطوطا. 
(؟) أعضاء : الأعضاء د (1) فالوحدة : والوحدة به (8) بالفمل : ل فهناك 
كثرة بالفعل د (م) كثرة : سل بالفعل بد ص عط || غشيتها : غشتهاب || لا تزيل : لاتزيد ط || 
الكثرية : الكثرة ب » د »د حص »طح (4) أن تكون : ساقطة من د » ص ٠م‏ 


)١١1(‏ المتصل : للنصل ص ءم || بالحقيقة : بالفعل د (؟7١)‏ علمت: ل أن م )١٠(‏ من حيث 
هو راحد : -إل به م || لكنه : لكن د (ه1) كالماء الواحد واعلط الواحد : كالواحد د. 
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والذى ليس من طبيعته ذلك فإما أن يكون قد يتكثر من وجه آخخر » وإما أن 
لايكون . مئال الأول : الواحد بالعدد من الناس » فإنه لا تكثر من حيث 
طبيعته » أى من حيث هو إنسان إذا قسم » لكنه قد يتكثر من جهة أخرى 
إذا قسم إلى نفس و يدن » فيكون له نفس و بدن وليس واحد منهما بإنسان . 
وأما الذى لا يكون فهو على قسمين : إما أن يكون موجودا له مع أنه 
ىء ليس بمنقسم -- طبيعة أخرى » و إما أن لا يكون . فإن كان موجودا له 
مع ذلك طبيعة أحرى فاما أن تكون تلك الطبيعة هى ااوضع وما يناسب 
اوضع »© فتكون نقطة والنقطة لا منقسمة من حيث هى نقطة ولا من جهة 
أخرى » وهناك طيعة غير الوحدة المذكورة ؛ وإما أن لا يكون الوضع 
وما يناسبه » فيكون مثل العلل والنفس » فإن العقل له وجود غير الذى يفهم 
من أنه لا ينقسم » وليس ذلك اوجود بوضم © وليس ينقمم فى طبيعته 
ولا فى جهة أخحرى . وأما الذى لا يكون هناك طبيعة أخرى فكنفس الوحدة 
التى هى مبدأ المدد » أعنى البى إذا أضيف إلا غيرها صار مموعهما مددا . 
فن هذه الأصناف من الوحدة ٠١‏ لا ينقسم مفهومه فى الذهن » فضلا عن 


قسمة مادية أو مكانية أو زمانية . 


ولنعد القسم الى تكثر أيضا من حيثث الطبيعة الواحدة بالوحدة ومن 
حيث الاتصال » فن ذلك أن يكون تكثره فى الطبيعة الى هى إذاتها معدة 
لكثرة عن الوحدة » وهذا هو المقدار ؛ ومن ذلك أن يكون نكثره فى طبيعة 


(©) قد : ساقطة من م (5) له : صاقطة من ج » د 6ه م )١١(‏ من أنه : منه طا|| 
الوجود : الموجود م || طبيعته : طبيعة ‏ » د » ص » طا )١5(‏ فكنفس : كنفس ط 
)١1١(‏ الى : الذى د )١4(‏ الأصناف : الاتصاف د || ما لا ينقمم : لا ينق.م ب » ط 
)١(‏ أركانية : مكانيةم )١5(‏ حيث: ط لهم . 


نمالا الوحدة المعدة للتكثر سبب غير نفسها » وذلك هو ابلسم البسيط 
مثل الماء . فإن هذا الماء واحد بالعدد وهو ماء وفى قوته أن يصير مياها 
كثيرة بالعدد لا لأجل المائية » بل لمقارنة السبب الذى هو المقدار . فتكون 
تلك المياه الكثيرة بالعدد واحدة بالنتوع وواحدة أيضا با موضوع » لأن من 
طبع موضوعها أن تتحد بالفعل واحدا بالعدد . 


ولا كذلك أشخاص الناس »© فإنها ليس من شأن عدة موضومات منها أن 
تحد موضوع إنسان واحد نعم كل واحد منها واحد بموضوعه الواحد © 
ولكن ليس الممتمع من الكثرة واحدا بالموضوع » وليس حاله حال كل قطعة 
من المأء ©» فإنها واحدة فى نفسها بموضوعها . 


واجملة يقال إنها واحدة فى الموضوع » إذ مر شأن موضوعاتها أن 'تحد 
موضوعا واحدا بالاتصال ©» فيكون جملتها حيذئذ ماء واحدا 5 


لكن كل واحد من هذين القسمين إما أن يكون حاصلا فيه جميع ما يمكن 
أن يكون له أولا يكون » فإن كان فهو تام وواحد بالقام » و إن لم يكن نهو 
كثير » ومن عادة الناس أن يمجملوا الكثير ذير الواحد . وهذه الوحدة الكامية 
إما أن تكون بالفرض والوهم والوضع كدرهم تام ودينار تام » وإما أن تكون 
بالحقيقة . وذلك إما بالصنامة كالبيت التام» فإن البيت الناقص لا يقال له بيت 
واحد . وإما بالطبيعة كشخص إنسان واحد تام الأعضاء . 


0( وهو ماء رقى : مآ فى ب وما فى د ؛ ماء ورقى ص 6م (١‏ وواحدة : ووحدة د 
6 بموضوعها : لموضوعها د ؛؟ بموطوعه ج )1١()‏ بالاتصال : ساقطة من د » ص »م 
(؟١1)‏ لكن : ولكن ب || فيه : فى ط 0-0 تام : انمام د )1١+(‏ الواحد : واحد د 
» ص .ام || الوحدة : سلقطة من ج || المامية : التامة م 6 والوهم : ساقطة 
من د » ص »م ٠‏ 
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ولأن االحط المستقيم قسد يقبل ز يادة فى استقامة ليست موجودة له » فليس 
بواحد من جهة المام : 

وأما المستديرفإذ ليس يقبلها » بل حصلت له بالطبع الإحاطة بالمركم مرنى. 
كل جهة » فهو نام وواحد بالقام و يشبه أن يكون أيضا كل شخص من الناس 
واحدا من هذه االجهة » فيكون بعض الأسياء يازمه الئام كلأ شخاص واللحط 
المستدير » و بعضها لا بازمه القام كالماء واتلحط ا مستقيم 5 

وأما الواحد بالمساواة فهو بمناسبة ما مثل أن حال اسفن عند الربإن وحال 
المدينة عند الملك واحدة» فإن هاتئين حااتان متفقتان» وليس وحدتهمابالعرض» 
بل وحدة ما تحد مبما بالعرض »© أعنى وحدة السفينة والمدينة مهما هى وحدة 
بالعرض . وأما وحدة ا هالتين فليست الوحدة التى جملناها وحدة بالمرض . 

فقول من رأس : إنه إذا كانت الوحدةإما أن تقال عل أشياء كثيرة بالعدد» 
أو تقال فل ثىء واحد بالمدد » وقد بينا أنا حصرنا أقسام الواحد بالمدد . 

فلنمل إلى الحيثية الأخرى » فنقول : وأما الأشياء الكثيرة بالعدد فإما يقال 
لها من جهة أحرى واحدة لانفاق بينها فى معنى . فإما أن يكون اتفاقها فى نسبة 
أوفى مول غير النسبه ٠‏ وإما فى موضوع . والمحمول إما جنس » وإما نوع» 


(9) حصلت : حصل ب » ج» ط || الإحاطة : والإحاطة د » م ( 4 ) وواحد : 


فهر رواحد ب»جءص ءطءم || بالمام : بالتام ه || أيضا: ساقطة من ب (ه) كال شخاص 
واللخط المستدير: ساقطة من م (15) كالماء والخط المستقيم : ساقطة من م (07) بالمساواة: 
بالناسبة ص ؛ بالنسبة هامش صس || فهو : فهى ج » د ءط » م || بمناسبة : مناسبة ج » 
دءض يوط (م) عند : من باءط ءم | الملك : الليك د )٠١(‏ وأما: 
ساقطة من ص » ط || الخالتين : الحالين ص ؛ طالتين ط || فليست : فليس ج » ط 
)١١(‏ فنةقول: ونقول ص || كايرة :هى كثيرة ج » ص عم وهى كثرة دوط (؟١١)‏ أن : 
إذا ص || حصرن : أحصرنا ب )١+(‏ لا تفاق : لاتفارق د 0 ط || ,ينها : ,يما ب »اط وم 
|| سبة : بالأسبة د ؛ النسبة ص » ط 6م )١0(‏ موضوع : الموضورععوط ٠‏ 


وإما فصل » وإما عرض » فيكون مجلا عليك من هذا الموضع أن تعرف أنا 
قد حققنا أقسام الواحد » وأنت تعرف مما قد عرفت أيها أولى بالوحدة وأسبق 
استحقاقا ذا » فتعرف ان الواحد باالجنس أولى بالوحدة من الواحد بالمناسبة» 
وأن الواحد بالنوع أولى من الواحد باالحنس » والواحد بالعدد أولى من ااواحد 
بالنوع » والبسيط الذى لا ينقسم بوجه أولى من المركب » وتام من الذى 
ينقسم أولى من الناقص . 

والواحد قد ,يطابق الموجود فى أن الواحد يقال على كل واحد من المقولات 
كالموجود » لكن مفهومهما ‏ على ما عامت. #تلف » ويتفقان فى أنه 
لا يدل واحد منهما مل جوهه لثىء من الأشياء » وقد ملمت ذلك . 


)١(‏ و إما فصل : رفصل م (؟) وأنت: فأنت د وأنك ج» ط (هم) مفهومهما: 
مفهومها طا » م || على ما علدت : ؟ علبت دء ص )ام (9) شىء: قى.م ٠.‏ 


١١ ٠ 


| الفصل الثااث| 
(ج) فصل 


فى نحقيق الواحد والكثير و إبانة أن العدد عرض 


والذى يصعب طلينا تمحقيقه الآن ماهية الواحد . وذلك أن إذا قلنا : إن 


الواحد هو الذى لا يتكثر ضرورة » فأخذنا فى سان الواحد الكثرة . 


وأما الكثرة فن الؤمرورة أن محد بالواحد » لأن الواحد مبدأ الكثرة »ومنه 
وجودها وماهيتها» ثم أىحد حددنا به الكثرة استعملنا فيه الواحد بالضرورة. 
فن ذلك ما تقول : إن الكثرة هى الجتمع فن وحدات » فقد أخذنا الوحدة 
فى حد الكثرة » ثم عملنا شيئا آخر وهو أنا أخذنا الجتمع فى حدها » والمجتمع 
سُبه أن يكونهو الكثرة نفسها . و إذا قلنا منالوحدات أو الواحدات أوالآحاد 
فقد أوردنا بدل لفظ المع هذا اللفظ » ولا يفهم معناه ولايعرف إلا بالكثرة. 


وإذا قلنا: إن الكثرة هى الى تعد بالواحد» فتكون قد أخذنا فى حد الكثرة 
الوحدة » ونكون أيضا قد أخذنا فى حدها العد والتقدير » وذلك إنما يفهم 
بالكثرة أيضا . 


0( الواحد والكثير : الوحدة والكثرة ج »دياط (4) والأى : الذىب »ءج © 
ص )اط وام || نحقيقه الآن : الآن نحقيقى ص ء» ط || وذلك : والكثيرين طا 
(ه) أخذن : فإنا أخذا د (4) هه : هوب» ج »ص ء ط ىم (و) عملا : علينا د 
60 أوردنا : أحذناج »ددا صا عم || بدل : ساقطة من ج » دوءوصض وطاوم 
|| الحم : اميم م ؛ حل مع ج » ص » ط ء م || هذا : وهذا د |أولا يفهم : لا يفهم 
دعص )١١(‏ وإذا: وإنج ||فتكون : تكون م (؟١)‏ الوحدة: الواحد ط 
|| وذلك : - هوب »)دوط . 


١ ٠0 الإلهيات‎ 


فا أعسر طلينا أن تقول فى هذا الباب شيئاً يعتد به » لكنه يشبه أن تكون 
الكثرة أيضا أعرف عند مخيلنا » والوحدة أعرف عند عقولنا » ويشبه أنتكون 
الوحدة والكثرة من الأأموو التى نتصورها بدي » لكن الكثرة 'تخيلها أولا » 
والوحدة نعقلها من غير مبدأ لنصورها عقلى » بل. إن كان ولا بد شفيالى . تميكون 
تعريفنا الكثرة بالوحدة تمريفا عقليا » وهنالك تؤخذ الوحدة متصورة بذاتها 
ومن أوائل التصور» ويكون تعريفنا الوحدة بالكثرة تنيهآ ستعمل فيه المذهب 
الخيالى لنومى" إلى معقول عندنا لا نتصوره حاضرا فى الذهن . 

فإذا قالوا : إن الوحدة هى الثىء الذى ليس فيه كثرة دلوا عل أن المراد 
مهذه الاذظة الثىء المعقول عندنا ديا الذى يقابل هذا الاخخر أو ليس هو فيابه 
عليه سلب هذا عنه . 

والعجب ممن يحد العدد.فيقول : إن العدد كثرة مؤلفة من وحدات أومن 
آحاد » والكثرة نفس العدد » ليس كالحاس للعدد » وحقيقة الكثرة أنها مؤلفة 
من وحدات . فقوكم : إن الكثرة مؤلفة من وحدات » كقولم : إن الكثرة 

ثرة . فإن الكثرة لست إلا اسما لاؤلاف من الوحدات . 

فإن قال قائل : إن الكثرة.قد تؤلف من أشياء غير الوحدات مثل الناس » 
والدواب . فنقول : إنه كا أنهذه الأشياء ليست وحدات» بل أشياءموضوعة 
للوحدات » كذلك أيضا ليست هى بكثرة » بل أشياء موضوعة للكثرة » وكيا 
أن تلك الأشياء هى واحدات لا وحدات » فكذلك هى كثيرة لا كثرة : 
() بشبه : يشه ب » ج »دءط (0) تيلا : تخيتنا ط ؛ٍ تليته م || والوحدة 
أعرف عند عقولا : ساقطة من ب » م (4) نعقلها : -ل أولا والوحدة نمقلهاج » 
د » ص » ط || بل : ساقطة من م || لفيالى : 'فيال ط (5) وهنالك : وهناكب »ج » 
د» ص » ط || بذاتها : بذاتهماط 2 (4) أو ليس : ليس د ؛ إذ ليس هامش ص 


(15) فنقول : فيقالد ء ص ».م )١18(‏ واحدات : أحاد ص » ط || فكذلك : 
كدلك ج » د » ص » ط » م || كثيرة لا كثرة : كثرة لا كايرة م . 
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والذين يحسبون أنهم إذا قالوا : إن العدد كية منفصلة ذات ترتيب » فقد 
تخلّصوا من هذا » فا تخلصوا . فإن الكية يموج تصورها للنفس إلى أن :عرف 
بالمزء والقسمة أو المساواة . أما اللزء والقسمة فإنما يمكن تصورها بالكية » 
وأما المساواة فإن الكية أعرف منها عندالءقل الصريم لأن المساواةمنالأعراض 
الخاصة بالكية التى بجحب أن توجد فى حدها الكية . 


فيقال : إن المساواة هى اتحاد فى الكية والترتيب الذى أخذ فى حد السدد 
أيضا » هو ما لا يفهم إلا بعد فهم العدد . يجب أنس يعلم أن هذه كلها 
تنبيهات مثل التنبيهات بالأمثلة والأسماء المترادفة » وأن هذه المعانى متصورة 
كلها أو بعضما لذواتها » و ]نما يدل طليها بهذه الأشياء لينبه عليها وتميز فقط . 


فنقول الآن : إن الوحدة إما أن تقال على الأعراص »© وإما أن تقال على 
الجواهى. فإذا قبلت على الأعراض فلا تكون جوهر؟ » ولاشكفى ذلك و إذا 
قيلت على الحواهى فليست تقال عليها كفصل ولا جنس ألبتة » إذ لا دخول 
لها فى تحقيق ماهية جوهس من االحواه » بل هوأ لازم للجوهس » "م قدعامت . 
فلايكون إذن قوها علمها قولا لجنس والفصلم» بلقول”عرذضى“. فيكون الواحد 
جوه !» والوحدة هى المعنى الذى هو العرض ٠؛‏ فإرس العرض الذى هو أحد 
الخهسة- وإن كان كونه عرضا بذلكالممنى - قد يجوز عليه أن يكون جوهاً» 
وإنما يجوز ذلك إذا أخذ سكا » كالأبيض . وأما طبيعة المعنى البسيط منه 


6( بالكية : بالكثرة ب »© هامش ص )( لأن : ولأرن د (0) الخاصة : 
الخاصية م || توجد : ترخذ ص (4) لينبه عليها : ساقطة مند  )١4(‏ قوطا: قوله ج » 
دع ص » ط م )١6(‏ جوهرا والوحدة: صاقطة من د (7ا١)‏ وإنما: فإتما ب » 
ديوصض 6ط ىم | ذلك: ل عليه م ||المتى: بالمتى ج » ط ٠‏ 


الإهيات و١١‏ 


فهى لا محالة عرض بالمعنى الآخر» إذ هو موجود فى الجوهى وليس بكزء منه 
ولا يصح قوامه مفارقاً له . 


فلننظر الآن فى الوحدة الموجودة فى كل جوه التىليست يجزء منه مقومقله » 
هل ريصح قوامها مفارقة الجوهص ؟ 


فنقول : إن هذا مستحيل » وذلك لأنها إن قامت وحدة مجردةلم يحل إما 
أن تكون مجرد أن لاننقسم وليس هناك طبيعة هى المحمول عليها أنها لا تنقسم» 
أو نكون هناك طبيعة أخرى . والقسم الأول محال » فإنه لا أقل من يكون 
هناك وجود » ذلك الوجود لا ينقسم » فإن كان ذلك الوجود لا محاللة معنى 
فير الوحدة وأنه لا ينقسم » فإما أن يكون ذلك الوجود جوهرا أو يكون عرضا» 
فإن كان عرضا فالوحدة فى عرض لا محالة ثم فى جوهى » وإن كان جوهر! 
والوحدة لا تفارقه - فهى موجودة فيه وجودمافى الموضوع » وإن 
كانت مفارقة » تكون الوحدة ‏ إذا فارقت ذلك االحوهى. ‏ يكون لها جوهصس 
اعوتصيق [لنةبوقازته إذا فرك وسووها مقا رلة لوهيرية 6و كن زاف 
االجوهى - لولم تصر إليه هذه ااوحدة - لم تكن له وحدة » وهذا محال . 
أو تكون له وحدة كانت ووحدة لحقت » فتكون لهوحدتان لا وحدة » فيكون 
جوهران لا جوهم واحد» لأن ذلك الموهى واحدان » وهذا محال . وأيضا 
فإن كانت كل وحدة فى جوهى آنخحرء فأحد الحوهرين لم تنتقل إليه الوحدة 


6 ولا يصح : لا يصح ط (0) مقومة: مقوم ب»ج»)ط»)م (؛) مفارقة : مفارقا ب» 
ج) د » دوم 6 الوجود : الموجود ص 60 عرض : العرض ب » ج » دءط 
)١١(‏ والوحدة : فالوحدة ج » د )١8(‏ مفارقة: مفارقة ص » طح )١*(‏ وتقارله : 
وتفارقه هامش ص ءم || إذا :و إذم )١4(‏ هذه:ذلك ط || لم نكن له وحدة : ساقطة من د 
)1١6(‏ لا وحدة : ساقطة من د » م 6 نأحد : وأحد م : 
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وعاد الكلام جذعا فها انتقل إايه الوحدة وصار أيضا جوهرين » و إن كانت 
كل وحدة فى اهوهرين حميعا نتكون الوحدة اثنو.ية » هذا خلف . فقد بان 
أن الوحدة ليس من شاأنبها أن تفارق الحوهى الذى هى فيه . 


ونبتدئ فنقول : إنه إن كانت الوحدة ليست محرد أنها لا تنقمم» بل كانت 
وجوداً لا بنقسم حبى يكون الوجود داخلا فى الوحدة لا موضوعا لم) » فإذا 
فرضنا أنه قد فارقت هذه الوحدة الحوهى إن كانت يمكن أن توجد بذاتها 
كانت وجوداً لا ينقسم يردا و تكن وجودا لا ينقسم فقط » بل تكون 
الوحدة وجوداً جوهر,ا لا ينقسم إذا قام ذلك الوجود لا فى ٠وضوع‏ . فلا 
تكون للاعراض وحدة بوجه من الوجوه . و إن كان للاأعراض وحدة تكون 
وحدتها غير وحدة الحوهم ؛ وتكون الوحدة تقال عليها باشتراك الاسم . 


فيكون أيضا من الأعداد ما تأليفه من وحدة الأعراض »© ومن الأعداد 
ما تأليفه من وحدة الحواهى فلننظر هل يشتركان فى معنى الوجود الذى لإينقسم 
أولا شتركان ؟ فان لم يشتوك فتكون الوحدة فى أحديهما وجوداً منقمما 
وف الآخر ليس كذلك . ولسنا نعنى بوحدة الأعراض أو المواهم ذلك » 
حتى نعنى فى أحديهما بالوحدة ثنيئا غير أنه وجود فير منقسم . وإن اشترك 
فى ذلك المعنى » فذلك المعنى هو الوجود غير المنقسم الذى إياه نعنى بالوحدة؛ 
وذلك المعنى أعر من المعنى الذى ذكاناه قبيل الآن » فإن ذلك كان ,يلزمه 


(؟) وحدة : واحدة د || آثنويه : اثنوه ب .م || فقدبان : فينج » دد»ءط ؛ 
فتبين ص 6 م (4) ولبتدئ : وليدأ م (ه) ها:لهم ((7) تكن : + أيضاج » د » 
ص حط .)م (4) إذا : إذج »دءص ء)ط 69 كان : كانت د 
)1١-15(‏ الأعراض ... ما تأليفه : ساقطة من م )١8(‏ من وحدة : صاقطة من م 
(14) الآخر: الأخرى ب » د » ص » ط » طا 6م (15) فذلك : وذلك دا 


الإغيات ل 


مع كؤنه وجوداً لا ينقسم » أن يكون وجوداً جوهريا » إذ قد كان يمكن 
فرضه مجردا » وذلك المنى لا الة إن كان جوهس ,لم يعرض للعرض » وليس 
يلزم أن نقول إنه إن كان عرضا لم يعرض نجوه » فإن الموهى يعرض لهالعمرض 
ويقوم به العرض » والعرض لا يعرض له الحوهى حتى يكون قاما فيه . 

فإذن الوحدة المامعة أعم من ذلك المعنى وكلامنا فيها » ومن حيث هى 
وجود لا ينقسم فقط بلا زيادة أخرى وذلك لا يفارق موضوعاته وإلا صار 
ذلك المعنى الأخص . فإنه مر المحال أن تكون الوحدة وجودا فير منقسم 
فى الأعراض والحواهى ويجوز مع ذلك أن تفارق © فيكون جوهس! عرض 
لعرض » أو أن تكون الوحدة مختلفة فى الجواه والأعراض . 

فبين أن الوحدة حقيقتها معنى عرضى ومن حملة اللوازم للااشياء . 

وليس لقائل أن يقول: إن هذه الوحدة إما لا تفارق على سبيل ما لاتفارق 
المعانى العامة قائمة دون فصوا »كا لا تفارق الإنسائية الحووالية . 
وامتناع هذه المفارقة لا يوجب العرضية » بل إما وجب العرضية امتناع 
مفارقة يكون للعنى الحصل الموجود المشخص . 

فتقول: ليس الأعس كذلك » فإن نسبة ما فرضناه أعم إلى ما فرضناه أخص 
ليس نسبة المنقمم اليه بفصل مقوّم . فقد بينا أن الوحدة غير داخلة فى حد 
جوهى أو عرض » بل نسبة لازم عام . و إذا أثمرنا إلى سيط واحد منه كان 


1( وججودا : وجوديا دوم 6 إن : إذم م( إن : صاقطة من د 
6 موذوعانه : موصوفاته م (/) فإنه : فإذ كان هذا ب » ج ؛ فإذن كان حم ؛فإذا 
كان هذا دء ص ؛ فإذ كان م || المخال: سل أعتىج » ص (م) الحواه : الموهص ط 
)١١(‏ إما:فاتما م (؟١)‏ 6...الحيوانية: ساقطة من م )١4(‏ الموجود المشخص: 
الوحود المشخصة م )١8(‏ إلى ما فرضناه : ساقطة من م ٠‏ 


١٠٠١‏ المقاله الثالئة ‏ الفضل الثاات 


معيز الذات عن ااتخصيص الذى يقارنه » لا كاللونية الى فى اابياض » فإذا 
مواق فيط ,همدق اويستةة وذلك اللصيظ غرضن. .و ]ذا #الت الوسمدة 
عرضا » فالعدد المؤلف من الوحدة عرض . 


)١(‏ التخصيص : سل منه م (م) وإذا : وإذج و وإذم. 


الإلميات ا 


ار 
(د) فصل 


فى أن المقادير أعراض 


وأما الكيات المتصلة فهى مقاديرالمتصلات» أما :]بحسم الذى هوالم فهر 
مقدار المتصل الذى هو الحسم بمعنى الصورة » على ما عرفته فى عدة مواضع » 
وأما الجسم بالمعنى الآ خرالداخل فى مقولة الموهر فقد فرغنا منه . 

وهذا المقدار قد بان أنه فى مادة » وأنه يزيد و ينقص وال وهر باق » فهو 
عرض لا الة » ولكنه من الأعراض الى تتعلق بالمادة و بشىء فى المادة » 
لأن هذا المقدار لا يفارق المادة إلا بالتوه, » ولا يذارق الصورة التى 
للادة » لأنه مقدار الشثىء المنصل الذى يقبل أبعاد كذا » ودذا لا يمكن أن 
يكون بلا هذا الثىء المتصلم أن الزمان لايكون إلا بالمتصل الذى هوالمسافة 
وها المقدار هو كون المتصل بحيث بمسح بكذا كذا مرة » أو لا يلتهى 
المسح إن توهم ذير متناه توهماً . وهذا مخالف لكون الثىء بحيث يقبل فرض 
الأبعاد المذكورة » فإن ذلك لا يختلف فيه جمم وجمم . وأما أنه بمسح بكذا 
كزا مرة © أو أنه لا يغنى مسحه بكذا أابتة » فقد يحتلف فيه جمم وجمم ' 


(0) المقادير : الكنيات د || أعراض : عرض م (4) المتصله : ساقطة من ط || نهو : 
وهواب (5) منه : علهدب ع اج 6 ص اع ط (8) وشى : وده د 
)٠١(‏ مقدار: لهذاص || الثى' المتصل : الثى' ب » ص » ط » م ؛ المتصلج || 
أبعاد : أبعادا + || لا يمكن : لا يكرن د )١١(‏ هذا الثى' المتصل : هذا الثى' ب» صعم 
(؟١)‏ كذامرة : وكذامرة + » ط ؛ ساقطة من د |] أولا يأتهى : منته أو لا يتبى ص ؛ 
منه أو لايتهى م (١)محالف‏ : يخالف م (04)أنه :ل جم د (5١)كنا‏ : ركذا ج ء» 
ط ,و كذاد || أو أله : رأنه ب » ط , م || محه : ل مدحه د. 


0 المقالة الثالثة ‏ الفصل الرابع 


فهذا المعنى هو ؟ية اسم »؛ وذلك صورته . وهذه الكية لا تفارق تلك 
الصورة فى الوه ألبئة » لكن هى والصورة تفارةان المادة فى الوهم. . 

وأما السطح واللحط فبالحرى أن يكون له اعتبار أنه نهاية »واعتبار أنهمقدار؛ 
وأيضا للسطح اعتبار أنه يقبل فرض بعدين فيه على صفة الأبعاد المذكورة » 
أعنى بِسّدين فقط يتقاطمان على زاوية قائمة؛ وأيضا أنه يقدر و يمسح » ويكون 
أعظ وأصغر ؛ وأنه يفرض فيه أيضا أبعاد بحسب اختلاف الأشكال . 


فلتأمل هذه الأحوال فيه فتقول : أما قبوله لفرض بِمْدين فإنما ذلك له لأنه 
نباية اسم الذى هو قابل افرض الأبعاد الثلاثة » فإن كون الثىء نهاية لقابل 
ااثلائة من <يث هو نهاية اسل ذاك لا أنه نهاية مطلقا » ومقتضاه أن يكون 
قابلا لفرض بِعْدِين » وليس هو يبذه المهة مقدار» بل هو بهذه المهة مضاف. 
وإن كان مضافاً لا يكون إلا مقداراً » وقد عرفت الفرق سن المضاف مطلقا 
وبين المغاف الذى هو المقولة التى لانحوز » عل ما يبنا أن يكون مقدارآ 
أو كيفا . وأما أنه مقدار فهو بالحهة الأخرى التى مها يمكن أن يخالف غيره من 
السطاوح فى القدر والمساحة ولا يمن أن مخالفها بالمعنى الأول بوجه ؛ لكنه 
من االحوتين حميعا عرض » فإنه من حيث هو نهاية عازض للتناهى »لأنه موجود 
فيه بكزء منه ولا يقوم دونه » وقد قلنا إنه ليس من شرط الموجود فى ثىء 
أن يطابق ذاته » وأما أبن قلنا هذا فى الطبيعيات » فليتأمل هناك إن عرضت 
من هذه الحهة شبهة . 


(0) لكن :هىم (؟) وآما : فأما د |إله : ساقطة من م (7) فنه : صاقطة من 


ب || بعدين : البعدين به » د » ص > م (8) الأعاد : ساقطة منزب» بج » د عط »م 
69 أنه : أنها م (؟١)‏ المقولة الى : مقوللة الذى >+ء د ءة طعمع )١5(‏ الى : الذى 7 
|| بها :لحاط عم )١4(‏ لكته : لكن له ٠‏ 


١ الإفيات‎ 


وأيضا من حيث هو مقدار هو عرض » ولوكان كون السطح بحيث يفرض 
فيه بعدان أمس! له فى نفسه لم تكن نسبة المقدارية فى السطح إلى ذلك الأهص 
نسبة المقدارية إلى الصورة الحسمية» بل تكون نسبة ذلك المعنى إلى المقدار يه 
لتك لشن قعل لل عدن ب والتية الاخرى 'فبية ررقن ضور 
وأنت تعلم هذا بتأمل الأصول 


واعلم أن السطح لعرضيته ما يحدث و يبطل فى المحم بالاتصال والانفصال 
واختلاف الأشكال والتقاطيع » وقد يكون سطح الحسم مسطحا » فيبطل من 
حيث هو مسطح »© فيحدث مستدير. وقد مامت فيا سلف من الأقاويل أن 
السطح الواحد بالحقيقة لا يكون موضوعا للكية وااتسطيح فى الوجود» ولذلك 
ليس م أن السم الواحد يكون موضوءا لاختلاف أبعاد بالفعل تترادف عليه 
فكذلك ااسطح إذا أز يل عن شكله حتى تبطل أبعاده فلا يمكن ذلك إلابقطعه . 
وفى القطع إبطال صورة السطح الواحدة ابى بالفعل ؛ وقد ءات هذا من 
أقوال أحرى » وعلمت أن هذا لا يلزم فى الشرولى حى تكون الميولى للاتصال 
غيرها للانفصال» وقد علمت أنه إذا الفت سطرح ووضيل بعضما سءض تأليفاً 
بطل الحدود المشتركة. كان الكائن سطحا آخربالعدد » لو أعيد إلى تأليفه 
الأول لم يكن ذلك ااسطح الأول بالعدد بل آخرمئله ,العدد » وذلك لأن 
المعدوم لا يعاد . 


)1( وأيضا : ل هوج دعءطوم 69 أمراله : أ إليه ط || سية : شيته ط 
66 السطح : | إلى ط 6 ما حدث : ما يعرض محدث م 66 والتقاطيع : والتقاطع د 
(4) فيحدت : ونحدثتد ص (4) والتسطيح : ولتسطيح م || ولذلك : وكذلك م 
)1١(‏ السطح : لأن السطح ب » ج» ص 6٠م‏ || شكله : أشكاله ط )١١١‏ إطال : 
إبطاله م || الواحدة : الواحد م )1١(‏ وعلات : وقدعلبت د » ص » طا )١4(‏ ألفت : 
ألف با ط (15) بل آنس : ساقطة من م ٠‏ 


5 المقالة الثالئة ‏ الفصل الرابع 


وإذ قد عرفت صورة الحال فى |اسطح فقد عرف تفى الخط فاجعله قياسأعليه . 


فقد تين لكأن هذه أعراض لاتفارقالمادة وجوداً» وعرفتأيضا أمالاتفارق 
الصورة التى هى فى طباعها مادية توهمآ أيضا . فقد بق أن تعم كيف يلبغى 
أن يفهم قولنا : إن ااسطح يفارق الحسم توهماآ » وإن اللحط يفارق السطيح 
توهما . 


فنقول : إن هذه المفارقة تفهم ى هذا الموضع على وجهين_ : أحدهما 
أن نفرض ف الوم سطح ولاجسم » وخط ولا سطح » والآحرأن يلنفت إلى 
السطح ولا يلتفت إلى ابلسم أصلاً أنه مع هأوليس معه . وأنت تعر ف أن الفرق 
بن الأصين ظاهر » فإنه فرق بين أن نظر إلىالثىء وحده و إن كان معتقدا 
أنه مع غيره لايفارقه »وبين أن ينظر إليه وحده مع شرط مفارقته ماهو معه » 
محكوما عليه بأنه ما التفت إليه وحده حتى يكون هو فى وهمك قاتم وحده . 
فن ظن أن السطح والخط والنقطة قد يمكن أن بتوهم سطحا وخطا وتقعلة 
مع فرض أن لاجسم مع السطح ولا مع الحط ولامع النقطة فقد ظن باطلا » 
وذلك لأنه لابمكن أن يفرض السطح فى الوه مفرداً ليس نجاية لشىء إلا أن 
بتوهم مع وضع خاص و بتوهرله جهتان توصلانالصائر إليه إإيصالا يلق جانيين 
غيرين » ا عامت . فيكون حينئذ ماتوهم سطحا غير سطح 5 
(؟) أعراض : الاعراض د || وعىرفت : وقد عرفت ص ©» ط (5 ) طباعها : طباعه م 
||تعل : ل أينا + (4) وإن الخط : والخط ب(4 - 5)وإن الخط...توها : ساقطة من ط »م 
6 الموذم : الموذوع د (0) نهرض : يعرض ب » د »ا ل © تعرف : تع 
ب »+ »و ص )٠١(‏ مفارقته : مفارقة < » ص || ماهو : هود )١١(‏ يكون : ساقطة 


من دام )١١٠(‏ يفرق : سل فارق +» م || محكوما : محكوم ب» ص م )١١(‏ مفردا: 
مفرط ط )١7--1١(‏ جالبين... سطحا : ساقطة من ط ٠‏ 


الإهيات 1 
الى تلى جهة واحدة فقط من حيث هو كذلك أو نفس الحهة » والحد - على 
أن لا انفصال له من جهة أحرى ‏ كن ماهو تابه متوهما معه بوجه ما © 
وكذلك الحال ف اللحط والنقطة . 


والذى يقال إن النقطة ترسم بحركتما االحط فإنه أهس يقال للتخيل» ولا إمكان 
وجود له » لا لأن النقطة لا يمكن أن تفرض لا مماسة متتقلة » فإنا قد بينا أن 
ذلك ممكن فيها بوجه » لكن الماسة لما كانت لا تثبت وكان لا يبق الثىء 
بعد الماسة إلا ما كان قبل الماسة » فلا تكون هناك نقطة بقيت ميدأ خط 
بعد الماسة ولاييق امتداذ ينها و بين أجزاءالماسة » لأن تلك النقطة إنما صارت 
نقنطة واحدة يا علمت ف الطبيعيات بالماسة لافير » فإذا بطلت الماسة بالحركة 
فكيف يق هى نقطة ؟ وكذلك كيف ببق ماهى مبدأ له رسما ثابتا ؟ بل إنما 
ذلك فى الوه والتخيل فقط . وأيضا فإن حركتها تكون لا محالة » وهناك ثىء 
موجود تكون الحركة عليه أو فيه » وذلك الشثىء قابل لأن ,تحرك فيه فهو جسم 
أو سطح أو بعد فى سطح أو يعد هو خط » فتكون هذه الأشياء موجودة قبل 
حركة النقطة » فلا تتكون حركة النقطة علة لأن توجد هى . 


)١(‏ نمس : ل الحخطام )١(‏ والحد : فالحد ب (0) فإنه أمى : فأ ص ء 
ط || للتخيل : للنخييل > » ص » ط ؛ التخيل م (5) له : حل بوجه + | | تفرض : يعرض م 
(5-لا) ماسة ... لما : ساقطة من ب (07) ممكن : جائز ب » د » ص » م || وكان : 
فكانجم»ء د (4) بق : ين ص || أيزاء: الأسزاءص و أعرم )٠١(‏ واحدة: 
زاعدا ع جم (010) لطاع ب( ف الوم اقل :و اليل 
ب »عدءطوم )١8(‏ أوفيه : وفيه م || فهو جسم : فهو سد حسم ع » ب ؛ 
بعد مم لد (10-؛١(/)‏ فهو جسم ... خط : ساقطة من م )١4(‏ فى سطح أو هد : 
ساقطة من د ٠‏ 


١6 


١1‏ المقال الثالتة ‏ الفصل الرايع 


فأما وجود المقدار الحسمانى فظاهر » وأما وجود السطح فلوجوب 'تناهى 
المقسدار ابلسياتى + وأما وجود الخط يسبب جواز قطع السطوح وافتراض 
الحدود لما . وأما الزاوية فقد ظن بها أنها كية متصلة فير السطح وابمسم » 
فنبنى أن ينظر فى أمسرها » فنقول : إن المقدار جمما كان أو سطحاً فد 
يدرض له أن يكون محاطبين نهايات تلتق عند نقطة واحدة» فيكون من حيث 
هو بين هذه اانهايات شيئاً ذا زاوية من غير أن ينظر إلى حال نباياته من جهة 
فكأنه مقدار ]كثر من بعد ينتبى عند نقطة» فإن شئتسميت نفس هذا المقدار 
من حيث هو كذلك زاوية » وإن شئت ميت الكيفية التى له من حيث هو 
هكذا زاوية ؛ فيكون الأول كالمر بع والشالى كالتر بيع . فإن أوقعمت الامم 
على المءنى الأول قات : زاوية مساوية وناقصة وزائدة لنفسها » لأن جوهدرها 
مقدار » وإن أوقءت عل المعنى الثانى قلت ذلك لا نسبب المقدار الذى هى 
فيه كم للتر بيع » ولأن هذا الذى هو الزاوية بالممنى الأول يمكن أن يفرض فيه 
إما أبعاد ثلاثة أو بعدان » فهو مقدار جسم أو سطح . 

والذى يظنه من يقول : إنه إنما يكون سطحا إذا نحرك ا'لحط الفاعل إياه 
فى الوهم بكلتى نقطتيه حتى أحدثه » حتى كارن قد مرك الطول عرضا 
بالحقيقة لخدث عرض بعد الطول فكان طول وعرض ؛ بل لم تهرك اللحط 
المحدث للزاوية لا فى الطول وحده كا هو ولا فى العرض حتى يحدث سطح » 
وما تحرك بأحد رأسيه لخدت الزاوية . بفعل الزاوية جنساً رابعاً من 
المقادير . 
)١(‏ قيسبب:سببد (8) له : ساقطة مند (4) هكذا : كذاب»ج»)ص )١١(‏ هى: 


هو + » ص »ط )١0(‏ ولأن : فلاأن »صم )1١4(‏ إذا : لوب ءإن لود ؛ أوم 
)١5(‏ الحخط : ساقطة من ل ٠‏ 


الإلغيات 1 


والسبب فى هذا جهله بمعنى قولنا : إن للثىء ثلانة أبعاد أو بعدين حتى يكون 
مجسما أو مسطحا . فإ قد عرفت ذلك عرفت أن هذا الذى قاله لايلزم »ولا طبغى 
أن يكون للعاقل إليه |صغاء » و إنما هو شروع من ذلك الإفسان قما لا يعنيه . 
وهذا الغافل الحيران قد يذهب إلى أن السطح بالحقيقة هو المريع أو المستطيل 
لا غير . وليس كلامه مما يهم فضل شغل به . فقد عرفت وجود الأقدار وأنبها 
أعراض وأنها ليست مبادئ للا جسام» إذ الغلط فى ذلك إنماعرض لما عرفت . 


وأما الزمان فقد كان محقق لك عرضيته وتعلقه بالحركة فها سلف »فبق أن تعلم 
أنه لامقدار خارجاً عن هذهالمقادير» فنقول: إن ال المتصل لا يلو إما أنيكون 
قاراً حاصل الوجود ميع أحزائه » أولا يكون » فإن لم يكن » بل كان متجدد 
الوجود شيئا بعد شىء فهو الزمان . 


وإن كان قاراً وهو المقدار» فإما أن يكون أتم المقاديروهو الذى يمكن فيه 
فرض أبعاد ثلانة » إذ ليس يمكن أن يفرض فيه فوق ذلك » وهذا هو المقدار 
الجسم » و إما أن يفرض فيه دان فقط » و إما أن يكون ذا بد واحد فقط 
إذ كل متصل فله بعد ما بالفعل أو بالقوة » ولما كان لا أكثر من ثلاثة ولا 
أقل من واحد فالمقادير ثلاثة والكيات المتصلة لذاتها أربعة . وقد يقال لأشساء 
أخرأنها ككيات متصلة وليست كذلك . 


)١(‏ للثىء : الثىءد » ط عم )١(‏ ذلكعرفت : ساقطة مند (ه) ما : فهادع 
ص عدوم )١(‏ فبق : فيبق ص || أن تعل : ساقطة من (م) إن :لأذب »م 
)٠١(‏ فهو: وهوم )١١(‏ وهوالمقدار: فهوالمقدارد عد )١١(‏ فيه : صاقطة من م 
(15--8١)فوق...‏ يفرض فيه : ساقطة من م (١)واحد:‏ ساقطة منطد )١4(‏ بالقوة: 
القوة جم » م (16) والكيات : فالكميات ب » ج » ط> )١5(‏ وليست : 
وليس ج ٠‏ 
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1 المقالة الثالئة ‏ الفصل الرابع 


أما المكان فهو السطح » وأما التقل والحفة فإئها توجب بحركاتها مقادير 
فى الأزمنة والأمكنة » وليس لما فى نفسها أن تجرأ يجزء بعدها » وأن تقابل 
بالمساواة والمفاوتة بأن يفرض طا حد بنطبق على حد مايجانسه » حتى ينطبق 
مايليه منه على ما يليه ثما يجانسه » فينطيق عايه الحد الآخر فيساوى أو يحتافف 
فلا هساوى » بل يفاوت » فإنا نمنى بالمساواة والمفاوتة المعرّفتين للقدار هذا 
المعنى . وأما التجزئة التى تعرض للخفة والثقل بأن يكون ثقل نصف ثقل فإن 
ذلك لأنه ,تمرك فى الزمان نص المسافة » أو فى المسافة ضعف الزمان ©» 
أو حرك الأعظم إلى أسفل فى آله حركة يلزم مءها أن .ترك الأدغر إلى العلو 


0 


أو أمرامما جحرى هذا المجرى . 


فهو كالحرارة التى تكون ضعف ال حرارة لأجل أنها تفعل فى الضءف أو لأنما 
فى ضءف اسم لحار المنشابه فىالحرارة . وكذلك حال الصغير والكبير والكثير 
والقايل فإن هذه أعراض أيضا تلحق الككيات من باب المضاف » وأنت قد 
حصلت الكلام فى جميع هذه فى موضع آخر 


فالكية باملهة حدها هى أنما الى يمكن أن بوجد فماشىء منها يصحأن يكون 
واعداعاد | عد كرق :ذاك لذاتهمتواء كلت الضبعة وجودنة اوفرضية .. 


: لما : لماص »ء ط || نما‎ )5( ١ فإنها توحب بحركاتها : فإنهما يوجبان بحركاتهما‎ )١( 
» تمفسيما ص » ط || يعدها : يعدهماط » م 69 والمفاوتة : والمتفاوئة د |إلما : لما ب‎ 
ص » ط || حى ينطبق : فينطبق ب ؛ و ينطبق ج » د ؛ و يطبق م (4) عل : ساقطة من ص‎ 
: تكون : ساقطة من م || فى الضف‎ )٠١( رك :تحركم (م) فىآلة :,آلم‎ )0( 
|| الخار: ل بالحارد ||المنشابه : المشابهب‎ )١١( بالضعف د || أولأنما : ولأتباط‎ 
موضعآشس:مواضعأخرب‎ )١+( هذه:هذاط‎ )١8( فى الحرارة : #رارةد‎ 
حدها: ساقطة من م || أنْها : إإتماب ؛ ساقطة من ج » د » ط » م.‎ )١4( 


١14 الإلهيات‎ 


| الفصل اللخامس ] 
8 فيل 


فى حقيق ماهية العدد » وتحديد أنواعه » و بيان أوائله 


وبالحرى أن نحقق ههنا طبيسة الأعداد » وخاصيائها » وكيف يجب أن 
تصور حالما ووجودها » نقد انتقلنا عنها إلى الككيات المتصلة مستعجلين » 
لأن غرضنا كان يوجب ذلك . فنقول : إن العدد له وجود ف الأشياء» ووجود 
فى النفس . وليس قول من قال : إن العدد لا وجود له إلا فى النفس دسّىء 
يعتد به » أما إن قال : إن العدد لاوجود له مجرداعن المعدودا ت التى فى الأعيان 
إلا فى النفس » فهو <ق . فإئا قد يبنا أن الواجد لا يتجرد عن الأعيان قائما 
بنفسه إلا فى الذهن ؛ فكذلك ما يترتب وجوده على وجود الواحد . وأما أن 
كون فى الموجودات أعداد فذلك أمى لاشك فيه إذا كان فى الموجودات 
وحدات فوق واحدة » وكل واحد من الأعداد فإنه نوع بنفسه » وهو 
واحد فى نفسه من حيث هو ذا النوع» وله من حيث هو ذلك النوع خواص. 
والثىء الذى لا حةيقة له محال أن تكون له خاصية الأولية أو التركيبية أوالمامية 
أو الزايدية أو الناقصية أو المربعية أو المكعبية أو الصمم وسائر الأشكال 
لتى ا . 


(4) نحقق : لمحقق ب » د » ص » ط »ام (ه) عنما : عنه د (4) فإ : عل إذم 
)1١(‏ يكون : ساقطة من م || إذا : إذج » ص ؛ أو د (؟١)‏ الأعداد : الوحدات طا 
)١4(‏ خاصية : خاصيته : ص ء ط || التركيبية : اللركيب ج»ءد»ءص 6 م )١5(‏ الزايدية : 


للف 
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5 المقالة الثالئة ‏ الفصل الخامس 


فإذن لكل واحد من الأعداد حقيقة تخصه وصورة تّصور منها فى النفس » 
وتلك الحقيقة وحدته الى بها هو ما هو . وليس الدد كثرة لا نتم فى وحدة 
حتى يقال : إنه جموع آحاد . فإنه من حيث هو مموع هو واحد يحتمل 
خواص ليست لغيره . ولبس بعجيب أن يكون الثثىء واحدا منحيث له صورة 
ما كالعشرية مثلا أو الثلاثية و له كثرة » ففن حيث العشرية ما هو با:لمواص 
ال للمشرة » وأما لكثرته فليس لهفهها إلا االحوا صالتى للكثرة المقابلة للوحدة» 
ولذلك فإن العشرة لا تنقسم فى العشرية إلى عثمرتين لكل واحدة منهما خواص 
العشترية - 

وليس يجب أن يقال : إن العشرة ليس هى إلا تسعة وواحد » أو حمسة 
وخمسة » أو واحد وواحد وواحد كذلك حتى ننلتهى إلى العشرة . فإن قولك: 
العشرة نسءة وواحد» قول حملت فيه النسءة على العشرة وعطفت عليه الواحد» 
فتكون كأنك قلت : إن العشرة أسبود وحلو» فيجب أن تصدق عليه الصفتان 
المعطوفة إحداهما على الأخرى » فتكون العثمرة نسءة وأيضا واحدا . فإن م 
ترد بالعطف تعريفا » بل عنيت ما يقال : إن الانسان حيوان وناطق » 
أى حيوان ذلك الحيوان الذى هو ناطق . تكون كأنك قلت : إن العثمرة 
نسعة » تلك النسءة الى هى واحد » وهذا أيضا مستحيل . وإن عنيث 


)١(‏ فإذن : فإن م || واحد : ساقطة من ج » ص » ط || تخصه : شخصية د » ط (4) لغيره 


وليس : ساقطة من د || وليس : ليس م || بعجيب : بعجب ص »م (1) الى للعشرة : 
إلى العشرة م (97) فإن : قالد ||واحدة : واحدب»جءىد»م (4) هىإلا :هوإلاب» 
+ د » م ؛ إلا هوط || وواحد : وواحدة + » ط 63 وواحد وواحد : ووأحد ح » د ؛ 
وواحد واحد ص » م || كذلك : ساقطة من م || إلى العشرة : ساقطة من م )١١(‏ وواحد: 
وواحدة ص 6ط (؟١)‏ فتكون كانك : فكأنك + || إن العشرة : العشرة ب » بم ء ط »م 
,0( إحداهما : أحدهما م || فتكون : سل كأ نك قلت واحد ط (16) طق : الناطق ب » طلا * 


الإلحيات لف 


أن العشمرة نسعة مع واحد » وكان صىادك أن العشمرة هى النسمة التى تكون مع 
واحد » حتى إن كانت النسعة وحدها لم تكن عثمرة » فإذا كانت مع الواحد 
كانت تلك النسعة عشرة » فقد أخطأت أيضا . فإن التسمة إذا كانت وحذها 
أو مع أى ثئىءكان معها فإنها تكون نسدة ولا تكون عشرة ألبتة . فإن لم تجمل 
مع ” صفة للتسعة » بل للوصوف بها » فتكون كأنك قلت :إن العشرة تسمة» 
ومع كونها تسعة هى أيضا واحد » فذلك أرضا خطأء بلهذا كله مماز من اللفظ 
مغلط » بل الغشرة جموع النسعة والواحد إذا أخذا حميعا فصار منهما ثىء 
غيرهها . 


وحد كل واحد من الأعداد ‏ إن أردت التحقيق ‏ هو أن يقال : إنه 
عدد من أجماع واحد وواحد وواحد 6 وذ و الاحاد كلها 5 وذلك أنه 
لا محلو إما أن بمحد بالعدد من ضير أن دشار إلى تركبه مما ركب منه » بل بمخاصية 
من خواصه » فذلك يكون رمم ذلك العدد لا حده من جوهره © وإما أن 
شار إلى تركيبه 4 ركب منة . فإن أشير إلى تركيبه من عددين دون الآتر مثلا 
أن تجمل العشرة من تركيب نمسة وتمسة لم يكن ذلك أولى من تركب ستة 
مع أر بعة » ولس تعلق هو بّه بأحدهما أولى من الآخر . وهو يما هو عشمرة 
ماهية واحدة » ومحال أن تكون ماهية واحدة » وما يال على ماهية من حيث 
هى واحدة حدود #ثلفة . 
0س( كانت : كان م م ص © ل (م) أخمأت : أخطأ د (0) للنسعة : النسعة دع ل 
)3( هى أيضا واحد » فذلك أيضا خطأ : أيضا هى واحدة فذلك أرض) هى خمأ د » م ؛ أيضا هى 
واحدة فتلك أيضا هى خطأ ط )١١(‏ وواححد وواحد : وواحد واحد ؛ ب ؛ واحمد وواحد بد وواحد د 
|| لأنه : أنه ب »دعوض .دام )0010 مخاصية : بخادةب 6م 6 مله : عله د 6 م 
)١4(‏ خمسة : ل وعشرة م )١8(‏ هوه : هوتاج »)دءط ||وهو: وهى د » ص 


)١5-1١٠(‏ عشرة ماهية : عشرة ماهيتها د»طا ؛ عشرة ماهيته م )١5(‏ ماهية وأححدة : ماهيته واحدة 
ب وص ع م ؟ ماهيتها وأححدة ب » د || على ماهية : عل ماهيته ب ب ء م , عل ماهيهاد » ص . 
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1 المقالة الثالنة ‏ الفصلى ال1أامس 


نإذا كان كذلك خده ليس بهذا ولا بذاك » بل بما قلا . ويكون ‏ 
إذا كان ذلك كزلك - وقد كان له التركيب من #سة وخمسة » ومن سحتة 
وأربعة » ومن ثلائة وسبعة » لازم لذلك وتابعا » فتكون هذه رسوما له . 
عل أن محديدك باللمسة يحوج إلى ن_ديد اللمسة فينحل ذلك كله إلى الآحاد 
وحيلئذ يكون مفهوم قولك : إن المشرة من نمسة ومسة » هومفهوم قوآك: 
من ثلائة وسبعة » ومانية واثنين » أعنى إذا كنت تلحظ تلك الآحاد . 
فأما إذا لحت صورة اللمسة واللمسة » والثلاثة والسبعة » كان كل اعتبار غير 
الآخر . وليس للذات الواحدة حقائق ممتلفة المفهومات » بل إنما تتكثر 
لوازمها وعوارضب) » وهذا ما قال الفياسوف المقدم : لا تحسين أن سستة 
ثلاية وثلائة » بل هو ستة عرة واحدة . 

ولكن اعتبار العدد من حيث آحاده مما يصمب عل التخيل وعل العبارة فيصار 
إل الوم :+ 

ومن الواجب »© وثما يجب أن بيحث عنه من حال العدد حال الاثنوة . 
فقد قال بعضهم : إن الاثنوة لببست من العدد » وذلك لأن الاثنوة هى الزوج 
الأول » والوحدة هى الفرد الأول » وكا آن الوحدة التى هى الفرد الأول ليس 


)1١(‏ كذلك : ذلك د || لغده : خدها ص || بهذا ولا بذاك : ببذه أولا بذلك د » بهذا أولى 


بذاك ج || ويكون : يكون د )١(‏ ذلك : ساقطة من بم || كذلك : ساقطة من د » م || 
وقد : فقدب » دء ط قد ص » م || التركيب : الثرا كيب ط (*) ه: هماد 
(4) يحوج : محوج + » ط || فينحل : فيستحيل د (0) من : ساقطة من ص || هو مفهوم 
قولك : ساقطة من ص (1) فاما إذا : فإذا ج » د || لحظت : لاحظت ج || والنمسة : ساقطة من م 
|| كل : ساقطة من د » ل ذلك الاعتبار د (4) لوازمها وعوارضها : لوازمه وعوارضه 
ب)جىم )١١(‏ ولكن: لكن ب» ج.م )١1١(‏ الرسوم :ل”ل““د (6١)ومن:‏ 
من ب » ب » د » صن ء م || حال العدد : أ-وال العدد د || حال الاثنوة : حال الاثنوية بم » 
ص » وحال الاثنوية د )١4(‏ الاثنوة : الائنويه د»ص || لأن الاثنوة : لأن الاثنوية د . 


الإلهيات يفنل 


بعدد » فكذلك الاثنوة التى هى الزوج الأول ليس بعدد ٠.‏ وقال : ولأن العدد 
كثرة مسكية من الآحاد » والآحاد أقايا ثلائة » ولأن الائنوة لا تخلو إن كانت 
عددا إما أن تكون مركية أو لا تكون » فإن كانت صسكبة فنعدها ذير الواحد » 
وإن كانت عددا أولاً فلا يكون لها نصف . وأما أصعاب الحقيقة نلا اشتغلون 
بأمثال هذه الأشياء بوجه من الوجوه » فإنه لم تكن الوحدة غير عدد لأجل أنما 
فرد أو زوج » بل لأنهبا لا انفصمال فها إلى وحدات . 

ولا إذا قالوا : ممكية م .. وحدات » يعنون بها ما يعنيه التحو يون 
من لفظ المع وأن أقله ثلاثة .بعد الاختلاف فيه » بل يعنون بذلك | كثر وأزيد 
من واحد. وقد حرت عادتهم بذلك» ولا يبالون أن لا يوجد زوج ليس #.دد» 
و إِنْ وجد فرد ليس بعدد؛ فا فرض علمم أن يدأبوا فى طلب زوج ليس بعدد. 
وليسوا شترطون ف العدد الأول أن يكون لا نص له مطلقا » بل لا نصف 
له عددا من حيث هو أول » وإنما يعنون ,الأول أنه فير مركب من عدد . 

و1[ا يعنى بالعدد ما فيه انفصال و يوجد فيه واحد» فالاثنوة أول العدد» 
وهو الغاية فى القل فى المدد . وأما الكثرة فى العدد فلا تثتبى إلى حد » وقلد 
الاثنوة ليست مما تقال بذاتمهاأ » بل بالقياس إلى العدد . 


)١(‏ الاثنوة : الابنويهد » ص » سل رست م || وتال : قال ب » به »د » ص 
.|| ولأن : لأن ط ( ؟ ) الاحاد : آحادد »عم || والآحاد : نالآحاد ج || الاثنوة : الامنوية د 
|| كانتت : كان مل 6م (؟) -كونممكة : نكون مكيبا ا : أولا 
ب عأوتكون أولاد » وم (4) شتغلون : يغلون د (ه)فإنه : فإن م (:) لأنا : 
لأجل أنهاح ‏ (7) يعنون بها : لا يعنون به ب || يعنون با مايعنيه : ينون مايعنوه د ؛ 
يعنون ما يعنيه م (8) الاختلاف : الخلاف د || وأزيد : أو أزيد م (4) واحد : 
وحدةة بعص عط ؛ وا-دة طا )0 6 لبس : وليس م || بعدد : ل إذ وجدوا فردا لبس 
بعدد ب عم ؛ إن وجد فرد ليس بمدد ‏ ؟ إذا وجدوا فردا ليس بدد ص ؛ إذ وجدوا فردا 
وليس بعدد ط ؟ إذاوجدوا فردا وليس بعدد طا )١١(‏ يكوت لانصف : يكدنن نصفاط 
() ما فيه : ما هو فيه ب 6ط || فالائنوة : فالاسنويةج ».د » ص )1١:(‏ فى العدد : 
من العدد جه )١0(‏ الاثنوه : الانوية > » د »ص |إليست : ليس د ٠‏ 
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وليس إذا لم تكن الاننوة أكثر منشىء يحب من ذلك أن لا تكون قلتبا 
بالقراس إلى غيرها » فايس يجب أن يكون ما يعرض له إضافة إلى شىء يلزم 
أن نكون له إضافة أحرى إلى شىء آخر ,قارن تلك الإضافة » فإنه ليس جب 
إذا كان شىء من الأشياء تعرض له إضافتان إضافة قلة وإضافة كثرة مع حتى 
يكون م أنه قليل بالقياس إلى شىء فو كثير بالقياس إلى شىء آآحر ‏ فيازم 
من ذلك أن تكون كل قله تعرض لثىء يعرض لهمعها الكثرة » ؟ أنه ليس 
إذا كان شىء هو مالكا ومملوكا يجب أن لا يكون شىء مالكا وحده » أو شىء 
هو جنس ونوع بازم أن لا يكون ثىء هو جنس وحده »© فإنه ليس إنما 
صار القليل قليلا لأجل أن له شيئا هو أيضا عندهكثير » بل لأجل الثىء الذى 
ذلك الثىء بالقياس إلله كثير . 


فالاثنوة هى القلة الأقلة » أما قلة فبالقياس إلى كل عدد لأنمب) تنقص 
عن كل عدد » وأما الأقله فلانها ليست بكثير عند عدد » و إذا لم تقس الاثنوة 
إلى ثىء آخرلا تكون قليلة . 


والكثرة يفهم منها معنيان : أحدهما أن يكون الثىء فيه من الآحاد فوق 
واحد » وهذا لبس بالقياس إلى شىء آآخر ألبتة » والآخرآن يكون الذىء فيه 


ما فى شىء أ'روزيادة » وهذا هو الذى بالقياس . 


)١1(‏ الاثنوة : الانوية ب » د اع اك ادر () فيلزم : يلزم هامش بع مم 


: ةونئالاف)١١( كثير : كثيرة ب‎ )٠١( لثئ : للشّص » م(/) وملركا: ملوكاد‎ )١( 
الائتوية ب » د » ص ء الاثنوه ط || هى : حل مقابلاط || الأقلة : الأقلية د » ص ء‎ 
الأقلة : الأقلية + » د » ص » ط || فلا”نها:‎ )١8( ط || أما : مام || قلة : قلته ص »ط‎ 
: نوكنتال)١"(م‎ » لأنبا ط || واذا : فإذا د || الاثنوه : الانرية ب » ص »ط‎ 
. آخر : صافطة منط وم‎ )١٠١( لمتدكن م‎ 


الإلميات ل 


وكذلك العظ والطول والعرض » فالكثرة مطلقة تقابل الوحدة مقا بلة الثىء 
مع مبد له الذى يكيله 4 والكثرة الأخرى تقايل القلهمقا بلهة المضاف»ولا تضاد 
بين الوحدة والكثرة بوجه من الوجوه » وكيف والوحدة تقومالكثرة » ويجب 


أن محقق القول فى هذا . 


0( ميدايه : ميتداه م ٠‏ 


5 المفالة الثالنة ‏ الفصل السادس 


أ الفصل السادس | 
(و) فصل 
فى تقابل الواحد والكثير 


وبالحرى أن نتأم لكف نجرى الما بلة بين الكثير والواحد» فقد كن التقابل 
عندنا عمل أصناف أر بعة » وقد نحقق ذلك . وسنحقق بعد أيضا أن صورة 
التقابل توجب أن تكون أصنافه مل هذه الملة » وكان منذلك تقابل التضاد. 
وليس يمكن أن يكون التقابل ببن الوحدة والكثرة مل هذه الملة » وذلك 
أن الوحدة مقومة للكثرة ولا شىء من الأضداد ,قوم ضده » بل بمطله و ينفيه . 

لكن لقائ ل أن يقول : إن الوحدة والكثرةهذا شأنهماء فإنه ليس بجحب أن يقال: 
إن الضد بطل الضدكيف كان » بل إن قال : إن الضذ بطل الضد بأن يمل 
فى موضومه » فالوحدة أيضا من شأنما أن تبطل الكثرة بأن حل الموضوع الذى 
للكثرة » على ما جوزت أن يكون الموضوع تعرض له الوحدة والكارة . 

فنقول فى جواب هذا الإنسان : إن الكثرة م أنها :ما نحصل بالوحدة 
فكذلك الكثرة إنما ترطل ببطلان وحداتها » ولا تبطل الكثرة أبتة لذاتها بطلانا 
أوليا » بل يعرض لوحداتما أولا أن تبطل » ثم يعرض لما أن تبطل معها 
لبطلان وحداتها . فتكون الوحدة إذا أبطلت الكثرة فليس بالقصد الأول 


تبطلها » بل إنما تبطل أولا الوحدات التى للكثرة عن حالما بالفعل إلى أن 


(6) الواحد والكثير : الوحدة والكثرة ط (5) من ذلك : ذلك من م (8) الوجدة 
والكثرة : الواحد والكثيرج » ص » م || الملة : االمهة د (4) لكن:بلطد )١١(‏ فى: 
ساقطة من ص | | فى .. نحل : ساقطة من + » طح )١١(‏ أولا أن : أولأنم || معها : 
معالٍ » ج » د ءام )015 لبطلان : ,سطلان ط || وحداما : وحدتما ج || فلس : فلرست ج» 
ص » م || الأول : ل أناط )١7١-15(‏ فليس . ٠.‏ للكارة : ضاقطة من مر ٠‏ 


الإلميات يفن 


تصير بالقوة » فيلزم أن لا تكون الكثرة . فإذن الوحدة إنما تبط لأولا الوحدة 
مل أنها لبست تبطل الوحدة كأ تبطل الرارة البرودة . فإن الوحدة لا تضاد 
الوحدة » بل عل أن تلك الوحدات .عرض ها صبب مبطلبأن نحدث عنه هذه 
الوحدة وذلك ببطلان سطوح . 

فإنكان لأجلهذه المءاقبة الى عل الموضوع يحب أن تكو ن الوحدة ضدالكثرة) 
الأ ولى أن تكون الوحدة ضد الوحدة ومل أن تكون الوحدة ليست تبط الوحدة 
إبط'ل ال+رارة للبرودة » لأن الوحدة الطارنّة إذا أبطلت الوحدة الأولى أبطاتما 
عما ليس هو بعينه موضوع الوحدة الأخرى » بل الأحرى أن يظن أله حزء 
موضوعه . 

وأما الكثزة فايست تنيطل عن هذه الوحدة بطلانا أوايا » بل ليس يكفى 
فى شرط المتضادين أن يكون الموضوع واحدا يتعاقبان فيه بل يجب أن تكون 
مع هذا التعاقب - الطبائع متنافية متباعدة»ايس من شأن أحدهها أن يتوم 
بالآشر فلاف الذاتى فهما وأن يكرن تنافهما أوليا . 

وأيضا فلتائل أن يقول : إنه لبس موضوع الواحد والكثير واحدا » فإن 
شرط المتضادين أن يكون للاثنين منهما بالعدد موضوع واحد » وليس لوحدة 
بعينها وكثرة بعينها موضوع واحد بالعدد » بل فى موضوع واحد بالنوع . 
وكيف يكون موضوع الوحدة والكثرة واحدا بالعدد ؟ 


(؟) م :لأنهد (م) مبطل : -ل ,بطله ج || بأن : بل م (4) ,سطلان : كبطلان ط 


)( هذه : هذه هذه طل 6 وعل أن تكون الوحدة 5 وعل أن اأوحددة جح 6 ص 6م 
69 للرودة : اللرودة د (م) موضوع الوحدة الأخويي : موطوع الأخرى ط || الأحوي 


أحرى جه (؟١)‏ متافية متباعده : المنافية النابية د )١(‏ فهما : فيها ب »جود » ص || 
اننافهما : 'ثنافيها ب »دو ص )م )١4(‏ وأيضا : أيضا ط|| الواحد والككثير : الوحدة والكارة 
+ » ص ؛ الواحد والكثرة م )١6(‏ مهما : ملها د»م (11) الوحدة والكارة : الكترةد »م ٠‏ 


١ 
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م١١‏ المقاله الثالنة ‏ الفصل السادس 


ثم لا مخفى عليك أن تعلى ما سلف لك حقيقة هذا وما فيه ومايه وله » فقد 
ظهر و بان أن التقابل الذى بين !اواحد والكثير ليس .تقابل ااتضاد . فلننظر 
هل التقابل ,:نهما تقابل المورة والعدم ؟ 

فتقول: إنه يلزم أول ذلك أن يكو نالعدم منهما عدم ثىء من شأنه أن يكون 
للوضوع أو لنوعه أو لحنسه؛علىماقد مضى لك من أعص المدم . ولك أن تقحل 
وجها تمجحل به الوحدة عذم الكثرة ذيا من شأنه بنوعه أن يتكثر » وأن تقحل 
وجها آخرنجمل به الكثرة عدم الوحدة فى أشياء فى طبيءتها أن تتوحد . لكن 
الحق لايحوز أن ,يكون شيئان كل واحد منهما عدم وماكة بالقياس إلى الآ 
بل الملكة منهما هو المعقول بنفسه الثابت بذاته » وأما العدم فهو أن لا يكون 
ذلك الثىء الذى هو المعقول بنفسه الثابت بذاته فها من شأنه أن يكون» فيكون 
إما يعقل و محد بالملكة . 

وأما القدماء فقوم جعلوا هذا التقابل من العدم والملكة» وجعلوها هىالمضادة 
الأول » ورتبوا تحت الملكة والصورة : احير والفرد والواحد والهاية والمين 
والنور وااساكن والمستقيم والمريع والعلم والذكر ؛ وفى حيز العدم مقابلات هذه 
كااشر والزوج والكثرة واللائهاية والبسار والظلمة والمتحرك والمنحنىوالمستطيل 
واظن والأاق . 

وأما تحن فقد يصعب عينا أن تجعل المأكة هى الوحدة ونجءل الكثزة هى 
العدم . أما أولاء فإنا هو ذا نحد الوحدة بعدم الاتقسام أو عدم الحزء بالفمل» 


)1( لايخئى : ساقطة من ج 6ص وام 68 والكثير : وبين الكثير م || فلننظر : 
فتظرج عم (4) مما : ,هما »م (1) وجها: ل أخرد (4) وملكة: ملكةم 
(و - )٠١‏ وأما العدم . . ٠‏ بذاته : ساقطةمن م )١(‏ الأولى : الأولط || والصورة الكير : 


١4 الإليات‎ 


ونأخذ الانتقسام وااتجزء فى حد الكثرة » وقد ذكرنا ما فى هذا . وأما ثانيا » 
فإن الوحدة موجودة فى الكثرة م#ومة لها »وكيف تكون ماهنة الملكهَ موجودة 
فى العدم حتى يكون العدم يتألف من ملكات نجتمع ؟ وكذلك إنكانت الملكة 
هى الكثرة فكيف يكون تركيب الملكة من أعدامها ؟ فليس يجوز أن نجمل 
المقابلة بينهما مقابلة العدم والملكة . 


وإذ لاجوز هذا فلي س يجوز أن يقال : [نالمقابله .هما هى مقابلة اتناقض» 
لأن ماكان من ذلك فى الألفاظ فهو ارج عن موافقة هذا الاعتبار »وما كان 
منه فى الأأمور العامة فهو من جنس آقابل العدم والملكة » بل هو جنس هذا 
التقابل . فإن بإزاء الموجبة الثبوت » و بإزاء السالبة الغعدم » ويعرض ذلك 
من انحال ما يعرض فيا قلنا . فلننظر أنه : هل إلتتابل بينهما تقابل المضاف ؟ 


فنقول : ليس يمكن أن يقال : إن بين الوحدة والكثرة فى ذاتهما تقابل 
المضاف » وذلك لأن الكثرة ليس إتما تعقل ماهيتها ,القياص إلى الوحدة حى 
تكون [:م) هى كثرة لأجل أن هناك وحدة » وان كان ما هى كثرة سبب 
الوحدة . وقد مامت فى كتب المنطق الفرق بين ما لا يكون إلا دثىء و بن 
ما لا تقال ماهيته إلا بالقياس إلى شىء . بل إنما تحتاج الكثرة إلى أن يفهم 
لها أنها من الوحدة » لأنما معلولة للوحدة فى ذاتها » ومعنى أنما معلولة غير معنى 
أنها كثيرة» والإضافة لها إنما هىمن حيث هى معلولة » والمعلولية لازمة للكارة 
)١(‏ مافى : فى ج » د ء ط و ماطا (؟)فإن : فأن ؛ ج ؛ فلاأن ص (5) نجتمع : تجموب 
(4) نجمل : نحصل د (5) وإذ: نإذ+||ظليس :نلاطد ‏ (") من: فىج» 
صو )١١(‏ إنما : له يكوند || أن : لأنطا || كثرة : الكثرة بم» د 
(19) ينهم : + أنم )١١((‏ كثرة: كترةص || لازمة : لازم ج »م ٠‏ 


م المقالة النالنة ‏ الفصل السادس: 


لا نفس الكثرة .ثم لوكانت من المضاف لكانم تقالماهيتها بالقياس إلى الوحدة 
لكان يقال ماهية الوحدة من حيث هى وحدة بالقياس إلى الكثرة على شرط 
انكاس المضافين »© ولكانا متكافثين فى الوجود من ح<يت هذء وحدة وتلك 
كثرة » وليس الأ سكذلك . 

نإذ قد بان لك حميع هذا » فبالحرى أن تجزم أن لا تتمابل بينهما فى ذائهما 
ولكن يلحةهما تقابل وهو : أن الوحدة من -<يث هى مكال :ابل الكثرة 
من حيث هى مكل . وليس كون الثىء وحدة » وكونه مكرالا » شيئا واحدا 
بل بينهما فرق . والوحدة يءرض طا أن تكون مكيالا » م أنما يعرض للا ان 
كر فل ثم الأخباء عرض مانس كنيب ارداق توبية لها ب أن 
تكون مكاء لل » لكن واحد كلثىء ومكياله هو منجنسه. فالواحد فى الأطوال 
طول » وفى العروض عرض » وف المحسوات مجسم » وفى الأزمنة زمان » وى 
الحركات حركة » وفى الأوزان وزن » وفى الألفاظ لفظ » وفى ال4روفحرف. 

وقد يجتهد أن يحل الواحد فى كل شىء أصغر مما يمكن ليكون التفاوت فيه 
أقل ما يكون » فبعض الأشياء يكون واحده مفترضا بالطبع مثل : جوزة 
و بطيخة » وبءعضهما يفرض فيه واحد بالوضم . فا.زاد ملذلك اواحد أخذ 
أكثر من من |اواحد » وما نقص منه لم .ؤخذ واحدا » بل يكون الواحد هذا 
المفروض تقامه » ويحمل هذا ااواحد أيضا من أظهر الأشياء فى ذلك الحنس 


)١(‏ لا نفس الكيرة : ساقطة من (؟) لكان يقال : فكان يقال ب هامش صر 
0( 1 : 0 () فإذ : إذج ؛ وإذط )00 اه 


| أ عرض ف 0 ٠‏ )كل شىء: كالثىء عل كل ا | الألوال 10 
)1١(‏ وفى الألفاظ . ...رف وق ألفاظ المروف حرف م )١"(‏ التفارت فيه : المتفارت 
منه ب )١4(‏ واحده : واحدذا د ا 
(15) واحدا : واحد د || يكون : يجعل > » ط ٠‏ 


1١ الإلميات‎ 


فالواحد مثلا فى الأطوال : شير » وف المروض مثلا : شيرفى شبر » وى 
المحسيات : شير فىشبر فى شير »وفى المركات : حركة متدرة م.لمومة»ولاتوجد 
حركة بهذه الصفة ءامة للجميع إلا المركات المتقدرة بالطبيعة » وخصوصا التى 
لانختلف » بل تمتدٌ متفقة حتى ثبيق واحدة فى كل تقدير » وخصوصا اتى هى 
أقل مقدار حركة . 

فالأقلمتدار حركة هو الأقل زمانا » وهذا هو المركة الذاكية السربعة جدا 
المضبوط قدرها » لأن الدور لا يزاد عليه » ولا ينقص المعلوم صغر مقدارها 
لسرعة ااعود ليس مما يلنظر نجدده إلى حين » بل فى كل يوم وليلة تم دورة 
قريبة إلى الموجود والتجديد و إلى التجزئة أيضا بحركات الساعات . فتكون 
حركة ساعة واحدة متلا هى مكيال الحركات » وكذلك زمانما مكيال الأزمنة » 
وقد يفرضف الحركا تحركة واحدة نحسب المسافات» إلا أن ذلك غير مستعمل 
وغير واقع موقع الفرض الأول . 

وأما فى الأثقال فنفرض أيضا ثقل درهم ودينار واحد أيضا . وف أبعاد 
الموسيق إرخاء النغمة اتى هى ر بع طنينى أو ما يجرى مجراها من الأ بعاد الصغار 
ومن الأصوات الحرف المصوت المقصور » أو الحرف السا كن » أو مقطع 
مقصور . 

)0١-1(‏ وف المجسرات : ل مثلا ص ؛ واغيسرات د ؛ ساقطة من.م (؟) شير ... شير ؛ 
ساقطة من د » م ؛ شبرفى شبرط || مقدرة : متقدرة ب » ا (4) حت أنبق : فتبق ب » ط 
(5) فالأقل : والأقلدء ص )عم (0) عليه :علهاج» طا ‏ (م) تجدده : يحدردهم 
(5) الموجود : آلوبهود م )٠١(‏ الخركات ... مككال ساقطة من د || زمانها : يزمائها م 
)١١(‏ المسافات : المسانة ب » ص » ط )١١(‏ فتفرض: فلتفرض لط » م || أبعاد ؛ 
الأساد ج » د )١4(‏ إرخاء النغمة : الإرخاء ب » د ؛ الإرخاة + » ص » م || طنيئى : طنين 


بو » ص 60 الحرف المصوت : المحررف المصوت د» م || المصوت : الممدور ل 
)1١(‏ مقصود : -إ كقولا أنابك تن ج* ٠‏ 
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١‏ المقالت التالة س الفصل السادس 


وى نب ]نا ون جل ,وعدي ننه الأو اع وفنا بالقروية ا بل 
بقع بالفرض . و يمكن أن يفرض الواحد من كل باب ما هو أنقص وأزيد 
ممافرض ء ومع هذا فليس يحب إذا كان فىهذه الأشياء واحد منهمفروض أن يكال 
به حميع ما هو من ذلك اهنس » فانه موز أن يكون الآخرمباينا لكل ما كيل 
به أولا . 

فههنا خط مباين خط » وسطح مباين لسطح » وجمم مباين للحم . وإذا 
كان الحط والسطح واخسم تباين جسما وسطحا وخطا » فكذلك الحركة قد 
اين المركة . و إذا كان كذلك فالزمان وااعقل أيضا يباين الزمان والنقل أيضاء 
ويجوز أن يكون لهذا الذى يباين ذلك مباين غير ذلك » وقد علمت جميع هذا 
فى صناعة التماليم : 

وإذا كان كذلك فستكون إذن الوحدات الى تفرض لكل جنس من هذه 
كثيرة وتكاد أن لا تتناهى . و إذا كان هناك واحد يصاح لكيل شىء فستكون 
أشياء تكاد أن لا تتذاهى لأن تكال به » ولم) كان المكيال يعرف به المكيل » 
عد ااعلم والحس كالمكاييل للا شياء » فانها تلم بهما . فقال بعضهم : إن الإنسان 
يكل كل ثىء » لأن له الم والحس » وبهما يدرك كل شىء . وبالحرى أن 
كون العلم والحس مكياين بال .لوم والحسوس» وأن يكون ذلك أصلا له» لكنه 
قد يقع أن يكال المكال أيضا بالمككل » فهكذا يحب أن يتصور احال فى مقا بلة 


الوحدة والكثرة . 


: بل: -ل قدم (؟) منه : ساقطة منزرب ءص (4) لكل :لمام (1) مباين‎ )١( 


ماقطة من جه (7) تباين : ماين ب (4) يباين : يباين ص ء م#» م || ذلك مباين : 
صاقطة من د || هذا : ذلك ص» ط )1١(‏ فستكون : فتكون + » ص ء ط » م || 
الوحدات : الواحدات ب » ط ؛ للوحدات جد )١5(‏ وتكاد : نكاد ص || لكل : لكلب 
|| فستكون : فتكون بء» ص » ط || لأن يكال : لايكال ص )١4(‏ عد: وعد ج , عندد 
|| فقال : وقالط )١5(‏ له : ساقطة من ط ٠.‏ 


الإلميات وفرل 


وقد يشكل من حال الأعظم والأصفر أنهما كيف يتقابلان وكيف يق بلان 
المساواة . فإن المساوى يقابل كل واحد منهما » فإنه لا .وز أن يكون المساوى 
والأعظم إلا متخالفين » وكذلك المساوى والأصغر » أما الأعظم والأصغر 
فإنهما إن تقابلا فن المضاف » فكان هذا أعظم بالقياس إلى ما هو أصغر 5 
فليس المساوى مضايفا لأحدههما » بل لما هو مساوله . و يظن أنه لبس جب 
حيث كان أعظم وأصغر أن يكون يينهما مساوموجودٌ . فإن هذا قد مامته 
فى موضع آخر . 

فإذا كان الأعص على هذا » فبالحرى أن يكون المساوى ليست مقابلته الأولى 
لعفم والأصغر » بل لغير المسأوى © وهو عدمه » ثما شأنه أن تكون فيه 
المساواة . وليس مدمه فى اانقطة والوحدة واللون والعقل بأشياء لا تقدير لها » 
بل فى أشياء لها تقديروكية . 


فالمساوى إنما يقابل عدمه وهو اللا مساواة » لكن اللا مساواة تازم هذين 
أعنى الأعظى والأصغر . كالحنس لست أعنى أنه جنس ». بل أعنى أنه يلزم 
كل واحد منهما » نإن واحدا منهما هو عظيم » والعظيمية معنى وجودى زمه 
هذا العدم » والآخرصغيرء والصغيرية من تلك الحيثية كزلاك . 


(4) فن : من ب » ج ء د ء هامش ص ء م || إلى : -ل كل د (5) ,ينما : منهمام 
() ليست مقابلته : ليس لمقابله د || الأولى : الأول م .(5) والأمغرء وللا"صفرم || مما : فيا 
دءص .)م )٠١(‏ وليس : ليس ب »ء د ء م || بأشياء : وأشياءب » بد د » ص اط 
)١(‏ أعنى الأعظم : أى الأعظم ب » ص ء م || بل أعنى : بل نعنىب » جدء دء ط » م 
)١(‏ واحدا مهما هوعظمم : كل واحد مهما عظم م || عظم : عظيمى ب || والعظيمية : والمظيم 
ب » طا )١68(‏ والصفم بة : والصغرب » ط و الصغيرية ده ٠‏ 


ايل المقالة النالنة ‏ الفصل السابع 


| الفصل السابع | 
(ز) فصل 


فى أن الكيفيات أعراض 


فنتكلم الآن فى الكيفيات . آما الكيفرات امحسوسة وابمسمانية فلا بقع شك 
فى وجودها » وقد تكلمنا أيضا فى وجودها فى مواضع أنر » ونقضنا مشاغيات 
من تمارى فى ذلك . 

لكنه إما بقع الشك فى أهمسها ء أنها هل هى أعراض أو ليست بأعراض . 
فإن من الناس من يرى أن تلك جواهر تخالط الأنجسام وتممرى فيها » فاللون 
ذاه جودر » والحرارة كزلك توركل فوطت الكو ف ده 
المازله . وايس يقنعه أن هذه الأشياء توجد نارة وتعدم نارة » والشىء المشار 
إليه قائم موجود . نإنهم يقولون : إنه ليس يعدم ذلك » بل يأخذ يفارق قليلا 
لك تكن لكا النق ل ماوت 6 كان مناه اانه لل رجاه لعا 
ويكون الثوب موجودا يحاله » ولا يصير الماء بذلك عرضا » بل الماء 
جوهرله أن يفارق جوهرا آثسر لاقاه فربما فارق مفارقة لايحس فيا بالأحزاء 
المفارقة منه » لأنها فارقت وهى أصدر ثما بدركه الحس مفارقة مفترقة ) ويقول 
بعضهم : إنما قد تكن . فبالحرى أن نبين أن ما يقولونه باطل » فنقول : 
لايخلو إن كانت هذه جواهر إما أن تكون جوادر هى أجسام » أو تكون 


(4) وابحسانية : الحممانية د » ص ء ط () هل : بلج )١١(‏ إله:لأنهسم 


)١٠(‏ ,بل : ل »ص » م || ثوب : الثوب ص )١7(‏ و يكون : وأن يكون + (4 )١‏ يفارق: 
لابه اط || فربما : صاقطة من ص » ط || فارق : فارقت ص » ص ؟ يفارق م 
)6 مأ : ماب ٠‏ 


الإلهيات ل 


جواهر ليست بأجسام . فإن كانت هذه جواهر غير جممانية فإما أن تكون 
بحيث يمكن أن تؤلف منها أجسام » وهذا محال ء إذ ما يكوا فى أبعاد جمانية 
فليس بالمكن أن يؤلف منه جمم ؛ وإما أن لا يمكن © إنما يكون وجوده 
بالمقارنة للا جسام والسر ران فيها . فأول ذلك لأنه يكون لهذه المواهر وضع » 
وكل جوهر ذى وضع فإنه منقسم » وقد بين ذلك . وثانيا » أنه لايخلوإما أن 
يكون كل واحد من هذه المواهر من شأنه أن يوجد مفارقا لجسم الذى يكون 
فيه » أو لا يكون ؛ فإن لم يكن يوجد مقارقا » وكان وجوده فى الأجسام مل 
أنبا موضوعات له » إذ ليست فيه كلأحزاء » ولاهى مفارقته » وابخسم 
الموصوف بها مستكجل الحوهرية بنفسه » فليست إلا أعراضًا » وإما لها أمم 
الحموهرية فقط . وإن كانت تفارق أجسامها فإما أن تكون مفارقة تنتقل مما 
من جم إلى جسم من غير أن ,يصح لها قوام رد » أو تكون لا مفارقة قوام 
محرد . فإ ن كانت إذا لم توجد فى جسم وكانت فيه » فأتما يكون ذلك بأن ينتقل 
إلى الآخر» فيجب من ذلك أن يكون كل جسم أسد بياضه فقد انتقل بياضه 
إلى جسم يماسه » أو بق مجردا إلى أن يحصل فى جسم بعيد » وهو غير مقارن 
جمما فى مدة قطع المسافة » وليس الأعى كذلك . وأما الكون فقد فرغنا منه 
ويبنا استحالته » فإنه يحب من ذلك أن يكون كل جمم دسنخن جمما فانه ينقل 
إليه من حرارة نفسه » فييرد هذا الذى سخن . 

(؟) أجسام : جممص ىم (م) منه : منهاب »6دوط (ه) وقد: قدب »سعد 
ص وم |إذلك : -+ فيكوندط (/7) يكن : ساقطة من جء اوم (8)له: لل 
باقية د || إذ ليست : وليست ب || كالأيزاء : كأجزاء ج || مفارقته : مفارقة ب » بد» ص م 
() أعراضا : أعراض ص || مإنا : فإنماط )٠١(‏ تنتقل : فتنتقلد (؟١)‏ وكانت 
فيه : ساقطة من م )١4(‏ مقارن : مفارقت ص )١١(‏ الدون : الكون ط )١١(‏ فإله 
يجب : ويجب ب د» ص ء ط »م || يلقل : ينتقل جء داء صء ط ءام )1١07(‏ فيبرد : 
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ثم هذا النوع من الانتقال لا تبطل عرضيته » إذ كثير من الناس جوز 
فى الأعراض أنفسها هذا الانتقال » أعنى : الانتقال فى أحراء الموضوع » 
والانتقال من موضوع إلى موضوع ؛ وإنما كان لا يكون عرضا لو صم قوامه 
لافى مرضوع . أما القائم فى الموضوع إذا نظر فيه أنه هل يصح له أن يثتقل 
2 موضوع أئخر من فير أن يرد عنهما » فهذا الاعتبار لبس يصح إلا بعد 
القوام فى الموضوع . ثم هذا لا يصح ألبته » لأنه لا يلو إما أن يكون الذى 
وجد فى موضوع ما تتاق ذاته الشخصية بذاك الموضوع الشخصى » أو لا 
تتعلق ؟ فإن كان تتعلق ذاته الشخصية بذلك الموضوع الشخصى فعلوم أنه 
لا يجوز أن بق شخصه إلا فى ذلك الموضوع الشخصى » وإن كان إنما أوجده 
فى ذلك الموضوع سبب من الأسباب وليس ذلك السبب مقوما له من حيث 
هو ذلك الشخص » فقد يمكن أن بزال عنه ذلك السبب وسائر الأسباب حتى 
لا يحتاج فى قوامه إلى.ذلك الموضوع . وزوال ذلك السبب ليس يكون سبب 
احتياجه إلى موضوع آر » لأن السيب فى أن لاحتاج ثىء إلى موضوع آعرء 
هو عدم السدب فى أن كان يحتاج » وهو فى ذاته ليس يحتاج . فزوال ذلك 
السبب ليس هو نفس وجود ابسيب الآخر إلا أن يكون مستحيلا زوال ذلك 
السبب. إلا لوجود هذا السيب الآخر لافير . 


فإذا عرض هذا السبب زال ذلك السبب » فيكون الثىء قد فارقته الحاجة 
إلى الموضوع الأول واحتاج إلى الم ضوع الآخرلأمرين : أما الأول » فزوال 


6 أنفمها : نفسمباب + »دوءصض وم )04 أما: وأما + » ص ع طل (9) يصح : 


ل فيه ص » م (8) الشخصية: بشخصيته م )٠١(‏ سبب : بسببج )١١(‏ هوذلك 
الشخص : هو خص + م ذلك وهو المشخصد || الشخص : صب ؟ تمنضئطا )١١(‏ وزوال. 
فينئذ زوال ج (15) لوحود : بودود ص » || لاير : ساقطة من ص 0:0( فيكون : 
ذلك د » ص ء ط (ه1) فزوال : فبزوال جءد »ءعص » طه 


١ الإليات‎ 


السبب الأول ؛ وأما الثانى » فوجود السبب الثانى . لكن جملة هذه الأسباب 
تكون أمورا خارجة عن طباعه ليس يحتاج إليها فى نحقرق ذائه موجودا ذلك 
اللون مثلا » بل إنما ممتاج إليها فى أن 'تخصص بموضوع . فكونه لونا » وكونه 
هذا اللون بعينه إن كان يغنيه عن الموضوع » فليس بحوجه إلى أن يجمله تاجا 
إلى الموضوع » فإن الغنى بوجوده عن الموضوع لا يعرض له ما يحوجه إلى 
الموضوع إلا بانقلاب عبنه . وإن كن لا يغنيه » بل يعلقه بموضوع فيكون 
ذلك الموضوع متعينا له » لأنه يقتضى أمسا متعينا بعينه . فإن المتعين لا يقتضى 
أى شىء اتفق مما لا نهاية له بالقوة ثما ليس بعضه #الف الاآخر فى حكه . 
فإن قبل : فكيف يقتضى الواحد المعين ؟ فيقال : يقتضى الذى .لق به حة 
يجوف ول كد له بخللكد :نهذ لاون من حسف عو عفذا االارن نا عو يعن 
الموضوع » وإما مقتصر على موضوع واحد . 

وأما انقلاب العين فقد تلزمنا من ذ ره عهدة جب أن ترج منها . فإن 
انقلاب العين يعنى به أن يعدم هذا ويوجد ذلك من غبر أن يدخل من الأول 
شىء فى الثانى » فإنه إن كان هكذا فيكون الأول قد عدم والآخر قد حصل » 
ولا يكون الأول هو الذى انتقل إلىالثانى. بل إئما نعنى بالانقلاب أن الموصوف 
بالأول صار موصوفا بالثانى » وذلك أنه يبي من الأول شىء ف الثانى» فيكون 


)١(‏ فوجود : فبو+ود بد ءد » ص »ء ط ||لكن : ساقطة من ط || الأمناناع الأغا ا 
(؟) تحقيق : نحقق ج ءو ص .ىم (6) فكونه : ركونلهءدب (4) إلى : شىءط .امء 
0 بو+جوده : لوجوده د || لايءرض : عرض ل (1) يقمضى : مةنذى ب » )ا د» 
ص . ط || أمى! متعينا : أ متءينزب »© ج » دء صا »)اط م (ه) ما : فام 
(9) ااواحد المعين : المدين الواحد ب )١١(‏ فيتعين : فيعين + » ص » م ؛ يقتصر طا || إما : 
ما ل )١١1(‏ مقتصر: مةيم ط (؟١)من‏ :عن ج» ط |ا ذه : و<لاه د ||أعودة : عدةً ط 
)١(‏ العين : -ل ليس ص » م|| ذلك :ذاك.م )١(‏ الاقلاب : بالاتقالم 
)1١(‏ الثانى : الأخرص ,»م . 


١6 
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م5 من مادة وشىء فمبا . فإن كان هذا صفة اللوئية مثلا فى مسألنا فيكون 
فى اللونة شىء مطل وثىء دي » فيكون هذا الذى بطل هو الذى صار نه 
الثىء لونا » بل هو الاونية وهو الصورة المادية أو العرض وكلامنا فما . 
وترجع فنقول : وأما إن كان يجوز له أن يفارقهذه ال4واهر و يقوم مثلا 
سياضا أو شيئا آخر.ذاته »فلا يلوا إما أن يكو ن حينئذ إليه إشارة ويكونالبياض 
الذى من شأنه أن درك إلا أن يعجز عن إدرا كه للقله الفاحشة » وريكون على 
الجملة التى تعرف البياض علبها . فإن كان كذلك فيازم أن يكون خلاء موجودا 
حتى يكون فيه مثار إايه وايس فى الأجسام » ويلزم أن يكون له وضع ما 
وتقديرما » فيكون له فى ذاته مقدار يكون إلا القليل مندحسوساً » فإنا لااتخيل 
ساضا لا وضع له ولا مقدار » فضلا عن أن نراه . وإذا كن له مقدار ووصع 
وزيادة هى هيئة البياضية كان جمما أبيض لا محرد اابياض » فإنا نعنى باابياض 
هذه اطيئة الزالاة على المقد ار وانجم » وإن كأن لامي عل اخلة اتى كان يعرف 
البياض علما » بل قد انتقل عن هذه الصورة وصار ثيئا آخرروحائيا . فيكون 
البياض مثلا له موضوع يعرض له أن تكون في هالبياضية التى على النحو المعروف» 
ويعرض له أن يصبر هرة أحرى بصورة أتحرى روحائة فيكون أولا ما تعرفه 
ياضا قد فسد وزالت صورته . 
وأما المفارق المقلى فقد أشعرنا ‏ فها سلف - إلى أنه لا يجوز أن تقل 


مغل هذا ااشئ هل عر ذا وضع وعالطا إلا" جسام ٠.‏ 


مسب ب جد 


6 فيكون : كونب »دعم )١(‏ هذا : ذلك م دء ص » طا ء م || بطل : 
بطل .د ىحص .م (4) فقول : ولةول دءوط .)م (9) علا : ل حتى يكون 
بعينه هو البياض الذى ءن شأنه أن يدرك د (8) وذع١ا:‏ وضع جدء ط ؛ٍ وضعها د || وتقدير : 
تقدير د () لا غخيل : لا يل ط )٠١(‏ وإذا: وإتذب (١١)ه‏ : دوط ؛ ساقطة 
من اف 626 بد )١0(‏ آ: : ساقدة من »د وص .وم (ه16) بصورة : صورة م 
60 المفارق : «فارق - (14) ذا: إذام ٠‏ 


الإلهيات عق 


وأما إن جءل ان البياض شيئاً فى نفسه ذا مقدار » فيكون له وجودان : 
وجود أنه ياض » ووجود أنه مقدار . فإن كان مقداره باامدد فير مقدار 
المسم الذى هو فيه بالعدد » فإذا كان فى الأجسام وساريا فهافيكون قد دخل 
بهد فى بمْدء و إن كانهو نفس ابمسم مندازا فيكون الأعى قد عاد إلى أن ال 
الذى هو اابياض جم وله ب.اضيته . فتكون البياضية موجودة فى ذلك اللحسم 
إلا أنما لا تفارق » ولا يكون البياض مموع ذلك الحسم والكيفية » بل ثئ 
فى ذلك اسم . إذ حد البياض وماهيته ليس ماهية الطو يل العريض العميق» 
بل تكون ماهية الطو يل العريض العميق لحرارة أيضا على هذا الرأى » فيكون 
البياض مقارنآ لهذا الدع ناعتاً له . وهذا معنى قوانا : الصفة فى الموصوف » 
وتكون مع ذلك لا تفارقه وليست حزءا مرى ذلك الثئ الذى هو الطويل 
العريض » فيكون البياض والحرارة عرضا إلا أنه لازم . 


فيبق الكلام فى أن من طبيعته أن يفارق أيضا »© فقد نين أن الكيفيات 
اتتى هى الحسوسة أعراض » وهذا مبد] للطبيعيات , 


وأما الاستعدادات فأممها أوضم ؛ وأما ابى نلق بالنفسوذوات الأنقس 
فقد تبين فى الطبيعيات أنما أعراض تقوم فى أجسام » وذلك حين تكمنا 
فى أحوال النفس . 


(؟) أنه مقدار: أنه ذو مقدارم || بالعدد غير مقدار: بالعدد غير المقدار ء د ؛ ذيرا بالعدد لمةدارط 
(") بالعدد : ساقطة من بد » ص ء ط » م || فإذا كان : وكاند (4) فى بد : صاقدة من د 
(5) ذلك : ساقطة من ب (7) ليس : ليست دءط (م) لهرارة : 4لاوة ج» د» 
ص »ط .م 60 وليست : وليس ص »م (؟١)‏ فدّد:وقدصضص )١4(‏ الاستعدادات: 
الاستعداديات ب » د » ط || أو : واج ب ٠‏ 


ع١‏ المقالة الثالنة ‏ الفصل الثأمن 


أ الفصل الثامن | 
(ح) فصل 


فى العم وأنه عرض 


وأما العم فإن فيه شمهة » وذلك لأن لقائل أن يقول : إن العلم هوالمكنسب 
من صور الموجودات مجردة عن موادها » وهى صور جواهى وأعراض . 
فإن كانت صور الأعراض أعراضاً » فصور اللحواهم كيف تكون أعراضا ؟ 
فإن الحوهى لذاته جوهى فاهيته جوهى لا تكون فى موضوع ألبتة وماهيته 
محفوظة سواء نسبت إلى إدراك العقل له) أو نسبت إلى الوجود الخارجى . 

فتقول: إماهية اموه جوهى بمدنى أنه الموجودفى الأعيان لا فى موضوع» 
وهذه الصفة موجودة لماهية الجواه, المعةولة » فإلما ماهية شأنها أن تكون 
موجودة فى الأعيان لا فى موضوع » أى أن هذه الماهية هى معقولة عن أص 
وجوده فى الأعيان أن يكون لا فى موضوع . وأما وجوده فى العقل هذه الصفة 
فليس ذلك فى حده من حيث هو جوهي » أى ليس حد اللحوهى أنه فى العقل 
لانى موضوع » بل حده أنه سواء كن فى العقل أو لم يكن إن وجوده 
فى الأعيان لبس فى موضوع . 

فإن قيل : فالعقل أيضا من الأعيان » قيل : يراد بالعين التى إذا حصل 
فها اموه صدرت عنه أفاعيله وأحكامه . والحركة كزلك ماهيتها أنما كال 


)2( لقائل : قائل د (07) قاهيته : وماهيته د || جوه : سل فافيته ب ؛ سل وماهيته د ؛ 


ساقطة من + » م || وماهيته : ساقطة من د (8) طا: ساقطة من ج» د » ط || أونسبت : حل 
لاط (4) جوهى : ساقطة .نط )٠١(‏ لماهية : لهيئةط || االمواهى : الموهرد (5١)أن‏ : ساقطة 
من ج )١4(‏ فان : سافطة من دم -إ يكون م )١1(‏ بالعين: العينم )١1(‏ صدرت: صارت م ٠‏ 


الإلهيات ا 


سس مسمس م سس لم لسلسم سم سي لمم 


مابالقوة » ولست فى ااعقلل حركة هذه الصفة <بى يكو نف العقل كال مابالقوة 
من جهة كذا حتى تصير ماهيتها ركه 'للعقل » لأن معنى كون ماهيتها ءلى هذه 
الصورة هو أنها ماهية :كون فى الأعيان كالا لى) بالقوة و إذا عقلت فإن هذه 
الماهية تكون أيضا هذه الصفة » نإنها فى العقلى ماهية تكون فى الأعيان 
كال مابالقوة » ميس مختلف كونما نى الأعيان وكونها فى العقل » فإنه فى كامهما 
على حكم واحد فإنه فى كلمهما مادية توجد فى الأعيان كلا ل) بالقوة . 

فلوكا قا : إن الحركة ماهية تكون كلا لما بالقوة فى الأينمثلا لكل ثئ 
توجد فيه » ثم وجدت ف النفس لا كذلك » لكانت الحقيقة تختلف . وهذا 
كقول القائل : إن ير المغناطيس حقيقته أنه <:ر يذب الحديد » فإذا وجد 
مقارنا الجسمية كف الإنسان وليجذيه » ووجدمقارنا بإسمية حديد ما بفذيه) 
ألم يجب أن يقال : إنه محتلف بالحقيقة فى الكف وف الحديد » بل هو فى كل 
واحد منهما بصفة واحدة وهو : أله حجر من شأنه أن يجذب اللحديد » 
فإنه إذا كان فى الكف أيضا كان ببذه الصورة » وإذا كان عند الحديد أيضا 
كان سّلك الصصغحة . فكذلك حال ماهيات الأشياء فى ااعقل » والحركة فى العقل 
أيضا بهذه الصفة » وليس إذا كانت فى العقل فى موضوع بطل أن تكون 
فى العقل ليست ماهية ما فى الأعيان لبست فى موضوع . 


(؟) محركة : متحركة ط (”) لما :هاج (م ه) وإذاعلت . . بالقوة : صاقطة من ط 
(ه) على ٠٠٠‏ كليهما :ساقطة من ص » ط ||فإنه : فإنهاصض> (7) الحركة ماهية : 
الماهية حركة م || لا : ساقطة من ط ١‏ (4) حقيةته : حقيةة ساقطة من د || ؤذا : وإذا 
ص ء ط(١١)‏ ووجد: ثم وجد د || الحسمية(الثانية) : الحسميته ++ » ص » م (١١/وق‏ الحديد : 
والحديد ص » د )١5(‏ وهوأنه : ذاتهءد )١"(‏ الصورة : الصفة + » م || وإذا كان 
عند :و إذا عند م )١4(‏ .“لك : بهذه + || ذكذلك : وكذلك ب ص )١6(‏ موضوءع: سل فقد 
بوص 6ط وم )١5(‏ ليست : ليس جم ٠‏ 


١١ 
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فإن قبل » قد قلتم : إن الموهى هو ما ماهيته لاتكون فى موضوع أصلا » 
وقد صيرتم ماهية المعلومات فى موضوع . فنقول » قد قانا : إنه لا يكون 
فى موضوع ف الأعيان أصلا . فإن قبل : قد جعلتم ماهية الوه أنها تارة 
تكون عرضا وتارة جوهر| » وقد منعتم هذا . فتقول:إنا منعنا أيضا أنتكون 
ماهية شئ توجد فى الأعيان صرة عرضا وصرة جوهر! حتى تنكون فى الأعيان 
نحتاج إلى موضوع ما وفما لا نحتاج إلى موضوع ألبتة » ولم منع أن يكون 
معقول تلك الماهيات يصير عرضا » أى نكون موجودة فى النفس لا بكزء . 


ولقائل أن يقول : فاهية العقل الفعال والحواه, المفارقة أيضا كذا يكون 
لقنا 6س كر التطول خها عرضا التق المندرك ينها الايغا نيا والينا 
لذاتها معقولهة . فتقول : ليس الأعس كذلك » فإن معنى قولنا : إلا لذاتما 
معقولة هو أنها تعقل ذاتها » وإن لم يعقلها ذيرها » وأنها أيضا مجردةعنالمادة 
وعلائقها لذاتها لا بتجريد يحتاج أن يتولاه العقل . وأما إن قانا : إن هذا 
المعقول منها يكون من كل وجه هى .أو مثلها » أو قلنا : إنه ليس يحتاجفىوجود 
المعقول مها إلا أن توجد ذاتما فى النفس » فقد أحلنا . فإن ذاتها مفارقة» 
ولا تصير نفسها صورة لنفس إنسان » ولوصارت لكانت تلك النفس قد حصلت 
فما صورة الكل وءلمت كل ثئع بالفعل » ولكانت تصي ركذلك لنفس واحدة» 
وتبق النفوس الأنحرى ليس لما ااثى الذى تعقله » إذ قداستيد بها نفس ما . 


» ماماهيته : ماهيته ج ؛ ماهية د » ص »ط (؟) وقد : فقدب » م (”#)قد: فقد جدود‎ )١( 
ص » م (4) وتارة : حل ُكون ص » ط (5) لا نحتاج إلى موضوع : ل مام )01 وأنما‎ 
وجه : جهةط .ىم || فى : إلىج»)دء»‎ )١0( أيضا : وأيضا أنما ج» ص »م‎ 
حصلت فيها: حصلما ب )د بد»م؛‎ )١5- ١8( الا : إلى هامش ص و طا‎ )١ 47 ص » ط عم‎ 
حصل فيها (5١)ص وءلءدت: وقد ءلمت + » ص ؛ ط » قد ءلدت د || ولكالت : ولكان‎ 
٠ تعقله : تعقلهاد || إذ : أو ج » د || استبديها : استبدتها م‎ )١7١( ؛ وكات د‎ 


الإلهيات م١‏ 


والذى يقال : إن شيئا واحدا بالعدد يكرن صورة واد كثيرة لا بأن يؤر 
فها » بل بأن يكون هو بعينه منطبعا فى تلك الم)دة وفى أتخرى وأتخرى » 
فهو محال يعلم بأدنى تأمل . وقدأشرنا إلى الحال فى ذلك عند كلامنا فى النفس» 
وسنخرج من بعد إلى خوض ف إبانة ذلك . 

فإذن تلك الأشياء إنما تحصل ف العقول البشرية معانى ماهياتما لا ذواتها » 
ويكون حكها حم سائرالمعقولات من ال4واه إلا فى شئ واحد وهو أنتلك 
نحتاج إلى تفسيرات حتى .تجرد منها معنى يعقل » وهذا لا يحتاج إلى شىء غير 
أن يوجد المعنى كا هو فتنطبع به النفس . 


فهذا الذى قلناه إنما هو نقض خة الحتج » ولس فيه إثبات ما تذهب إايه» 
تقول إوخهذه النقولات سيتن فق | نرها بهد ا أنها كان نمق الفيور 
الطبيعية والتعليميات فليس يجوز أن يقوم مفارقاً بذاته » بل يجب أن يكون 
ف غقل أل .نفس + :ونا كان فى اشنا ءمقارقة #نفس ونحوق حك القارقات 
مباينة لن) 6 ليس هو دلمنا لما » بل يجب أن نتأثر عنها فيكون ما بتائر عنها 
هو ءامنا بأ » وكذلك إنك'ت صورا هفارقة وتعلميات مفارقة فزتما يكون 
امنا مها ما يحصللنا منها » ولاتكون أنفسها توجد لنامنتقله إلينا » فقد بينا 


(1) هويبيته منطبعا : هى يعيئبا منطبعة به » د ء ص عط يعينه متطنام (©) بيعل : تعابها ط 
(6) فإذن : فإن د؛ فإذن تكون ط || ماهياتما : ماهيتا + »)دع ط ؛ مهاياتها طا (1) حم : 
كم جوم () يعقل: معقولدط (8) به: بهاب»ج»دءصضىم (9) فهذا, 
وهذاجٍ )د صءط .»م )٠١(‏ ما كان: كانت د )١١(‏ والتعليميات : والتعليميات س» 
»طءط || يقوم : يكون م (؟1) أو نفس : أو فى نفس د (؟١1)‏ ها : يا ص ء طا || 
تتأثر : ففايد د || فيكون ما يتأترعنها : ساقطة من بم+ء» ص ء» ط )١4(‏ إن : لود » 
ص » م || وتعل.ميات : وتعليات ب » يم »دء طءطا || يكون : كان + » ط )١16(‏ ولا تكون: 
ول تكن . د » ص ء ط »م ولا تكون طا || أقفمها: أقسا ج . ط || متقلة : منقلية م. 


ا المقالة الثالئة ‏ الفصلى الثامن 


بطلان هذا فى مواضع . بل الموجود منها [] هى الآثار الحاكة لها لا ماله 
وهى عام . وذلك يكون إما أن يمحصل لنا فى أبدان! أو فى نفوسا . وقد يبنا 
استحالة حصول ذلك فى أدائنا » فيبق أنها تحصل فى نفوسنا . ولأنها آثار 
فى النفس » لاذوات تلك الأشياء » ولا أمثال لتلك الأشياء قائمة لا فى مواد 
بدة أز نفسانة » ؤكون مالاموضوع له شكير ا بلاسببٍ سَعلق به بوجه؛ 


فى أعراض قْ اأنفس ٠.‏ 


(1) المحاكية: الحاكية د م )١(‏ وذلك , ا و 
إما ل 00 : صاقطة 00 فى( بحية : صاقطة 6" ار أوفى قوسا ٠‏ 


الإلحيات ل 


[ الفصل التاسع ] 
(ط) فصل 
فى الكيفيات التى فى الككيات و إنباتها 


هذا الأعدل ينو جا هيات وقدد رو لمن والمط من 2541| عات 
إلى إثبات وجوده و إلى التنبيه على كونه كيفية » وهذه هى الكيفيات الى فى 
الكيات . ٠‏ 


أما الى فى العدد كالزوجية والفردية وغير ذلك » فقد.عم وجود بعضها 
وأثبت وجود الباق فى صناعة الحساب . وأما أنها أعراض » فلا'نها متعلقة 


بالعدد » وخواص له ؛ والعدد من الم 3 والبم عرض . 


وأما التى تعرض للقادير فليس وجودها ببين » فإن الدائرة واللخط المنحنى 
والكرة والأسطوانة والمخروط ليس شىء منها ببين الوجود » ولا يمكن للهوندس 
أن .رهن عل وجودها . لأن سائر الأشياءإنما تبين له بوضع وجودالدائرة » ولأن 
ذلك المثلث يصح وجوده إن حت الدائرة » وكزلك المربع »؛ وكزذلك سائر 
الأشكال . 


(؟) ف الحيفيات : فى الكلام فى الكيفيات ب » ج » د » ص || الكيات : الكنية < ء ص »م 
(4) هذا : وهذاب » ج ء ص ء م ||يليق : يجب أن يلحق م || حتاج : محتاجة + ءٍ 
محتاج ص و محتاجا د (0) التنبيه : البينة ص || وهذه هى : وهى هذه +ءوص (7) أما: 
وأماط (4) والكمعرض : صاقطة من ب )ءدءط ».م )٠١(‏ تعرض:صاقطة من + || 
القادير : المقادير + » ص » ط || بين : ساقطة من م )١١(‏ لهندس : المهندس ءام 
(1-مى() ولأن ذلك : وذلك.لأن + » م )١4(‏ الأشكال : الأشياء ط . 


: عل طريةة المهندس : ساقطة من ط || طريةه‎ )١( 
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وأما الكة» فانما برح وجودها على طريدّة المهندس إذا أدار دائرة فى دائرة 
على نحو ما علمت والاسطوانة إذا حركت دائرةحركة يلزم فيها ممكزها خطأمستقها 
طرفه مها فى أول اأرضع لزوماً عل الاستقامة . والمخروط إذا حركت مثل'ا 
قائم الزاوية على أحد ضاعى القائمة حافظاً بطرف .ذلك الضلع عسي الدائرء ودائرا 
بالضلع الاانى على *.يط الدائرة . ثم الدائرة مما ينكر وجودها من برى تأليف 
الأجسام من أحزاء لاتةزأ» فيجب أنسين و<ود الدائرة . وأما عرضيتها فتظهر 
ناقرا اذاف اوه عاتن 


فنقول : أما على مذهب من يركب المقادير من أحزاء لا تحزأ فقد يمكن أن 
يثبت عليه أأيضا وجود الدائرة من أصوله» ثم ينقض بوجود الدائرة جحزءه الذى 
لا.تحزأ . وذلكلأنه إذا فرضت دائرة على النحو الحسوس »وكانت عل مايةولون 
غير دائرة فى الحقيقة » بل كان المحرط مضرسا . وكذلك إذا فرض فبها حزء على 
على أنه المرك » وإن لم يكن ذلك اوزء ممكرا با حقيقة» فقد يكورن" عندهم 
صسكرا فى الحس » ويجهل المفروض مسزرا فى الحس طرف <ط » مؤلف من 
أحزاء لا تتحزأ ؛ مستقيم » فإن ذلك ضحيح الوجود مع فرض مالا تزأ . فإن 
طو بق بطرفه الآحرحزء من الذى عند المحيط » ثم أزيل وضعه » وأخذ الخحزء 
الذى بلى المزء الذى من المحيط الذى ا-تيرناه وطابقنا به خط أولا فطوبق به 
رأس الخط المستقيم مطابقة مماسة أو موازاة إلى جهة المركر . فإن طابق المركر 


: المهندسين ج » 
دعم || أدار : أديزث 6 دارتد ؛ دارص » ط (68 والاسطاوأنة : والاسطواق 
ص.م (#م) حركت: حرك ص .م (ه) و+ودها : وجوده جميع ب »ج » وجودها جميع د 
5 ادقيره قارط 1 دمن اويا ريك د 4 ررد 
لوحود ص )١١(‏ الخزءالذى : الحزءب »به »)د ءص وم || اللحط : ساقطة من ب 
609 أو موازاة : وموازاة ب || طابق المركر : طابق ط ٠.‏ 


١/ الإلغهيات‎ 


هناك حزء يزيد » لأنه إن زاد أزيل » وإن نققص تم وإن نقص بإزالته وزاد 


تمت الدائية . 


ثم إن كان فى سطحها تضريس أيضا من أحزاء ٠‏ فإن كانت موضوعة فى 
فرج ادخلت تلك الأحزاء الفرج ايسد ما الخال من السطح كلها » وإن كانت 
لاتدخلالفرجفالفرج أقل منها فى القدر فهى إذن منقسمة إذ الذى ملا“ الفرج أقل 
مجماً منها » وما هو كذلك» فهو فى نفسه منق-م و إن لم يمكن فدله . وإن لم 
تكن موضوعة فى فرج أزيلت من وجه السطح من غير حاجة إلا . 

فان قال قائل : إنه إذا طوبق بين الحزء المركدى وبين ا محيطى صرة» فايس 
يمكن التطبيق لابماسة ولابموازاة مع المركزى »والذى ,لى ذلك الحزء من المحيط . 
فإنا نقول له : أرأيت لو أعدمت هذه الأحراءكاها وبي الذىفى ارك والىهرط؟ 
أل كان بينهما استقامة يمكن أن يطبق عايه هذا الخط ؟ فان لم يحوزوا ذلك 
فقد تحرجوا عن البين نفسه » وأوقموا أنف.مم فى دخل آخر وهو أنه ي>كن أن 
تفرض مواضع مخصودة فمأ َم هذه الاستةامةفى انللاء الذى .لهم ؛ <تىيكون 
بين حزئين فى الخلاء استقامة» وبين بحزئين آحري نلا يكون . وهذا 2 ططمن تكلفه 
ويجوز القول به» فلا ضير »فإتما ايع عقله بثمن بحس . فإن البدية أيضا تمد 


أن ببنكل حزئين تتفق غاذاة لا اله علا*هامن الملا* أقدمر الملا »أوأقهمر بمد 


26 فذلك : فداكد»م 0( وقد فرض : وفرض ب ديص ء ط )ام | حر + ره 
)( إن : ساقطة من ط »م 6 الولل : اغخلل ب | وإن؛ فإنذب (07) فالفرج : فإن 
الفرج د || إذن : ساقطة ص به (8) 1يمكن نصله وإن: ساتذة من ج ء د ءا ص وم 
(9) من: عني ص )١١(‏ والنحيط: الذىقالمحيطاط )١+(‏ أهل : بل < (9١)فقد:‏ 
ساقطة من ب )١5(‏ ممن :فن دعص ءطا || يتكفه : يكفه د (ا١)‏ أينا : الشرورة 
باءعد »عض )١8(‏ أتصرالملا” : أقممرهن الملا بم ص » ط ءٍ ساقطة ن د : 


١ 
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فى الملا". و إن قالوا : إن ذلك يكون » ولكن مادامت هذه الأحزاء موجودة 
فلا يكون بينهما هذه الاذاة » ولا يجوز أن يوازى طرفما طرفا مستقيم» فهذا 
أيضا من ذلك . 

فتكون كأن تلك الأجزاء إن وجدت تغير حك امحاذاة عن حكه او كانت 
معدومة» وحميعهذا ثما لالشكل على اابديهة بطلانه ولا الوهم 
فى الأمور الحسوسة وما بتعلق بها »ما علمت ‏ بتصوره .على أن الأحزاء ااتى 


لانتهزأ لاتتألف منها بالحقيقة لادائرة ولاغير دائرة » و إئما هذا على قانورى 


القائ.ين به . 

وإذا حت دائرةحت الأشكال المندسية فيبطل الجزء ولم ذلك من أن 
كل خط ينقسم بقسمين منساو بين وأن قطرا لاسارك ضاعا وما أشية دلك» فإن 
الحط الفرد الأحزاء لاينقسم بتسمين متسأويين 62 وكل خط مؤلائف من خا 
لاتهرأ شارك كل خط» ودذا خللاف مأييرهدن عايه بعد وضع الدائرة» وكزلك 
أشياء أحرى غير هذا . 

وأما إثبات الدائرة على أصل المذهب الحق فيجب أن نتكم فيه » وأما 
الاستقامة وو<دوب معحاذاة بين طرق خط إذا ززمه المتعترك م يكن حايدا 4 
وإن فارقة كان حايدا عادلا » فذلك أعس لامكن دفعه . 


: ولكن: لكن م (؟) ,ينهما: .ينها ص || طرفيها : ظرفها د || طرنا : طرف ط || مستقي‎ )١( 


«ستةم|اص (9)أيغا: حل أقصرد )( هذا : ذلك ب || ممالا: فلام 63 تصوره : 
ورا | الى : الذى ج» ط (7) لا ألف : لاتألف اط (8) به: هاب »)د 
() وإذا : فإذا ب || دائرة : الدائرة ص || قيبطل : قبطل صء طا » م || و عل : بعلم ص » م 
0٠(‏ خط : سل مستةيم اط | وأن : ساقطة من + » ط »م || دلعا : ذلعها د 
)١١--0(‏ قطرا... متساويين : ساقطة من ج || فإناللخط : «اللخط ص ء طا وم 
)1١١1(‏ بتسمين تاو بين : بنصفين ب ؛ بتسمين م (15) اما يمره :+ ما رهن من 
|| وكذلك : وكناد, )٠6(‏ ووجوب : ووجودج»ءصوم )١5(‏ وإن:فإن مءط. 
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فنقول : قد بين فى الطبيعيات من وجه وجود الدائرة » وذلك لأنه تين 
لنا أن جسها فسبطاء وترين أن كل جسم سيط فله شكل طبيعى» وتبين أن شكرء 
الطبيعىهو الذى لايختلف ألبته فى أحزائه» ولا ثبىء من الأشكال الغير المستديرة 
كذلك . فقد حم وجود الكرة وقطعها بالمستقيم هو الدائرة فقد صعوجود الدائرة. 


وأيضا يمكننا أن نصحح ذلك فنقول : مزالبين أنه إذا كان خط أو سطح 
على وضع ما فليس من المستحيل أن يفرض لسطح آآخر أو خط آخحر أن يكون 
وضحهبحيث يلاقيه من أحد طرفيه على زاوية . ومن البين أنه يمكننا أن ننقلهذا 
الحسم أو هذا الحط نقلأكيف شئنا إلى أن يصير ملاقيً لذلك الآخر أو موضوعا 


فى موصعهءكأنه يحاذيه. يع امتداده ملاقيا له أو موضوعاف موضعه أوموزايا. 


ويمكن خسم واحد بعينه أن يوضع على وضع ثم يوضع على وضع آخخر يقاطعه 
والكلام فى الحسمين وابلسم الواحد واحد . فإن كانت استقامة ولم تكن 
استدارة لم يمكن هذا ألبتة»لأنه إذا كانت الحركة إلى الانطباق على الاستقامة 
ذاهبة فى الطول ثم راجعة أى الرجوعات كانت » أو ذاهة فى السمك راجعة 
كيف كانت » أو ذاهية عرضا من ابلهدين أو كيف فرضت » فإنه إذا كان 
يحفظ النقطة التى تفرض على واسطة السطح أو الخط فى تحركها خطا مستقها » 
فانه لا يلق أابته ذلك المسم » بل يقاطعه كيف كان. وأنت يمكنك أن تفرض 


: قد سين : فد بين م || لأنه نبين : ل لاط (؟) بيطا : ساقطة من ب || وبين... طبيعى‎ )١( 
صاقطة من م || وبين (النانية ) : وبين ص ("9) ألبته : أبداطا || ولاشثىء : ولاشكل شىءط‎ 
(؛) كلك : لذلكم| |الكرة. : الكثرة م () لسطح :ب طحط وسطح ص () ومن: ثم‎ 
منج » دو ص )م (4) لذلك : كذلك د (5) ف (الأولى) : صاقطة من د || موضعه ونه‎ 
كأنه ب »د ص ام 603 خسم 1 بجسم ب || بعينه : تمسه م || ثم ودع : سل ثم يوضم‎ 


عدو ط عم )1١(‏ ماسم : وقاطشم بد من 4 امد (15) :رمم 
609 أو اللخط : والخط ب ؛ ل || تحركها : تحريكهاب » بمدء ط 5 
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كل واحد من هذء الأقسام بالفعل وتعبره» بل يجب آنحر الأعس أن تتفق حركته 
على صفة أذ كرها ٠١.‏ أن يكون أحد الطرفين فيها من الحط أو السطح أوالح.م 
لازم موضعه » والآخرينتقل » وذلك على الدور ؛ أو كلاهما ينتقلان » ولكن 
على صفة أن يكون أحدهما أبطأ والآخرأسرع ؛ فيكون الطرفان أو المتحرك 
وحده على كل حال يفعل ةوس دائرة. و إذا م وجود قوس دائرة أن يضعف 
إلى العام ء وهذا على الأصول الصحيحة. وأما إن قال أحد بالتفكيك» فالطر يقة 
الأول تناقضه . 

وأزيضا لنفرض جسم ثتيلا وتجعل أحد طرفيه أثقل من الآخحر » ونجعله قاما 
على سطح «سطح مما»ا له بطرفه الأخف حى يقوم قاما عليه بحيلة » وأنت تعلم 
أن قيامه إذا عدل ميله إلى االحهات ما ستمر » وأنه إذا أميل إلى جهة وزال 


الداعم حتى سقط فتحدث دائرة لا محالة أو منحن . 


أما كيف تكون » فلتفرض نقّطة فى الرأس الماس لاسطح » وهى أيضا تلق 
نقطة من السطح » لخينئذ لا يخلو ]ما أن تثبت النقطة فى موضعها » فتكون كل 
نقطة نفرذما فى رأس ذلك الحم قد فعلت دائرة ؛ وأما أن يكون ‏ مع حركة 
هذا الطرف إلى أسفل - ,هرك الطرف الآخ إلى نوق » فيكون قد فعل كل 
واحد من الطرفين دائرة » وهصل5داأ الذقطة المتحددة بين الهزء الصاعد والحزء 


المابط » و إها أن تتمرك النقطة منجرة على طول اسطح » فيفعل الطرف الآآخر 


)١(‏ .هذه : ساقطة من ب » داء ص » ط » م || وتعتيره : ومعتبرة م (4) صفة : وطم ج 
(5) إلى : على ط || بالتشكيك : بالتفكك د » ط عم (8) لنفرض : للنفرض بم ص ؟ 
نفرض ط (4) بحيلة : ساقطلة منز ب ء ص .ام )٠١(‏ وأنه : ثم ج ؛ فإنهد || وزال : 
فزالب »)دءصضءط »م )١(‏ ٠وضعها‏ : ..وذوعهاط )١4(‏ الجسم : المهسم د || 
قد: فقد ج » د ء ط ء م || فعلت :فل ب ء جد ء دء طا ءام )١5(‏ ومركاها : ومركزهها م . 
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فطعا أو خطا منحنيا 6 ولأن الميل إلى المركز إتما هو على الحاذاة » فحال أن ننجر 
النقطة على السطح . لأن تلك الحركة إما أن تكون بالقسر أو بالطبع » وليست 
بالطبع وليست بالقسر » لأن ذلك القسسر لا يتصور إلا عن الأجزاء التى هى 
أثقل » وتلك ليست تدفعها إلى تلك الجهة » بل إن دفعتها على حفظ الاتصال 
دفءتها على خلاف حركتها ونقلتها بمكن أن تنزل هى » كأن العالية منها إذ هى أ ثقل 
تطلب حركة أسرع » والمتوسطة أبطأ . وهناك اتصال بمنع ميلا من أن ينعطف 
فيضطر العالى إلى أن شيل السافل حتّى ينحدر » فيكون حينئذ االحسم منقسما إلى 
جزمين : زه يميل إلى العلو قسرا » وجحزه يميل إلى السفل طيعا » و يينهما حد 
هو مرك للحركتين » وقد ترج منه خط مستقيم ما فيفعل الدائرة : 


فبين أنه إن زم عن اتحدار الحسم زوال فهو إلى فوق » وات ل يزل عنه 
فوجود الدائرة أصم . فإذا ثبعت الدائرة نيت المنحنى » لأنه إذا ثبعت الدائرة 
نبتت الالنات والقائم الزاوية أيضا » وثبت جواز دور أحد ضلعى القائمة على 
الزاوية فصح مخحروط» نإن فصل مخروط بسطح محارف حم قطع » فصبح منحن . 


)0( أوخطا : وخطا م || الميل إلى : صاقطة من ط » م || عل : مل صيل ص ؛ صييل ط 
)١(‏ بالقسر: بالقصرج ء ددا ء د (") عن :على ص (ه) وتقاتمها: فتقاتها ب || لمكن : 
فيمكن د || كات العالية : كالمالية د || إذ : أود (5-4) الاتصال . ٠ ٠‏ أيطأ 
ساقطة من م (1) من : سافطة من ب » جم و ص » طا وم (0) شيل : يقل د || 
ندر : غحدد ص (4) يزءين : قسمين ط || وحنء: أويزء + » ط || السفل : أسفل ب » 
دجي ص(م- و) حدهو:هوحدط )٠١(‏ وإن: فإنذد(١١)فاذا:‏ وإذاب »)ج» 
ص || البنت : “نبت د داء ص ء ط|| ببتت الدائرة : 'ببتد » ص » ط )١5(‏ ابت 
المثلثات : نبت المثلثات د » ص » ط )١5(‏ فصح مخروط : فصح مخروط صنع + ؟ فصح 
الخروط ط ؛ ساقطة من ب »م || يسطح محارف : بلح محارق د ؟ بهم محارق طا || : 
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| الفصل العاشر | 
(ى) فصل 
و المشاف 


واما القول فى المضاف »© وبان أنه كف يحب أن محقق ماهية المضاف 
والإضافة وحدهما» فالذى قدمناه فى المنطق كاف لمن فهمه . وأما أنه إذافوض 
للإضافة وجود كان عرضاً » فذلك أعس لاشك فيه إذ كان أمسأ لايعقليذايه» 
إنما يعقل داءما لثىء إلى شثىء » فإنه لا إضافة إلا وهى عارضة . 

أول عروضها يجوهر مثل : الأب والابن » أو للك فنه ما هو ممتلئف 
فى الطرفين» ومنه ما هو متفق بانختلف مثل : الضعف والنصف »والمتفق مثل: 
المساوى والمساوى والموازى والموازى والموازى والمطابق والمطابق والماس 
وانمهماس . 

ومن انختلف ما أختلافه دود ومحقق كالنصف والضعف »© ومنه ماهو 
غير محقق إلا أنه مبنى على محقق كالكثير الأضعاف والكل واللحزء» ومنه ماليس 
حقق بوجه مثل الزائد والناقص والبعض واججملهة . وكذلك إذا وقع مضاف 
فى مضاف كالأزيد والأنقص فان الأزيد إنما هو زائد بالقياس إلى زائد أيضا 


مقيس إلى ناقص . 


60 قدمناه : قد رببناه ط || وأما أنه : عروضها د 6 إذ: إذاد || بذاته : ل بل كان ص 


(0) وهى عارضة : وهوعارض ب » ج » د » ص » 6م (م) أول : ساقطة من د || 
موه : مره ب ءدء ص 6م ١ ١ ١ ١[‏ )وا اس وافماس: وامناس ب )0 الأضعاف : 
والادياف د )١+:(‏ محقق : محةق ط » م )6 زائد: أزيد ط 6م || زايد : 
أزيد م ؛ حل هوص . 
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ومن المضاف ما هو فى الكيف فنه متفق كالمشابهة» ومنه م#تلف كالسسريع 
والبطىء فى الحركة » والثقيل واالحفيف فى الأوزان »والحاد والثقيلىالأصوات 
وكذلك قد تقع فيها كلها إضافة فى إضافة » وف الإين كالأعلى والأسفل » 
وف المتى كالمتقدم والمتاخر ومل هذه الصفات » وتكاد تكون المضافات منحصرة 
ف أقسام المعادلة » والى بالزيادة والنقصان»والتى بالفعل والانفعال ومصدرها 
من القوة » واتى با محاكاة . 


فأما التى بالزيادة فإما من الم كم تعلم » وإما فى القوة مثل الغالب والقاهر 
والمانع وغير ذلك . والتى بالفعل والانفعال كالأب والابن والقاطع والمنقطع 
وما أشبه ذلك » والتى بانحاكاة فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوص » فإنبينهما 
ماكاة » فإن العلل يجحا ى هيئة المعلوم » والحس يحاى هيئة الحسوس » على أن 


هذا لا يضبط تقديره ونحديده 1 


لكن المضافات قد تتحصر من جهة »فقد يكون المضافان شيئن لا يحتاجان 
إلى شىء آخر مرر#. الأشياء التى لها استقرار فى المضاف حتى تعرض لأجله لما 
إضافة » مثل المتيامن والمتياسر » فليس ف المتيامن كيفية أو أص من الأمور 
مستقر صار به مضافا بالتيامن إلا نفس التيامن . ور ما احتيج إلى أن يكون 


فى كل واحد من اللأعس بن شىء حتى يصير به منقاسا إلى الاخر مثل العاشق 


: ماهو : مابء ب »ء د ء ص »ء م || كالمشابية : كالمثابه هابش ص2 (؟) ف الحركة‎ )١( 
ساقطة من ب » ج » د » طد .م (9) فيا : مهاد (4) المى: مىج ء ص .م||‎ 
|| كالمتقدم : كلمتقدمة ط || الصفات » الصفة + » د » ط » م || وتكاد : سل فى أن د‎ 
: منحصرة : ساقطة من ب » ط (0) والنقصان : ساقطة من ب» +» صء ط »م (4) فكالمل‎ 
. نس التيامن : نفسه + || وريما : ل كان فى كل واحدط‎ )١١( كالعل ب » جم‎ 
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والمعشوق . فإن فى العاشق ديئة إدرا كيه هى مبدأ الإضانة» وفى الممشوقهيئة 


مدركة من الى نصملئة شوق لعا شه . 


وربما كان هذا الثىء فى إحدى اللحوتين دون الأخرى مثل الهالم والمعلوم . 
فإن العالم قد حصلفى ذائه كيفية هى العلم »دار بها مضافا إلى الآخخر . والمعلوم 
لم يحصل فى ذاته شىء آخر» إنما صار مضافا لأنه قد حصل فى ذلك الآحرثئىء 
هو العم . 

والذى بق لنا هنا من أمس المضاف أن نعرفهل الإضافة معي واح د بالمدد 
وبالموضوع» موجود بين شيئين وله اعتباران م ظنه يعض الناس » بل | كثرهي ؟ 
أو لكل واحد من المضافن خاصية فى إضافته ؟ فنقول : إن كل واحد من 
المضافين فإن له معنى فى نفسه بالقياس إلى الآخر» ليس هو المعنى الذى إلاخر 
فى نفسه بالقياس إليه. وهذا بِيّن فى الأمور انختلفة الإضافة كالب فإن إضافته 
للا بوة وهى وصف وجوده - فى الأب وحده » ولكن نا هو للاةب 
بالقياس إلى شىء آخرفى الأب » وليس كونه بالقياس إلى الآخرهو كونه 
فى الآخر» فإن الأبوة ليستف الابن وإلا لكانت وصفا له اشتق له منهالامم» 
بل الأبوة فى الأب . وكذلك أيضا حال الابن بالقياس إلى الأب فليس ههنا 
شىء واحد أابته هو فى كلبهما » فليس ههنا إلا أبوة أو سوة. وأما حالة موضوعة 
للا'بوة والبنوة فلسنا نعرفها ولا لا اسم : 


6 فإن .. . المعشوق : ساقطة من م 0( لعاشمه : لهذا ما 99 الأخرى : 
الآخرد (4) عا :لهام || الآخى:شىء أخرم (ه) شىء:ساقطة من ط (4) وله: 
له ص ؛لءطد (4) إضاقته : إضافيه ب )١8(‏ آخر: لإ تهوب» جمءدءضء 
م || الآخر: أخردء دوم )١4(‏ الآخر: أرب )١٠6(‏ ليس : وليس به ص 
)1١(‏ هو:فهوم )١1( ١‏ فلسنا: فليس ط )م. 


الإليات ه6١‏ 


فإن كان ذلك كون كل واحد ممما حال ,القراص إلى الآنحر» فهذا ككون 
كل واحد من الققنس واثاج أ..ض » فإنه ليس يجب أن يكون شيئا واحدا » 
ولبس ؟ونه بالقياس إلى الآخخر مله واحدا » لأن ما لكل واحد بالقياس إلى 
الأخرفهو لذلك الواحد لا للا حرء لكنه بالقياس إلى الآخ . 


فإذا فهمت هذا فيا مثلناه لك » فاءعرف اال فى سائر المضافات التى 
لا اختلاف فيها .وإما يقع أكثر الإشكال فى هذا الموضع »فإنهلى) كان لأحد 
الأخوين حالة بالقياس إلى الآخرء وكان إلا تحر أيضا حالة بالقياس إلى الأول» 
وكانت الخالتان من نوع واحد حسبتا شخصآ واحدا وليس كذلك . فإن للا'ول 
أخوة الثانى أى له وصف أنه أو الثالى » ذلك الوصف له ولكن بالقياس إلى 
الثانى . وليس ذلك وصف الثانى بالعدد »بل بالتوع» ما لو كان الثانى أبرض 
والأول أسيض » بل الثانى أيضا أنه أخو هذا الأول لأن له حاله فى ذاتهمقولة 
بالقياس إلى الأول . 


وكذلك الماسة فى المّاسين » فإن كل واحد منهما مماس لصاحبه بأن له مماسته 
التى لا تكون إلا بالقياس إلى الآخرإن كن الآخر مثله . فلا نظنن ألبتة أنعرضا 
واحدا بالعدد يكونفى محلين حتى يحتاج أن تعتذر من ذلك فى جعلك العرضاسما 
مشككا ما فعله ضعفاء المييز . 


)١(‏ واحد : ساقطة من جه (ه) فإذا : فإن ج » ص || لك : -ل فكذلك ب ؛ فلذلك د 
07( الأخوين : الآخرين ط »م (9) ذلك : وذلك د )٠١(‏ وصف : يوصف دءع)ص 
)1١(‏ مقوله : معةولهة + »ءص »طا )١«(‏ وكذلك : وكذاك د ؛ كذلك ط )١(‏ ماسته : 
مماسة جه » ط » م )١4(‏ إن : إذابء ج» دء ص || الآغر : للا ترص د» ص ء طء م 
)١6(‏ واحدا بالعدد : ساقطة من ب || ملك : مل ط » م )١5(‏ مشككا : معتذر د || ضعفاء 
الضعفاء ب » ب» م 6 ضعيف د » ط و ضعيفا طا || القييز : القيرصض ٠‏ 


١ ٠ 


١ ٠ 


6 المقالة الثالئة ‏ الفصل العاشمر 


لكن الأشد اههاماًمن هذا» معرفتنا هل الإضافةفى نفسها موجودةفى الأعيان 
أو أصس إنما بتصور فى العقل» و يكون ككثير من الأحوال التى تلزم الأشياء إذا 
عقات بعد أن نمحصل فى العقل» فإن الأشياء إذا عقلت تنحدث لا فى العقل أمور 
لم يكن لها من خارج» فتصير كلية وجزئية وذاتية وعرضية وكون جنس وفصل 
وتكون مول وموضوع وأشياء من هذا القييل . 


فقوم ذهبوا إلى أن حقيقة الإضافات إتما نحدث أيضا فى النفس إذا عقات 
الأشياء . وقوم قالوا : بل الإضافة ثىء موجود فى الأعيان » واحتجوا وقالوا 
تحن نملم أن هذا فى الوجود أب ذلك » وأن ذلك فى الوجود ابن هذا » عقل 
أولم يعقل » ونحن نعم أن النبات يطلب الغذاء » وأن الطلب مع إضافة ما 4 
وليس للنبات عقل بوجه من الوجوه ولا إدراك ؛ ونحن نعم أن السماء فى نفسها 
فوق الأرض » والأرض تهاء أدركت أو لم تدرك» وليست الإضافة إلا أمثال 
هذه الأشياء التى أومأنا للها وهى وتكون للاشياء وإن لم تدرك . 


وقالت الفرقة الثانية : إنه لو كانت الاضافة موجودة فى الأشياء لوجب من 
ذلك أن لا تنتبى الإضافات» فإنه كان يكون بين الأب والابن إضافة » وكانت 
تلك الاضافة موجودة لما أولأحدهما أولكلواحدمنهما . فن حيث الأبوة للااب 
وهى عارضة له» والأب معروض لا »فهى مضافة » وكزلك البنوة . فههنا إذن 
علاقة للا بوةمع الأب والبنوة مع الابن خارجة عن العلاقة التى بين الأب والابن 
فيجب أن تكون للإضافة إضافة أخرى وأن تذهب إلى غير النهاية » وأن تكون 


)١(‏ يتصور : متصوراا ط || العقل : الفعل د || ككثر : لكثر م )( و حزبيه : حزبيه 
+ »د ب ساقطة من ب » ط عم 69 وقالوا : فقالوا د 2 الوجود : الموجود م || أب : 
أبوم || ابن هذا: ابنه ب )٠١(‏ نفمسا:نفسه د )١١(‏ وليست : وليسد || إلا أمثال: 
إلافى أمثالد ؛ إلا > ؛ إلا مثال ط (؟١)الى‏ : ساقطة من ط » م( ١‏ )فى الأشياء : للا“شياء م 
(11) طاءلهب »جود )١9(‏ للا'بوة : الأبوة ص || والبنوة : والابنوه ط || مع الابن : 
-ل وليست العلاقة الى ببن الأب والان ب ٠‏ 


الإلهيات يذل 


أيض] من الإضافات ما هى علاقة بين موجود ومعدوم ؛ 5م محن متقدمون 


بالقياس إلى القرون الى نحلفنا وعالمون ,الةيامة . 


والذى تحل به الشعهة من الطر يتين جميعأ أن رجع إلى حد المضاف المطلق 
فنقول : إن المضأف هو الذى ماهيته إئما تقال بالقياس إلى غيره » فكل شىء 


ف الأعيان يكون نحيث ماهيته إنما تقال بالقياس إلى ؤيره فذلك الذشىء منالمضاف. 


لكن فى الأعيان أشياء كثيرة مبذه الصفة » فالمضاف فى الأعيان موجود » فإن 
كان للضافماهية أحرى فينيغى أن جرد ماله من المعنى المعقو لبا لقياس إلىغيره 
وغيره» إمما هومعقول بالقياس إلى غيره دسبب هذا المعنى» وهذا المعنى ليس معةولا 
بالقياس إلى فيره سبب شىء غير نفسه »© بل هو مضاف لذاته على ما عامت . 
فليس هناك ذات وثىء هو الإضافة » بل هناك مضاف بذاته لا بإضافة أخرى 


فتنتهى من هذا الطرريق الإضافات 1 


وأما كون هذ المعنى المضاف بذاته فى هذا الموضوع » فهو من حيث إنه 
فى هذا الموضوع ما هيته معقولة بالقياس إلى هذا الموضوع » وله وجودآ خر 
مثلا وهو : وجود الأبوة » وذلك الوجود أيضا مضاف . ولكن لبس ذلك 
هذا » فليكن هذا عارضا من المضاف نزم المضداف » وكل واحد مهما مضاف 


(؟) بالقيامة : بالقيمة د م (9) الطريقين : الطرفين د » هامش ص ؛ الفر يقين طا 
)( إمما تقال : معقولة بم » د » ص » م ؛ مقولة هامش + و كوق معقولة ط || شىء : ل 
يكون + »ع ص اط (ه) تقال: تعقل : ص » ط|إفذلك : فلذلك د || الثىء : سل المضاف م 
(/ا) غيره : سل فذلك العنى هو الحقيقة المعنى المعول بالقياس إلى د » ص ع ل فذلك المعنى هو 
بالحقيقة المعةول بالقياس إلى » ط » م (8) وغيره : غيره ب » د » ص » ط ؛ غيره وغيره م 
)٠١(‏ وشىء : حل ماص )١١(‏ فتتهى : ساقطه من ط )١(‏ معقوله : مقولة م )١64(‏ وهو : 
وه ب » د » م || ولكن : لكن + » م )66( المضاف (الأولى) : سل والمضاف بج . 


٠ 


ف 


| المقالة الثالتة ‏ الفصل العاشر 


لذاته إلى ما دو مضاف إلله بلا إضافة أخرى . فالكون ممولا” مضاف لذاته » 
والكون أبوة صارت مضافة لذاته . فإن نفس هذا الكون مضاف بذاته ليس 
يحتاج إلى إضافة أخرى يصير با مضافا » بل هو إذاته ماهية معقوله بالقياس 
إلى الموضوع » أى هو بحيث إذا عقلت ماديته كانت متاجة إلى أن حدر 


فى الذهن شىء آ خخ ريعقل هذا بالقياس إليه . 


بل إذا أخذ هذا مضافا فى الأعيان فهو موجود مع شىء آ تحر لذاته لا للعية 
أخرى تابعه » بل نفسه نفس المع أو المعية المخصصة بنوع نلك الإضانة . 
فاذا على احتيج إلى أن يعقل مع إحضار شىء آخر» يا كانت ماهية الأبوة 
من حيث هى أبوة » فذاتها مضافة بذاتها لا بإضافة أخرى رابطة » وللعةل أن 
يخترع أما ببنها كأنه معية خارجة منهما لا يضطر إايه نفس التصورء بلاعتبار 
حرمن الاعتبارات اللا<مّة الى يفعلها العتمل . فإن العقل قد «قرن أشياء بأشياء 
لأنواع من الاعتبارات لا للضرورة » فأما فى نفسها فهى إضافة » لا بإضافة 
لأنها ماهية لذاتها تعقلى بالقياس إلى اأغير . 


وههنا إضافات كثيرة تلحق بعض الذوات لذاتها لا لإضافة أخرى عارضة» 
بل هال ما جرى عليه الأ من -41وق هذه الإضافة للإضافة الأبوية . وذلك 


: مضاف اذاته : مضافا لذاته ذ (؟) صارت :صاقطة من م || فإن : فإذ ط|| الكون مضاف‎ )1١( 
: الكونمضانا ص (4) ماهيته : ماهية ب ء ب » د » ط (ه) شىء : ساقطة من د || بالقياس‎ 
لذاتهلالمعية أخرى : يعقلهذا بالقياسإليه طا (8) فإذا : وإذاد»‎ )8-١( القياس د‎ 
ص ع ط » م || إلى ساقطة من ب (9) أبوة : سل ينوع تلك الإضانة ط  || يذاتها : لذاتها‎ 
: الاعتبارات‎ )١١( لايغطر : لايضطره ص » م || التصور : المصور م‎ )٠١( ص »)هم‎ 
: وههنا : فهوناج || بعض‎ )١ 4( الغير:غيرد‎ )١( للضرورة : بالضرورةد‎ )١1( الاعتبارب » جد‎ 
الإضانة : لإضانة ط || الأبوية : الأبوه هامش ص || وذلك : -ل محقق م.‎ )١0( بعضبا ط‎ 


الإلهيات 6 


مثئل لوق الإضافة ليئة الل فإنها لا تكون لاحقة بإضاهة أخرى فى نفس 
الأمور » بل تاحقها لذاتها » و إن كان العقلى ربما اخترع هناك إضافة أخرى . 

و إذ قد عرفت هذا فقد عرفت أن المضاف فى الو<ود موجود بمعنى أن له 
هذا الحد » وهذا الحد لا يوجب أن ككرن المضاف فى الوجود إلا عرضا إذا 
عقل كان بالصفة المذكورة » ولا وجب أن يكون أمسا قاثم الذات واحدا 
واصلا ببن الشيئين . 

وأما القول بالقياس نإنما حدث فى العقل » فيكون ذلك هو بالإضافة المقلية 
والإضافة الوجودية ما بيناه » وهو كونه حيث إذا عقل كان معقول الماهية 
بالقياس» وأما كونه فى العقل فآن يكون عَتَلّ بالقياس إلى فيره» فله فى الوجود 
ويجوز فى العقلإضافات مخترعة نما يفعلها العقل سبب الخاصية انى للعقل منها . 

فالمضاف إذنموجود فى الأعيان وبان أن وجوده لايوجب أن يكون هناك 
إضافة إلى إضافة بغير نهاية . وليسبلزم من هذا أن يكون كل ما يعقل مضافا 
يكون له فى الوجود إضافة . 

وأما المتقدم والمتأخر فى الزمان » وأحدها معدوم وما أشبه ذلك » فإن 
التقدم والتاخرمتضايفان إبن الوجود إذا عَقلّ » وبين المعقول الذى ليس 
مأخوذا عن الوحود اللا + فاعلية. .. 


0( أخرى : صاقطة من ب »م 6 وإذ : فإاذج»ء ص » م || ند : ساقطة من د » م || 
عرفت : علمت هامش د ( غ ) وهذاالحد : ساقطة مزب» ج » د » ط (5) الشيئين : 
شيئين ب » ص 6م (4) فأن : أن جح )١١(‏ لعقل: فى العقرد )١8(‏ إلى إضانة: 
ساقطة من ط || نهاية : الهايةج || مايعقل : مايفعل م )١58(‏ إذا:وإذاد )١7(‏ اللخاص: 
الحاضر به » ص » م || فاعلمه : فاملم د . 


١6 


35 المقالة الثالئة ‏ الفصل العاشمر 


فإن الشىء فى نفسه لس عتقدم إلا سّىء موجود معه » وهدا النوع من 
المتقدم والمتأخر موجود للطرفين معاً فى الذهن » فإنه إذا أحضرت فى الذهن 
صورة المتقدم ودورة المتأخرعةلت النفس هذه المقادة واقعة بين موجودين 
فيه » إذ كانت هذه المقاسة بين موجودين فى العقل . وأما قبل ذلك فلا يكون 
الثىء فى نفسه «تقدما » فكيفف بتقدم مل لا شىء موجود ؟ فا كان من 
المضافات على هذه السبيل فإتما تضايفها فى الحقل وحده » وليس فى الوجود 
لها منى قاتم من حيث هذا التقدم والتاخر» بل هذا التقدم والتاخر بالحقيقة 
معنى من المعانى العقلية ومن المناسسبات التى يفرذما العقل والاعتبارات البى 
محصل للا شياء إذا قايس ينها العقل وأشار إلا . 


: للطرفين : -الطرفين بم » ص || أحضرت‎ )١( فإن : إن د » ط » م || بذثى»: لثىءم‎ )١( 
أحضرب » داع ط “م (9) موجودين : الموبحودين + » ص » ط (07) التقدم‎ 
والتأخو : المتقدم والمتأخرب » د » ص » ط » م (8) معنى : ساقطة من ب » د » طءم || ومن‎ 
٠ الناسبات : والماسبات ب » دء طىم || يفرذجا العقل : يفرضها ص (5) إإيها : هما‎ 


لمقالم الرابعة 


وشم قلالة مسرل 


0ك 


(1) المقالة الرابعة : ساقطة من د ؛ سل من الجملة الأولى من الكقاب ثلائة فصول م 
(؟) وفيا ثلاثة فصول : ساقطة من ب » ب »د ءوض 6م . 


الإليات ل 


| الفصل الأول | 
)١(‏ فصل 


لما تكهناطل الأمور الى تقع من -الوجودوالوحدة موقع الأنواع » فبالهرى 
أن نتكلم فى الأشياء التى تقع منهما موقع الحواص والعوارض اللازمة » ونبدأ 
أولا بالى تكون للوجود ومنها بالتقدم والتأخر . 

فنقول : إن التقدم والتأروإن كان مقولاً على وجوه كثيرة فإنها تكاد أن 
تمع على سبيل النشكيك فى شىء» وهو أن يكون للتقدم» منحيث هومتقدم» 
شىء ليس للتأخر » ويكون لا ثىء للتأخر إلا وهو موجود للتقدم . والمثهور 
عند احمهور هو المتقدم فى المكان والزمان . وكان التقدم والقبل فى أشياء لها 
ترتيب » فا هو فى المكان فهو الذى أقرب من ابداء محدود » فيكون له أن بلى 
ذلك المبدأ حيث ليس إلى ما هو بعده » والذى بعده يلى ذلك المبدأ وقد وليه 
هو . وفى الزمان كذلك أيضا بالنسبة إلى الآن الحاضر أو آن يفرض مدأ 
وإن كان مبدأ عتلفا فى الماضى والمستقبل م تعلم . 


ثم نقل اسم القبل والبعد من ذلك إلى كل ما هو أقرب من مبدأ محدود . 
وقد يكون هذا التقدم ال مرتى فى أمور بالطبع » يم أن الجسم قبل الحدوان 


(") المتقدم والمأشر: “المأخر والمتقدم ص || وف الحدوث : والحدوث م (0) مثبهما: مياص 
(0) وإن :'إنط (م) شىء: عل واحدج || ودو: هوجه )١١(‏ والزمان : وفى 
الزمان م ||وكان : ذكان ص || التقدم : المتقدم بءصضءط.ىهم )١١(‏ فا: كاسء)دء 
ص » ط » م || المكان : -ل وما هوف المكان ب؛ ل فا كأن فى ث بة المكان د || فهو: وهو + || 
الذى: ل هوم(7١)‏ مبدأ. : ساقطة من ص »6 م )05 المرنى : الرتى + ء دء ص ء ط ء 


5 المقالة الرابعة ‏ الفصل الأول 


بالقياس إلى وهر ووضع الحوهر مبدأ . ثم إن جعل المبدأ الشخص اختلف» 
وكذاك الأقرب من الحرك الأول » كالصى يكون قبل الرجل . وقد يكون 
فى أمور لا من الطبع » بل إما بصناعة كنم الموسيق » فإنك إن أخذت من 
الحدة كان المتقدم غير الذى يكون إذا أخذت من الثقل ؛ وإما بيحث واتفاق 
كيف كان . 

ثم نقل إلىأشياء أخرى يفعل الفائق والفاضل والسابق أيضاً ولو فىغير الفضل 
متقدما » بفعل نفس المنى كالمبد] امحدود . فا كان له منه ما ليس للخعر» 
وأما الآخرفليس له إلا ما لذلك الأول فإنه جمل متقدّما . فإن السابق فىبايب 
ما له ما ليس للثانى » وما للثانى منه فهو للسابق وزيادة . ومن هذا القبيل 
ما جعلوا الخدوم والرئيس قبل » فإن الاختيار يقع للرئيس وليس للرؤوس » 
وإنما بقع للرؤ وس حين وقع للرئيس فيتحرك باختيار الرئيس . 

تم نقلوا ذلك إلى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس إلى الوجود » بفعلوا الثئ 
الذى يكون له الوجود أولا وإن لم يكن للثانى والثانى لا يكون له إلا وقد كان 
للائول وجوداً متقدما على الآخرمثل : الواحد » فإنه ليس من شرط الوجود 
للواحد أن نكون الكثرة موجودة » ومن شرط الوجود للكثرة أنيكون الواحد 
موجودا . وليس فى هذا أن الواحديفيد الوجود للكثرة أولا يفيد » بل إنه يحتاج 
إليه حتى يفاد للكثرة وجود بالتركيب منه . 

م نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة أنعرى » فإنه إذا كان شيئان 


وايس وجود أحدهأ من الاخر» بل وجوده له من نفسه أو من شئ ثالث » 


)١1(‏ الشخص':: لشخص +د» ط »م (,) المحرك :المتحرك د ».د (ه) الأول:ساقطة 


من د || فإنه : ساقدة من ب || فى : من ط 6 لاثاني وما للتانى : للتالى وما للتالى د » طل » 
م ؛للثانى وءا للتالى + » ص || ومن : من بد »ص )١4(‏ وجودا متقدما : وجود متقدم ح || 
قإنه : وإتهم )١5(‏ إنه نإتماط )١7(‏ إليه : إلياط.ء 


الإ ميات 6 


لكن وجود الثانى من هذا الأول » فله من الأول وجوب الوجود الذى ليس 
له لذاته من ذاته » بل له من ذاته الإمكان على نجو يزمن أن يكون ذلك الأول 
مهما وجد ازم وجوده أن يكون عله لوجوب وجود هذا الثانى » فإن الأول 
يكون متقدما بالوجود لهذا الثانى . ولذلك لا يستتكر المقل أابتة أن نقول : 
ل) حرك زيد يده نحرك المفتاح » أو نقول : حرك زيد يده ثم نحرك المفتاح . 
ويستنكرآن تقول : لا تحرك المفتاح حرك زيد يده » وإنكان يقول:لماتحراك 
المفتاح علمنا أنه قد حرك زيد يده . فالعقل مع وجود الحركتين معا فى الزمان 
يفرض لأحدهما تقدماً وللاحر تأخراً إذ كانت الحركة الأولى ليس سبب وجودها 
الحركة الثانية » والحركة الثانية سبب وجودها الحركة الأولى. ولاببعدأنيكون 
الثئ مهما وجد وجبضرورةً أن يكرن علة لثوع . و بالحقيقة فإن الثىءلا يجوز 
أن يكن بحيث يصح أن يكون عله للثىء إلا ويكون معه الثىء . فإن كان 
من شرط كونه عله نفس ذاته » فادام ذاته موجوداً يكون علة وسببا لوجود 
الثانى ؛ وإن لم يكن شرط كونه علة نفس ذانه » فذاته بذاته ممكن أن يكون 
عنه الثىء وممكن أن لا يكون وليس أحد الطرفين أولى من الآخر . 

وكذلك المتكون ه وكذلك ممكن أنيكون وممكن أن لايكون. فلا منحيث هو 
ممكن أن يكون هو بموجود » ولامن حيث ذلك ممكن أن يكونه » فذلك معط 
للوجود . وذلك لأن كونالشىء عن المكن أن يكونه ليسلذات أنه ممكن أن يكونه » 
0 سرع د اوت »دعص يط (4) ولذلك : وهذا م (0) تحرك 
المفتاح أو نقول ٠.٠.٠‏ يده : ساقطة من م 8) الزمان : زمانذدءط (م) إذ: 
إذاد » ص ؛ إذ لوط || الحركة : حركة د || ليس : ليست بءء ص )٠١(‏ لثى٠‏ : للثى» + » 
د ص » ط || وبالحقيقة : بالحقيقة ط » م )١١(‏ للثىء ؛ -| وبالحقيقة ب (؟١)‏ من : 
ساقطة من ب »م )١5(‏ فذاته بذاته : ساقطة من د || مك : يمكن د )١8(‏ الطرفين : 


لهج لا يه ص )١8(‏ وكذلك : فكزلك د» طوم || المتكون : المكون ط ؛ لمكرد 
(15) بموجود : موجود ب || بمكن أن يكونه : أن يكوته مكن د )١10(‏ كو” : يكون ط ٠‏ 


١٠ 


١6ه‎ 


فنفس كونه ممككا ليس كافيا فى أن يكون الثىءعنه . فيإن كان نفس كونه ممكذا 
أن يكونه » وإن لم يكن كافيا » نقد يكون معه الثىء موجوداً مرة » وصرة 
لا يكون ؛ ولسبته إلى الذى يكون والذى لا يكون » فى الحااتين » نسبة 
واحدة . وليس فى الحالة التى تقيز فا أن يكون من أن لا يكون تميز أمس بسببه 
يوجد المعلول مع إمكان كونه عن العلة تمييً يخالف به حال لا وجود المعلول 
عن العلة مع إمكان كونه عن العلة . فتكون لسبة كونه عن العلة إلى وجود 
الثىء عنه ولا وجوده عنه واحدة © وا لسبته إلى وجود الثىء عنه ولسبته 
إلى لا وجوده عنه واحدة . فلس كونه علة أولى من لا كونه علة » بل الحقل 
الصحيح .وجب أن يكون هناك حال مير بها وجودة عنه عرزن لا وجوده . 
فإن كانت تلك الخال أيضا :وجب هذا المييز » فهذه الخال إذا حصات للعلة 
ووجدت تكون جمله الذات وما اقترن إأما هو العلة » وقبل ذلك فإن الذات 
كانت موضوع الملية . وكن الثىء الذى ريصح أن يصير علة ولم يكن ذلك 
الوجود وجود الل » بل وجوداً إذا انضاف إايه وجود آنر كان مموعهما 
العله ». وكان حيائمذ يجب عنه المدلول سواء كن ذلك الثىء إرادة أو شهوة 
أوغضبا أو طبعا حادثا أو غير ذلك » أو أهس|ا خارجاً منتظرا لوجود العله . 
نإنه إذا صار بحيث يصلح أن يصدر عنه الملول من غير نقتصان رط ,اقوجب 


وجود المءلول ٠‏ 


66 يكونه : يكون ط ؛ ل وإلا كان عنه ما دام ذاته «ودودا ويكون واجيا أن يكوله 


لامكا + || معه : مع ل 2( والذى لا ي>كون : ولا تون ص وم )5( فا : 
منها ب » دام || ميئ : مييز ط (ه) إمكان كونه : إمكاله د || مييزا : ميا ص 
(ه-4) عميزا .... مع إمكان كونه عن العلة : ساقطة من م (1-م) وشبته 
إلى : ساقدة من ب 69 عير : مميزج » م || با وجوده : به ووده ب ؟ با و+ودهاط 
)١١(‏ ووجدت : وجدت م ؟ لإ هى د )د » صصاء ط )1 وكان : عل من ط 
)١©(‏ وسودا : وجود ج » د » ص ؛ وجود العله وود ط (16) منتظرا : فياتظر الودود 
جءدءطوم (15) قصان : نقص - ٠.‏ 


١ الإهيات‎ 


فإذن وجود كل معلول واجب مع وجود علته » ووجود علته واجب عنه 
وجود المعلول . وهما معاً فى الزمان أو الدهى أو غير ذلك ©» ولكن ليسا مع 
فى القياس إلى حصول الوجود . وذلك لأن وجود ذلك لم يحصلل «ن وجود 
]ع اقذلاك [ك سيول كوه لندن فق معيو ل ودروتهة[ + ذا شصول 


وجود هو من حصول وجود ذلك » فذلك أقدم بالقياس إلى حصول ااوجود. 


ولقائل أن يقول : إنه إذا كان كل واحد منهما إذا وجد وجد الآخر » 
وإذا ارتفع ارتفع الآخر » فليس أحدهما علة والآخر معلولا » إذ ليس أحدهما 
أولل أن يكون عله فى الوجود دون الآخر . 


ونحن نجحيب عن ذلك دون أن ننظر فها يتضمنه مفهوم هذه القضية » وذلك 
لأنه ابسن إذا وجد كل واحد منهما فقد وجد الآ خخر بلا تفصيل واختلاف . 
وذلك لأن معق ” إدا “لا علو إما أن يعى به أن وجود كل واحد منهما 
إذا حصل يجب عنه فى الوجود نفسه أن يحصل الآخر» أو أن وجودكلواحد 
منهما إذا حصل يجب عنه فى الوجود أن يكون قد حصل وجود الآخر » 
أو أن وجود كل منهما إذا حصل ف العقليحب عنه أن يحصل الآخرفى المقل» 
أو أن وجود كل واحد منهما إذا حصل يحب عنه فى العقل أنيكون قد حصل 
الاخرنى الوجود أو حصل ف العقل » فإن لفظة ” إذا “ فى مثل هذه المواضع 
مشتركة مغلطة . 

)01( وأحب عنه : وجحب عله اد 68 ودود : موحود د ف الوحود َّ الموجود ط || 
ذلك : ل الأول ء (م ؛) من وجودهذا : من هذا ب»طعم (ه) فذلك: فذاكم 
0020 و إذا : و إن ج || ارتفع ارتفع : رفم أرتفع م )و ونحن نيب عن ذلك : فنقول فىحوابه 
ب ؟؛ ون >ث عن ذلكهامش ص )١١(‏ ممعتى:المعنىد )١5(‏ حصل: سل نفسهفى الوحود 
عنه ح  )١#"115(‏ نمسه ... الو+ود :ساقطة من ب )١*(‏ عنه فى الوحود : 
ساقطة من ه )١4(‏ كل : سل واحد ج || عنه : سل ف العقل د )1١١(‏ أوأن: 


لوأن ص » ط || يجب عنه فى العقل : ف العقل يجب عنه + » د ٠‏ 
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١١٠ 


١6 


3 المقالة الرابعة ‏ الأهبل الأول 


فنقول : إن الأول كاذب غير مسم » ؤإن أحدهما هوالذى إذا حصل يحب 
عنه حصول الآخر بعد إمكانه وهو العلة . وأما المعلول فليس حصوله يجب عنه 
حصول العله » بل العلة تكون قد حصلت -تى حصل المعلول . 

وأما القسم الثانى فلا يصدق ف جانب العله » فانه ليس إذا وجدت العلة 
وجب ف الوجود إن كان المعلول قد حصل من تلقاء نفسه أو بغير العله »وذلك 
لأنه إن كان قد حصل فل يجب فى الوجود من حصول العلة إذا وجدت الدلة 
وكانت تلك قد حصلت مستغنية الوجود » إلا أن لذ يعنى ”بحصات» مامضى . 
ولكن تغنى المقارنة ولا تصدق من جانب المءلول من وجهين : وذلك لأن ااعلة 
و إن كانت حاصلة الذات فليس ذلك واجب من حصول المءلول . والوجه 
الثانى أن الثىء الذى قد حصل ستحيل أن يجب وجوده بحصول ثىء يفرض 
حاصلاً إلا أن لا يعنى بلفظ ” حصل “ مفهومه . 

وأما التقسمان الآ خران الأول منهما صحبح » فإنه يجوز أنيقال : إذاوجدت 
العله فى العقل وجب عند العقل أن يحصل المءلول الذى تلك ااعلة علته بالذات 
فى العقل ؛ وأيضا إذا وجد المعلول فى العقل وجب. أن يحصل أيضا وجود 
العله فى العقل . 

وأما الثانى متهما وهو القسم الرابع فيصدق منه قولك : إنه إذا وجد المعلول 
شهد العقل بأن العلة قد حصل لمأ وجود لامالة مفروغ عنه حتى يحصل 


(ه) قد : سافطة من م || بغير : لغيرص (1) إذا: إذبءم (8) تغتى : صاقطة 


من ب »© ج »د »اط عام || المقارئة : ل فتصح ج » د » ص » ط || ولا تصدق : 
فلا تضدق ب » ص » ط ء م || من (الأوى) : فيط )١١(‏ يقال : نقولاب » »دعم || 
إذا : إذط )١5(‏ العله ... المعلول : ساقطة من د || الذى : الى ب || العلة : ساقطة 
من ب » ط ىم )١4--1١#( ١‏ الذى ... وجد : ساقطة من د )١4(‏ فى : ساقطة 
من ص » ط » م 0( مفروغ : سر فوع د || يحصل : حصل ص » م : 


الإليات ا 


المعلول » وربما كانت فى العقل بعد الملول لا فى الزمان فقط » ولا يلزم 
أن ,يصدق القسم الآخر من هذين القسمين الداخلين فى الرابع لى) قد عرفت . 

وكذلك فى جانب الرفع » فانه إذا رفعنا العله رفعنا الم لول بالحقيقة » و إذارفعنا 
المعلول لم ترفع العله » بلعرفنا أن العله تكون قد ارتفعتف ذاتها أولاحتى أمكن 
رفع المعلول . فإنا لما فرضنا المعلول مرفوعا فقد فرضنا ما لا بد من فرضه معه 
بالقوة » وهو أنه كان ممكثا رفعه . وإذا كان ممكما رفعه فإئما أمكن بأن رفع 
العلة أولاً 6 فرفع العله و إثباته سبب رفع المعلول و إثياته » ورفع المعاول دليل 
رفع ذلك » وإنباته دليل إنباته . 

فنرجع إلى حيث فارقناه » فنقول فى حل الشمهة : إنه ليست ال معيةهى الى أوجبت 
لأحدهما العلية » حتى يكون ليس أحدهما أولى بااعلية من الآخرلأ مهما فى المعية 
سواء » بل إما اختلفا لأن أحدهما فرضناه أنه لم يحب وجوده بالآخر » 
بل مع الآخر ؛ والشانى فرضناه أنه ما أن وجوده مع وجود الآخر فكذلك 
هو بالآخر . 


فهكذا يجب أن تتحقق هذه المسألة . وما دشكل ههنا أمس القوة والفعل » 
وأنه أسهما أقدم وأهما أشد تأخرا » فإن معرفة ذلك منالمهمات فى أمس معرفة 
التقدم والتأخر» وعلى أن القوة والفعل نفسه من عوارض الوجود ولواحقه » 
والأشياء الى يحب أن تعلم حيث تعلم أحوال الموجود المطاق . 


م( الرفع : الرافم م || فإنه : فإنا ج ء ط » م || العله رفعنا : ساقطة من ط (4) العلهة : 
عله ج ||ارتفعت : ارتفع ب (ه) فإط : فلاةطوم (5) وإذا :رإنطءم|| 
أن : ساقطة من د ص » ١‏ (4) فترجع : فرجع ص || فارقناه : فارقنا ب ؛ ما فارقناء 
ص وط || هى الى : الى ج؛ التىهى » ط )٠١(‏ المعية : ل العلية د (؟5١)‏ أله: 
فإنه د || أن : كان ط || مع وبحود : مع وجوب م )١:(‏ فهكزا: فكزاد (16) أمبما : 
أياض )١7(‏ الموجود: الوجودطا . 


١٠ 


ا المقالت الرابعة ‏ الفصل الثانى 


[ الفصل الثانى ] 


(ب) فصلل 
فى القوة والفعل والقدرة والعجز و إثبات الادة لكل متكؤن 


إن لفظة القوة وما يرادفها قد وضعت أول شىء للعنى الموجود فى الحيوان » 
الذى بمكنه ها أن تصدر عنه أفعال شاقة من باب الحركات ليست بأ كثرية 
الوجود عن الناس فى ؟يتها وكيفيتها » وسمى ضدها الضءعف » وكأنها زيادة 
وشدة من المعنى الذى هو القدرة » وهو أن يكون الحيوان بحيث يصدر عنه 
الفعل إذا شاء » ولا يصدر عنه إذا لم نسأ » اتى ضدها العجز . 

ثم نقلت عنه شعلت للعنى الذى لا ينفعل له و سببه الثذىء سهولة » وذلك, 
لأنه كان يعرض لمن بزاول الأنعال والتحريكات الثاقة أن ينفعل أيضا منها » 
وكان انفعاله والألم الذى يعرض له منه يصده عن إتمام فعله . فكان إن انفعل 
انفعالا محسوسا قيل له : ضعف وايست له قوة » وإن لم بنفعل قيل : إن له 
قوة . فكان أن ” لا شفعل “© لفقل انلق الى سميناه أولاً قوة . 


ثم جعاوه اسم هذا المعنى حتى صار كونه بحيث لا يتقعل إلا سيراً سمى 


قوة » وإن لم يفعل شيئا . ثم جعاوا الثىء الذى لا ينفعل آلبتة أول بهذا 


(ع) فى : ل أحوال.م (4 ) إن : ماعل أن ط || القوة : -ل والفعل ط || قد : 

فقد » د » ص || أول: -ل كل معنى د (ه) بها : يهب 6 الناس : الحيوان د || 
ضدها : ضده ب » بدء ط » م؛ ضدد || وكاما : وكانه م 60 ولا يصدرعنه : ولا يصدر 
ط ء م ||التى : الذى د » ص »ء م || العجز : محخزب » »د ءوض وم (9) وديه: 

ديه ط )011 فكان : فكانه د || إن : ساقطة من ط » م || اتفعل : العمل د 6 
قبل له : قبل ب » + » م || وليست : وليس ب » »د () لا نفعل : لا يفعل 
ط » م || دليلا : دليل ب )١4(‏ جعلوه: جعل د )١8(‏ قوة: | ثم جعلوه ط || شيئا : 

مل وحداط ؛ م ٠‏ 


الإلهيات 014 


الاسم » فسموا حالته من حيث دو كزلك قوة ٠‏ ثم صيروا القدرة نفسها عت 
وهى الحال التى لحيوان » وبا يكون له أن يفعل » وأن لا يفعل » محسب 
المشيئة » وعدم المثيئة » وزوال الءوائق ‏ قوة » إذ هو مبدأ الفعل . 


ثم أن الفلاسفة نقلوا اسم القوة » نأطلةوا لفظ القوة على كل حال تكون 
فى شىء هو مبدأ تغير يكون منه فى آنحر من حيث ذلك آخعر » و إن لم يكن هناك 
إرادة » حتّى موا الحرارة قوة لأنها مبدأ التذير من آحر فى آر بأنه آخر . 
حتى أن الطبيب إذا حرك ::سه أوعاب نذسه وكأن مبدأ التغير منه فيه © فليس 
ذلك فيه من حيث هو قابل لاعلاج أو الحركة » بل من حيث هو آخر ؛ بل كأنه 
شرئان : ثىء له قوة أن يفعل » وثىء له قوة أن ينفمل ©» وشسبه أن يكون 
الأمران منه مفترقين فى حزءين . فيكون ملا احرك فى نفسه » والمتحرك 
فى بدله » وهو اهرك بعدورته والمتحرك فى مادته . فهو من حيث يقبل العلاج 
ير لذاته من حيث يداب . 

ثم بد ذلك ل وجدوا الثىء الذى له قوة بالممئى المشهور ‏ قدرة كانت 
أو شدة قوة ‏ ليس من شرط تلك القوة أن :يكون ما فاعلا بالفعل » بل له 
من حيث القوة إمكان ” أن يفعل “ و إمكان أن ” لا يفعل “ نقللوا اسم القوة 
إلى الإمكان . فسموا الشىء الذى وجوده فى حد الإمكان موجوداً بالقوة » 
وسموا إمكان قبول الثىء وانفاله قوة انفمالية » ثم سموا تمام هذه القوة فملا 
و إن لم يكن فعلا » بل انفعالا » مثل رك أو تشكل أو غير ذلك . فإنه لل 


)١(‏ قبا : ينقسها عوط )١(‏ الال : الحالة ج» دء» ط (4) لفظ : لفظة م 
(ه) ذلك آنى : ذلك الآخر >< (7) أن الطبيب : ساقطة من ب » د ؛ أله ج »م 
)٠١(‏ فيكون : فكان ب ؛ ساقطة من ط )١١(‏ ف مادته : يمادته بعص »عط )١4(‏ القوة : 
ل هرد . ص ». ط »م )١7(‏ انلقعالية : اتفعاله ط || تمام : إمام ب » ط » م٠‏ 
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كان هناك المبدأ الذنى سمى قوة » وكان الأصل الأول فى المسمى مذا الاسم 
إنما هو على ما هو بالحقيقة فعل » سسموا هذا الذى قياسه إلى ما موه الآن قوة» 
كقياس الفعل إلى المسمى قديما قوة باسم الفعل » ويعنون بالفمل حصول 
الوجود . وإنكان ذلك الأعس انفعالاً » أو شيئاً لبس هو فعلا ولا انفعالا » 
فهذه هى القوة الانفءالية » ورما قالوا قوة لهودة هذه وشدتها . 


والمهندسون لم وجدوا بعض الخطوط من ثأنه أن يكرن ضلع مسيم » 
و بعضها ليس ممكنا له أن يكون ضلع ذلك المربع » جعاوا ذلك المربع قوة ذلك 
الحط كأنه أ ممكن فيه.. وخصوصا إذ محل بعضهم أن حدوث هذا المربع 


هو يحركة ذلك الضلع على مثل نفسة . 


و إذ قد عرفت القوة »© فقد عرفت فت القوى » وعرفت أن غير القوى 
إما الضعيف وإما العاحن وإما السهل الانفعال وإما الضرورى 4 وإما أن 
لأكرن المقدار الل غانالفذان سطس مفروضن: .. 


وقد شكل من هذه الملة أس القوة الى بمعنى القدرة »© فإنها ريظن أنما 
لاتكون موجودة إلا لما من شأنه أن يفعل » ومن شأنه أن لا يفعل . فإنكان 
لما من شأنه أن يفعل فقط فلا يرون أن له قدرة » وهذا ليس بصادق . فإنه 
إن كان هذا الثىء الذى يفعل فقط يفعل من ير أن يشأ و يريد » فذلك ليس له 
قدرة ولا قوة بهذا المعنى ؛ و إن كان يفعل بإرادة واختيار إلا أنه دائم الإرادة 


)١(‏ هناك : ساقطة من ط || الأول : ساقطة من د (5) طلع مريع : ضلعاالمريع ب» ص 


69 ذلك : ساقطة هن د د ا ا ل : لبعضهم 
با ءا جع طا وم (9) مثل : ضلع ط )٠١(‏ غير : الغير جح (+1) لما : ساقطة 
من ب )د (14-ه(/) وءنشأنه:... يفعل : ساقأة من م 60 قدزة : ل فقطاد 
)١15(‏ له : ساقطة من م 60 واختيار : ساقطة من ب »د 6م ٠‏ 
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ولا.ستغير » وإرادته وجودا اتفاقيا أو ستحيل تغيرها استحانة ذاتية » فإنه يفعل 
بقدرة . وذلك لأن حد القدرة التى يؤئرون هؤلاء أن محدوها به موجود ههناء 
وذلك لأن هذا ,يصح عنه أنه يفعل إذا شاء وأن لا .يفعل إذا لم دشأ » وكلا هذين 
شرطيان » أى أنه إذا شاء فعل » وإذالم شأ لم يفمل . وإنما هما داخلان 
فى تحديد القدرة على ما هما شمرطيان » وليس من صدق الشرطى أن يكون هناك 
اسةثئناء بوجه من الوجوه » أوصدق حمل » فإنه ليس إذا صدق قولنا : إذا 
لمشأ لم يفءل » يلزم أن يصدق : لكنه لم يشأ وقتااما ؛ وإذا كذب : أنه لم 
شأ أابتة » يوجب ذلك كذب قولنا : وإذالم يشَأ لم يفعل . فإن هذا يقتضى 
أنه اوكان لا ساء لما كان يفعل » م أنه إذا يساء فيفعل . و إذا صم أنه إذا 
شاء فمل » سم أنه إذا فمل فقد شاء أى إذا فمل فعل من حيث هو قأدر . 
قيصح أنه إذا لم شأ لم يفعل » وإذالم بفعل لم يشا » وليس فى هذا أنه يلزم 
أن لا دشأ وقتا ما . وهذا بين لمن عرف المنطق . 

وهذه القوى التى هى مبادئ للمركات والأفمال » بعضها قوى تقارن النطق 
والتخيل » و بءضها قوى لا تقارن ذلك . والتى تقارن النطق والتخيل نجاس 
النطق والتذيل» فإنه يكاد أن يعم بقوة واحدة الإنسان واللا إنسان » و يكون 
لقوة واحدة أن تتوهم أص اللذة والألى » وأن تتوهم بالملة الثىء وضده . 
(1) ولايتضي : لابتقرم || وإرادت: إرادتهم (؟) به : ساقطة من د (4) شرطيان: 
شرطى ب || و إإرماهما : و إنما ج » د ؛ وإتما ص » ط (5) ابس : ساتطة من ب »د » طٍ 
() وإذا :وأنه إذا جءعدءص ؛ أوإذام (ا -م) ريثأ :لايثأ جعد»ص » م (8) وإذا: 
أوإذاط (و) إذاشاء : إذ شاء م | إو إذا : فإذاد » ص » ط وم )١١(‏ وايس : ل 
يازم ط || يلزم : يلزمهم د )١١(‏ لن عرف المنطق :لما عرفت فالمنطق د )١#(‏ مبادئ : 
مبدأ د || لحركات : الحركات ط » م )١4( <٠‏ والتخيل : أو التخيل د » ص » ط م 


|| والى : والذى د ثم || تقارن : لاتقارن ب || النطق : المنطق د 60 النطق : المنطق د 
|| والتخيل : والمتخيل طا )١5(‏ أص :إميةسمءط || بالمملة الثىء : بالثىء ط . 
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وكذلك هذه القوى أنفسها أو حادها تكون قوة على الثىء وعلى ضده » لكنها) 
بالحقيقة لا تكون قوة تامة أى .بدأ تغير من أعس آئخر فى آنحر بأنه آنحر بالقام 
وبالفعل إلا إذا اقترن بها الإرادة منبءئة عن اعتقاد وهمى تابع لتخيل شهوانى 
أو غضبى » أو عن رأى عقلى تابع لفكرة عقلية أو نصور صورة عقلية . فتكون 
إذا اقترن با تلك الإرادة ولم تكن إرادة مميلة بعد » بل إرادة جازمة » وهى 
الى هى الإجماع الموجب لتحر يك الأعضاء » صارت لا محالة ميدأ للفعل 
بالوجوب »© إذ قد بينا أن المله مالم تصر علة بالوجوب حتى يجب عنما الثىء 
لم يوجد عنما المهعلول » وقبل هذه الخال فإنما تكون الإرادة ضعيفة لم يقع |حماع . 
فهذه القوى المقارنة للنطق ‏ بانفرادها ‏ لا يجب من حضور منفعلها 
ووقوعه منها بالنسبة التى إذا فملت فيه فملا » فعلت بها أن يكون يفعل يبا 
وهى بعل قوة . 

و بالملة لا يلزم من ملاقاتها لللقوة المنفعلهة أن تفعل ذلك » وذلك لأنه لوكان 
يجب عنها وحدها أن :فعل لكان يجب من ذلك أن يصدر عنما الفعلان 
المتضادان والمتوسطات بنهما » وهذا محال ؛ بل إذا صارت م قلنا فإنها تفعل 
الضرورة . 

وأما القوى التى فى غير ذوات النطق والتخيل فانها إذا لاقت القوة المنفعلة 
وجب هناك الفعل » إذ ليس هناك إرادة واختيار تنتظر » فإن انتظر هناك 
فيكون طبع يننظر . فإذا كان يحتاج إلى طبع فذلك الطبع هو إما المبدأ للاخمس » 


: هذه : دذا ط || أوحادها : أوخادمها < : د» ص (؟) أعى : ساقطة من م (") إلا إذا‎ )١( 


إذا ط || الإرادة : إرادة ط (ه) مميلة : محيله + » د » ص || جازمة : حادثة هامش ص 
6 الماع 8 بالإجماع د || للفعل : بالفعل ط 600 إذا فءلت : إذا فعل هامش م 
|| فعلا : ساقطة من ب » د م )1١(‏ قوة : الةدوةد (16) نذا : فإذم || المدأ : 
ميدأ د || للاأمس : للا رط : 
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وإما حزء من المبدأ . والمبدأ مموع ما كان قبل وما حصل ويكون حينئذ نظيرا 
للإرادة المنتظرة . لكن الإرادة تفارق هذا من حيث تعلم » والقوة الانفعالية 
أيضا التى يجب إذا لاقت الفاعل أن نحدث الانفعال فى هذه الأشياء هى القوة 
الانفعالية التامة » فإن القوة الانفعالية قد تكون تامة وقد تكون ناقصة » لأنما 
قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة . فإن فى المى قوة أن يصير رجلا » و ىالصى 
أيضا قوة أن يصصير رجلا » لكن القوة الى فى الى نحتاج إلى أن تلقاها أيضا 
قوة محركة قبل ا محرك إلى الرجلية » لأنها نحتاج أن حرج إلى الفعل شيئا ما غير 
الرجل » ثم بعد ذلك يتهيأ أن تحرج إلى الفعل رجلا © وبالحقيقة فإن القوة 
الانفعالية الحقيقية هى هذه . وأما المبى فباالحقيقة لست فيه بعد قوة انفعاليه » 
فإنه دستحيل أن يكون الى وهو منى بنفعل رجلا » لكنه لما كان فى قوته أن 
يصير شيئا من قبل غير الى ثم “تقل بعد ذلك إلى شىء آخر » كان هو بالقوة 
أيضا ذلك الثىء » بل المادة الأولى هى بالقوة كل ثثىء . فبعض ما حصل 
فما يعوقها عن بعض » فيحتاج المعوق عنه إلى زواله » و بعض ما فيه لا يعوق 
عن بعض أنحر ولكنه يحتاج إلى قرينة أخرى حتى تم الاستعداد » وهذه القوة 


هى قوة بعيدة . 


وأما القوة القريبة فهى الى لانحتاج إلى أن تقارنمأ قوة فاعلية قبل القوة 
الفاعلية التى تنفعل عنها » فإن الشجرة ايست بالقوة مفتاحا لأنها نحتاج إلى أن 


: نظررا للإرادة : نظر الإرادة + » ص » ط (؟) المنتظرة‎ )١ -1١( ويكون : يكون ط‎ )١( 
المعظرد || لكن : ولكن ص » د (ه) يصير: يكودم (1) تحتاج : احتاجد ؟‎ 
: ل أيضاط || إلى : ساقطة من + » د 69 المحرك : المحركة د (4) ليست‎ 
ولكنه : ولكن د || قريئة : عسئبة‎ )١4( ليس || اتفعاليه : الاتقعاليه ط‎ 
٠ هامش ب » هامش ص || حتى : ثم د || القوة : القوى م (15) القوة : صاقطة من ب‎ 
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تلقاها أولا قوة فاعاية قبل القوة الفاعاية للفتاحية وهى القوة القالعة والناشرة 
والناحتة » ثم بعد ذلك تتهيأ لأن تنفعل من ملاقاة القوه الفاءاية للفتاحية . 


والقوى بعضها حصل بالطباع و بعضها حصل بالعادة و بعذمها محصل بالصناعة 
وبعضها محصل بالاتفاق . والفرق بين الذى محصلى بالصناءة والذى محصل 
بالعادة أن الذى محصل بالصناءةهو الذى يقصدفيه استعال مواد وآلاات وحركات 
فتكتسب النفس ,ذلك ملكة كأنها صورة تلك الصناءة » وأما الذى بالعادة فهو 
ما محصل من أفاعيل لست مقصورة فها ذلك فقط » بل نما تصدر عن شهوة 
أوغضب أو رأى أو نتوجه فيها القصد إلى غير هذه الغاية . ثم قد تتبعها غاية 
هى العادة»ولم تقصد » ولا تكون العادة نفس ثبوت تلك الأفاعيل فى النفس» 
وربما لم يكن للعادة آلات ومواد معينة ©» فإنه لاسواء أن يعتاد إنسان المثى 
وأن يعتاد التجارة من ابلحهة الى قلنا و بينهما تفاوت شديد . ومع ذلك فإنك 
إذا دققت النظر عاد حصول العادة والصناعة إلى جهة واحدة . 


والقوى التى تكون بالطبع منها ما يكون فى الأجسام الشير الحيوائية ومنها 
ما يكون فى الأجسام الحيوانية وقد قال بعض الأوائل » وغفاريقوا منهم : 
إن القوة تكون مع الفعل ولا ممه 4 وقال هذا أيضا قوم من الواردين بعده 


: قبل : غير ص طا || قبل القوة الفاعلية : ساقطة من د || دهى : وهو ب || القالعة‎ )١( 
العالقة د (0) ْيأ : تمأ ط || تنفعل : تفعل ط || للفتاحية : ل مفتاحا ب » د ء‎ 
ص عط وم زه( هوالذى : ل نحصل د || وآلات وحركات : والآلات والحركات د‎ 
الذى : الى ب »)د» ص » ط »)م || فهو: فهىب » ديعص »اط .)م‎ 6 
فقط : ساقطة من ب » جد» د ءوص .ام (ه) فيها : فيه د || هذه : ساقطة من ل‎ 69 
ول : ل يحصل د )000( للعادة : لما ح || لا سواء : سواء م || إسان : الإسان‎ 69 
: الأوائل‎ )1١4( دققت : وقعمت دعص‎ )١7( ط » م ؛ ساقطة من د 6 فإنك : فأنت طا‎ 
بهذا : بها د || أيضا : ساقطة من بم طء‎ )١©( ساقطة من ب || وغار يقوا: وغار يقوب» د » ط‎ 


الإلهيات يف 


بحين كثير . فالقائل بهذا القولكأنه قول : إن القاعد ليس يقوى على القيام 
أى لايمكن فى جبلته أن يقوم مالم يقى » فكيف يقوم ؟ وأن اللحشب ليس 
فى جبلته أن نحت منه باب © فكي نحت ؟ . 

وهذا القائل لامخالة غير قوى على أن يرى وعلى أن يبصر فى اليوم الواحد 
مرارا » فيكون بالحقيقة أعمى» بل كل ما ليس موجوداً ولا قوة مل أن .يوجد 
فإنه مستحيل الوجود . والثىء الذى هو تمكن أن يكون فهو ممكن أن لا يكون 
وإلا كان واجباً أن يكون » والمكن أن يكون لاخلاو إما أن يكون ممكنا 
أن يكون شيئا آحر» وأن لايكون » وهذا هو الموضوع للشىء الذى من شأنه 
أن نحله صورته . وإما أن يكون كذلك باعتبار نفسه» كالبياض إذا كان بمكن 
أن يكون ويمكن أن لايكون فى نفسهء فهذا لا محلو إما أن يكون شيئا إذا وجد 
كان قاما بنفسه » حتى يكون إمكان وجوده هو أنه مكن أن يكون قاما مجحردا 
أويكون إذا كان موجودا وجد فى غيره . 

فإن كان المكن » بمعنى أنه بمكن أن يكون شيئاً فى غيره» فإن إمكان وجوده 
أيضا فى ذلك الغير . فيجب أن يكون ذلك الفير موجودا مع إمكان وجوده 
وهو موضوعه . وإن كان إذا كان قاما بنفسه لافى غيره ولا من ذيره بوجه 
من الوجوه» ولا علاقة له مع مادة من المواد علاقة مايقوم فيها أو يحتاجفى ]هرما 
إلها » فيكون إمكان وجوده سايق عليه غير متءاقي بمادة دون مادة ولا جوهر 
دون جوهر . إذ ذلك الثىء لاعلاقة له مع ثىء » فيكون إمكان وجوده 
جوهراً لأنه شىء موجود بذاته . وبال ملة إن لم يكن إمكان وجوده حاصلا 
كان غير ممكن الوجود ممتنعاء وإذ هو حاصل موجود قاتم بذاته ؟! فرض ‏ 


(0) فكيف : ل أنب+ (1) ولثىء : فالثىءد» ص » ط (4) إذا : وإذاسٍ » 
ص || يمكن : ممكن م (5١)أمما:أمرهاط )١0(‏ وجوده: ل وكان ب ؛ ل إن كان ط ٠‏ 
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فهو موجود جودراً » وإذ هر جوهر ذله ٠اهية‏ ايس لهأ هن المضاف إذ كان 
الحودر ليس بمضاف الذات » بل يعرض له المضاف نذيكون دسذا القاتم يذاته 
وجود أ كثر من [«كان وجوده الذى هو به مضاف . وكلاما فى نفس إمكان 
وجوده © وعليه كنا أنه ليس فى موضوع » والآرى فقد صار أيضا 
فى موضوع » هذا خلف . 

فإذن لايجوز أن يكون اا يبق قاتماً نفس لافى «وضوع ولا من موضوع 
بوجه من أأوجوه وجود .د الم يكن » بل يحب أن يكون له علاقة ما مع 
الموضوع حتى يكون .وأما إذا كان الثىء الذى يوجد قاما بنفسه لكنه يوجد 
من شىء غيره أو مع وجود شىء غيره» أما الأول فكاه.م من هيولى وصورة» 
وأما الثانى فكلا نفس الناطقة مع تمكون الأبدان » فإن إمكان وجوده يكون 
متعلقا بذلك الثىء لاعلى أن ذلك الثىء بالقوة هو كون الخسم أبيض بالقوة 
ولا أن فيه قوة أن يوجد هو «نطبءا فيه كون [:كان البياض فى الموضوع الذى 
ينطبع فيه البياض » بل على أن «وجد معه أو عند حال له . 

فالحسم الذى يحدث كنا رحادثة إنما إمكان وجوده هو أن يحدث ٠ن‏ المادة 
والصدورة » فيكون لإ.كان وجوده محل بوجه ما وهو مادته » فيكون الثىء 
الذى يدث منه أولا وهو اله ورة يحدث فى المادة ويحدث الحسم لاجتّاعهما 
من المادة بوجه وءن الصورة بوجه . وأما النفس فإنمب) لانحدث أيضا 
إلا بوجود موضوع بدى . وحينئذ يكو إمكان وجوده فى ذلك قاما 
به لاختصاص تلك المادة به » نإن النفس إنما يمكن وجودها بعد ما لم تكن» 
)١1(‏ طا : بهام || إذ : إذاد » طا (9) هيولى : الهيول د )١١(‏ متعلقا : معلقا 


ب عدىم )١١(‏ هو: [! نيهدد )١4(‏ يحدث:يحدلله ط )١6(‏ مادله:المادةط 
)015 و نحدث : ل فىد 6 بوحود : لوجود ط 8 


الإلميات 1/4 


آله لما وكيز .ها استحقاق حدوما من الأوائل من لا استحقاقه عنها . فإذا 
كان فما إمكان دذا الامتزاج فهو إمكان لوجود النفمس : 


وكل جسم فإنه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسسر من جسم أخخر 
فإنه يفعل بقوة ما فيه » أما الذى بالإرادة والأختيار فلاأن ذلك ظاهى . وأما 
الذى ليس بالإرادة والاختيار فلا"ن ذل كالفعل إما أن ,يصدر عن ذاته أو يصدر 
عن شىء مباين له جسمانى أو عن شىء مياين له غير جممانى. فإن صدر عن ذاته 
وذاته تشارك الأجسام الأخرى فى الحسمية وتخالفها فى صدور ذلك الفعل عنها 
فإذن فى ذاته معنى زائد مل الحسمية هو مبدأ صدور هذا الفعل عنه » وهذا 
هو الذى يسمى قوة ؛ وإن كان ذلك عن جسم آخخر فيكون هذا الفءل عن هذا 
اسم يقس ر أو عرض» وقد فرض لا بقسر من جسم أخرولا عرض . و إن كان 
عن شىء مفارق فلا يلو إما أن يكون اختصاص هذا الحسم بهذا التوسط عن 
ذلكالمفارق هو بما هو جسم » أو لقوة فبه» أو لقوة فىذلك المفارق . فإن كان 
بما هو جسم » فكل جمم يشاركه فيه » لكن ليس بشاركه فيه . وإن كان 
لقوة فبه فتلك القوة مبدأ صدور ذلك الفعل عنه » وأيضا إن كان قد يفيض 
من المفارق و بمعاونته » أو لكونه المبدأ الأول فيه . 


(0) فلاأن ذلك : فذلك د » ص »ء م ؛ فإنذلك ط )١(‏ فلن : فإن ط ام 
(م) تشارك الأجسام : مشارك للا أجسام + » ص .م )٠١(‏ عن : من ب )١١(‏ من ؛ 
عوظ 0 عرق نحن ايض |« الفوميط وحم انين هذا 6ن ترزيل" : 8 هماه 
وهو رما ط || أولقوة فيه أولةوة : أو بقوة فيه أو بقوة ص ||لآوة : بقوة ص )١6(‏ فيهفتلك 
القوة : ساقطة من د || وأيضا :أيضاجء دء» اوم 


أيضا م )015 ويمعاولته : ومعاولاه م ٠‏ 


إن: وإنط »م || كان : لله 
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وأما إن كان لقوة فى ذلك المفارق فإما أن تكون نفس تلك القوة توجب 
ذلك» أو اختصاص إرادة. فإن كان نفس القوة توجب ذلك فلا يحلاو أن يكون 
إيجحاب ذلك عن هذا ابلسم بعينه لأحد الأمور المذكورة » ويرجع الكلام 
من رأس . وإما أن يكون على سبيل الإرادة » فلا يخاو إما أن تكون تلك 
الإرادة ميزت هذا الحم بخاصية يختص بها من سائر الأجسام » أو جزافا 
وكيف اتفق . فإن كان جزاذا كيف اتفق لم يستمر على هذا النظام الأبدى 
وال كثرى » فإن الأمور الاتفاقة هى الى ليست دائمة ولا أكثرية » لكن 
الأمور الطبيعية دائمة وأكثرية فليست باتفافية . 

فبق أن يكون بخاصية يختص بها من سائر الأجسام » وتكون تلك الخاصية 
مرادا منها صدور ذلك الفعل » ثم لاحاو إما أن يراد ذلك لأن تلك الخاصية 
توجب ذلك الفعل » أو تكون منه فى الأكثر » أو لا توجب ولا تكون منه 
فى الأكثر . فإن كان يوجب فهو مبدأ ذلك . وإن كان فى الأكثر » والذى 
فى الأكثر ‏ ا علمت ف الطبيعيات - هو بعينه الذى يوجب لكن له عائق 
لأن اختصاصه بأن يكون الأس أكثر يكور ميل من طبيعته إلى جهة 
ما يكون منه » فإن لم يكن فيكون لعائق » فيكون الأكثرى أيضا فى نفسه 
موجباً إن لم يكن عائق » ويكون الموجب دو الذى يسل له الأمس بلا عائق 
وإن كانت تلك االخاصية لا توجبه ولا تكون منه فى الأ كثر » فكونه عنه وعن 
غيره واحد » فاختصاصه به بحزاف » وقيل إنه ليس بيجحزاف . 


)١(‏ لقوة : بقوة به (5) ذلك : -ل واختصاص م || فلا يخلو: ل إماد (") عن: 


من م || ويرحع : فرجع + » ص )4( رأس : الرأس ص || الارادة : إرادة م 6 وكيف : 
كيف د ء م (7) دائمة ولا أ كثرية : بدائمة ولاأكثريةم )١١(‏ أو تكون منه :أو 
تكون عنه د » ط )١0(‏ يوحب : | فاد )١4(‏ يكون : سل هوج » ص 
(15) و يكون : فيكون ب » د » ص » ط » م || يلم : مسلط || بلا : ساقطة من د ؛ فلام 
(14) إنه : ساقطة منز ب » جد ص 6مم ٠‏ 


الإلهيات اا 


وكذلك إن قيل: إن كونه صاحب تلك الخاصية أولى» فعناه أنصدوره عنها 
أوفق . فهو إذن موجب له أو «يسر اوجوبه » والميسر إما علة بالذات وإما 
بالعرض » فإذا لم تكن عله أخرى بالذات غيره فليس دو بالعرض » لأن الذى 
بالعرض «وعلٍ أحد النحوين المذ كورين» فب قأنتلك الخاصية بنفمما موجبة. 
فالخاصية الموجبة تسمى قوة » وهذه القوة عنها تصدر الأفاعيل ابلسماءة 


وإن كان بمعونة من ميدأ أبعد . 


ولنؤكد بان أن لكل حادث مبدأ مادياً » فنقول باملة : إن كل حادث 
بعد ما لم يكن فله لا محالة مادة » لأن كل كائن يحتاج إلى أن يكون - قبل 
كونه ‏ ممكن الوجود فى نفسه » ناه إن كان ممتنع الوجود فى نفسه لم يكن 
ألبتة . ولس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه 6 بل الفاعل لا يقدر عليه 
إذا لم يكن هو فى نفسه ممكا . ألا ترى أنا نتقول: إن أنحال لا قدرة عليه» ولكن 
القدرة هى على ما يمكن أن يكون فلو كان إمكان كون الشىء دو نفس القدرة 
عليه» كان هذا القول كأنا نقول:إنالقدرة إنما تكون عل ما عليه القدرة » وكأنا 
نقول : إن الحال ليس عليه قدرة لأنه ليس عليه قدرة » وما كا ندرف أن هذا 
الثىء مقدور عليه أو غير مقدور عليه بنظرنا فى نفس الثىء » بل بنظرنا فى حال 
قدرة القادر هل عليه قدرة أم لا. فإن أشكل علينا أنه مقدور عليه أوغير مقدور 
)١(‏ وكذلك : ولذلك م || كونه : كوها ط ؟ سل من ب » ج » د ء ط || الخاصية : ل منه 
ب »ج » ص » ط ام || صدوره : صدورها ب » د » ص || عنما : منه ‏ ؟ مثهاب ©» 
ص »م (1) موحب : ييوبحب ب || له : ساقطة من ب || ميم : .سر ب || إماعلة + علة إما ص ع 
ط وم 699 فإذا :و إذا ب ؛ فإن إذاد ؛ و إن م|| الذى : إل هوجدءدوءصض »)طوم 
(4) فب : فيبق ط (ه) فالخاصية : والخاصية د » ط || عنها : عنه د ؛ ساقطة من ط 
(5) كان : كاست ص )١(‏ ملتؤكد : ولنذكرد ؛ وتؤكد ط || فتقول : وئةولصءم 


إتما : فاتما ط || ماعليه : ما هى عليه د » يم (15) هل : بل ج || غير : غيره ص » ط . 


١١ ٠ 


١6 
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عليه لم يمكننا أن نعرف ذلك ألبتة » لأنا إن عرفنا ذاك من جهة أنالثىء محال 
أو ممكن وكان معنى الحال هو أنه غير مقدور عليه وممنى المكن أنه مقدور عليه ) 
ا عرفنا المجهول با حمهول . فبين واضم أن معنى كون الشىء ممكآ فى نفسه 
دو غير معنى كونه مقدوراً عليه وإن كنا بالموضوع واحدا » وكونه مقدورا 
عليه لازم لكونه ممكما فى نفسه » و كونه ممككا فى نفسه هو باعتبار ذاته وكونه 
مقدورا عليه هو باعتبار إضافته إلى موجده . 

وإذ قد تقرّر هذا » فإنا تقول : إن كل حادث فإنه قبل حدوثه إما أن 
يكون فى نفسه ممك أن يوجد أو ءالا أن يوجد . واحال أن يوجد لايوجد . 
والمكن أن بوجد قد سبقه إمكان وجوده» وأنه تمكن الوجود» فلا يخاو إمكان 
وجوده من أن ,يكون معنى معسدوماً أو معنى موجوداً » ومحال أن يكون معنى 
معدوما و إلا فلم دسبقه مكان وجوده» فهو إذن مععى موجود. وكل معنى موجود 
فإما قائم فى موضوع أو قاتم لافى موضوع » وكل ماهو قام لافى موضوع فله 
وجود خاص لايجب أن يكون به مضافا . وإمكان الوجود إتما هو بالإضافة 
إلى ماهو إمكان وجود له » فليس إمكان الوجود جوهرا لافى موضوع » فهو 
إذن معنى فى موضوع وعارض لموضوع . 

ونحن لسمى إمكان الوجود قوة الوجود ؛ ونسمى حامل قوة الوجود الذى 
فيداقرة ودود الثى 2 موضوعا وهيول ومادة وقرذلك سي اغنيارات عنتلقة: 
فإذن كل حادث فقد تقدمته المادة . فتقول : إن هذه الفصول الى أو ردناها 


(ه) لازم لكونه : لأنه كونه ط || هو: ساقطة من طد (5) هو:ساقطة مند (0) وإذ: 


فإذاج ».د ع ص » ط»م || قد : ساقطة من د »د ءص 6م (8) فى نفسه : ساقطة 
من م || أو محالا : أولا ط || وا محال : ساقطة من د || أن يوجد ولا يوجد : وأن لا يوجدد ؛ 
أن لا يوجدطد ‏ (4) وأله:أوألهم  )١51(‏ فله : فإنهط< )١١(‏ فى : صاقطة 
من ط اه 


الإلهيات م 


توهم أن القوة على الإطلاق ‏ قبل الفعل ومتقدمة عليه لافى الزمان وحده » 
وهذا شىء قد مال إليه عامة من القدماء 4 فبعضهم جعل اهيولى وجودا قبل 
الصورة » وأن الفاعل ألبسها الدورة بعد ذلك إما ابتداءً من نفسه و إما لداع 
دعاه إليه » م ظنه بعض الشارعين فيا لايعنيه ولا له درجة االحوض فى مثله : 


فقال : إن شيئاً كالنفس وقع له فلتة أن اشتغل بتدبير ا هيولى وتصو يرها فلم 
نحسن التدبير ولا كل لحسن التو يرء فتداركها البارى تعالى وأحسن تقويمها. 
ومنهم من قال : إن هذه الأشياء كانت فى الأزل 'تتعرك بطباعها حركات غير 
منتظمة » فأعان البارى تعالى طبيعتها ونظمها . ومنهم مر قال : إن القدم 
هو الظامة أو اللماوية أو شىء لايتناهى لم بزل ساكنا » ثم حرك » أو الخليط 
الذى يقول به أتكساغورس . وذلك لأنهم قالوا : إن القوة تتكون قبل الفعل» 
ا فى البذور والنى وى يع مايصنع » فبالحرى أن نتأمل هذا ونتكم 

فنقول : أما الأعس فى الأشياء االهزئية الكائنة الفاسدة فهو على ماقالوا » 
فإن القوة فيها قبل الفعل قبلية فى الزمان ؟ وأما الأمور الكاية أو المؤيدة التى 
لا تفسد وإن كانت جزئية فإنب) لانتقدمها الى بالقوة أابتة . ثم القوة «تاخرة 
بعد هذه الشرائط من كل وجه » وذلك لأن القوة إذ ليست تقوم بذاتها فلايد 
لها من أن تقوم يجوهر يحتاج أن يكون بالفعل» فإنه إف لم يكن صار بالفعل 
فلا يكون مستعداً لقبول ثىء» فإن ماهو ليس مطلةا نليس ممكنا أن يقبل شيا . 


فيه . 


)١(‏ الهيول : الميولى د (ه) فة : فلبته ص ؛ قلبهم (5) كل : لمل ب » كل ل 
|| لسن : بحسن جد »ص م ؛ يحسن 20 (0) الأشياء : | كالنفس ب || بطباعها : 
لطباعها ه (8) تعالى : ساقطة من ب » ج » د » م || القديم : القدرط )١١(‏ تتأمل : 
+فىج )١١(‏ فقول : وتقولد || أما : إندءدءط || الأشياء : أشياء ط 
)١8(‏ أوالمزيدة :والمزيدة د )١4(‏ التى: إلى ط )١١(‏ صار : حياط (ا١)‏ ثىء: 
الثىءد » ط ٠.‏ 


216) 


17 المقالة الرابعة . الفصل الثانى 


ثم قد يكون الثىء بالفعل ولا يحتاج إلى أن يكون بالقوة شيئاً كالأبديات 
فإنها دانما بالفعل . فن هذه الجهة حقيقة ما بالفعل قبل حقيقة القوة بالذات » 
ومن وجه آخرأيضا فإن القوة نحتاج أن مخرج إلى الفعل بِشّىء موجود بالفعل 
وقت كون اشىء بالقوة » ليس إثما حدث ذلك الثىء حدوثا مع الفعل فإن 
ذلك أيضا يحتاج إلى رج آخروينتهى إلى شىء موجود بالفمل لم محدث . 
وفى أكثر الأمس فإنما يخرج القوة إلى الفعل شىء مانس لذلك الفعل موجود قبل 
الفعل بالفعل كال حار د..خن والبارد ,برد . وأيضاً فكثيرا ما يوجد ما هو بالقوة 
من حيث هو حامل القوة عن الثىء الذى هو بالفعلءحتى يكون الفعل بالزمان 
قبل القوة لامع القوة» فإن المنى كان عن الإنسان والبذر عن الشجرة حتى كان 
من ذلك إنسان وعن هذا شجرة . فليس أن يفرض الفعل فى هذه الأشياء قبل 
القوة أولى من أن تفرض القوة قبل الفعل . 

وأيضا فإن الفعل ف التصور وااتحددد قبل القوة» لأنك لامكنك أنتحد القوة 
إلا أنما للفعل وأما الفعل فإنك لاتحتاج فى نحديده وتصويره أنه للقوة . فإنك 
تحد المربع وتعقله من غير أن عأطر ببالك قوة قبوله » ولا يمكنك أن تحد القوة 
على التر بيع إلا أن تذكر المربع لفظا أو عقلا ونجعله بحزء حده . 

وأيضا فإن الفعل قبل القوة بالكل والغاية» فإن القوة نقع.ان والفعل كال » 
واندير فى كل شىء إنما هو مع الكون بالفمل ؛ وحيث الثشر فهناك ما بالقوة 


)١(‏ ولايحتاج : فلايحتاجط ("0) فإن : إن جدءدء ص » طءم ||بشىء : شىء 


د ؛ ل يكونج »ديص ء طءم || موجود : موجوداج »ءدءصض ءط عم || 
بالفعل : الفعل ط (4) الثىء : ساقطة من د (0) كالخار : كالنار ص || والبارد : وكالبارد د || 
ما : ساقطة من د || يوجد : نحدث هامش + || ماهو : سل يكوند ء ص ء ط ءام 
)٠١(‏ عن : من ط || إان : الامساذ ص » ط || دذا شجرة : هذه الشجرة ط || فليس : 
وليس ط || الفعل : الفصل ط )١١(‏ لأنك : بل دءط || لاعكنك : لأنك د 
)1١4(‏ قوة : ساقطة من م (16) ونجعله : وتجمل ط.ء 


الإلحيات 6ما 


بوجه ما » فإن الشثىء إذا كان شرا فإما أن يكون لذاته شرا ومن كل وجه » 
وهذا ممال. فإنه إن كان موجوداً فن حيث هو موجود ليس بشر» وإنما يكون 
شرا من حيث هو فيه عدم كال مثل اهل اهل ». أو لأنه يوجب فى غيره 
ذلك مثل الظلم للظالم . فالظم إنما هو شر لأنه ينقص من الذى فيه الظلم طبيعة 
المير» ومن الذى عليه الظلم السلامة أو الغنى » أو فيرذلك . فيكون من حيث 
هو شر مشوبا بعدم ودشىء بالقوة » وأو أنه لم يكن معه ولا منهما بالقوة 
لكانت الكالات الى تجب للاأشياء حاضرة فا كان شرا بوجه من الوجوه . 


فبين أن الذى بالفعل هو الحير من حيث هو كذلك » والذى بالقوة هو الشر 
أو منه الششر . واعلم أن القوة على الثمر خير من الفعل » والكون بالفعل خيراً 


خير من القوة على احير » ولا يكون الشرير شريرا بقوة الثمر » بل بماكة الشر. 


ونرجع إلى ماكنا فيه » فنقول : قد علمت حال تقدم القوة مطلقا » وأما 
القوة الحزئية فيتقدم الفعل الذى هو قوة عليه » وقد سةددمها فعل مثئل فعلها 
حتى تنكون القوة منه » وقد لا بحب لكن يكون معها شىء أخخر به نرج القوة 
إلى الفعل و إلا لم يكن فعل ألبتة بموجود. إذ القوة وحدهالا تكفى فى أن تكون 
فمل » بل محتاج إلى رج للقوة إلى الفعل . 

فةد علمت أن الفعل بالحقيقة أقدم من القوة © وأنه هوالمتقدم بالشرف 
والمام : 
(؟) فن : فهومن طا (*) حيثهو: حيث.ب » ص »ء ط » م || لاهل : ساقطة من ب 
( ذلك : وذلك + » ص || للظالم : ساقطة من ب 4 د || فالظل : والظم ‏ 4 فإن الظر ص 
(1) الى :ساقطة من د )1١(‏ خير : ساقطة مند )١١(‏ إلى : ليود )١١(‏ فيتقدم: 


فيقدم + » د » ص » طا م || هو : هى + » ص ء ط || وقد يتقدمها : و ,تقدمها ص || يتقدمها : 
تقدمها ج » ط » م )١4(‏ .موود 0 بوجوده د ؛ و+دودا ل )١6(‏ للقوة : القرة ب »© سم. 


5 
3 
+ : 3 


علا 
0 
"موري 


أ المقالة الرابعة ‏ الال الثااث 


[ الفصل الثالث ] 


0 ) قص 
0 م 7 رج 0 ل 


مني 


"0 1 1 
فى التام » والناقص » وما فوق الام » وفى الكل » وى ابيع : 


التام أول ماعرف عرف ف الأشياء ذوات العدد » إذا كان جميع ما ينبغى أن 
يكون حاصلا للثىء قد حصل بالعدد » فلم ببق ثىء من ذلك غير موجود . ثم 
تقل ذلك إلى الأشياء ذوات الج المتصل » فقيل : تام فى القامة إذا كانتتلك 
أيضا عند المهور معدودة لأنها إنما تعرف عند المهور من حيث تقدر » وإذا 
قدرت لم يكن بد من أن تعدّ . ثم نقلوا ذلك إلى الكيفيات والقوى » فقالوا : 
كذا تام القوة وتام البياض وتام امسن وتام احير » كأن جميع ما يجب أنيكون 
له من اللحير قد حصل له ولم يبق شىء من خارج . ثم إذا كان من جنس الثىء 
ثىء » وكان لايحتاج إأيه فى ضرورة أو منفعة أو نحو ذلك » ,أوه زائدا ورأوا 
الشىء تاما دونه » ثم إن كان ذلك الذى يحتاج إليه الشىء فى نفسه قد حصل 
وحصل معه شىء آ'حر من جنسه ليس يحتاج إليه فى أصل ذات الشىء إلا أنه 
وإن كان ليس يحتاج إليه فى ذلك الثىء فهو نافم فى بابه » قيل. مجملة ذلك : 
إنه فوق القام ووراء الغاية . فهو هوالتام والقام. فكأنه اسم للنباية » وهو أولا 
للعدد. » ثم لغيره على الترتيب . 


0 للثى قد : لثىء و فد د 68 تام مام د 6 وإذا : امات 


(4) الكيفيات والقوى : الةوة والكيفيات د. ؛ القوى والكيفيات م )١١(‏ فى : من بم 
|| منفعة : -ل أو حقيقة د || زاندا : زيدا د )1١(‏ الذى : عل قد وجدماح» 
دروعوص © طاوم )١4(‏ مله : صملة م )١٠6(‏ التام : العام م . 


الإلهيات ل 


وكان المهو ر لا يقولون لذى العدد إنه تام أيضا إذا كان أقل" من ثلاثة » 
وكذلك كأنمم لا يقواون له كل وجميع . وكأن الالاثة إنما صارت #امة لأن 
لها مبدأ وواسطة ونهاية » وإئما كان كون الثىء له مبدأ وواسطة ونباية يجعله 
ناما لأن أصل القام كان فى العدد . 

ثم لى يكن هذا فى طبيعة عدد من الأعداد من حيث هو عدد أن يكون تاما 
على إلا طلاق » فإن كل عدد فن جنس وحدانياته ما ليس موجودا فيه » بل 
إنما يكون تاما فى الءشرية والنسعدة » وأما من حيث هو عدد فليس يجوز أن 
يكون تام منحيث هو عدد» وأما من حييث له مبدأ ومنتبىوواسطة فهو تام» 
لأنه من حيث يكون له مبدأ ومنتبى.يكون ناقصا من جهاما ليس فيا بينهماشىء 
من شأنه أن يكون بينهما وهو الواسطة . وقس عليه سائر الأأقسام أى أن يكون 
واسطة وليس منتهى » أو واسطة ومنتهى وقد فقد ما يجب أن يكون مبدأ . 
ثم من ا محال أن يكون مبدآن فى الأعداد ليس أحدهما واسطة بوجه إلا لعددين 
ولا منتنيان لبس أحدهما واسطة بوجه إلا لعددين . 


وأما الوسائط فقد يجوز أن تكثر إلا أنها تكون حملتها فى أنها واسطة كثىء 
واحد ؛ ثم لا يكون لاتكثر حد «وقف عليه . فإذن حصول المبدئية والنهاية 


(؟) وكذلك : : فكذلك د » ط » م || لأن : لأنها ط (9) تجعله : للخعله د » ط 
(4) المام : التام جم (ه) اقفن 4 عند || وحدائياته : واحدايانه د م || 
موجودا : موود د || فيه : عل تعمد 6 إتما : إمما أن ب ؛ أن ط ؛ إما أن م 
|| وأما : أوأمام (م) يكون : ساقطة من ط »)م (ام) من حيث ... وأما : 
صاقطة من م 63 لأنه : ساقطة من م || فها : فى ط || ثىء : شأن ط 6 يكون : ل 
في4+ || أى أن يكون : -ل له + )١١(‏ مبدأ : مبتدئ م )١١(‏ الأعداد : العدد + | العددين 
للعددن د ؛ بعددين ط م )١‏ ولامنهان ... لعددين : ساقطة من د || واسطة : بواسطة م» 
دء» ص » ط » م || لعددين : بعددين ط )1١:(‏ تكون : ساقطة منص | |أنها : سل تكون + ط 


5 لك 
)6( نكر :| 7 | + ؛ لتكثررص || فإذن : فاند : 


١ ٠ 


0 المقالة الرابعة ‏ الفصل الثالث 


والتوسط هو أتم ما يمكن أن يقع فى ترتيب مثله » ولا يكون ذلك إلا للعدد 
ولا يكون منحصراً إلا فى الثلاثية . 


وإذا أشرنا إلى هذا المبلغ فانعرض عنه » فليس من عادتنا أن نتكلم فى مثل 
هذه الأشياء الى بنى على عمينات إقناعية ولست ص طرق القياسات العلمية . 


00 


: إنب الحكاء أيضا قد نقلوا انام إلى حقيقة الوجود فقالوا 
من وجه : إن الاء هر التع لس تومن شاه أن بد جرح ما ليتق | 
بل كل ماهو كذلك فهو حاصل له وقالوا من وجه آخخر : إن التنام 
هو الذى بهذه الصفة مع شرط .أن وجوده بنفسه على أ كل مايكون له هو وحده 
حاصل له وليس منه إلا ماله » وليس طسب إليه من جنس الوجود ثىء فضل 
على ذلك الشثىء نسبة أولية لا سبب فيره . 


0 العام ما له الوجود الذى طبغى له » و يفضل عنه الوجود لسائرالأشياء 


كأن له وجوده الذى ينبنى له » وله الوجود اازائد الذى ليس يلبنى له » ولكن 


يفضل عنه للا شياء وذلك من ذانه . 


ثم جعلوا هذا ستبة الميدأ الأول الذى هر ذوق القام » ومن وحوده 
فى ذاته لا سبب غيره يفيض الوجود فاضلا عن وجوده على الأشياء كلها 


(0) الثلائية : الثلاثةط (#) من : فى ب || تكلم : لنظرد » م (4) بنى : فتبنى د 


ص »ط || تممينات : تحسينات ب »هامش ص || طرق : طريق ب (ه) قد : فقد د || النام : الام ط 
(5) شىء:ساقطة من م || وحوده : وجودم || بما : ما جه ؛ ساقطة من ب » ص 6م 
(0) التام :العام د (م) هووحده : هوب » م ؛ وحده هود )١١(‏ الثىء : ساقطة من 
ب ؛ شىء جد || شبة : شسبته ب ءدء ط؛ سيوم || أولية : أولهب» دعم 
)١١(‏ القام : التام  )١١-1١(‏ له ويفضل ... لبنى : سصاقطة من م 
)١:(‏ هذا :هذءسصءوط )٠١(‏ الوحود : الموحود د || مل : عن ط . 


الإلحيات حمل 


وحعلوا سا ية العام لعقل من العقول المفارقة الذى هو فىأول وحدودهبالفمل 
لا يحالطه ما بالقوة » ولاينتظر وجودا آخر يوجد عنه © فإن كل شىء آخحر ) 
فذلك أريضا منالوجود لاسن من الأول . 


وجءلوا دون القام شيازن : المكتفى ا ) والمكتفى هو الذى أعطى 
مابه يحصل كال نفسه فى ذاته واأتاقص 0 الذى يحتاج إلى أخر يمده 
الكل بعد الكال. مثال المكتفى: اانفس اانطقية ااتى للكل » أعنى السموات » 
فإنها بذاتها تفعل الأفعال التى لما وتوجد الكلات التى يجب أن يكون لها ثثىء 
بعد شىء لاتجتمع كلها دفعة واحدة » ولا تبق أيضا دا#أ إلا ماكانمنكلاتها 
الى فى جوهرها وصورتها » فهو لايفارق ما بالقوة وإن كان فيه مبدأ حرج 
قوته إلى الفعل » م تعلم هذا بعد . وأما الناقص فهو مثل هذه الأشياء التى 
فى الكون والفساد 

ولفظ القام ولفظ الكل ولفظ الميع نكاد أن تكون متقارية الدلالة . 
لكن القام ليس من شرطه أن حيط بكثرة بالقوة أو بالفعل . وأما الكل 
فيجب أن يكون لكثرة بالقوة أو بالفعل » بل الوحدة فى كثير من الأشياء هو 
الوجود الذى بلبنى له. وأما القام فى الأشياء ذوات المقادير والأعداد فيشبه 
أن يكون هو بعينه الكل فى الموضوع . فالشىء ”نام من حيث إنه لم يبق 
شىء خارجاً عنه وهو ”” كل “ لأن ما يحتاج إليه حاصل فيه فهو بالقياس إلى 
الكثرة الموجودة الحصورة فيه ”كلو بالقياس إلى مالم يبقخارجاوعنه”تام». 
)١(‏ القام : التام م || لعقل : للعقل ب » «ء ص » ط ء م || الذى : ام ص » ط 
(0) لايخالطه : لاعالطة م || ولا يتظر : ولا يتظرد || كل : كان ب» سم دم 
() ها :هاج (م) واحدة : واحداط (4) فهولا: فلاط || يرج :لحرجد 


(؟1١)‏ ولفظ : فلفظ د ١١ ١١(‏ ) ولف ظالكل ... امام : ساقطة من م )1١4(‏ لكارة : 
الكثرةد ؛ للكثرة ص )١6(‏ له : ساقطة من ط )١4(‏ بق : للداثىءدوىم ء 


5 المقالة الرابعة - الفصل الثالث 


ثم قد اختلف ف فى الكل والميع على اعتبار يهماء ذتارة يقولون: إن الكل 
يقال للتصل والمنفصل » وابميع لا يقال إلا للنفصل » وتارة يقولون : إناجميع 
يقال خاصة ل1) ليس لوضهه اختلاف والكل لل) لوضعه اختلاف » ويقال : 
”كل “ ”و جمبع“ معاً ىا يكون له الحالان حميعا . 

وأنت تعلم أن هذه الألفاظ يحب أن تستعمل على ما يقع عليه الاصطلاح 
والأحرى من وجه أن يقال : ”كل“ لما كن فيه انفصال حتّى يكون له حزء 
فإن الكل يقال بالقياس إلى اهزء » والميع أيضا يجب أن يكون كذلك . فإن 
الميع من المع » والمع ا يكون لاحاد بالفعل أو وحدات بالفعل » لكن 
الاستعال قد أطلقه على ماكان أيضا حزؤه وواحده بالقوة . فكأن الكل يعتير 
فيه أن يكون فى الأصل بإزاء الحزء » والميع بإزاء الواحد » كأن الكل يعتبر 
فيه أن يكون له ما بعده » و إن لم يلتفت إلى وحدته » وكأن الميع يعتير فيه 
أن يكون فيه آحاد وإن لم يلتفت إلى عده . 

وكأن هذا القول كله من الفضل » فإن الاصطلاح أحراهما بعد ذلك مجرى 
واحداً حتى صار أيضا يقال الكل واجميع فى غير ذوات الكية » إذ كان لها 
أن تتك, بالعرض كالبياض كاه والسواد كله » أو كأن لها أن تشتد وتضعف 
كالحرارة كاها والقوة كلها . و يقال للركب من أشياء نحتلف كا يوان ** كل “2 


|| والحيم :وا د (١1-!)أن...يةولون : ساقطةمن م (5) لوذعه : لموضعه د‎ )١( 
اختلاث : ساقطة من ص » ط ء م || والكل لما : والكل ماد (0) كذلك : كل ط‎ 
: المع وام : الميع وا ليع د || لآحاد : من آحاد د 6 حزؤه : حزءط || وواحده‎ 65 
» يعتير فيه أن يكون : ساقطة من‎ )٠١ - 4( واحده د ؛ ووحداته هامش ص || فكأن : وكان د‎ 
: ط وص .)م )0001 كأن : فكأن من ج 6 م : ساقطة من د (1) وكأن‎ 
حتى : وحتىب »ص ء ط||‎ )١4(  داهاربأ‎ : ساقطة من ج || كله : كل د || أجراها‎ 
غير : غيره د || إذ : إذا د || ها : لما ص »6 طل 60 كله والسواد كله : كلية والسواد‎ 
٠ كلية د || ها : لما دوم 609 من : ساقطة من ج 6 .م‎ 


14١ الإليات‎ 


وأما المزء فإنه تارة يقال لما يعد وتارة للى) ,يكون شيئا من الثشىء وله غيرهمعه 
وإن كان لابعده » وربما دن هذا بامم البعض . 

ومن الحزء ماينقسم إليه الثىء لا فى الحم » بل فى الوجود » مثل النفس 
والبدن لحيوان » واليولى والصورة للركب ؛ و باجملة ما يتركب منه المركب 
ختثلف المبادئ . 


)000( يقال : ساقطة من ب 6 لا يعده : لا يعدد || خص : ختصص ط )0( ما: وماد 
)0( المبادى : البادي د ؟ ل لافى الك ص ء ل 8 


)١(‏ الخامسة : ل من حملة الرابعة من الككّاب م (؟) شعة فصول : وفيها تمالية فصول 
ص و سصاقطة من م » د ») ص 6 ط ٠.‏ 


الإلهيات و 


| الفصل الأول | 
(1) فصل 


فى الأمور اعامة وكيفية وجودها 


و بالحرى أن نتكل الآن فالكلى والحزبى» فإنه مناسب أيضا لى) فرغنامنه» 
وهو من الأعراض اللخاصة بالوجود» فنقول : إن الكلى قد يةالعل وجوه ثلابة : 


فيقا لكلى للءنى من جهة أنه مقول بالفعل على كثيرين » مثل الإنسان . 
و يقال كلى للعنى إذا كان جائزا أن على كثيرين وإن لم شترط أنهم موجودون 
بالفعل » مثئل معنى اابيت المسبع ؛ نإنه كلى-من حيث أن من طبيءته أن يقال 
على كثير ين» ولكن ليس مجحب أن ,يكون أولئك الكثيرين لا محالة موجودين بل 
ولا الواحد منهم . 

ويقال كى للعنى الذى لا مانع من تصوره أن يقال على كثيرين؟ إنما يمنع منه 
إن منع سبب ويدل عليه دليل ؛ مال الشمس والأرض » نإنها من حيث تعقل 
تسا وأرضا لا يمنع الذهن عن أن يحوز أن معناه يوجد فى كثير » إلا أن يأتيه 
دليل أو حجة يعرف به أن هذا ممتنع . ويكون ذلك ممتنعا بسبب من خارج 


:لا لنفس نصوره , 


(6) ويفية : وكيف بء دم (1) كثيرين كثرب» بعدء طم (0) كثرين: 
كثيرب» د (8) المسيع : المبسع ب || فإنه : -!- كان ج || أن (الأولى) : ساقطة من ب» ج ء 
وء ص » م || من : هى د؛ ساقطة من ص || طبيعته : طبيعة د (4) كثيرين : كثيرب » 
بدوءطىعم )١١(‏ كثيرين : الكثيريندط )١١(‏ فإنما: فإنمماجء)دءصضاء)ط 
)١6(‏ يجوزآن : يجوز د || يأنيه : ,أنيك د )١4(‏ به : ساقطة من ط || متنع : المتنع د ٠‏ 
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5 المقالة المامسة ‏ الفصل الأول 


وقد يمكن أن مجمع هذا كله فى أن هذا الكى هو الذى لا يمنع نفس 
تصوره عن أن يقال على كثيرين . و يجب أن يكون الكلى المستعمل فى المنطق 
وما أشبه هو هذا . 

وأما الحزى المفرد فهو الذى نفس تصوره يمنع أن يقال معناه ص كتيرين 
كذات زيد هذا المشار إليه » فإنه مستحيل أن تتوهم إلا له وحده . 

فالكلى من حيث هو كلى ثئ » ومن حيث هو ثئ تلحقه الكاية شئ . 
فالكلى من حيث هو كلى هو ما بدل عليه أحد هذه الحدود» فإذا كان ذلك إنسانا 
أو فرسا فهناك معنى أخرغير معنى الكلية وهو الفرسية. فإن حد الفرسية ليس حد 
الكلية »ولا الكلية داخلة فىحدالفرسية» فإن الفرسيةلها حد لايفتقر إلى د الكاية 
لكن تعرض له الكاية . فإنه فى نفسه ليس شئ من الأشياء ألبتة إلا الفرسية» فانه 
فى نفسه لا واحد ولا كثير ولا موجود فى الأعيان ولا فى النفس ولا فى ثىء من 
ذلك بالقوة ولا بالفعل على أن يكون داخلا فى الفرسية» بل من حيث هو فرسية 
فقط . بل |اواحدية صفة تقترن إلى الفرسية؛ فتكون الفرسية مع تلك الصفةواحدة. 

كذلك للفرسية مع تلك الصفة صفات أنخرى كثيرة داخلة عليها » فالفرسية 
نشرط أنها تطابق بحدها أشياء كثيرة ‏ تكون عامة » ولأنها مأخوذة خواص 
وأعراض مثار إليها تكون خادة . فالفرسية فى نفسها فرسية فقط . 


(1) عع : يجمل د ١‏ (م) وماأشيه : وما أشبه »د »عط (4) كثيرين: كثيرب 


بدءعدعم (ه) زيد: ل هود||مستحيل: ستحيلط (58) على : كل طد ىم 
(م) آخر : ساقطة من د (4) لا يفتقر : لا يقتصرطد (4) حد (الثالئة) : ساقطة من ب» 
بى» ص » ط » م(١٠)له‏ :طاد )١١(‏ موجود : + لاد || ولافىشىء : ولاثىء 
ب ع»بد» د »ص || من : فىيد )١1(‏ بالقوة : القوةط || يكون : | ذلك د » ص 
» م || من حيث هو فرسية : هى من حيث هى فرسية ب » د ؛ هى من حيث فرصية ص ط ع م 
)١(‏ تقترن : تقترب ط || فتكون الفرسية مع : فتكون مع د )١4(‏ كذلك للفرسية : ولذلك 
الفرسية د )١6(‏ بحدها : حدهاج ء ص .ىم ٠‏ 


الإلهيات 4 


فإن سئلنا عن الفرسية لطرف النةيض » مثلا : دلى الفرسية أاف أم ابس 
بأاف ؟ لم يكن الحواب إلا الدلب لأى شىء كان . ايس على أن اسلب بعد 
”من سحنيف “6 نل عل أنه قبل “تق سيت “.ا أى ادين كيت أن نقال: +" إن 
الفرسية من حيث هى فرسية ايست بألف. بل ليست من حيث دى فرسية بألف 
ولا ثئ من الأشياء . 


فإن كان طرفا المسألة عن موجبتين لا لو منهما شئ » لم رازم أن نجيب 
عنهما ألبتة. و مبذايفترق حك الموجبة والسالبة والموجبتين الاتينفى قوةالنقيضين . 
وذلك لأن الموجب منهما الذى دو لازم اسالب معناه أنه إذا لم يكن الثئ 
موصوفاً بذلك الموجب الآحركان موصوفاً مهذا الموجب» واي سإذا كان موصوفاً 
به كان ماديته هو » فإنه ليس إذا كان الإن ان واحاا أو أبِض كانت هوية 
الإفسانية هى هوية الو<دة أو البياض » أو كانت هوية الإنمانة هى «دوية 
الواحد أو الأبيض . 

فاذا جعلنا الموضوع فى المسألة هوية الإنسانية من حيث هى إنسالية كثئ 
واحد» وسئل عن طرف النقيض » فقيل: أواحد دو أم أ كثير؟لم يلزم أن يجاب 


(1) سئلنا : سألناد || بطر؟فى : لارفى ط || مثلا : ساقطة من د » م || ألف : ألفاط || أم : 
أو ب » بد ط )١(‏ ,ألف : ألفا ط ساقطة من ب »د || يكن : ساقطة مند || لأى : أى ب »)دء»م 
(0) من حيث بل : ساقطة من 2 (4) فرسية (الأول) :لهم )١(‏ ٠وجبين‏ : 
موحبين ط 606 وبهذا.... النقيضين : ساقطة من م || يفترق : يفرقد )ص ء 
ط || الموجبة والسالة : الموجب والساب ب » ج »د »ء ص 6 لأن : أن ب »د ء م |[ 
أنه ساقطة من.ط (4) الآخر : ساقطة من ط || بهذا الموجحب : ل الاخرط )٠١(‏ كان كان: 
كان ص » ط || ماهيته : ماهية + » ط || كانت : كان بء جدءط )١١(‏ الإنسانية (الأ,لى) : 
الاذان ص » طا ءام || هى : ساقأة من ط || ”” الوحدة ٠.٠‏ .. هوية““* : سافطة من ط 
| كانت : كان ب » جد » م || هوية الإنسائية : هوية الإسان جء م )١5-11(‏ هى هوبة 
الواحد : هوهوية الواحدب » ج » م )١(‏ الإساية : الإذان ط. 


3-7 المقالة اللمافسة - الفصل الأول 


لأنها من حيث هى هوية الإنسانية ثىء غير كل واحد منهما» ولا .يوجد فىحد 
ذلك الثئع إلا الإنسانية فقط . 

وأما أنه هل يوصف بأنه واحد أو كثير على أنه وصف ياحقه من خارج » 
فلا محالة أنه يوصض بذلك » ولكن لايكون هو ذلك الموصوف من حيث هو 
إنسانية فقط » فلا يكون من حيث هو إنسانية هو كثيرا بل إنما يكون كأن 
ذلك شئ يلحقه من خارج . 

فإذا كان نظرنا إليه من حيث هو إنسالية فقط » فلا يجب أن ندوبه بنظر 
إلى ثئ من خارج مجعل النظر نظرين : نظر إليه بما هو هوء ونظر إلى لواحقه. 
ومن حيث النظر الواحد الأول لايكون إلا الإنسانية فقط» فلهذا إن قال قائل: 
إن الانسانية الى فى زيد من حيث هى إنسانية هل هى غير اتى فى عمرو؟ فيلزم 
أن يقول : لا . وليس يازم من تسليمه هذا أن يرل : فإذن تلك وهى واحددة 
بالعدد» لأن هذا كان سلباً مطلقاً» وعنينا هذا السلب أن تلك الإنسانية من حيث 
هى إنسانية هى إنسانيةفقط » وكونها غير التى فى عمرو ثئ من خارج. فانه إن لم 
يكن ذلك خارجا عن الإنسانية لزم أن تكون الإنسانية من حيث هى إنسانية 
ألفا مثلا ليست بألف » وقد أبطلنا ذلك » و إنما أخذنا الإنسائية من حيث 
هى إنسانية فقط . 
(1) هى : ساقطةمن ب ء بء د ء ص || الإنماتية : الإنان ص ء ط || شىء : -إ هى د 
|| حد : ساقطة من د (5) من خارج : ساقطة م.م (4) من حيثهو : من حيث 
هى م (0) فقط : ساقطة من ب » جد » م || فقط ..٠.٠.‏ إسانية : ساقطة من د 
(5) شىء:الثىءم () كان :ساقطة نط2 (8) هوهو: هوص ء م || وظر: 
ونظراص » م (4) إلا الإسانية : إلا إدائية ط ؛ الإسانية م )١١(‏ من : ساقطةمنم 
|| تلك وهى : ساقظة من م || وهى : وهذه ص١2 )١8(‏ هى : ساقطة من || إن : و إن بم 


)١4(‏ لزم أن تكون الإنانية :ساقطة من د || إشسانية : ل كانذد )١١(‏ أوليست: ولوس 
بءجعدء ط || أخذة: أخذتب || الإسائية :إضائية بعدءطوم (م8١-و٠)‏ بإله 


إن ٠.٠‏ . ذلك سافطة من م )١5(‏ فط : ساقطة مند )م ٠ه‏ 


الإلحيات و١‏ 


على أنه إذا قيل : الإنسانية التى فى زيد من حيث هى إنسانية يكون قد 
جعلها اعتبارا من حيث هى إنسالية» ساقطاً عنها أنها فى زيد وأنما التى فى زيد » 
وإلا فتكون قد أخذنا الإنسارة على أنما فى زيد » فإنا ققد حردناها وتكلمنا على 
أنا نلتفت إلمها وهى إلسانية . ثم لا حاو إما أن نزبجع الككاية التى فى أنها 
إلى الإنسانية التى فى زيد » فيكون هذا الا من القول» فإنه لاتجتمع أن تكون 
إنسانية فى زيد وهى باعتبار أنها إنسائية فقط . وإن رجعت إل الإنسالية 
فقط فَذ زيد لغوا إلا أن تعنى أن الإنسانية التى عرض لها من خارج أن كانت 
فوزيد وقد أسقطنا عنها أنها فى زيد» فهلهى هكذا ؟ وهذا أيضا فيه اعتبار غير 
الإنسانية . 


فإن سألنا سائل وقال : ألستم نمجيبون وتقولون : إنما ليست كذا وكزا » 
وكونها ليس تكذا وكذا غيركونها إنسائية بما هى إنسالية . فتقول : إنا لانجيب 
بأنها من » حيث هى إنسالية » ليست كذا ».بل جيب أنها ليست من 
حيث إنسانية كذا » وقد مل الفرق بينهما فى المنطق . 

وههنا ثىء آخروهو أن الموضوع فى مثئل هذه المسائل يكاد يرجم إلى 
الإهمال إذا لم تعلق بحصر.ولا يكون عنها جواب » اللهم إلا أن تجمل تلك 


: إنسانية : ساقطة من م 0( جعلها : جعلنا طا ؛ | ها || اعتبارا‎ ٠.٠ على‎ )١( 
اعتبار + » ص || زيد : عمروطا (”) فكون : كون م || أخذنا : أخذ م || فإ قد : فإذا‎ 
جم » د » ص » ط ؛ صاقطة من م || حروناها : ردنا ص ء ط (:) أن :أتماد»م‎ 
ننفت : لا ننفت د » ط || إنسائية : -| فقط فلا يخلو ما يردن جرد نا وقد تكامنا على أن لانلنفت‎ || 
: إلمها وهى إسائية جم ؛ ل فقط ص 60 لا تمع : لاجمع م || لامجتمع أن تكون‎ 
لايكون أن نجتمع د 63 وهى : فهى م || فقط : وإلا ح || وإن : فإن‎ 
»عط (7) فقط : ساقطة من م || تعنى أن : يعنى م || أن كانت : إن كاند.‎ 
إنا : صاقطة من د‎ )١١( ألستم : ساقطة من ط || وتةولون : فتقولون > » ص » م‎ 60 
بل...‎ )١8-1١8( << بأنما ؛ أتهاب»صءط || ليست : ليس ب»+ءصضءط>‎ )١0( 
٠ نجمل :ترجمط‎ )١٠08( هلم :عهتم ب و عرفف اط‎ )١8( كذا : صاقطة منر ب‎ 

)15( 


ُ المقالة االخامسة ..الفصل الأول 


الإنسانية كأنها مشار إلا أو لا كثرة فيها . فينئذ لا يكون قولنا ٠:‏ ” من 
حيث هى إنساءة “ حزءا من الموضوع » لأنه لا يصاح أن يقال: إن الإنسانية 
التى هى من حيث هى إلدانية إلا وقد عادت مهملة . فإن تيل: تل كالإنسانية 
الى هى من حيث هى إنسائية » يكون قد وقع إلا الإشارة فزادت على 
الإنسانية . 

ثم إن ساهلنا فى ذلك فيكون الطرفان من المسألة مسنويين عنباءولم يحب أن 
يكون واحدا أوكثيرا هو هو أو فير إلا على معنى أنه لادد له أنيكون هو هو أو 
فير . فينئذ نقول : لايد لها من أن تصير غيراً بالأعراض التى معهاء إذ لاتوجد 
ألبتة إلا مع الأعراض . وحينئذ لاكون مأخوذة من حيث هى إلسانية فقط » 
فإذ ليست إنسانية عمرو فهى غير إنسانية بالأعراض » فيكون لهذه الأعىاض 
تأثير فى شخص زيد بأنه يموع الإنسان أو الإنسانية وأعراض لازمة كأنها أجزاء 
منه » وتأثير فى الإنسان أو الإلسانية بأنها منسوبة إليه . 

ونعود من رأس ومع هذا و تحير عنه بعبارة أحرى كالمذ كز )سلف من قولناء 
فنقول: إن ههنا شيئا محسوسا هو الحيوان أوالإنسان مع مادة وعوارض» وهذا 
هو الإنسان الطبيعى . وههنا ثثىء هو الحيوان أو الإنسان منظورا إلى ذاته بما 
هو هو » غير مأخوذ معه ماخالطه » وفير مشترط فيه شرط أنه عام أو خاص 


)١(‏ كأنبا: كلها ط || مشار : شيئان م || أو : إذج » ص » ط ىم 0( فإن : وإن 


ط » م || قيل : لل إندص »ا ط (:) إلما : عليا ص» ط ؛ إلهام ‏ (5) ثم إن: 
و إن م || ساهلنا : ساهلنام (0) أوثير : وؤيرم ||أنه: أنهاصرءوط (4) الأعراض: 
أعراض م » ص 6 م )٠١(‏ إشسائيته : إشائية ص ء ط »6 م )١١(‏ الإضان: 
ساقطة من د ؛ الإضسانية ص » ط || وأعراض : أعراض ط )١5(‏ وتأثير: وتأثيرهج 
|| أو الإنسائية : الإضانية ص ء ط || إليه : إلميادىعءض  1١١(‏ -؟١)‏ وأعراض .... 
أو الإسانية : ساقطة من م (:1) ههنا : شاقطة منط )١5(‏ وههنا : وهىط || أو الإنسان : 
والإساند عم (15/ مشترط: مشروط د || شرط : ساقطة من ل ٠‏ 


الإلميات ا" 


أو واحد أو كثير بالفعل ولا باعتبار القوة أأيضامن حيث هو بالقوة. إذ الحيوان 
بما هو حيوان» والإنسان بما هو إنسان أى باعتبار حده ومعناه » غير ملتفت إلى 
أمور أخرى تقارنه » ليس إلا حيوانا أو إنسانا . 


وأماالحيوان العام »والحيوان الشخذى »والحيوان من جهةاعتبار أنه بالقوة» 
عام أو خاصءوالحيوان باعتبار أنه موجود فى الأعيان » أو معقول فى النفس » 
هو حيوان وشىء وليس هوحيوانا منظورا إليه وحده. ومعلوم أنه إذا كانحيوان 
وثىء كان فهما الحيوان كاخزء منهما . وكذلك فى جانب الإنسان . 


ويكون اعتبار الحيوان بذاته جائزاً وإ ن كان مع ذيره»لأن ذاتهمع غيره ذاته. 
فذاته له بذاته ؛ وكونه مع غيره أمس عارض لهأو لازم مالطبيعته كالميوانية 
والإنسانية. فهذاالاعتبار متقدم فى الوجود عل الحيوانالذى هو شخصى بعوارضه 
أوكلى وجودىء أو عقلى » تقدم البسيط على المركب» والحزء على الكل . و بهذا 
الوجود لاهو جنس ولانوع ولا شخص ولاواحد ولا كثير» بل هو بهذاالوجود 
خو ان اففقة و ]تننات قط .. 


لكنه يلزمه لامحالة أن يكون واحدا أو كثيراء إذ لا محلو عنهما شئْ موجود » 
مل أن ذلك لازم لهدمن خارج . وهذا الحيوان بهذا الشرط وإن كان موجودا 


)١1(‏ واحد أوكثير : أحدكثير ط || باعتباد: اعتبار م (1) ملتفت: + إليه م (1) رشىء 
رليس : وليس شىءم || وليس : ليس جدء دعص »ط || حيوانا : حيوان طءء || منتذورا : منظور 
ص » ط .)م )م( لأن ذاته مع غيره : ساقطة مند 6 له يذانه : ساقصة من د 
|| ما لطبيءته : فالطبيعة + »)د عو ص » طا .»)م || كالحيوانية : الحيوانية ص 6ام. 
)٠١(‏ والإسانية : أو الإسانية ص || فهذا : سذاحء» د وص 6ط || متقدم : م:قّدمة ط 
| مسن ع د (1)ولاتوع ولاخ تروط (|الوسوة. نك مويه 
ع»ديوض )م ٠‏ (18) الشرط : سل موحود جم ٠‏ 


١ 


ا المقالا الخامسة ‏ الفصل الأول 


فى كل فص فليس هو مبذاالشرط حيو ناماء و إن كان يلزمه أن يصير حيو اناما 
لأنه فى حقيقته وماديته بهذا الاعتبار حيوان ما . 


وليس بمنع كون الحيوان الموجود فى الشخص حيوانا ما أن يكون الحيوان 
بماهوحيوان لاباعتبار أنه. حيوان حالما موجودافيه»لأ نه إذاكان هذاالشخص 
حيواناما » لخيوان ما موجود » فالحروان الذى هو جزْء من حيوان ما موجود » 
كالبياض فإنه و إن كان غير مفارق للادة فهو ساضيته موجود في المادة مل أنه 
شى آتحر معتبر بذاته وذو حقيقة بذاته» وإن كان عرض لتلك الحقيقة أن تقارن 
فى الوجود أمس! آخر . 

ولقائل أن يقول : إن الحيوان بماهو حيوان فير موجود فى الأشخاص» لأن 
الموجود فى الأشخاص «و <يوان ما لا الحيوان بما هو يوان . ثم الحيوان بما 
هو حيوان موجود» فهو إذن مفارق للاأشخاص. ولوكان الحيوان بما هو حيوان 
موجودا لهذا الشخص هل يحل إما أن يكون خاصا له أو غير خاص ؛فإذا كان 
خاصالهلم يكن الحيوان بما هو حيوان هو الموجود فيه أو هو » بل حيوان ما ؛ 
و إن كان غير خاص كان شىء واحد بعينه بالعدد موجودافىالكثرة» وهذا مال . 

وهذا الشك و إن كان ركيكا #ذيفافقدأوردناه سبب أنه قد وقعت منهالشمبة 
فى زمائنا هذا لطائفة من تتشحط ف التفلسف . فنقول : إن هذا الشك قد وقع 
)١1(‏ أن يصيرحيوان ما : أن يصير حيوانا ط » م (؟) بهذا : هذااص » ط || بهذا : 
هذا ص » ط || ما : ساقطة من د )5( ببياضيته : بياضه ط || موحود : موحوداد 
|| أنه :انها ج »)دوم (0) وذو حقيقة بذاته : ساقطة من د )١١(‏ خاص : ل له 
جدءدءص ءم || فإذا: وإذاجءط ا )١8(‏ أوهو: أوهوله به» ص ؛ صاقطة 
منم || بل : ل هو بمدىء ص عط (4 )١‏ شىء واحد : الثىء واحدا د || بعينه بالعدد : بالعدد بعينه ب 
|| الكثرة : الكثير ط )١6(‏ قد : ساقطة من د » ط || وقعت : وقع ب » د » ط 


|| هذا : ساقطة من ء د » م || لطائفة : لبعض ب » د ء» ص‎ ||  » زماننا : وقتناب‎ )١15( 
٠ قد : سافطة من ب‎ 


الإلحيات ا" 


فةالفاط م ووه هدة . أحدحاالظن ,أن الموحود من الميوان [ذ1 كان حيو اناما 
فإن طبيعة الحدوانية معتيرة بذاتها لاشرط آخحرلا تكون موجودة فيه. و بيان غلط 
هذا الظن قد تقدم . والثانى » الظن بأن الحيوان ما دو حيوان يجب أن يكون 
خاصاً أو ير خاص بعنى العدول» ولي سكذلكء» بل الحيوان"إذا نظر إليه بماهو 
حيوان ومن جهة حيوانيته لم يكن خاصاولاغيرخاص الذى هو العام بل كلاهما 
لسلبان عنه . لأنه من جهة حيوانيته حيوان فققط» ومعنى الحيوان فى أنه حيوان 
غير معنى االخاص والعام » وليساداخلين أيضا فى ماهيته . و إذا كان كزلك لم يكن 
الحيوان ما هو حيوان خاصا ولا عاما فى حيوانيته » بل هو <يوان لافيره من 
الأمور والأحوال » لكنه يلزمه أن يكون خاصا أو عاما . 


فقوله لم يحل إما أن .يكون خاصاً أو يكون ماما : إن عنى بقوله إنه لايخلوعتهما 
فى حيوانيته فهو خال عنهما فى حيوانيته » و إن عنى أنه لايخلوءنهما فى الوجود 
أى لايخلوعن ازوم أحدهما فهو صادق . فإن الحيوان يلزمه ضرورة أن يكون 
خاصا أوءاماوأ.هماعرض له لم بطل عنه الحروانيةالبى هى باعتبار ماليس بخاص 
ولا عام » بل يصير خاصا أو عاما بعدها بما يعرض لا من الأحوال . 


وههنا شىء يجب أن تفهمه وهو أنه <ق أن يقال: إن الحيوان بماهوحيوان 
لايجب أن يقال عليه خصوص أو عموم»وليس بحق أن يقال : الحيوان بما هو 


حيوان يوجب أنيقالعليه خصوص أوموم» وذلك أنه لوكانت ليوا يةتوجب 


(0) قد: فقدد ب || والثاى : حل فى ب » د || بأن: ل المو+ود من ط 
(ه) العام : عام م (9) أوعاما : وعاماب .م )٠١(‏ أو كونعاما : أوطاماد || 
إنه : إذذج »ء ص ءطا )١١(‏ وإن: ل شوله د )١(‏ هى : هود || باعتبار ما : 
اعتبارها د )١60(‏ وههنا: وهى ص », ط . 


ا" المقالة الخامطة ‏ الفصل الأول 


أن لا يقال عليها خصوص أو عموم لم يكن حيوان خاص أو حيوان عام . وهذا 
المعنى يجب أن يكون فرق قائم بن أن نقول:إنالحيوان بماهوحيوان يرد بلاشرط 
شىءعآخر» و بين أن نقول: إن الحيوان بما هو <يوان مجحرد بشرط لا شىء آخر. 
واو كان يجوز أن يكون الحيوان بما هو حيوان مجردا بشرط أن لايكون شىء 
آخروجود فالأعيان» !كان يجوز أن يكون للثل الأفلاطونية وجود ف الأعيان؛ 
بل الحيوان شرط لا شىء آآحر وجوده فى الذهن فقط . وأما الحيوان مجردا 
لا شرط شىء آخحر فله وجود فى الأعيان » فإنه فى نفسه وفى حقيقته بلا شرط 
شىء آحر» وإن كان مع ألف شرط يقارنه منخارج . فالحيوان تجرد الحروانية 
موجود فى الأعيان » وليس يوجب ذلك عليه أن يكون مفارقا بل هو الذى 
عاق تقنية :اردق القدر نك الالقدقة مهرد و الأعاة وقد كدف من 
خارج شرائط وأحوال » فهو فى حد وحدته الى بها هو واحد من تلك الملة 
حيوان مجرد بلا شعرط شىء آآحر » وإن كانت تلك الوحدة زائدة على حيوانيته 
ولكنها غير اللواحق الأخرى . واو كان ههنا حيوان مفارق م يظنون » لم 
يكنهو الحيوان الذى نتطلبه ونتكلر عليه » لأنا نطل ب حيوانا مقولا على كثيدين 
انكو كوا عنس عدن مودو :انا لان الذعى الس وغول 
إذ ليس ثشىء منها دو هو » فلا حاجة بنا إليه فما تحن بسبيله . فالحيوارن 
مأ<وذا بعوارضه هو الشىء الطبيعى » والمأخود بذاته هو الطبيعة التى يقال إن 


: أوحيوان : حيوان د عم (“") شىء : ساقطة من ص » طح (5) وأماالحيوان‎ )١1( 

والحيوان م (1) وود : و+وده د || نفسه وى : ساقطة من ب 6 م || حقيقته : 

نفسهدد (8) ألف شرط : ل شى. آخرط ‏ (و--١٠)‏ بلهو الذى هو : هو الذى 
فط ؛ بل هو الذى فىم )٠١(‏ موجود : موجوده د )١«(‏ حيوان : سل مجرد ب 
)١4(‏ هو : هذا ح » م ؛ هذا هو ص || تتطليه : تطليه جح » د» ص » ط )م 

(11) سبيله : فى سبيله ط )١0(‏ هو(الأول) :هد . 


الإلهبات 6 


وجودها أقدم من الوجود الطبيعى بقدم البسيط على ال ركب » وهو الذى حص 
وجوده بأنه الوجود الإلى لأن سبب وجوده بم) هو حيوان عناية الله تعالى . 
وأما كونه مع مادة وعوارض وه ذا الشذخص وإن كن بعناية الله تعالى فهو 
لسبب الطبيعة الزئية » فك أن للحيوان فى الوجود أنحاء فوقواجد » كذلك له 
فى العقل . فإن فى العقل صورة الحيوان ارد على النحدو الذى ذ كرناه ممن. 
التجريد » وهر بهذا الرجه سمى صررة عقلية ؛ وفى العقلأيضا صورة الحيوان 
من جهة ١‏ يطابق فى العقل بحد واحد بعينه أعرانا كثيرة » فتكون الصورة 
الواحدة مضافة عند العقل إلى كثرة » وهو هذا الاعتبا ركلى » وهو معنىواحد 
فى العقل لا حتاف نسبته إلى أى واحد أخذته من الحروانات » أى أى وأحد 
منها أحضرت صورته فى االحيال بحال » ثم | نتزع العقل ممرد معناه ع نالعوارض 
حصل ف العقل هذه الصورة بعرنها » وكات هذه الصورة هى ما حصل عن 
نجريد الحيوانية عن أى خيال تتخصى مأخوذ عن موجورد من خارج أو جار مجرى 


الموجود من خارج و إن لم يوجد هو بعينه من خارج » بل اخترعه الحيال . 


وهذه الصورة وإن كانت بالقياس إلى الأشخاص كلية » فهى بالقياس 
إلى النفس ايحزئية التى انطبعت فيها شخصية » وهى واحدة من الصور الى 
فى العقل . ولأن الأنفس الشخصية كثيرة بالعدد » فيجوز إذن أن تكون هذه 
الصورة الكلية كثيرة بالعدد من االحهة التى هى بها شخصية » و يكون لها معقول 


6 الوحود : وجود + » ص » << (*) بعناية : لعناية ج || تعالى : ساقطة من ب »© جم 
(4) سيب : ينسب إلى د » ط (4) واحد : واحدة د: ص » ط » م (0) فى (الأولى) : سا قطة 
من م » ط || فإن ف العمّل : فإن العقل يعقل د 00( فتكون : فكون م || الصدورة : 
للصورة د (6) أى أى: أى إلى م )٠١(‏ مها : منهما ص » ط )٠١(‏ أحضرث : حضرت د 
)١١(‏ حصل : وحصل ج » ط م )١(‏ يوجد : يوخذ ج » ص || اخترعه : أخرجه م 
)١4(‏ كانث : كان ط || فهى : فهود )١07-55(‏ فيجوز ٠.‏ ... بالعدد : 
صاقطة من ب 7( هى : صاقطة من ا ٠‏ 
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ب المقالة االحامسة ‏ الفصل الأول 


كلى آرهو بالقياس إإمها مثلها بالقياس إلى خارج » و مير فى النفس عن هذه 
الصورة التى هى كلية بالقياس إلى خارج بأن تكون مقولة عليهب) وعلى غيرها . 


وسنعيد الكلام فى هذا عن قريب بعبارة أخرى . 


فالأمور العامة من جهة مرجودة من خارج » ومن جهة ليست . وأما شىء 
واحد بعينه بالددد مول على كثير » يكون هو تمولاً على هذا الشخص بأن 
ذلك الشخص هوء وعلىشخص آنركزلك » فامتناعه بين » وسيزداد بيانا . بل 
الأمور العامة » من جهة ماهى عامة بالفعل » موجودة فى العقل فقط . 


6 الصورة : ماقطة من ص » ط ام (4) ٠وحودة‏ من : مأخوذة فى هامش ص 
|| وأنانأءاتب» د>عوضع» اط 9 6 وسيزداد : وبزدادب 69 موجحودة ١‏ 


موحودد © حص ٠‏ 


الإلهيات ا 


[ الفصل الثانى ] 
(ب) فصل 
فى كيفية كون الكاية للطبائع الكلية و إتمام القول فى ذلك » وفى الفرق 
بين الكل والجزء » والكلى والحرى 


فقد نحققت إذن أن الكلى من الموجودات ماهو» وهو هذه الطبيعة عارضاأ 
ها أحد المعانى التى سميناها كلية . وذلك المعبىليس له وجود مفرد فى الأعيان 
ألبتة » فإنه ليس الكلى بما هو كلى موجودا مفردا بنفسه » إنما يتشكك 
بن أشره أنه "هل له وسودعل أنددشارض لش ءزمن الأشباء 6ن يكن 
فى الأعيان مثلا ثىء هو إنسان وهو ذاته بعينه موجودا لزيد وعمرو وخالد . 


فنقول : أما طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان فياحقها أن تكون موجودة 
وإنلم يكنأنما موجودة هو ألما إنسان ولا داخلا فيه » وقد تلحقها معالوجود 
هذه الكلية ولا وحود لمذه الكاية إلا قُّ النفس ٠‏ وأما الكلية من خارج فعلى 
اعتبار آخرشرحناه فى الفنون السابقة . بل هذه الطبائع ما كان منهب) فير محتاج 
إلى مادة فىأن ببق: ولا فىأن ببتدئ لها وجود فيكون من المستحيل أن سكثر ) 
بل إما يكون النوع منه قائما واحدا بالعدد . لأن مثل هذه الطبيعة ليست 
تتكثر بالفصول ولا بالمواد ولا بالأعراض . أما بالفصول فلنوعيته » وأما 
() كون : لحوق.م || وإاتمام : وفى1تمامص (ه) فقد : وقدب »ط || إذن : 
وإذذد ؛ ساقطة من د » ص || من : فىيد» ط»م (5) كلية: كايا طدوم (7) الكلى: 
كلى د (م) أنه (الثائية) : ساقطة من ط || لثىء : إشىء د (9) بعينه : بعيما ج» دء) ص »اط 


|| موجودا : موبدود ص )٠١١(‏ طبيعة : الطبيعة ج 609 الفنون : الفصول د » طأ 
||السابقة : السالفة ب »جءعم )٠6(‏ إنما: لد هروط ٠.‏ 


7 المقالت الخامسة ‏ الفصل الثانى 


بالمواد فلتجرده » وأما بالأعراض فلا ن الأعراض إما أن تكون لازمة للطبيعة 
فلا تختلف ذا الكبرة بحسب النوع و إما أن تكون عارضة غير لازمة للطبيءة 
فيكون عروضهما سبب بتملق بال1.ادة » فيكون حق مثل ه_ذا إذا كان نوعا 
موشوةا 2 أن 2زق واهدا النحد.. .ونا كان نج غتاحا إل المنادة قاين 
يوجد مع أن توجد المادة مهيأة فيكون وجوده مستلحقا يه أعراضا وأحوالا 
خارجة .تشخص ما » وليبس >وز أن تكون طبيمة واحدة مادية وغير مادية) 
وقد عرفت هذا فى خلال ما عامت , وأما إن كانت هذه الطبيعة جنسية 
فسنبين أن طبيعة |الحنس ال أن تقوم إلا فى الأنواع ثم يقوم قوام الأنواع. 
فهذه حال وجود الكايات . 

ولبس يمكن أن يكون معنىهو به. نهم وجودا فى كثيرين» فإ نالإنسانية التى فى مرو 
إن كانت,ذاتما لامءنى الحد موجودة فى زيد » كان ماريعرض هذه الإنسا نيةفىز بد 
لامحالة عرض لا وهى فىيمرو » إلا ما كان م نالعوارض ماهيته م٠ةولة‏ بالقياس 
إلى زيد . وأما ما كان نستقر فى ذات الإفسان ليس استقراره فيه محوجا إلى أن 
يصير مضافاً مث لأن ببيض أو نسود أو يعم فانه إذا عم لم يكن به مضافاً إلا إلى 
المعلوم . ويلزم من هذا أن تكون ذات واحدة قد اجتمع فيها الأضداد 
وخصوصاً إن كان حال االحنس عند الأنواع حال النوع عند الأشخاص» فتكون 
ذات واحدة هى موصوفة بألا ناطقة وغير ناطقة » وليس يمكن أن يعقل من 
له جملة سليمة أن إسانية واحدة اكتنفتها أعراضعمرو و إياها بعنما اكتنفت 


(؟) بحسب: محتدص .)م (4) موجودا : صاقطة من »د وص 6م ؛ ل بوجود 
دءوديءص و»)طاءوعم (ه) به : ساقداة من د (5) با : به ج )٠١(‏ معنى: ل واحد ط 
)١8(‏ وأماما : ساقطة من د )١4(‏ أوسود: وي ودد عم )١8(‏ أن إسالية: أن 
الإسانية ‏ ؛ الإسائية د || واحدة : ل واحدا د ||اكتافتا : اكتنفها + ءدء ص »ء ط|أ 
وإياها : إياها ط || اكتنفت : اكتنف ج» د » ص » ط ىم ٠.‏ 


الالهيات اح 


أعراض زيد . فإن نظرت إلى الإنسانية بلا شرط آخحر فلا تنظرن إلى هذه 
الإضافات » فهى على ما ءلمناك . 

فقد بان أنه لبس مكن أن تكون الطبيعة توجد فى الأعيان وتكون بالفعل 
كلية » أى هى وحدها مشتركة للجميع . وإنما تعرض الكاية لطبيعة ما إذا 
وفعت فى التصور الذهى » وأما كيفية وقوع ذلك فيجب أن تتأمل ماقلناه 
فى كاب النفس . فالمعقول فى النفس من الإنسان هو الذى هوكلى » وكليته 
لالأجل أنه فى النفس » بل لأجل أنه مقيس إلى أعيان كثيرة موجودة 
أو متوهمة حكها عندء حكم واحد. وأما منحيث أن هذه الصورة هيئة فى نفس 
حزئية فهى أحد أشخاص العلوم أو التصورات » وك أن الشىء باعتبارات #تلفة 
يكون جنساً ونوعا » فكذلك محسب اعتبارات #تلفة يكون كليا و حزْئيا . فن 
حيث أن هذه الصورة صورة ما فى نفس ما من صور النفس فهى جحزئية ) 
ومن حيث أنها يشترك فيها كثيرون على أحد الوجوه الثلاثة التى يبنا فها مضى 
فهى كلية » ولا تناقض ببن هذين الأمرين . لأنه لبس بممتنم اجتماع أن 
تكون الذاتالواحدة تعر ضطا شركة بالإضافة إلى كثيرين. فإن الشركة ف الكثرة 
لامكن إلا بالإضافة فقط » وإذا كانت الإضافة لذوات كثيرة 1 تكن شركة» 
فيجب أن تكون إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد . والذات الواحدةبالمدد 


0( الإضافات فهى : ساقطة من ص || فهى : هى م ؛ صاقطة من ب ؛ بوجه د » ط 
2( أن تكون : ساقطة من م )5( لطبيعة : الطبيعة د (ه) وآما #افأناض ع طط وم 
69 من : عن جد » ط || الإسان : الإسانية ص )م( حكنها : وحكتهاط || عنده : عندد 
|| أن : ساقطة من ب » ج » د » م || هيئة : ماهية > » د () باعتبارات : باعتبار م 
60 اعتبارات : الاعتبارات د || كليا : كلية د )1١١(‏ نفس ما من صور : صاقطة من د» 
ص » ط .ام )١١(‏ شترك : مشترك ط || كرون : كثعرب || إبينا: حل فيها ط || مضى : 
ساف با»)ج. )١"(‏ بممتنع :هتلع جد » ص »)مم )١60(‏ إلا: + لما لا يلقم ط 
|| بالإضافة : بإضافة ص || و إذا : وإند : 
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ا المقالك اللامدة ‏ الفصل الثانى 


من حيث:هى كذلك فهى شخصية لا محالة » والنفس نفسها تتصور أيضا كليا 
آخريم هذه الصورة» وأخرى فى تلك النفس أو نفس غيرها » فإنها كلها من 
حيث هى ف اانفس محمد بحد واحد . 

وكذلك قد توجد اشترا كات أحرى » فيكون الكلى الآحرما بزهذء الصورة 
بكم له خخ'ص وهو نسبته إلى أمور فى النفس » وهذه إ نما كانت نسيتما الجاعلة 
إياها كلية هى إلى أمور من خا رج على وجه أن أى تلك الحارجات سبقت الى الذهن 
بفائز أن بقع عنها هذه |أصورة بعينها. وإذا سبق واحد فتأثرت انفس منه بهذه 
الصفة لم يكن ل1) خلاه تأثير جداد إلا .هذا المواز المءتبر » فإن هذا الأثر 
هو مثل صورة السابق قد حرد عن العوارض وهذا هو المطابقة. و او كان ,دل 
أحد هذه المؤئرات أو المؤثر مها شىء ذير تلك الأمور المعروفة وفير مجانس ذا 
لكان الأثرذير هذا الأثرء فلا يكون مطابقة . 

وأما الكلى الذى فى النفس بالقياس: إلى هذه الصور التى فى التفس » فهذا 
الاعتبار له بحسب.القياس إلى أى صورة سبقت من هذه الصور الى فى النفس 
إلى النفس . ثم هده أيضا تكون.صورة شخصيةمنحيث هى على ماقلناه » ولأن 
فى قوة النفس أن تعقل » وتعقل أنها عقلت » وتعقل أنها عقلت أنها عقات » 
وأن تركب إضافاتفى إضافات» وتجمل للثىءالواحد أحوالا مختلفةمن المناسبات 
إلى ذير النهاية بالقوة. فيجب أن لانكون لهذه الصور العقلية المترتب بعضها على 
بعض وقوف » و يازم أن تذهب إلىغير الهاية » لكن تكون بالقوة لا بالفعل. 


)٠(‏ مم : جميع + » ط (10) علها : -ل فيه ج » د» ص » ط || وإذا : فإذا ط 


60 أو المؤثر : والمؤثرب || لك : ذلك ص || المعرونة : المفروطة ج» ص (؟١)‏ الى : 
ساقطة من م )١"-1(‏ فهذا الاعتبار : فهذه الاعتبارات د )١(‏ الصور : الصورة د 
)١8(‏ وتعقل أنهاعقلت أنها عقلت : ساقطة من د ؛ وأنها عقلت ص ء وتعقل أنما عقلت +ء ط 
60 ال مرب : المرنبة د » ص و المرنية ط 6 م 8 


الإلميات ؟ 


لأنه ليس يازم النفس إذا عقات شيا أن تكون بالفءل تعقل مءه الأمور التى 
تلزمه لزوما قريبا » وأن تخطرها باابال فضلا ما يمعن فى البعد . فإن ههنا 
مناسبات فى االحذور الصم وفى إضافات الأعداد كلها قريبة المنال من النفس» 
وليس يلزم أن تكون النفس فى حالواحدة تعقل تلك كلها أو أن تكونمشتغلة 
على الدوام يذلك » بل فى قوتها القريبة أن تعقل ذلك مثل إخطار المضلعات 
الى لانهاية لحا بالبال » وصناوجة عدد بأعداد لانهاية لها بالبال » بل بوقوع 
مناسبة عدد مع مثله م ارا لانهاية لها بالتضعيف. فإن هذا أشبه نشىء بما نحن 
فى ذكره . فأما أنه هل يجوز أن تقوم المعانى العامة للكثرة مجردة عن الكثرة 
وعن التصورات العقلية » فأمى سنتكلم فيه منبعد. فإذا قلنا : إن الطبيعة الكلية 
موجودة فى الأعيان فلسنا نعنى» من حيث هىكاية بهذه» اللحهة من الكلية» بل 
نعنى أن الطبيعة الى تعرض لا الكاية موجودة فى الأعيان . فهى من حيثهى 
طبيعة شثىء » ومن حيث هى محتملة لأن تعقل عنها دورة كلية ثىء ؛ وأيضا 
من حيث عقلت بالفعل كذلك شىء » ومن حيث هى صادق علها أنها لو 
قارنت بعينها لا هذه المادة والأعراض» بل تلك المادة والأعراض » لكان 
ذلك الشخص الآخرثىء . وهذه الطبيعةموجودة فى الأعيان بالاعتبار الأول» 
وليست فيه كلبة موجودة بالاعتبار الثانى والثالث والرابع أيضا فى الأعيان . 


)١(‏ معه : معهاب» بد د دعم (؟) تلزمه : تلزمهاب»ء د ءطا |إعما : مما طل 
|| ههنا : ساقطة من ط (”) الال : المتنارل ب » + » ص »ء م ؟ الثناول ط (4) حال ؛ 
حال ب » + » ص » ط || أوأن تككون : أو كونب ط (ه) المضلعات : المضافات د 
(م) نأما :راماط )٠١(‏ اللمهة:الصفةم )١64(‏ قارنت : سل عليهام || هذه : بهذم 
)١8(‏ بالاعتبار : باعتباردءط )١1(‏ وليست : وليس ب || فيه : قبله بهد || موبحودة : -4 
وموجودة د || بالاعتبار :و بالاعتيار ص » ط || الثالث : ساقطة من بم » د » ص » طٍ » م٠‏ 


0 الفالة اللامية بت النتصيل النالن 


فإن جعل هذا الاعتبار معنى الكاية كانت هذه الطبيعة مع الكلية فى الأعيان » 
وأما الكلية اتى نحن فى ذ ها فليست إلا فى النفس . 


وإذ قد عرفنا هذه الأشياء فقد» سبل لنا الفرق بين الكل و الحزءو بين الكلى 
والحزنى » وذلك أن الكى من حيث هو كل يكون موجودا فى الأشياء؛ وأما 
الكلى من -يث هو كلى فليس بوذا الاق التضون.. راشا الكل يمد 
بأحزائه و يكون كل حزء داخلا فى قوامه » وأما الكلى فإنه لايد بأحزائه » 
ولا أيضا الحزئيات داخلة فى قوامه . وأيضا فإن طبيعة الكل لاتقوم الأحزاء 
لتى فيه» بل بتقوم منباء وأما طبيءة الكلىفانها تقوم الأحزاء التى فيه . وكذلك 
فإن طبيعة :الكل لاتصير حزءا من أحزائه ألبتة » وأما طبيعة الكلى فإنها حزء من 
طبيعة الحزئيات لاما إما الأنواعفتقوم من طبائع الكليين أعنى اهنس والفصل» 
وإما الأشخاص فتتقوم من طيخ الكايات كلها ومن طابيعة الأعراض الى 
تكتافها مع المادة . وأيضا فإن انكل لا يكو ن كلا لكل حزء وحده واو انفرد» 
والكلى يكون كليا مولا على كل حزّى . وأيضا فإن أجزاء كل كل متناهية » 
وليس أحزاء كل كلى متناهية . وأيضا الكل يمحتاج » إلى أن تتحضره أحزاؤه 
معا » والكتى لايحتاج إلى أن تحضره أجزاؤه معا . وقد يمكنك أن نجد فروقا 
أيضا غير هذه فتملم أن الكل غير الكلى . 


)١(‏ الطبيعة : ل الكلية ص )١8(‏ فليست : ليست ام (8) وإذ: فإذ جم »)د ءط 
(5) أيزاله : بأجزاءد » ص » ط (م) طبيعة الكلى : طبيعته ط || الأيزاء : ابكزئيات ب 
|| الى : -ل هى + || و كذلك : وأيضا ب » + ؛ ولذلك ط 69 ألبتة : ساقطة من ط 
)001 فتندوم : فتموم د (١١)ولو:‏ لوب »د»ءص »)اط عم )١(‏ كليا : ساقطة 
من م || على : فيب » د »م حزتى : بحن د » طاء م ؟ حل شىء + (4 )١  - ١‏ أبزازه معا 
والكلى : أجزاء معا والكلى د » د )١58(‏ والكلى ... معا : ساقطة من د || معا وقد: وقد ط 


(15) الكلى : الكل ج ٠‏ 


الإليات ام 


| الفصل الاالث | 


( ج) فصل 
فى الفصل بين الحنس والمادة 


والذى يلزمنا الآن هو أن نعرف طبيعة االحنس والنوع . فأما أن االحنس 
على 5 شىء يدل فقد كان يدل فى زمان اليونانيين على معان كثيرة» وقد ذهب 
استعالها فى زماننا . فالجنس فى صناعتنا لايدل إلا على المعنى المنطق المعلوم» 
وعلى الموضوع » ور بما استعملنا لفظ االحنس مكان انوع فقلنا : لي سكذا من 
جنس كذا أى من نوعه أو من جملة ما شاركه فو حده . والنوع أيضاً ليس 
ندل عندنا الآن فى زمائنا وعادتنا فى الكتب العلمية إلا على انوع المنطق » 


وعل صور الأشياء 1 


وغرضنا الآن فما يستعمله المنطقيون من ذلك فنقول : إن المعنى الذى 
يدل عليه بلفظة الحنس ليس يكون جنسة إلا على “و من ااتصوّر » إذا تغير عنه 
ولو بأدنى اعتبار لم يكن جنسا » وكذلك كل واحد من الكليات المششبورة , 
ولنجعل بيائنا فى الحنس وفى مثال يكثر إشكله على المتوسطين ف النظر فنقول: 
إن المسم قد يقال له إنه جنس الإنسان وقد يقال له إنه مادة الإنسان » فإن 
كان مادة الإنسان كان لا الت حزء من وجوده واستحال أن يمل ذلك الحزء 


(ه) كان يدل : كان ط || كثيره : ساقطة من ص © م (1) فالحنس : والحنس ص 
(17) مكان النوع : ساقطة من م || فقلنا : قلناط (8)ليمر : ساقطة من د )١5(‏ بلفظة : 
بافظ + » د )١7(‏ المهررة : المثهورات + » ط (4١)الحنس‏ ؛ اللمم ط || وف : فىد 
)١8(‏ له(الأول) : ساقطة من د »طءم || وقد يقالله : ويقاللهب ؛ وقد ج » ص ؛ ط ٠‏ 


١6 


1" المقالة الخامسة- الفصل الثالث 


على الكل . فلننظر كيف يكون الفرق بين اسم وقد اعتبر مادة » و ببنه وقد 
اعتبر جنساً » فهنالك يصير لن) سبيل إلى معرفة ما ريد بيانه . فاذا أخذنا 
السم جوهسا ذا طول وعرض وعهق من جهة ماله هذاء و بشرط أنه ليس 
داخلا فيه معنى غير هذا » وبحيث أو انضم إأيه معنى غير هذا » مثل حس 
أوتغدٌ أوغير ذلك » كان معنى خارجا عن الحسمية » مولا فى االمسمية » 
مضافاً إلها . فالحسم مادة وإن أخذنا الحسم جو هى| ذا طول وعرض وعمق 
شرط ألا يتعرض بشرط آخخر أابتة ولا يوجب أن تكون جسميته الجوهرية 
متصورة بهذه الأقطار فقط »© بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معنى 
مقوم للخاصية تلك االموهرية وصوره » ولكن معها أو فنها الأقطار . فللجملة 
أقطار ثلاث على ما هى لسم » و باملة أى يتمعات تكون بعدأن تكون حملتها 
جوهم|ا ذا أقطار ثلاث وتكون تلك الممتمعات إن كانت هناك مجتمعات ‏ 
داخلة فى هو ية ذلك االموهى » لا أن تكون تلك الجوهرية نمت بالا قطار 
ثم الحقت تلك المعانى خارجة عر الثىء الذى قد تم » كان هذا المأخود 
هو المسم الذى هو الحنس . 

فالحسم بالمعنى الأول إذ هو بحزء من اللحوهى المركب من ابلحمم والصورة 
الى بعد الحسمية اتتى بمعنى المادة فليس مول » لأن تلك اجملة ليست يرد 
جوه_ذى طول وعرض وعمق فقط . وأما هذا الاانى فإنه #ول على كل مجتمع 


من مادة»وصورة واحدة كانت أو ألفاء وفيها الأقطار الثلائة » فهو إذن مول 


)000( وببينه : وبين الخسم + (؟) فهنالك : فهناك مه » ص » ط || أخدا : أخذ 
طَ م(0)رشرط :رشةاط جء دء طا »)م (5) مولا : وجمولاط || الحسمية : الجسم ط 
150 انان دو إذادك ونام (١.‏ لوعراية «لوخرره عاطم .در تخاصية ': 
ا ل 
وإذدط  )١5(‏ التىبعد: الىهى بعدد  )١7(‏ هذا :عل د||فإله خمول: فحمولط 
(او مر ) على ... #ول : ساقطة من د ٠‏ 


الإلهيات لفن 


ل امجتمع من الحسمية التى كالمادة ومن النفس » لأن حملة ذلك. جوهس 
و إن اجتمع من معان كثيرة . فإن تلك اجملة موجودة لا فى موضوع » وتلك 
الملهة جسم لأنها جوهى » وهو جوهي له طول وعرض وعمق . 


وكذلك فإن الحيوان إذا أخذ حيوانا بشرط أن لا يكون فى حيوانيته 
إلا جسمية وتغذ وحس » وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه » فربما كان ه 
لا بعد أن يكون مادة للإدسءان أو موضوعا وصورثه النفس الناطقة . وإن 
أخذ بشمرط أن يكون جسما بالممنى الذى يكون به المسم جنساء وفى معانى ذلك 
|الحسم على صبيل نجو يز ا الحس لا فير ذلك من الصور »ولو كان النطق أوفصل 
يقابل النطق غير متعرض رفع شىء منها أو وضعه © بل مجوزا وجود أى ذلك 
كان قى هويته » ولكن هناك معها بالضرو رة قوة تغذيهَ وح سوحركة ضرورة  ٠١‏ 
ولا ضرورة فى أن لا يكون غيرها أو يكون » كان حيوانا بمعنى انس . وكذلك 
فافهم الخال فى الحساس والناطق » إن أخذ الحساس جمما أو شيئا له بحس 
شرط أن لا يكون زيادة أحرى لم يكن فصلا وإن كان حزءا من الإنسان . 
وكذلك فإنالحيوان غير مول عليه و إن أخذ جمما أو شيئا مجوزا له وفيه ومعه» 
أى الصور والشرائط كانت بعد أن يكون فمما حس » كان فصلا وكان الحيوان ‏ ه٠١‏ 
مولا عليه . | 


فإذن أى معنى أخذته مما شكل الخال فى جنسيته أو ماديته منهذه فوجدته 
قد يجوز انضمام الفصول إايه أم| كان على أنها نيه ومنه » كان جسا . وإن 


(0) امن عو . (0) جسم + جسيية لا :40) اناه ناضة تند ).أ نووم : 
رمرذوعام (68) لاغير : وغير ج » ص » ط » م || كان : ل وبحود ط 60 أرفم : 
برفع ط 60 بالضرورة : الضرورة د (؟١)‏ له حس : لجس طا )١!4(‏ ومعه : 
ومن معه ل )6 الصور : الصورة ل || وكان ؛ لكان د ٠.‏ 


كأعحة” 


م المقالة الخامسة ‏ الفعبل الثالك 


أخذيه من جهة بءض الفصول وتممت به المعنى وختمته حتى لو دخل ثىء 
آخر لم يكن من تلك اجملة » بل مضافا من خارج » لم يكن جنسا » بل مادة. 
وإن أوجبت لها تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل » صار نوما . 
وإن كنت ف الإشارة إلى ذلك المعنى لا تتعرض لذلك » كان جنسا . فإذن 
باشتراط أن لا تكون زيادة تكون مادة » و باشتراط أن تكون زيادة يكون 
نوعا . وبأن لا تتعرض لذلك » بل يجوز أن يكون كل واحد من الزيادات 
على أنها داخلة فى جملهة معناه » يكون جنسا. وهذا إنما يشكل فيا ذاته مركبة ) 
وأما فها ذاته سيطة فسى أن العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات فى نفسه ملل 
النحو الذى ذى نا قبل هذا الفصل . 

وأما فى الوجود فلا يكون منه شىء يز هو جنس وثىء هو مادة»فنقول : 
إنما يوجد للإنسان الحسمية قبل الحروانية فى بعض وجوه التصور إذا أخذت 
الجسمية بمعنى المادة لا بمعنى الحنس »© وكذلك إنما يوجد له الحسم قبل 
الحيوانية إذا كان الحسم بمعنى لا يمل عليه لا بمعنى جمل عليه . وأما الحسمية 
الى تفرض مع جواز أن توضع متضمنة لكل مدنى مقرونا بها وجو ب أن يتضمن 
الأقطار الثلاثة» فإنها لم توجد لاثىء الذى هو نوع من الحيوان إلا وقد تضمن 
الحيوانية . فيكون معنى الحيوانية بحزءا ما من وجود ذلك اللحسم بالفعل بعد أن 
كان مجوزا فى نفسها تضمنها إياه» فيكون ممنى الحيوانية حزءاً ما من وجود ذلك 


6 أخذته : أعضذتما ج»)دوءوض )م 0( الحملة : المهة ص © قن 


لا نتعرض : فأن لا يعرض د || لذلك : بذلك د (0) مركبة : مكب باع جم 6 ف 
(ه) فيا : فىد ؟؛مام |إسيطة : سيطاب »ءجء)دع م )٠١(‏ شىء : صاغطة من د || 
مميز : يمير ب ؟ مميزم || وشىء هو مادة : ساقطة من م )1١(‏ أخذن : أنذ ط (؟1) لا معنى 
عمل عليه : ساقطة من د ء م )١4(‏ بها: بهدوعم؛ بهمع دعص » ط )١١(‏ فإنها : 
فإن دع فإله م») ص . ط 60 فيكون معتى الحيوانية : ساقطة من ب » د . 


الإلهيات 1 


الحسم بعكس حال المسم إذا حصل . م أن الحسم الذى نهو بمعنى المادة بحزء 
من وجود الحيوان ثم الحسم المظلق الذى ليس بمعنى المسادة إءاوجودهواجتتاعه 
من وجود أنواعه » وما توضع ته فهى أسباب لوجوده » وليس هو سببا 
لوجودها. ولوكان للجسمية الى بمعنى لجنس وجود محصل قبل وجود النوعية» 
و إنكانت قبليته قبلية لا بالزمان بل بالذات » لكان سببا لوجود النوعية » مثل 
الجسم الذى بمعنى المادة »و إن كانت قبليته لا بالزمان بل وجود تلك االحسمية 
فى هذا النوع هو وجود ذلك النوع لا فير . 


وف العقل أيضاً فإن الح فيه كذلك.. فإن العقل لا يمكنه أن يضع فى شىء 


سس الأشباء للجسمية الى لطبيعة |الجذس وجوداً بحصل هو أولا و ينم إلبه شئْ 


آخرحتى يحدث الحموان النوعى فى العقل . فانه لو فمل ذلك لكان ذلك المعنى 
الذى نس فى المقل غير مول على طبيعة النوع » لى كان بحزْءا منه فى العقل 
أيضاً . بل إنما يحدث للشىء الذى هو الذوع طبيعة االحذسية فىالوجود وف العقل 
معاً إذا حدث النوع ,امه . ولأد.يكون الفصل خارجا عن معني ذلك اهنس 
ومضافاً إليه » بل متضمنا فيه وحزء منه من اللحهة التى أومأنا الها . ولبس هذا 
حم الحنس وحده من حيث هو كلى» بل حكم كل كلى من جدث هو كلى . 


)١(‏ المادة : ل فإله جءدءض 6»)طوىم- (م) فهى : فهو د || أسباب : إثيات 
(4) الى : الذى ط (ه) و إن : إن ب ||وإن .... ,الذات ساقطة من + »م || 
قبلئيه قبلية : قبله ب ؟ قبلته ص ؛ قبلنيه < » ط (5) المادة : ل ولكان 
قبلها ص . ط ‏ ل الحنسية م || وإن ....٠‏ بالزمان : صاقطة من د 2 || قبلتيه : قبلية 
ص || ابلسمية : الحنسيةدء ضح (4) يحصل : يحصله ط || هوأولا : أولاهوم || 
و يضم : لضم د )٠١(‏ النؤعى : النوع أب سم )١١(‏ بلاإعا : إماد )١«(‏ حدثا: 
عدت )١4(‏ متضمنا : مذمنا ب ؛ منضما ص || التى : الذى ط || وليس : وليست ‏ 
(16) وحده : و بعده ط || من حيث هو كلى : ماقطة من د » ص ء م || هو كلى : هو كلم . 


14 المقالت الحامسة - الفصل الثالث 


لسعم ع ست ب م و س1 


فبين من هذا أن اسم إذا أخذ عل االحهة الى يكون جنسا يكون كانجهول 
بمد » لابدرى أنه على أى صورة» وم صورة تمل » وتطلب النفس محصيل 
ذلك » لأنه لم يتقرر بعد بالفمل ثىء هو جسم محصل . وكذلك إذا أخذنا 
اللون وأخطرناه ببال النفس » فإن النفس لا تقنع ,تحصيل شىء متقرر لا بالفمل» 
بل تطلب فى معنى اللون زيادة حتى يتقرر بالفعل لون . 


وأما طبيعة النوع فلبس يطلب فيها تحصيل معناها » بل نحصيل الإشارة . 
وأما طبيعة االحنس فإنها وان كانت الئفس إذا طلبت فبها 'تحصيل الإشارة 
كانت قد فملت الواجب وما يجب أن يقنع معه . فإن النفس قد تطنب أيضا 
مع ذلك تحصيل معناه قبل هذا الطلب » حتى إنما ببق له أن يستعد لهذا الطلب 
| كثر وويكون إلى النفس أن يفرضه أى مشار إليه شاء . فلايمكن النفس أن تجعله 
بحيث يجوز أن يكون أى مشار إليه شاء إلا بعد أن تضيف إليه معانى أخرى 
بعد اللونية قبل الإشارة. فإنه ليس بمكنه أن يجعل اللون وهو لون بعد بلا زيادة 
شىء مشار إليه أنه لون فى هذه المادة » ذلك الشىء ليس إلا لونا فقط . وقد 
يخصص بأمور عرضية عرضت من خارج يجوز أن يتوه, هو بعينه باقيا مع زوال 
واحد واحد منها » كا يكون فى #صصات طبيعة النوعية . وكذلك ف المقدار 
أو الكيفية أو غيرها » وكذلك فى المسم الذى نحن بسبيله ليس يمكن أن مله 


)١(‏ فبين: فيتبين » د (0) تمل : سمل ط ؛ سمل د || تحصيل : محصل ل 
(١‏ وكذلك : رلذلك م (4) اللون : الكون م || فإن النفس : ساقطة من ب || لا بالفعل ؛ 
ولابالقعلط ‏ (7-5) النوع... طبيعة : ساقطة من ب (8) ومايجب؛ 
ورجب د )٠١(‏ ويكون : فيكون ج ؛ أويكوندط )١١(‏ تضيف ؛ يضاف ص || 
أغرى : أخرجمء د »)وص » دوم (1-؟١١)‏ فلا ٠...‏ الإشارة : صاقطة من م 
)١5(‏ ذلك : وذلك ص )١4(‏ عرضت : صاقطة من د » ص »ء ط عم زوال : زواله مل 
)١6(‏ طيعة ٠‏ الطبيعة ط ؛ طيعته م )١1(‏ لهس : + أنه . 


الإليات لحف 


الذهن مشاراً إليه مقتصرا على أنه جوهر بتضمن أى ثىء اتفق بعد أن تكون 
الملهة طو يله عريضة عميقة مل حملته لم 2 دد الأشياء التى يتضمنها أو لا يتضمنها 
فيصير نوعاً . 

فإن قال قائل : فيمكننا أن نجع مثل هذا المع أى الأشياء شيئاً » فنقول : 
إن كلامنا فى حو من الاجبماع مخصوص » يكون اجتّاع الأشياء فيه على نحو 
الاجتاع فى طبيعة المنس من حيث هو جنس » وذلك الندو هو أن تكون 
الجتمعات فصولا تنضم إليه » إلا أنه ليس كلامنا ههنا فى الدلالة على طبيعة 
الحنس أنه كيف تحوى الفصول وغير الفصول » وأى الأشياء يجتمع فيه على 
نمو الفصول » ب لكلامنا فيها علىالنحو المؤدى إلى الفرق بين الكنس والمادة . 
وليس إذا أردنا أن نفرق بين شيئين ,لزمنا أن نتعدى التفريق إلى يبانات 
أحوال أخرى » وإنما غرضنا أن نعرف أن طبيءة الحنس الذى هو المسم هو 
أنه جوهر يجوز فيه اجتتاع أشياء من شأنما أن تجتمع فيه . فتكون الملة طويللة 
عرريضة عميقة » وتكون وإن كانت لا تكون إلا أشياء معلومة الشروط مجهولة 
بعد . وإلى هذا الحد ما نتكلم فى هذا الفصل . 


6 مقتصرا : مقصراط »)م (4) مثل : ساقطة من م )2( مخصوصض : ل فيا » 
د» ص » ط || اجا الأشياء فيه : ساقطة من م )١«(‏ إلا أشياء : الأشباءد )١4(‏ هذا : 
ساقطة من ب ٠‏ 


ا الفصل الرابع ا 
( د) فصل 
فى كيفية دخول المعانى االحارجة عن الحنس على طبيعة |الهنس 


فلنتكلم الآف فى الأشياء التى يجوز اجتّاعها فى االحنس > و يكون التوقف 
فى إثبات طبيعته وماهيته محصلة بالفعل إنما يقع لأجلها . فنقول : إن هذا 
المطلب ينقسم إلى قسمين : أحدهما » أنه أى الأشياء هى الأشياء التى يجب 
أن يحصرها الحنس فى نفسه وتجتمع » فتكون تلك الأشياء جاعلة إياه نوعا . 
والثاتى » أنه أى الأشياء يكون واقعا فى حصره مما ليس كذلك . 

وذلك أن اسم إذا اتحصر فيه البياض على التو المذكور لم يجعله نوع » 
والحيوان إذا قم إلى ذ كر وأنى ل يتنوع بذاك » وهو مع ذلك يتنوع بأشياء 
أخرى . ثم الحيوان يجوز أن يقع على شخص فيه أعراض كثيرة تكون تلك الملة 
حيوانا مشارا إليه . 

فنقول أولا : ليس يلزمنا أن نتكاف إثبات خاصية فصل كل جنس عندكل 
ندع ولا أيضا فصول أنواع جنس واحد » فإن ذلك ليس فى مقدورنا » 
بل الذى فى مقدورنا هومعرفة القانون فى ذلك »وأنه كيف ينبنى أن يكون لأس 
فى نفسه . وأما إذا نظرنا فى معنى من المعانى المعقولة الواقعة فى تخصيص انس 
أنه هل دذا المعنى لجنس على شرط ذلك القانون أو ليس » فربما جهلناه 


فى كثير من الأشياء » ور بما عامناه فى بعضها ‏ فنقول : إن المعنى العام إذا 


(ع) عل : فى ط )( طبيعته وماهيئه : طبيعة وماهية جح )0 والثانى : الثانى د » ط 
(5) فيه : فط || الحو: التوعد »م )١5(‏ كل جنس : جنس ب )١5(‏ فى سني : 
إلى معى > , د » ص » طل 6 م )١8(‏ المثى : معتى د ٠‏ 


الإلحرات قف 


انضافت إليه طبيعة فيجب أول شىء أن يكون انضيافها إأيه ملل سهيل القسمة 
حتى ترده إلى النوعية » وأن نكون القسمة مستحيلة أن تتقلب وذلك المشار 
إليه باقى الموهر » حتى يصير مثلا المح رك مهما غير متحرك وهوواحدبالشخص» 
وغير المتحرك مّحركا وهو واحد بالشخص » وغير المتحرك والمتحرك قمما 
النقسيم الذانى؛ بل يحب أن تكون القسمةلازمة فيكون العنى الحاص لا يفارق 
قسطه الحاص من الحنس و بعد ذلك فيجب أن يكون الموجب من القسمين 
أوكلا:.ا ليسامارضرن له سبب شىء قبلهما وتتضمن طبيءة االجنس أن يكون 
لدذلك المعنى أولاً . فإنه إن كان ثاني جاز أن لايكون ذلك المنى فصلا ألبتة» 
بل كان أمى! لازما لاعس انذى هو الفصل مثل أن يكرن قاسم قد فير حكه 
فم يقسم الجوهى إلى جسم و إلى فير ج.م » بل بقسم إلى قابل الحركة وإلى 
فير قابل لحركة . فإن القابل للحركة لاياحق الورهى أول الحوق, بل بعد أن يصير 
مكانيا جسمانيا . فقابل المركة يلزم اللسمء و يلزم لهسم أشياء كثيرة كل واحد 
متها يذكر اسم » لكنها ليست فصولاً بل أمورا لزمت الفصول ..لأن االموهس 
بتوسط الحسمية ما تعرض له تلك المعانى » وانقسامه إلى أن يكون ذا جسمية 


أوغيرذى جسمية فهو لى) هو جوهي لا لتوسط شىء آخر . 


وقد يجوز أن يكون بعض مالا يعرض أولا فصلا » ولكن لا يكون فصلا 
قريبا لذلك الحنس » بل فصلا بعد فصل » مثل أن يقال : إن .اسم منه ناطق 
(١)طبيعة‏ : طبيعتهم (7) مستحيله : مستحيلاط » م (؟)متحرك : المتحرك م (4) متحركا : متحركيم 
( فيكون : فذلك ج 69 يسبب : لسبب ط || قبلهما : له قبلها د || و نتضمن : وأزكت 
يضمن د 629 له ذلك : ساقطة من د 6 مثل : مثيل ص » ط »ام || غير : 
راع ع || حكه : ساقطة من ب » ب » ص )٠١(‏ يقسم : قسم جء داء ط ء م || المركةة : 
الحزم ط )١ ١(‏ لركةة : الحركة + » د » ص (؟١)‏ جسمانيا : جماب 6دعم )١*(‏ لزمت: 
أازمت ط )١:(‏ ماتمرض : مارض د »)ط وم )١8( ٠.‏ لماهر:إلىد 


١6 
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ومنه غير ناطق » لأن الم بمأ هو جسم فقط ليس مستعمدا لأن يكون ناطقأ 
وغير ناطق ؛ بل محتاج إلى أن يكون أولا ذا نفس حتى يكون ناطقا . وإذا 
وجد الحنس فصلا فيجب أن تكون تلك الفصول الى بعده فصولا تءرف 
تخصيص ذلك الفصل » فإن ذا النطى وعديم النطق تعرف حال فصل كونه 
ذا نفس ؛ فإنه ذو نطق وعدي النطق من جهة ما هو ذو نفس © لا من جهة 
أنه أبيض أو أسود أو ثىء آخرألبتة بالفعل . وكذلك كون المسم ذا نفس 
أو ذيرذى نفس ليس لههذا سبب شىء ألبتة من الأجناس المتوسطة » فإذا 
عض لطبيعة االحنس أيضاعوارض ينفصل بها لم يحل إما أن يكون الاستعداد 
للانفصال بها إنمأ هو لطبيعة الجنس » أو لطبيمة أع, منها » م كان قبل 
لطبيءة أخص منبا . فإن كان لطبيءة أعم منهاء مث لأن الحيوانمنهأ يض وأسود» 
والإنسان منه ذكر وأنقى » فليس ذلك من فصوله بل الحيوان إ-) صارأسِيض 
وأسود لأجل أنه جسم طبيعى » وقد صار ذلك اللمسم الطبيعى قام) بالفغل 
ثم وضع بهذه العوارض » وهو يقبلها » وإن لم يكن حيوانا » والإنسان ما 
صار مستعدا للذكر والأنقى لأجل أنه حيوان » فهذا لايكون فصلا ليهاس . 
وأيضاقد تكو نأشياءخاصة بالحن ستقسمه كالذ كر والأنق بالحيوان»ولاتكون 
فصولا بوجه من الوجوه » وذلك لأنها إما كانت تكون فصولا لوكانت 
عارضة لنحيوان منجهة صورته حتى | نقسمت نها صورته انقساما أولياءولمتكن 


: مستعدا : مستحقا مء ص (؟) وغير: أو غيرص || يحتاج: محتاج جد (9) الحنس‎ )١( 


لبنس + || :لك : ساقطة من د || تعرف : ل فصول ط ( تخصيص : لأصص د » 
طا || ذلك : تلك جء م || الفصل : الفصول + ء د » طا ام (و-ه) تعرف .٠.٠6‏ 
وعديم نطق : ساقطة من م || وعديم النطق : وعديم نطق ط » م 6 بالفعل : بالفصل ط 
(8) بجا : فهاجء»ط .م )٠١(‏ وأسود: أوأسود ط؛ والأسودم )١١(‏ وأسود : 
أوأسود ط 60 قد: فقد د || المنس : بالحام م ؛ حل تقسمه جدود ص ع ل 
)005 فصولا : فصلاد » ل ٠.‏ 


الإهيات و 


لازمة لشىء يقومه فصل أولا » فأماإذا لم تكن كذلك بل إ:ما)عرضت لحيوان 
لأن مادته الى يكون منها عرض لما عارض فصارت بحال من الأ<وال لاتمنع 
حصول صورة الحنس وماهيته ولا طرفا القسمة فى المادة » ولا أيضا تمنع 
أن بقع ليجنس افتراق آخرمن حيث صورته بالفصول » فليس طرفا القسمة 
من الفصول » بل من الموارض اللازمة فيه أءنى مثل الذكورة والأنوثة . فإن 
النى الذى كان صالحا لصورة الحدوان وكان متعينا لفصل خاص من الحيوان 
الكلى ءعرض لهانفعال حار فصار ذكرا » وكان يجوز أن يعرض له بعينه 
انفعال مبره فى المزاج فيكون أن » وذلك الاتفعال وحده لامنعه مرن. 
حيث نفسه أن يقبل أى فصل يعرض لحيوان من جهة صورته » أى من جهة 
كونه ذا نفس درا كا متحركا بالإرادة » فكان يجوز أن .قبل النطق وفير النطق 
فم يكن ذلك مؤثرا فى تنويعه . وحتى لو توهمناه لا أنق ولا ذ كرا ولم نلتفت 
إلى ذلك ألبتة لقام نوعا بما ينوعه » فلا ذلك بمنع عن التنوع دون الالتفات 
إليه ولا يفيد التنوع بالالتفات اليه . وليس كذلك إذا توهمناه لا ناطقا ولاأعجم 
أوتوهنا اللون لا أبيض ولا أسود بوجه . 

وليس يكنى إذا أردنا أن نفرق بين الفصول واللحواص القاسمة أن نقول : 
إن الذى عرض من جهة المادة فليس بفصل . فإن كونه فاذيا أو غير غاذ إنما 
يعرض من جهة المادة لكن يجب أن تراعى الشرائط الأخرى التى وصفناها . 
)١(‏ لازمة : لازم ب () وماهيته : -ل ف المادة ط || ولا طرفا القسمة : ساقطة من 
ص || القسمة : لقسمته ط || ولا طرفا القسمة فى المادة : ساقطة من م (4) افتراق :اقتران ج » د 
(ه) العوارض : الأعراض ب || الذكورة : الذكورط (1) الحيوان : -ل أولاط »م || 
لفصل : بفصل + ؛ لفصول م (07) وكان : أو كان ط (4) مبرد : بارد ص 
)١1(‏ ذلك :ذاكم || توهمناه: توهمناط )١١(‏ عن : من د » صءط » م || التنوع : 


النوع ط عم )١8(‏ بالالتفات : الالتفات د )١5(‏ فليس : ساقطة من ط || أو غير فاذ : 
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ولذا لا نجد شيئا من جملة ما هو مغتذ من أنواع اللمسم بدخل فى حملةة ما هو 
غير مفتذ » ونجد الإنسان وهو نوع لا محالة من الحيوان يدخل فى جملة الذكر 
والأنق.حمي) » وكذلك الفرس وغيره » والذكر والأ'ق قد تدخل أيضا 
فى الإفسان وفى الفرس .عل أن هذا المنى وهو ملازم ما به تقع القسمة للقسوم 
- .و إن كان من شرائط القصل - فقد يكون فى غير الفصل . قريما أزم 
ما ئيس بفصلى نوعا واحدا لا يتعداه ؛ وذلك إذا كن من لوازم الفصل . 
وثرجع فنقول : وأنت تسم أن المادة إذا كانت رك إلى قبول حقيقة 
صورة.ليحدث نوع» فد يعرض لط ) عوارض من الأمزجة وغيرها تختلف بها 
حالها فى أفعال تصدر عنها لا من حيث تقبل صورة |الحنس أو صورة الفصل » 
إذ ليس كل ما تقبله من الأحوال وما يعرض لا إنما يكون من مله ما هو 
داخل فى الغاية التى إلما 'تتحرك فى التكون . فقد عامت مصصادمات الأمور 
الطبيعية » ومعارضة بعضما لبعض » والانفعالات التى تقع بينهاء فربما كانت 
الانفعالات المعترضة صارفة عر , الغاية المقصودة » وربما كانت موقعة 
لاختلافات لا فى نفس الغاية المقضودة © :بل ى أمؤر تناب ااهاية مناسبة ماع 
وربما كانت فى أمور خارجة عنها جدا . ف) يعرض للادة من هذه الجهة 
وتبق معه المادة مستمرة إلى الصورة فذلك خارج عن معنى الغاية » والذكورة 
والأنوئة #1 تؤثر فى كيفية حال الآلات الى مها يكون التناسل »© والتناسل 


(1) الحم : ل نوع جه )١(‏ غير: ساقطة من + » ص » لد (م) والذكر والأ'قى : 


ساقطة من د || قد : وقد د )5 ملازم : ملازمة ص »م || ما به : فإنه م || للقسوم : 
القوم.ج »م (97) فنقول : ونقول م || وأنت: فأنت د »م )١١(‏ التكون : التكوين د؛ 
السكون ط || فقد: وقد جه )١5(‏ والاتمعالات : وانفعالات د || بيبا : سيهما ب » 
ص عط ؛ -ل فى الطبيعى هامش ص )١*(‏ صارفة : صادفة ب +د»ط(*١-4١)وريما ٠...‏ 
المقصودة : ساقطة من م )١4(‏ مناسبة ما : مناسبة جدءط )١5(‏ والذ كورة : والذ كورية جدء)د» 
ص » ط » م )١0(‏ والأوئة : والأنوثية د ) والأثثوية ص » ط » م || كيفية كيفتيه م ٠‏ 


الإليات و»>"”»> 


لا محالة أمس عارض بعد الحياة و بعد تنوع الحياة شيئا محصلا بعينه . فيكون 
ذانك وأمثالما من جملة الأحوال اللاحقة بعد تذوع النوع نوعا » وإن كانت 
مناسبة للغاية . فما كان من الانفمالات واللوازم هذه الصفة بعلم أننا لست 
من الفصول للا جناس . 


قد عرّفنا طبيءمة الكلى وأنه كيف يوجد وأن الحنس منم. ا كيف يفارق 
المسادة تعريفاً من وجه يمكن أن يتفرع منه وجوه سنوردهابعد » وعرفنا أى 
الأشياء بتضمنها الحنس مما يتنوع بها . وبق >ثان متصلان بما نحن سبيله . 
أحدها » أى الأشياء سضمنها الجنس مما ليس »نوع إياه . والثانى ء أن هذا 
التأحيد كيف يكون وكيف يكون عن الحنس وعن الفصل » وهما شيئان» شى 
واحد متحصل بالفعل . 


فأما البحث الأول فنقول فيه : إن تلك الأشياء إذ لا تكون فصولا فهى 
لامالة عوارض . والعوارض إمالازمة وإماغير لازمة . واللازمة 
إما لازمة لأجناس لجنس إن كانت له أجناس ‏ و إما لفصول أجناسه 
وإما لجنس نفسه من فصله » وإما لفصول نحته. » وإما ل ادة ثىء منها . 
وأما ما كان منها من فوق فإناللازمات للا جناس الفوقانية والفصول التى لى) 
الفصل المقوم الذى لجنس نفسه واللازمات لمواد هذه ولأعراضها ‏ 
إذ قد يلزم الأعراض أعراض بفميع ذلك يكون لازما ينس ولم) نحته . 


)4( يعم : فيعلم ج‎ )©( ٠. عارض : عارضة جج  (5) خمله : جيلة ج » ط‎ )١( 
: للا جنا م (0) قد : وقدص (7) وبق :وقد بق »د » صء ط » م || سييله‎ 
متحصل : محصل م ؛ محصل د‎ )٠١( فى سيله ب » ج » د حص 6ام‎ 
: لأجناس‎ )١١(  ج والازية : واللازم‎ )١١( فصولا : أصولاط‎ )1١( 
. مها : مثيمااطل‎ )1١( الأجناس + || لفصول : الفصول م‎ 


ا المقالة االخامسة - الفصل:الرايع 


وأما البى :ازم الاصول التى نحت اهنس فلا يلزم الحنس شىء منها » إذ يلزم 


من ذلك أن وازمه التقيضان » بل قد يجوز أن يقع فيه كلاما . 


وأما البحث الثانى فلنفرض مثارا إايه وهو مموع محصل من فصول الأجسام 
وأعراض كايرة . فإذ| قاناله جم فلسنا نعنى بذلك محرد #وع الصورة الحسمية 
مع المادة ابى هذه الأشياء كلها عارضة لهاخارجة» بلنعنى ثيئا لافى موضوع 
له طول وعرض وعءهق سسدراء كان هذا امل عليه أوايا أو فير أولى . فتكون 
هذه الله من حيث هى حملة” معينة بقع علما حمل اسم بهذا المعنى » ولا مل 
ملا اسم بالمعنى الآخر الذى هو مادته . فإذا قيل له جسمءلم يكن ذلك الحسم 
إلاهو نفسه » لا ابازء منه ولا شىء خارج عنه . 


ولكن لقائل أن يقول : قد جملتم طبيءة اهنس ليست فيرطبيءة الشخص» 
وقد أجمع الحكاء على أن للشخص أعراضاً وخواص خارجة عن طبيعة لحاس . 
فول : مءنى قوم أن الشذخص أعراضا وخواص خارجة عن طبيعة االحنس 
هو: أن طبيءة الحنس المقولة على الشخص لا نحتاج فى أن تكون له) طبيعءة 
اهنس من حيث آم إلى تلك الأعراض بالفعل»لا أن طبيعة االحنس لا تقال 
على امل . فإنه لو كان لا يقال على الملة لم يكن ولا على الشخص » 
بل كان يكون جزْءا من الشخص . لكنه لو لم تكن هذه الأعراض واالحواص 
لكان يكون أيضا هذه الطبيءة الى قلناها موجودة هذ المعنى المذ كور » 


: من:ساقفطة من ص || أن يلزمه‎ )١( الى : الذى + || الفصول : الفصل د‎ )١( 


يلزمه ص | | النقيضان : التقصان ط »م (؟) وأما البحث الثانى : ساقطة منم || الأجسام : 
الأجناس م (4) مموع : ساقطة من ب (5) هذا : ذلك د (0) معيئة : ل قد 
+ءديءض (هم) مادله: ماده م )١١(‏ 5-2 الحكاء على : سح دعم )١0(‏ قولم : 
قوناد || منقول...الحنس : ساقطة من م )١5(‏ من الشخص :منه د . 


سيم 


الإلميات يفف 


وهو أنها طبيعة جوهر كيف كانت جوهريته يتقوم بكذا وكذا نما يجب له 
فى أنه جمم . 

فهذه الأعراض واالحواص خارجة عن أن يحتاج إليها الحسم من الأجناس 
مثلا فى أن يكون جسما على ما قبل » إلا أن يكون مخصصاً . وليس فى ذلك 
إذا كانت هذه » فليس يقال عليها االحسم © ففرق بين أن يقال : إن طبيعة 
لا يحتاج فى معناها إلى شىء » و بين أن يقال : لا همل عليه . فقد جمل على 
ما لا يحتاج إلى معناه . وأما إذا حمل فقد تخصص به بالفعل » بعد أن كان 
يجوز أن .تخصص بغيره . وكذلك حاله مع الفصول . واولا هذا الوجه من 
الاعتبار فى حمل االحنس لكان طبيعة االحمنس جزءا لا هحمولا . 


(1) ألما :أنه ب ء ب ء ضن 6م || جوهرينه ؛ جوهرية ط || يتوم : -ل لذوما ج 
(م) عن أن : حى د (4) وليس : فايس د (1) عليه فقد مل : ساقطةمن د || 
نقد : وقد جه )١(‏ بالفعل : الفعمل م ٠‏ 


الفصل اللخامس ] 
(ه) فصل 
فى النوع 


وأما النوع فإنه الطبيعة المتحصلة فى الوجود وف العقل جميعا » وذلك لأن 
المنس إذا تحصل ماهيته بأمور نحصله يكون العقل إمما طبنى له بعد ذلك 
أنيحصلها بالإشارة فقط » ولا يطلب شيئا فى نحصيلها إلا الإشارة فقط بعد 
أن تحصلت الطبيعة نوع الأنواع . ويكون حيئذ تعرض له لوازم من 
المواص والأعراض تتعين بها الطبيءة المشار إلمها » وتكون تلك االحواص 
والأعراض إما إضافات فقط من غير أن تكون معنى فى الذات ألبتة » وهى 
ما بعرض اشخصيات الأمور البسيطة والأعراض » لأن تشخصها بكونهبا 
تمولة على موصوفاتها » وتشخصما بالموضوع يكون بالعرض كالصور الطبيعية 
مثل عرورة النار ؟ و إما أن تكون أحوالا زائدة على المضافات » لكن بعضها 
بحيث أوتوهم مس فوعا عن هذا المشار إأيه لوجب أن لا يكون هذا المشار إأية 
الذى هو مغاير لآخرين موجودا » بل يكون قد فسد نحو مغايرته اللازمة ؛ 


(5) ماهيئه : ماهية بج » ض » ط | تحصله : محصله م » د » ص ء ط || له : 


ساقطة من ص وام (/) توع: + من ب || لددطاجء ص وام (4) امثار : 
مشارا ب » د » ص » ط .ام || وكون : تكون م » ص » م )٠١(‏ و«الأعراض : 
وللاأعراض +جدعد»م || بكونها: لكونها د )١١(‏ عل موصوفاتها:أى فى «وذوعاتها جى»د» 
ص » ط » م || بالموضوع : بالوضع ب » ج )١5(‏ أن كون : ل أيضا بط 
|| أعوالا > عل شاك هن عام )كوه مد ونام سارت : 


المغارة م » هامش ص ٠.‏ 


الإلهيات ضف 


و بعضها بحيث لوتوه, مسفوعا لم يجب به لا بطلان ماهيته بعد وجودها ولافساد 
ذاته بعد نخصهها » ولكن بطلت مغابرته ومخالفته لاخرين إلى مغايرة أخرى 
من غير فساد . 

لكا ر بما أشكل علينا ذلك فلم .تحصل » وليس كلامنا فيا نملمه نحن 6 بل 
فا الأمس فى نفسه طيه . 


)0( لكا : لكنا + ؛ لكن ط ؛ ولكًا م || ذلك : صاقطة من ط || بحن 4! لم 
ف ذلك -' 
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5 المقالة المامسة ‏ الفصل السادس 


ا الفصل السادس ا[ 
(و) فصل 


فى تعرريف الفصل ونحقيقه 


والفصل أيضا يجب أن تكلم فيه ونعرف حاله . فنقول : إن الفصل 
بالحقبقة ليس هو مثل النطق والحس » فإن ذلك فير مول على ثىء إلا على 
ما ليس فصلا له » بل نوما مثل اللس مس عل ما عاست فى موضع آخبر ء 
أو شخصا مثل حمل النطق على نطق زيد وغمرو . فإن أشخاص الناس لا جمل 
عليها النطق ولا الحس فلا يقال لشىء منها أنه نطق أو حس »© لكن ستق له 
من |سمائها اسم . فإن كانت هذه فصولا فهى فصول من جهة أخرى » 
وليست من اللحهة الى هى أقسام المقول على كثيرين بالتواطؤٌ . فالأولى أن 
تكون هذه مبادىء الفصول لا الفصول » فإنها إما خمل بالتواطؤ على فير 
أشخاص النوع اتى يقال إنها فصولا . وذلك لأن النطق يمل على نطق زيد 
ونطق عمرو بالنواطؤ ؛ واالحس >لى على البصر والسمع التواطؤ . 

فالفصل الذى هو كالنطق والحس ليس هو بحيث يقال على ثثىء من االحنس » 
فليس الحس ولا النطق حيوانا ألبتة . وأما الفصل الذى هو الناطق والحساس 
فالحنس بالقوة هو » و إذا صار هو بالفعل صار نوا . وأما كيف ذلك فقد 


() تعريف : صاقطة من م (4) يجب:فيجب ب » »د طاوىم (0ه) والحس: 


والجنس ب » »د »)اط )١(‏ على : وعل د »م || موضع آخر : مواضم أنى د 
(+) شىء : شىءج ؛ الثىء ص و بشىء د ىم || لكن : ولكن ب » د» 

ص ط ام (4) أسمائها : أسماءد )٠١(‏ البلهة : جهة ط || فالأولى : الأولى بم 
)١١--10(‏ فالأول .... بالتواطر : ساقطة من م )١5(‏ يحل : لل إتما ص 
60 الناطق : كالناطق م » د » ص . 


الإليات 34 


تكامنا فيه و بينا أنه كيف يكون الحنس هو الفصل وهو النوع فى الوجود 
بالفعل وكيف تفترق هذه بعضها من بعض » وأن النوع بالحقيقة ثثىء هو 
الحنس إذا صار موصوفاً بالفعل » وأن ذلك الكيزواتفريق هو عند المقل » 
فإذا احتيل وفصل وتميز فى الوجود ف المركات صار اهنس مادة والفصل 
صورة » ولم يكن االحذس ولا الفصل مقولا على النوع . 

ثم من الشكوك الى تعرض على هذا الكلام » بل على وجود طبيعة الفصل 
ما أقوله : إنه من البين أن كل نوع منفصل عن شركائه فى الحنس بفصل . 
ثم ذلك الفصل معنى أيضا من العانى » فإما أن يكون أع, انمحمولات 6 
وإما أن يكون ممنتّى واقعآ نحت أعم انحمولات . ومحال أن يقال : إن كل 
فصل هو أعم المحمولات . فإن الناطق وأشياء كثيرة م) بجرى مجراه لبس 
مقولة ولا فى حكم مقولة » فيبق أن يكون واقعا نحت أعم انحمولات وكل 
ما هو واقع نحت معنى أ منه فهو منفصل عما بشاركه فيه بفصل يختص به » 
فيكون إذن لكل فصل فصل ء و يذهب هذا إلى فير النهاية . 


والذى يجب أن يعم حتى يحل به هذا الشك أن من امل ما يكون الحمول 


فيه مقوما لماهية الموضوع » ومنه ما يكون أم| لازما له غير مقوم لماهيته 
#ارعرو زان ابن فب أذ كن لمش كوك لسن يق مخ نفل 
أعم » ما ينفصل عن شركائه فيه بفصل ف العقل » هو معنى يغاير ذانهو ماهيته 


(؟) تفترق:تغرق د (6) الفعل : بالقعل ب » ص » ط || هو: + له ل (4) فإذا : 
وإذا »د || احتيل : أحس م || ف المركبات : وف المركياتد (و-١٠)‏ ومحال ٠...‏ 
المحمولات : ساقطة من ص »2 ط )٠١(‏ ليس : ليست اط )١١(‏ فيبق : فبقن ص 
|| نحت : نحنه ل )0 منفصل : ساقطة من ب | | فيه : ساقطة منزب 60 مقوما لمأهية: 
مقوم المأهية م || لماهية : لماهيته ط || لماهيته : لماهية طل (5١1)وأنه‏ : فإنه د ع ص 


٠ يغاير : مغاير ب‎ )١ 
4) شدسف‎ 


1١6 


ره المقاله الخامسة س الفصل السادرص 


وإتما يجب ذلك إذا كان ما حمل عليه مقوما لماهيته فيكون كالخزء فى العقل 
والذهيّ للماهيته » فا شار كهعند المقلوالذهن والتحديد فى ذلك المعبى شاركه 
فى شىء هو بحزء ماديته » فإذا خالفه يجب أن خائفه فى ثىء لا ,تشاركان فيه » 
ويكون ذلك حزءا آخرعند ااعقل والذهن وااتحديد من ماهيته . فتكون الفته 
الأولية له بشىء من جملة ماهيته » ليس بيع ما يدخل فى ماهيته » أعنى عند 
الذهن والتحديد . 


والحزء فير الكل فتكون مخالفته له بسّىء ذيره وهو الفصل . وأما إذا كانت 
المشاركة فى أص لازم وكان لا نشاركه فى أحزاء حد الماهية أصلا وكانتالماهية 
نفسها متفصلة لا يجحزء منها» مثل انفعدال اللون عن العدد » فإنهما و إن اشتركا 
فى الوحود » فالوجود ما اتضح فى سائر ما تعممت من الفلسفة ‏ لازم غير 
داخل فى الماهية .. فلا يحتاج الاون فى انفصاله من العدد عند التحديد والذهن 
إلى شىء آآخر غير ماهيته وطبيعءته . واو شاركه العدد فى معنى داخل فى ماهيته 
لكان يحتاج إلى أن ينفصل عنه بمدنى آحرذير جملة ماهيته . لكن جملة ماهية 
اللون غيرمشاركة ألبتة للماهية العدد » و إنما تشاركها بثىء خارج عن الماهية. 
فلا يحتاج إذن اللون إلى فصل يخالف به المدد . 


ونقول أيضا إن الحنس يحل على النوع على أنه بحزء من ما هيته » و مل على 
الفصل على أنه لازم له لاعلى أنه جحزِء من ماهيته » مثاله الحيوان سمل عل 


6 شاركه : شاركه د » ط (*) فإذا : وإذا ب || يحب :فيجب د » ط || يخالفه : 


يخالف د (0) ما يدخل : ما يدلا ط (غ) وكانت: كانتب»ءبىودءص )١5(‏ إلى شى»: 
لاشىء ط )1١(‏ إلى : ساقطة من ب» د » ص وم || غير : صاقطة من د » طاو 
عن م | | ماهيته : ماهية اللون ط )١»-١١(‏ لكن .... اللون : ساقطة من م 
)١4(‏ شىء : لثى» بج ٠‏ 


الإلميات م 


الإنسان على أنه حزء من ماهيته » ويمل على الناطق على أنه لازم له لا على أنه 
حزء من ماهيته . فإنما يعنى بالناطق شىء له نطق وثىء له نفس ناطقة من غير 
أن يضمن نفس قولنا الناطق دانا لذلك الذىء أنه جوهر أو غير جوهر . إلا 
أنه يلزم أن لا يكون هذا الثثىء إلا جوهراً وإلا جمما وإلا <ساساً » فتكون 
هذه الأمور مقولة عليه قول اللازم على الملزوم لأنها غير داخلة فى مفهوم الناطق 
أى الثىء ذى النطق . 

فنقول الآن : أما الفصلل فإنه لا شارك الحنس الذى يمل عليه فى الماهية 
فيكون إذن انفصاله عنه بذاته . و شارك النوع على أنه بحزء منه فيكون انفصاله 
عنه لطبيعة االحنس التى هى فى ماهية النوع وليست فى ماهية الفصل . وأما حاله 
مع سائر الأشياء.» فإن الفصل إن شاركها فى الماهدية وجب أن ينفصل عنها 
بفصل » و إن لم شاركها فى الماهية لم بيجب أن ينفصل عتها بفصل . وليس 
يجب أن يكون كل فصل شارك شيئا فى مادية » فليس يجب لا محالة إذا وقم 
الفصل نحت ما هو أع, منه أن يكون وقوده ته هو وقوعه نحت اللحنس > بل 
قد يمكن أن يقع أنحت ما دو أعم منه و يكون الأعم داخلا فى ماهيته . ويمكن 
أن لا يقع نحت ماهو أعر منه إلا وقوع المءنى نحت اللازم له دون الداخل 
فى ماهيته » مثل الناطق مثلا » فانه يقع ضحت المدرك على أن المدرك جنس 
له » والمدرك يقع نحت الحوهر على أنه أعنى الحوهر ‏ لازم له لا جنس 
على الوجه الذى أومأنا إليه » و يقع أيضا نحت المضاف - لا عل أن الإضافة 
جوهره أو داخلة فى ماهيته ‏ بل عل أنها لازمة له . 


))-١(‏ لا على ..٠.‏ ماهيئه : صاقطة من م (؟) فإما : فإنا ب ؟؛ فإله إنما د» 
ص )طح (4) عنه : منه ص || لطببعة : بطبيعة ص » م || ماهية : ماهيته + » ط 
)١١--٠٠(‏ وجب...الماهية : ساقطة من ب (١١)وإنلم٠..‏ فصل : صاقطة من م 
|| ءنها : عنه ب . هامش ص ؛ ما م (ود) أو داخله : أو داخل ج . 
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3-3 المقالة الامسة - الفصل السادص 


فالفصل ليس يحتاج فى انفصاله عن النوع إلى فصل آخر » وليس يحتاج 
فى انفصاله عن الأشياء المشاركة له فى الوجود وسائر اللوازم إلى معنى غير نفس 
ماهيته ؛ وليس يحب أن يقع لا غالة نخت ما هو أعم منه وقوع النوع نحت 
اهنس » بلقد يقع وقوع الملزوم الأخص نحت اللازم الذى لايد خل ف الماهية . 

وأما إذا أخذت الفصلكالنطق مثلا » فم يجب أمثاله فى فصول الأشياء 
المركبة . فإن عنيت بالنطق كونه ذا نفس ناطقة كان من المعانى المؤلفة من 
نسبة وجوهر » على ما عامت من حكه فى مواضع أخرى . وإن عنيت نفس 
النفس الناطقة كانت جوهرا وكانت حزء جوهر مكب نحالفه بالفصل الواقع 
بين البسيط والمركب ف الحواهر » على نحو ما تحققت كثيرا . 

ولنرجع الآن إلى المقدمات التى فى الشك » فنقول : أما المقدمة القائلة 
إن الفصل لأنه معنى من المعانى فإما أن يكون أعم الحمولات» وإما أن يكون 
معنى واقعا تحت أعم انحمولات » فسآمة . وأما الأخرى وهى القائلة إن كل 
ما هو إعم الحمولاتفهو مقولهة كزب »©» وإنما المقولة أعم الحمولات|الحنسية 
المقومة للاهية لا التى هى أ الحمولات » وليس تقوم ماهية كل ما تمتها » 
بل تازم الأشياء . والقائلة الأخرى إن كل ما هو واقع تحت معنى أعم منه فهو 
منفصل عما شاركه فيه بفصل يختص به » كاذية . لأن المشاركات إذا كانت 
مشاركة فى اللازم دون المعنى الداخل فى الماهيةءلم يكن الانفصال عنها بفصل 
بل يخرد الماهية . 


)١(‏ مليس يحئاج : وليس ممحناجا جء (؟) الوازم : اللازم له (4) الأى : صاقطة 


من د |! لا يدخل : لا يدخله ط )0( الناطقة : ساقطة من ب » د » م || كانت : 
كان د »م (9) كثيرا : صاقطة من بى)دعم )٠١(‏ ولترجع : فلئرجم د || المقدمات : 
المتقدمات د || الشك : الشكل د )١4(‏ تقوم :همقوم ‏ ؛ يمقوم ص © ط || ماهية : 
ماهيته بءء ص و ط || ما: حل هو +بء )١8(‏ منه:ساقطة من ب )١7(‏ المصنى: معي جره 


الإلميات لأرفن 


فتعين بعد هذا أنه لايحب أن يكون لكل فصل فصل. و يجب أن يعلم أن 
الذىيقال من أن فصول اموه رجوهس» وفصول الكيفكيف » ممنى ذلك » 
أن فصول الحوهس يلزم أن تكون جوه ا وفصول الكيف يازم أن تكون كيفاء 
لا أن فصول اللموهى يوجد فى مفهرم ماهياتها حد اهوهى على أنها جواهس 
فى أنفسها» وفصول الكيف يوجد ف ماهيتها حد الكيفية على أنها كيفية . إلا أن 
منى بفصول الوه مثلاً لا الفصل المقول على االحوهى بالتواطؤ» بل الفصل 
المقولعليه بالاشتقاق؛ أعنى لاالناطق بل النطق» فيكون حينئذ ماعلمت و يكون 
فصلا بالاشتقاق لا بالتواطؤ» والفصل الحقيق الذى يقالبالتواطؤ. وليبس يجب 
إذاكان الفصل الذى بالتواطؤ موجوداء أن يكون أيضا الفصل الذى بالاشتقاق 
موجوداءإما يكون هكذا لافى كل ماهو نوع » بل فها هو نوع جوهسمى دون 
الأنواع العرضية » وايس أيضاف كل نوع جوهرىء بل فياكان مركا ولميكن 
جوهم| بسيطا . 

فالفصل الذى يقال بالتواطؤ معناه شىء بصفةكذا مطلقا » ثم بعد ذلك مل 
صبيل النظر والتأمل يعم أنه يحب أن يكون هذا الثىء الذى بصفة كذا جوهس! 
أوكيفا . مثاله» أن الناطق هو ثىء له نطق. فليس فى كونه شيئا له نطق هو أنه 
جوهس أو عرضء إلا أنه يعرف من خارج أنه لايمكن أن يكون هذا الثىء 
إلا جوهم! أو جسما . 


)١(‏ مين : وبين )١(‏ الكيف : كيف ص0 (4) لا أن : صائطة من م|| 
أنها جواهن : أنه جوهص م 0 أقنيا : قهاب » ص » م ؛ تصباد » ط 
(5) فشمول  :‏ ل الكيفية م (ا- ه) أعنى ... بالاشتقاق : ساقطة من م 
0( الحقيق : ساقطة من ط (و) أيضا : ساقطة من > » د »)م )٠١(‏ بل : 
صاقطة من د )١8(‏ فالفصل : والفصل ص )١4(‏ والتأمل : أو التأمل جم.» م 
60 مثاله : أمثاله ط || نطق : النطق ص || كونه : كونها د 8 
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الفصل السابع 
(ز) فصل 


فى تعر ينف مناسبة |الحد وال دود 


ولقائل أن يقول: إن الحد كاوقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف من 
جاس وفصل» وكل واحد منهما مفارق للا خرء و#وعهما هو بحزْءِ الحد» وليس 
الحد إلا ماهية الحدود » فتكون نسبة المعانى المدلول علها باجنس والفصل 
إلى طبيعة النوعكنسبتهانى الحد الى امحدود. وكاأن الحنس والفصل حزءا الحدء 
فكذلك معنياهماحزء| الحدود. و إذا كان كذلك لم يصح حمل طبيعة ا لجنس على 
طبيعة النوع لأنه بحزء منه. فنقول : إنا إذاحددنافقلنا : الإنسان ‏ مثلا ‏ حيوان 
ناطق » فليس م ادنا بذلك أن الإنسان هو مموع الحيوان والناطق » بل صرادنا 
بذلك أنه الحيوان الذى ذلك الحيوان ناطق » بل الذى هو بعينه الناطق . كأن 
الحيوان فى نفسه أ لا تفصل وجوده على التحو الذى قلناقيل. فاذا كان ذلك 
الحيوان ناطقا حتى يكون هذا الذى نقول له : إنه ذو نفس درّاكة يملا الذى 
هو فير محصل » أى أنه ذو نفس هو قد صار محصلا من حاله أن نفسه حساسة 
ناطقة » فيكون هذا تحصيلا لكونه ذا نفس درا كة . فلبس يكون المسم ذو 
النفس الدرا كة شيئا » وكونه ذأ نفس ناطقة شيئًا ينضم إليه خارجا ءنه » بل 


(4) ولقائل : لقائل ب» ج» ص عم (ه) وفصل : ومن فصل جم (9) كنسيتها : 


فأسيتيا ط 69 حزءا الحد : جزء الحد م || معنياهما : معناهما بء » ص © م || بحزءا 
الخدود : حزء المحدود ط » م )١١-١٠١١(‏ والاطق .... الناطق : ]اطق به م 
6 قلنا : قلناه ج || فإذا و إذا د )1١4(‏ أى أنه : أه أى د ؛ أنه حى أى ط ) أى م 
6 نأطقة : ناطق م ٠‏ 


الإلهيات يضرف 


يكون هذا الذى هوحيوان هوابلسم ذو النفس الدرا كة. ثم كون نفسه درا كة 
أم مبهم » ولا يكون اافعل فى الوجود مببما أابتة ما علمت » بل يكون فيه 
محصلا » و إتمايكون هذا الإهام فى الذهن» إذ ,كون مشكلا عليه حقيقة النفس 
الدرا كة حتى يفصلء فيقال درا كة بالحس والتخيل والنطق . 

وإذا أخذ الحس فى حد الحوران فليس هو بالحقيقة الفصل » بل هو دليل 
على الفصل.. فإن فصل الحيوان أنه ذو نفس دراكة متحركة بالإرادة وليس 
هوية نفس يوان أن يحس » ولا هوبته أن تخيل » ولا هوبته أن تحرك 
بالإرادة » بل هو مبدأ ميم ذلك» وهذ هكلها قواه » ليس أن بنسب إلى بعضها 
أولى من أننسب إلى الآخرء لكهليس لهفى نفسه اسم» وهذه توابعه» فنضطر 
إلى أن مخترع لهاسما بالنسبة إليها . ولهذا مع الحس والتحرك معاً فى حده ) 
وجعمهل الحس كأنه معنى مع الحس الظاهى والباطن » أو يقتصر على الحس 
فيكون دالا على حميع ذلك لابالتضمن بل بالالترام 


وقد سلف لك بيان هذا وما أشمبه» فليس الحس بالحقيقة فصل الحيوان » 
بلى أحد شعب فصله وأحد لوازمه . و ]نما فصله وجود النفس التى هى مبدأ 
هذا كاه له وكذلك الناطق للإنسان. لكن عدم الأسماء وله شعور:ا بالفصول 
يضطرةا ‏ إما هذا و إما ذاك ‏ إلى الاتحراف عن حقيقة ال«صل إلى لازمه . 
فر بما اشتققنا اسمه من لازمه » فعنينا بالحساس الذى له المبدأ الذى شبعث منه 


(©) وإما: فإماط (ه) وإذا: إذا اط 70) أن غيل ولا هو . به : ساقطة من م 
ا ل ل 
|| والباطن : الباطن ط ||أد يقنصر : أو يشنصر ص )1١:(‏ أحد : راحد د 
|| وأحد : واحد من د )1١١(‏ شعورنا : ل فى الأسماء د )١0(‏ بالحساس : بالحاس اب 


|| منه : عنهدوب »)د »ا ص . 
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الحس وغفيره » ور بما كان الفصل نفسه مهولا عندنا » ولم تشعر إلا بلازمه . 
وليس كلامناى 07 على حسب ما نعقل تحن ونصنع تن و<تصرف فيها 
نحن » بل من جهة كيفية وجودها فى أنفسها . ثم لوكان.ليس لميوان نفس إلا 
الحساسة كان كونه جمسما ذاحس ليس جنسا معنى رد الطبيعة الحسمية والحسية 
شرط أن يكون هو فقط» بل على النحو الذى قلنا. فاتحاد الفصل ,الحنس ليس 
إلا على أنه شىءكانيتضمن الحنس بالقوة لايلزم الحنس بالقوة » واتحاد المادة 
بالصورة أو الحزء بالحزء الآخرف المركب فإنما هو اتحاد ثىء لتىء خارج عنه 


لازم أو عارض . 


فتكون الأشياء البى يكون فهها اتاد على أصناف. أحدها » أن يكون كانحاد 
المادة والصورة فتكون المادة شيئا لا وجود له بانفراد ذاته بوجه وإما 
يصب بالفعل بالصورة على أن يكون الصورة أمسأ خارجا عنه » ليس أحدهما 
الإانيو ويكون الجموع ليس ولا واحد منهمأ 8 والثابى 34 انحاد أشياء يكون 
كل واحد منها فى نفسه مستغنيا عن الآخرفى القوام » إلا أما تتحد فيحصل 
منها ثنىء واحد إما بالتركيب و إما بالاستحالة والامتزاج . ومنها » المصاد 
أشياء بعضها لا يقوم بالفعل إلا بما انضم إليه » و بعضها يقوم بالفعل ؛ فيقوم 
الذى لا يوم بالفعل بالذى يقوم بالفعل ومجتمع من ذلك جملة متحدة » مثل 
انحاد حسم والبياض . وهذه الأقسامكلها لا تكون المتحدات منها بعضبا 
)١(‏ الفصل : ل فىد» ط ».م (") إلا:ساقطة من د (4) الحساسة : الخاسة 
د ىم ؛4الحساس ط || الحسمية والحسية : الحسية ط ( ه ) فاتحاد : واتحاد ص » ط 
(1) .يضمن : يضمن ب » م ؛ مضمن ص ء ط || لا يلزم : لا ملتزم ب ء ص ء ط .دام 
(0) أوالحز بالحزه : وازء لزه ب ؛ وابازء د ؛ وابخزه بالهزء م (4) يكون : ساقطة 


من ص » ل »ام )٠١(‏ لا وجود : لا يجودط )١١(‏ أشياء : شيئام )١5(‏ مها : منهما 
ب 6ديط وم )04 راعد : آخرط . 


الإلميات طرف 


بعضا » ولا حملتها أحزاؤها » ولا عمل ألبتة ثبىء منها على الآخر حمل التواطؤ. 
ومنها اتحاد ثىء دثىء » قوة هذا الثىء منهما أن يكون ذلك الثىء » لا أن 
ينضم إليه . فإن الذهن قد يمقل معنى جوز أن يكون ذلك المعى نفسه أشياء 
كثيرة كل واحد منها ذلك المعنى فى الوجود» فيضم إليه معنى آخرتعين وجوده 
بأن يكون ذلك المعنى متضمنا فيه » و إنما يكون آ تحر من حيث التعيين والإبهام 
لا فى الوجود. مثل المقدار فإنه معنى يجوز أن يكون هو اللحط والسطح والعمق» 
لا على أن يقارنه ثنىء فيكونمموعهما المطوالسطح والعمق» بل على أن يكون 
نفس الحط ذلك أو نفس السطح ذلك . وذلك لأن معنى الملفدار هو ثىء 
يحتمل مثلا المساواة » فير مشروط فيه أن يكون هذا المعءنى فقط . فإن مثل 
هذا لا يكون جنساً م علمت » بل بلا شرط فير ذلك » حتى يجوز أن يكون 
هذا الثىء القابل للساواة هو فى نفسه أى ثىء كان »© بعد أن يكون وجوده 
لذاته هو الوجود » أى يكون مولا عليه لذاته أنه كذا + تسواء كان ف بعد 
أو بعدئن أوثلاثة . 

فهذا المعنى فى الوجود لا يكون إلا أحد هذه » لكن الذهن يلق له من 
حيث يعقل وجودا مفرداً . ثم أن الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يضف 
الزيادة على أنها معنى من خارج لاحق بالثىء القابل للساواة <تى يكون ذلك 
قابلا الساواة فى حد نفسه وهذا ثثىء آنحز مضاف إليه خارجا عن ذلك » بل 
يكون ذلك تحصيلاً لقبوله الساواة أنه فى بعد واحد فقط أو فى ! كثر منه . 
م( وما : ومنه ب » 0١‏ (4) متها : ليما ج» ط || قيضم : فينم ص ء ط || 
تين : وتعين د (0) متضمنا: مضمنا ج » د » ص ء ط || التعيين: التعين به (1) اللحط: 
والخط بوط (ه) هو :هط (4) غير : أوغير ط ||مشروط : مشروطة ب 


: ذلك‎ )١4( شىء : معنى ما (؟١) هو : هذا جء صء م (؟1)أو: ل فىط‎ )1١1( 
. ساقطة من م || للساواة : المساواة ل‎ 
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فيكون الة| بل للساواة فى بعد واحد فى هذا الثشىء هو نفس القابل للساواة حتى 
عو لف ان غترل ب إن هذا انلك للنازاة فوتهذا: الذى هوادو بعد واحد 
و بالمكس » ولا يكون هذا فى الإشياء التى مضت . وههنا وإن كانت كثرة ما 
لاا شك فيها فهى كثرة ايست من اللحهة اأتى تكون من الأحزاء بل كثرة تكون 
من جهة أ ذير محصلل وأص صل . فإن الأمس الحصل فى نفسه يجوز أن 
يءتبر من حيث هو غير محصل عند الذدن فتكون هناك ذبرية ؛ لكن إذا صار 
محصلا لم يكن ذلك شيئا آخخر إلا بالاءتبار المذكور الذى ذلك لاعقل وحده . 
فإن التحصيل ليس يغيره بل حققه . 

فهكذا يجب أن يعقل التوحيد الذى من اللحنس والفصل . وإنه وإن كن 
#تلفا وكان بض الأ نواع فيها تركيب فى طبائعها وتنبعث فصوله) من صورها 
وأجناسها من المواد الى لصورها » وإن لم يكن لا أجناء.ها ولا فصولها 
موادها وصورها مرح حيث هى مواد وصور »© و بعضها ليس فها تركيب 
فى طبائعها بل إن كان فبها تركيب فهو على النحو الذى قلنا » فإنما يكون 
أحد الشيئين منهما ىكل نوع غيرالآخحر» لأنه قدأخذ مرة لا بحاله من التحصيل» 
لعل الها لقوة مل و اعدهرة وخويء سل القدل ..:وهنة الذوة له لين 
بحسب الوجود» بل بحسب الذهن . فإنه ليس له ف الوجود حصو طبيعة جاسية 
هى عد بالقوة محصله نوع ؛ وسواء كانالنوع لهتركيب ف الطبائع أو لم يكن . 


(١؟)‏ لك : ذلك جح » د » ط || هذا : ل الثىء ج» ص 6 تكون من : ومن ل 


)( وأم محصل : ل عند الذهن ط |إفى : رفد ©6 من : صاقطة من ب » ص ؟ 
ل بين +م» ص » ط || وإنه: فإله » د 6 طبائعها : طباعها ص )١١(‏ لا أجناسبا : 
إلا أجنامها م )١6(‏ طبائعها : طاعها + ١‏ || فى .... تركيب : صاقطة من د 
|| فاتما : وإتمااص ع طل )١4(‏ همة : ساقطة من م )6 أنه : ل هوص || 
له : ساقطة من د )١5(‏ الوجود : المودودطد )١0(‏ هى : ساتطة من م || ركيب : 
ركيب ص ؛ يركب به » ط )١0(‏ الطبائم : الطباع ب »م ٠‏ 


"١ الإلهيات‎ 


والحنس والفصل فى الحد أيضأ من حدث كل واحد منهما هو حزء لد 
من حيث هو حد» فإنه لاجمل عل الحد ولا الحد عمل عليه . فإنه لا يقال للحد أنه 
جنس ولا فصل ولا بالعكس فلا يقال لحد الحيوان إنه جسم ولا أله ذو حس 
ولا بالعكس . وأمامن حيث الأجناس والفصول طبائع تبعت طبيعة على ماعامت 
فإنها همل على الحدود» بل نقول: إن الحديفيد بالحقيقة معنى طبيعة واحدة . مثلا 
إنك إذاقلت : ال يوان الناطق » ينحصل مزذلك معنى ثىء واحد هو بعينهالحيوان 
الذى ذلك الحيوان هو بعينه الناطق . فإذا نظرت إلى ذلك الشىء الو احد لم يكن 
كثرة فى الذهن » لكنك إذا نظرت إلى الحد فوجدته مؤلفاً مر عدة هذه 
المعانى واعتيرتها من جهة ما كل واحد منها على الاعتبار المذ كور معنى فى نفسه 
غير الاحرء وجدت هنا ككثرة فى الذهن . فإن عنيت بالحد المءنى القائم فى النفس 
بالاعتبار الأول » وهو الثىء الواحد الذى هو الحيوان الذى ذلك الحيوان هو 
الناطق » كان الحد بعينه هو ا#دود المعقول . وإن عنيت بالحد المعنى القاثم 
فى النفس بالاعتبار الثانى المفصل » لم يكن الحد يعينه معناه معنى الحدود » بل 
كان شيئا مؤديا إليه كاسبا له . ثم الاعتبار الذى ,وجب كون الحد بعينه هو 


المحدود لا يجعل الناطق والحيوان حزئين مر. الحد » بل مموان عليه بأنه هو 


لا أنهما شيئان من حقيقة متغايران ومغايران للجتمع . لكن نعنى به فى مثالنا 
الثىء الذى هو بعينه الحيوان الذى ذلك الحيوان حيوانيته مستكلة متحصلة 
بالنطق . والاعتبار الذى يوجب كون الحد غير الحدود يمنع أن يكون االجنس 


6 والحنس : فالحنس د (9) جنس : ل فقطا جح » ص || لحد : فى حد اط 
(84) بعث : اللبعث د» ص »ء م ؛ لبعث ط || طبيعة : طبيعته + » د (ه) مثلا : مثل ط 
(8) فوجدته : ووجدته ب )١١(‏ المحدود : المعدرد د )١4(‏ كان : ل الثانى ط || 
الاعتبار : -ل الثانفوط )١5(‏ ومغايران : أو مغايران ص » ط || للجتمع : المجتمع ص ط 
609 حيوا'يته : حوانية ط ؛ ساقطة من د (م1) يمنع : سل من »اط || أن 
يكون ٠‏ كرنم . 


ا المقالة الخامسة ‏ الفصل السابع 


والفصلى ممولين على الحد » بل حرئين منه. فإذلك ليس الحد بجنس ولا الحنس 
بحد ولا فصل واحدا منهما ولا جملة معنى الحيوان مؤلة) مع الناطق هو معنى 
الحيوان غير مؤلف ولا معتى الناطق فير مؤااف . ولا يهم ممن#. معنى موع 
حيوان وناطق ما يفهم من أحدها » ولا يل أحدههما عليه » فليس #وع 
<يوان وناطق دو حيوان وناطق لأن اندوع من شيئين غيرهما » بل ثالث . 
لأن كل واحد ٠نهما‏ حزء منه + وابازء لا يكون هو الكل » ولا الكل يكون 


هو الجزء 2 


)١(‏ ليس : فليس ص (؟) الحيوان : حرواات ؛ حيوان م || مع اناطق : مم النطق د 
(*) الحيوان غير مؤلف : الحيوان غيرالمؤلف ب » ط || مؤلف ٠...‏ فير : ساقطة من ب 
|| الاطقغير مؤلف : الناطق غير المؤلف د (4) ما يفهم :ما يفهمه ب (ه) شينين : أمربن 
ض عط ؛ [إ هوي » ص ء ط || ؤرهما : فرهاب 6د ٠‏ 


الإغميات م 


| الفصل القامن | 


(ح) نصل 
اله 


والذى يطبئى لنا أن نعرفه الآن أن الأشياء كاف #صدد » وكيف نسبة الحد 
ليها » وما الفرق ببن الماهية الثىء و بن الصورة . فتقول : م أن الموجود 
والواحد من الأشياء العامة للقولات ولكن على سبيل تقديم وتأخير » فكذلك 
أأيضا كون الأشياء ذوات ماهيةوحد» فليس ذلك ف الأشياء كلهامل مرتبة واحدة. 


فأما الموهر فإنه ا بتناوله حده تناولا أولياً وبالحقيقة » وأما الأشياء 
الأخرى فالما كانت ماهيتها متعلقة بالحوهر أو بالصورة الموهرية عل نحو 
ما حددناه » أما الصورة الطبيعية فقد عرفت حالما » والمقادير واللأشكال 
قد عرفتها أيضا » فيكون تلك الأشياء الأخرى أيضا مر وجه لا تدد 
إلا باالموهر فيعرض من ذلك أن تكون . أما الأعراض فإن فى حدودها زيادة 
على ذواتها » لأن ذواتها وإن كانت أشياء لا يدخل الحوهر فيها ء!, أنه حزْء لما 
بوجه منالوجوه » وذلك لأن ما حزؤه جوهر فهو جوهر » فإن حدودها يدخل 
الموهر فا عل أنه بحزء إذ كانت تحدد بالحوهر لا محالة . وأما المركات فإنها 
يعرض فيها كار شىء واحد بعينه مستين » فإنه إذ فيها جوهر فلا بد من إدخاله 
(0) الخد : ل وأجزائه ب » ع (4) لا : صاقطة من د || نسبة : .نسب د (1) تكزلك ؛ 
وكلك بء () أعا:غانذم (4) نحو: ساقطة منبطد )٠١(‏ ماحددناه :ما حددنام 
)١١1(‏ قد : تقد ء صا ط 6م )١8(‏ بالحوض : بالحواهص ط || أن تكون:ساقلة 


من ب )١8(‏ لأن : ساقطة من ب || ذواتها : ماقطة مدب )١4(‏ فإن :انط 
)6( أنه : إلياب || وأما : نأماد )1١5(‏ يعرض فيا : ساقطة من ط ٠‏ 


44" المقالة اللحامسة ‏ الفصل الثامن 


فى الحد » وإذ :مها عرض .تحدد بالحوهر فلا بد من دخوله فى حد العرض مرة 
أخرى لتكون جملهة الحد مؤلفة من حد الحوهر وحد العرض لا محالة وعائد إلى 
امنينية وكثرة . وبين إذا حلل حد ذلك العرض ورد إلى مضمناته » فيكون 
حد هذا المركب قد وجد فيه ابر هرضتين »وهو فىذات المركب مرة واحدة» 
فيكون فى هذاالحد زيادة عل معنى المحدود فى نفسه . والحدود والحقيقية 
ليجب أن تكون فيا زيادات. ومثال هذا أنك إذا حددت الأنف الأفطس 
فيجب أن تأخذ فيه الأنف لا محالة » وتأ<ذ فيه الأفطس فتكون أخذت فيه 
حد الأفطس » لكن الأفطس هو أنف عميق » ولاديحوز أن تأخذ عميقا 
وحده » فإنه لوكارس العميق وحده هو الأفطس لكانت الساق المعمقة أيضا 
فطساء » بل يجب لا محالة أن تأخذ الأنف فى حد الأفطس . فإذا حددت 
الأنف الأفط ستكون قد أخذت فيه الأنف مستين» فلا يلو ]ما أن لا تكون 
أمثال هذه حدودا و ]نما تكون الحدود لابسائط فقط » أو تكون هذه حدودا 
على جهة أنحرى . وليس يلبغى أن نقتصر من الحد على أن يكون شرح الاسم 
فنجعل أمنال هذه لذاك حدودا حقيقية » لأن الحد هو ما بدل على الماهية » 
وقد عرفتقه . ولو كان كل قول يمكن أن يفرض بإزائه اسم حدا لكان 
جميع كتب الحاحظ حدودا : 


فإذا كان الأءس على هذا ؛ فبّن أن هده المركات حدودها حدود على جهة 
أخرى . وكل نسيط فإن ماهيته ذاته لأنه ليس هناك شىء قابل لماهيته » 


)١(‏ الحد : الحدود م (؟) لتكون : فتكون + » د|| مؤلفة : مؤلفا ب (") وبين : بين د 
(10) فتكون : وكون ب » د ؛ فتكون قد ص ء ط (8) لكن الأفطس : ساقطة من د 
69 المعمقة : المعقمة م ( ١٠١‏ ) فطساء : فطسة ط )١١(‏ إما : ساقطة من ص » ط || لا تكون : 
تكون ط (؟1) للسائط : السائط ط (14) لذاك : لنالك ‏ » د » ص » ط 
|| حقيقية : حقيقة ط )١1(‏ هذه : هذاد ؛ ساقطة منج )١4(‏ شىء: ل هوسم. 


الإليات تفن 


ولوكان هناك ثىء قابلا لاهيته»لم يكن ذلك الثىء ماهيته ماهية المقبول الذى 
حصل له » لأن ذلك المقبول كان يكون صورته» وصورته ليس هو الذى يقابله 
حده » ولا المركات بالصورة وحدها هى ما هى » فإان. الحد لإردّات ليبس 
هو من الصورة ؤحدها ©» بل حد الثىء يال على حميع مأ يتقوم به ذاته » 
فيكون هو أيضا ستضمن المادة بوجه . و بهذا يعرف الفرق بين الماهية 
في المركات والصورة والصورة داكا جرْء من الماهية فالمركات » وكل نسيط 
فإن صورته أيضا ذاته لأنه لاتركيب فيه » وأما المرككات فلا صورتما ذاتما 
ولذناهة] ذانا "آنا السوره نظاض اننا عو متا »عوآنا الناغتة ذه مانا 
هى ماه » وا هى ماهى بكون الصورة مقارنة للادة »وهو أزيد من معنى 
الصورة . والمركب ليس هذا المعنى أيضا » بل هو مموع الصورة والمادة » 
فإن هذا هو ماهو المركب » والماديه هذا التركيب . فالصورة أحد مايضاف 
إليه التركيب » والماهيه هى نفس هذا التركيب االجامع للصورة والمادة » 
والوحدة الحادثة مما لهذا الواحد . 

فاجنس ,ما دو جنس ماهية . ولانوع با هو نوع ماهية» وللفرد الحزنى 
أيضا با هو مفرد يحزنى ماهية مما يتقوم به من الأعراض اللازمة . فكأن 
الماهية إذا قيلت على الى فى الحنس والنوع وعلى الى للفرد الشخصى كان 
باشتراك الاسم . وليست هذه الماهية مفارقة لما هو بها ماهو» وإلالم تكن 
ماهية . لكنه لا حد للفرد بوجه من الوجوه » وإن كن للركب حد ما. وذلك 


6 المقبول : سافطة من م (؟) له : عل أيضاد » ص ء ط ءام زه( أيضا : مك 
قد عد »ص ء ط ء م || و بهذا : وهذاط 69 لأنه : لأن ج » ط )0( أنا : 
أنه د || ما بها : مابه ب » د »ص » ط .م )١١(‏ ما يضاف : ما ضاف د(1١)إله‏ : + 
هذا سب » د)وص ‏ ط وم 60 فكأن : فكانت + ؛ وكأناط (15) قبلت على ؛ 
+ توي ؛ التفس د || الشخمى : الشخص ب (17) رليست :ليس ط |إلما : يماد 
|| بها : به ب(2١)‏ بوجه : إلى توجه د )١8--1١1(‏ وإلا...حدما : ساقطة منم . 


١8ه‎ 


م المقال الخامسة ‏ الفصل الثامن 


لأن الحد مؤلف من أسماء ناعتة لا محالة ليس فيهاإشارة إلىثىءمعين » ولوكانت 
إشارة لكان تتسمية فقطء أو دلالة أخرى بحركة و إشارة وما أشبه ذلك» وليس 
فيها تعريف الجهول بالنعت . 


وإذ كان كل امم يحصر فى حد المفرد يدل على نعمت » والنعت يحتمل الوقوع 
علعدة» والتأليف لايمخرجها منهذا الاحتّال » فإنه إذا كان آمعن ىكل واضيف 
إليه ب - وهو معن ى كلى ‏ جاز أن يكون فيه تخصيص ما . ولكن إذا كان 
تخصيص كلى بكلى يبق بعده الثىء الذى هو آوب كلآيجوز أن يق فيه شركة . 
ومثال ذلك : ”هذا سقراط“» إن حددته فقلت: إنه الفيلسوف » ففيه شركة؛ 
وإن قلت : الفيلسوف الدين » ففيه أريضا شركة ؛ فإن قلت : الفيلسوفالدين 
المقتول ظلما » ففيه أيضا شمركة ؛ فإن قلت : ابن فلان » كان فيه |-”ال ثمركة 
أيضا » وكان فلان شخصا تعر يفه كتعر يفه » فإن عرف ذلك الشخص بالإشارة 
أو باللقب عاد الأس إلى الإشارة واللقب» و بط لأن يكون بالتحديد. وإن زيد 
فقيل : هو الذى قتل فى مدينة كذا يوم كذا » فهذا الوصف أيضا مع شخصه 
بالحيلةكلى يجوز أن يقال على كيرين إلا أن دسند إلى تخص . فإن كان المسند 
إليه نص من حملة أشخاص نوع من الأنواع لم يكن السبيل إليه إلا بالمشاهدة 
ولم يجحد العقل عليه وقوفا إلا بالحس » فإن كن المند إليه من الأشخاص التَى 


: ناعتة : ناعتيه ص ء ط (؟) سمية : ميته + » ط || دإشارة‎ )١( 
أو إشارة + || وليس : فليس دء ص » ط 0( بالنعت : ساقط' من د 63 إذا : ساقطة من م‎ 
: كان : ساقطة من ب (و) الدين » نفيه أيذاشركة ؛ فإن قلت : الففلسوف‎ || 
كان فيه : ففيه‎ )١١( ساقطة من ج || فإن قلت : الفيلسوف : وإن قلت: الفيلسوف طح‎ 
مخصا : مشخصام || فإن عرف : وإنعرفتد ؛ وإنعىفتم‎ )1١١( ب )جم‎ 
شخصه : نشخيصه م‎ )١6( واللقب : صاقطة مزب || و بطل : فبطلج » د‎ )1١١( 
: بالحيله : بالحيتية د ؛ بالحملة م || سند : ستند ج ءوض ىوط || المسند‎ )١4( 

المستند م » طد )١5(‏ المسد : المسئند ب » د » طد . 


الإلهيات قل 


كل شخص منها مستوفحقيقة النوع فلا شخص نظيرا له » وكان قد عق العقل 
ذلك النوع بشخصه . فإذا جمل الرسم مسندا إليه كان العقل وقوف عليه 
ول يخف العقلتغير الحال ,لحواز فساد ذلك الشىء » إذ مثل هذا الثىء لابفسد , 
ولكن المرسوم لايوئق بوجوده ودوام قول الرمم عليه » وربما عرف المقل 
مدة بقأله » فلم يكن هذا أيضا حداً حقيقيا. فبين أنه لاحد حقيى للفرد » إنما 
يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة إلى معروف بلقب أو إشارة . 

وكل حد فإنه تصور عقلى صادق أن مل عل الحدود» واللحزى فاسدإذا فسد 
لم يكن محدودا بحده. فيكون حم لالحد عليهمدة ماصادقآوى ذيرها كاذباء فيكون 
حمل للد عليه بالظن داء ا » أو يكون هناك قير اتحددد بالعقل ز يادة إشارة 
ومشاهدة» فيصير بتلك الإشارة محدوداً بحده » وإذا لم يكن ذلك يكون مظنونا 
به أن له حده . وأما المحدود بالحقيقة فيكون حده لهيقينا . فن شاء أن محد 
الفاسدات فقد تعرض لإبقاتها » ويركب شططا . 


(؟) وقوف : ساقطة من د (؟) يخف : سكل طا ؛ -ل على د || الحال : ل فلم يكن هذا 
أيضا حد لحقيقة لاد || لحواز : يجوازط » م || هذا الثىء : ذلك للثىء د (4) ولكن : 
لكن ط (0) حقيق : حقيقيا ‏ » ص »)م 63 أو نسبة : أوضبته ص ؛ وسبة م || 
معروف : معروفة ج || بلقب أو إئارة : بلقب وإشارة د (ا) حد : سبة طا || فامد : له 
لهام 0( وفى غيرها : وغيزها ط 60 فيصير : ليصير م || بحده : بحد ب || يكون : 
ساقطة من به ؛ فيكون د )١*(‏ ويركب شططا : ساقطة من د » ط ٠‏ 


8" المثالة ا'لخامسة ‏ الفصل التاسع 


[ اللفصل التاسع ] 
(ط) فصل 


فى مناسية هد وأحزائه 


ونقول : إنه كثيرا مايكون فى الحدود أحزاء هى أبحزاء المحدود . وليس إذا 
قلنا : إن اللحنس والفصل لا يتقومان حزئين للنوع فى الوجود » نكون كأنا 
قلنا : إنه لايكون للنوع أحزاء . فإن النوع قد يكون له أحزاء » وذلك إذا كان 
من أحد صنفى الأشياء » أما فى الأعراض فن الكيات » وأما فى المواهر فن 
المركات . وظاهر الحال بوىء إلى أن أحزاء الحد أقدم من المحدود» لكنه قد 
يتفق أن يكون فى بءض المواضع بالحلاف . فإنا إذا أردنا أن محد قطعة 
الدائرة حددناها بالدائرة » وإذا أردنا أن نمحد أصبع الإنسان حددناهابالإفسان» 
وإذا أردنا أن تحد الحادة وهى بحزءِ من القائمة حددناها بالقائمة » ولاتحد ألبتة 
القأمة بالحادة ولا الدائرة يقطعتما ولا الإفسان بالأصيع . 

فيجب أن نعرف العلة فى هذا . فنقول : إن هذه ليس شىء منبا أحزاء 
النوع من جهة ماهيته وصورته ؟ ثم إنه ليس من شرط الدائرة أن تكون فا 
قطعة بالفعل تتألف عنها صورة الدائرة » ا من شمرطها أن يكون لا ميظ ؛ 
ولا من شمرط الإنسان ‏ من حيث هو إنسان- أن يكون له أصبع بالفمل » 
ولا من شرط القاءمة أن تتكون هناك حادة هى جزْء منب) . فهذه كلها لست 


أحزاء للثىء من حيث ماهيته بل من حيث مادته وموضوهه . فإتما عرض 


6 ونقول : فنقول + » د || هى أجزاء : ساقطة من ص » ط 68 وذلك : ساقطة من م 
(0) الحد : الحدود م (4) قطعة : ل من م )١١(‏ أن تحد : ل زاوية سم 
)١4(‏ النوع: الموضوعد عط )١١(‏ الفعل: ل حبىم  )١١(‏ ولامن شرط: 
ولاغرط ط (ه1) فإنما : وإتماد ءص ٠.‏ 


الإلهيات 5" 


لاقائمة أن تكون فها حادة » وللدائرة أن تمكرن فم) قطعة لانفعال يعرض 
لمادتما » لبس ذلك مما ستعلق به اسةكول مادتها بصورتبها ولا استكوال صورتها 
فى نفسها. واعل أن السطح مادة عقلية لصورة ,الدائرة و سببه يقع لا الانقسام » 
ولو كن بتعلق بها استكال مادتها !كان من اللازمات اتتى لا يلو الثىء عنها ) 
لاس المقومات ؟ مضى لك شرحه . وليس ما نحن فيه كذلك » بل يخلو 
الغو ناميا 

وما يجرى محرى الأصبع أيضاً فإنه ليس يحتاج الإنسان فى أن يكون حيوانا 
ناطقا إلى أصبع » بل هذا من الأحزاء التى لمادته ليحسن بها حال مادته . 
1 كن من الأحزاء إنما هو سبب المادة » وليس نحتاج إليه الصورة » فليسدت 
هى من أبحزاء الحد ألبتة . لكنها إذا كانت أحزاء المادة ولم تكن أحزاء للادة 
مطلقا » بل إنما تكون أحزاء اتلك ال1ادة لأجل تلك الصورة » وجب أن تؤخذ 
فى حدها تلك الصورة . وذلك النوع فيكون أيضا مع المادة مثلما أن الأصبع 
ليس جزءا منآسبا لجسم مطلقا » بل لجسم الذى صار حيوانا أو إنسانا . وكذلك 
الحادة والقطعة ليس حزءا للسطح مطلقاء» بل للسطح الذى صار قائمة أو دائرة . 
فإذاك تؤخذصورة هذه الكلات فى حدود هذه الأحزاء. ثم تفترق هذه الأمثلة 
الثلاية . فإن الإصبع فى الإنسان حزء باافعل » فإذا حد أو رسم الإنسان 
(؟) بصودتها : لصورتها م || ولا استكال مورتها : ساقطة من د (ه) لا من : فضلاعن ط 
|| المقومات : المقولات د (8) لمادته : لمادتماد (4) إله : إلهياب »)د ط 
|| فليست هى : فليس هوب » ج » د »نم ؛ فليس ص ء ط (8١)المادة‏ : للادة.ع 2 
|| للادة : المادة جه )١١(‏ لتلك : تلك جه )١«(‏ ليس حزءا : ليست زءاد » طاء م 
)١6(‏ أوإهانا : وإضاناد » »عم )١4(‏ والقطمة : والقطمد || بل للسطح : ساقطة 
من ب || للسطح : لسطح ص » طءم || الذى : ساقطة من ب » ص » ط » م || دار : ساقطة 


من م )١6(‏ الكلات : الكدات ص » ط , للكلات ع ؛ الكليات م || تفترق : تشرق د ؟ 
َمَرّن م || الأمثله” : سافطة من ص ٠.‏ 
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من حيث هو شخص كامل إنسانى وجب أن .وجد الأصبع حينئذ فى رسمه 
لأنه يكون له ذلك حزءا ذائيا فى أن يكون شغخصا كامل الأعراض ولا يكون 
م لطبيعة نرعه . إذ قلذا عمس ارا.: إن ما يتقوم و .تم به الشخص فى شخصه 
هو غير ما نتقوم به طبيعة النوع . فهذا القسم من اجملة التى الحزء فب) زه 
بالفعل » وأما ذانك الأ خران فليس اب+كزء فهما حزءا بالفعل . 


وشبه أن كون الدائرة إذا قسمت بالفءل إلى قطع بطلت الوحدة 
لسطحها و بطل عنما أنها دائرة » إذ لا يكون المحيط خطا واحدا بالفعل بل 
كثيرا » اللهم إلا أن تكون الأقسام بالوهم و بالفرض لا بالفعل و بالقطع . 
وكذلك حي القائمة . ثم الدائرة والقامة يختلفان فى شىء وهو أن قطعة الدائرة 
لا تكون إلا من دائرة بالفعل . والحادة ليس من شرطها فى الوجود أن تكون 
حزء زاوية أخرى ؛ ولا أنها هى حادة بالقياس إلى المنفرجة والقاءمة » بل هى 
فى نفسها حادة لسبب وضع أحد ضلعما عند الآخر . لكلها من جهة أن ذلك 
الوضع من حيث هو وضع وقعت فيه إلاضافة » لأن الميل والقرب بين 
المطوط بعضها إلى بعض أو البْمْد فيا بيئها مما تتلق به إضافة م! عرض 
أن تعلق البيان إنمادة بالإضافة » و إن ل يدل على هذه الإضافة بالفمل لصعو يتها 
فقد دل علما بالقوة فى إدخال إضافة بالفعل . ثم لى) كانت الزاوية السطحية 
إنما تحدث. عن قيام خط على خط » وكان الميل الذى يحدث هو ميل عن 


)١(‏ له : سصاقطة من د 6 ما يتقوم : ما يشوم ط || شخصه : شخصيته ب » جح 
(0) وبطل : أو بطلل د || عنا : ساقطة من ط (8) اللهم : ساقطة من م || الأقسام : 
الانقسام د » ص ء ط ||و بالفرض : بالفرض د || وبالقطع : بالقطع ب ء ج» ط » م ؛ 
كالفلم من 6 لفان : مختلنان + || ودو: دوا ط 6 ليس : وليس مم 6 زاوية : 
زاويته دءط )١١(‏ أحد : سافطة من م )١4(‏ سنها: سيمام )١6(‏ أن يتعلق :أى تعلق م 
|| 4: + كن ب )١(‏ ركان : فكات ب ٠‏ 


١ الاطيات‎ 


اعتدال ما وعن جهة ما » لأنا او أخذنا قرب أحد اللحطن من الآآخر مطلفة 
وأخذنا ميله إليه مطلقا من غير تعيين الميل عنه لم يكن إلا ميل مطلق يوجد 
ذلك لهادة وللقاامة ولانفرجة . فإن خطوطها أيضا فما ميل لبعضما إلى بعض» 
فانك إذا اعتبرت اتصال خطين على الاستقامة لوجدت المنفرجة وفسا ميل 
لأحد خطما إلى الآخر . لكن هذا الميل هو ميل مطاق يقتضيه انفراجخطى 
كل زاوية » فيجب ضرورة” أن يكون هذا الميل محدوداً عن دئ . ولم) كان 
ذلك الثئ يحب أن يكون بدا خطيا » ول يمكن أن نتوهم خطوط بميل عنها 
هذا إلا الخط المتصل عل الاستقامة باتمط النانى » والذى يفعل زاوية 
منفرجة أو الذى يفعل زاوية قائمة أو الذى يفعل زاوية حادة . فأما االحط 
الغير المنصل بهذا الخط فإنه لا يحدد به شئ » وكان اعتبار الميل من الحط 
المستقيم مطلقا غير صحيح فى هذا الباب » و إلا فالمتفرجة والقاممة أيضا حادة ٠‏ 
وكذلك اعتبار الميل عن اللحط الفاعل للنفرجة » لأن الميل عن الانفراج 
قد يحفظ الانفراج » إذ تكون منفرجة أصغر من منفرجة. وكذلك حكم الحادة 
هذه مع أن الحادة لايمكن أن تدرّف بالحادة فيكون تعرريف مجهول تمجهول. فبق 
ضرورة أن يكون تعريفها بالقائمة» التىليس ببق قوامها مع الميل عنها محفوظاً . 
فكأنه يقول : إن الحادة هى الى عن خطين قام أحدهما على الآخر» وما لأقرب 
من خط قائمة لو قامت حتى هى أصغر من القائمة لو كانت . ولس نعنى.هاأتما 
بالفعل موجودة مقيسة بقائمة تزيد عايها فينئذ يكون الحد كاذباً »ولكن بقائمة 
07 اال در مسا| كو نان (9) خطوطها : خطوطهما د (4) لوجدت: 
وجدتد » ص » 6م26 )7١(‏ ول : فل ط || خطوط : خطوطه ١‏ (م) والذى : 
أو النى م (4) أوالذى يفعل زاويةحادة : والذى يفعل زاوية حادةط2 || نأما : 
وأما ب » ص )٠١(‏ وكان : فكان م )١1(‏ وكذلك : ولذلك م )١*(‏ قد يحفظ الانفراج : 


صاقطة من د (15) الى : ل هى م || ومالك : وصارد » ص ء» ط 
)1١10(‏ بها : ساقطة من م (م١)‏ إقائمة : لقائمة بج ؛ بقامته ط ٠‏ 


م 
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هذه اله فة . والقامة بذه الصغة من حرث هى بالقوة الموجودة بالفهحل قوة هى 
قاعة (القوة »كان القوة من حي حجن قوة وحوة بالفعل .ورعا كانت القوة 
أيضا مرجودة بالقوة وهى القوة أبعيدة من الفعل » ثم تصير بالفعل قوة قريبة. 
فإن القوة القريمة على تكن الإنسان ف الغذاء تكون بالقوة » ثم إذا صار ميّتاً 
صارت تلك القوة القريبة موجودة بالفعل » و إنما يكون ففعلها غير موجود . 

فإذن الحادة تمد يقاتمة لا بالفمل مطلقاء بل بالقوة. فلا .د بنظير لها ولاأيضا 
ما ليس له حول . فإن المحدود به قائم بالقوة» وذلك لهمن حيث دو كزلك 
حصول بالفلل» و بالحرى إن عرّفت الهادة والمتفرجة بالةامة فإن القائمة تتحةق 
من المساواة والمائلة والوحدائة » وتانك ةقان ءن الخروج عن ااساواة. 
وأما القائمة فتتحةق بذاتها . ولقدكان يمكن أنيقال : إنالحادة أصغر زاوسّين 
محتافتين تحدثان من قيام خط على خط » والنفرجة أءفاءم.ا » وكن حيشئذ 
إذاحةق فقد أشير إلى|ةأتمة »لأن الأ كبر هو الذى يكون ثلا وزيادة» والأصغر 
هو الذى ينقص عن المثل . فبالما ل ةق معرفة الصغر والكبر »و بالواحد الما به 
تتقق المنكثر الغير المتشابه الختلف . 

فهكذا يجب أن يتصور الال فى أجزاء الحدودات » ثم يجب أن يتذر 
ماقلناه قبل أيضا فى حال أججزاء المادة وعلائقها . 


6 والقائمة هذه الصفة : صاقطة من بد») ص »)ط (") البعيدة : القرريبة م (8ه) صارت: 


مارط || موججود : موجدودة جه (5) نحد: لا محد ط || لا بالفعل : بالفعل ط || فلا تحد : 
ولا تحد ص || بنظيرها : بنظيرتها ج» د» ص» ط ؛ | بالقوة ‏ »هامش ص (8) حصول: 
#مول ص »اط )1١(‏ أعظمهما : أعظمها + » د» ص » ط || وكان : فكان جوع ص 
)١(‏ فالممثل : و بالمثل ط || الصغر : الصغير ط || والكبرو بالوا<د : والكد بالواحد ط 
|| المنشايه : الغيز الممكثر بج )١6(‏ أن يتذك : أن تكون تند كرد || ما قلناه : ما قلناد ٠‏ 
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التَاهّ 
اليئ. ا الوا لشئون لطاع الأميرج 
١18‏ هه - ١6وام‏ 


مفو رت مكب يوالم[ على 


م لقنس أيرلان .اق 


المقالى السلاسة 


وفبا خمسة فصول 


سس ص مان نقتت 1 


ج )م || حملة ا : ساقطة من ب || وفيا خمة فصول : ساقطة من د 


| الفصل الأول | 
)١(‏ فصل 


فى أقسام العلل وأحوالها 


قد تكلهنا فى أمى الحواه والأعراض » وف اعتبار التقدم والتأخر فها » وفى معرفة 
مطابقة الحدود للحدودات الكاية والحزئة . فبالحرى أن نتكام الآن فى اامله والمعلول » 
فإنما أيضا من اللواحق الى تلق الموجود بما هو موجود . 


والعلل م ممت » صورة وعنصر وفاعل وغاية. فنقول: إنا نمنى بااعلة الصورية » ااملة 
الى هى بحزء من قوام الثىء » يكون الثىء بها هو ما هو بالفعل ؛ و بالعنصرية ااملة الى 
هن بحزء من قوام الثىء » يكون بها الثىء هو ما هو بالقوة » ونستقر فها قوة وجوده ؛ 
و بالفامل » الله التى تفيد وجودا مباءنا لذاتها ». أى لا تكون ذاتما بالقصد الأول غلا 
ل) ستفيد منها وجود شىء نتصور بها » حتى يكون فى ذاتها قوة وجوده إلا بالعرض » 
ومع ذلك فيجب ألا يكون ذلك الوجود من أجله من جهة ما دو فاعل » بل إن كان 
ولا بد فباعتبار آخخر » وذلك لأن الفلاسفة الإلميين ليسوا يعنون بالفامل مبدأ التحرريك 
فقط » ا يعنية الطبيعيون» بل مبدأ الوجود ومفيده؛ مثل البارى للعالم ؛ وأما العلة الهاعلية 
الطئة قاذ يد وعدا فى افد بك أمه اغناء تعر كاك 6: كن ,قد 
الوجود فى الطبيعيات مبدأ حركة ؛ ونننى بالغاية » العلة التى لأجلها ييحصل وجود شىء 
مياين لها . 


)١(‏ فصل : الفصل الأول ط ؛ ساقطة من د (4 ) اباواهس : اباوهى ف || اعبار : -اتطة 
من ص || فها: ساتطة من د (ه) فى الللة: فى اللية < » ص » ط (7) >حث: سمتهب »ص 
ط وم || فنآول : واللل < » د » ص » م || إنا: إماحءد 6 يكون الثىء بها : بكون به 
الشيء د » م : يكون با الشثىءب » دء صن »اط || وبالمنعرية : وباليتهرت »ءوض ء)ط6م 


(4) هى زه من قوام الشيء : ساقطة م || بها : بهد )٠١(‏ لذاتها : لذاته - || أى لا تكون 
ذاتها : لهس يكون ذاته م )3١(‏ با : يدب »ء ب || حى : وحن ب »د »ىم || ذاها : 


ذاتهءب )٠»)دءط‏ )»م )١١(‏ من سية: من سيته بت » داء» ط )١5(‏ الملة: ساقطة من د. 
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وقد يظهر أنه لا عله خارجة عن هذه » فنقول . إن اسبب للثىء لا يلو إما أن 
يكون داخلا فى قوامه وحزءا من وجوده» أولا يكون . فإ نكن داخلا فى قوامه وحزءا 
من وجوده فاما أن يكون الحزء الذى ليس يجب من وجوده وحده له أن يكون بالفعل ) 
بل أن يكون ,القوة فقط 6 و سحى هيولى ؛ أو يكون اب1زء الذى وجوده هو صيرورته 
الفمل » وهو الصورة . وأما إن ل يكن حن! من وجوده فإما أن يكون ما هو لأجله؛ 
أولا يكون . فإنكان ما هو لأجله » فيو الذاية ؛ وإن لم يكن ما هو لأجله » فلا يلو 
إما أن يكون وجوده منه بألا يكون هو فيه إلا ,العرض » ودو فاعله » أو يكون وجوده 
منه بأن يكون هو فيه » وهو أيضا عنصره أو موضوعه . 


فتكون المادئ إذن كأها من جهة عمدة » ومن جهة أربعة . لأنك إن أخذت 
اعفن اللقيغق :ةا نل #تولريى كت اين لقتو قر تبص لاهو سي انك كفيية, 
وإن أخذت كهما شيكا واحدا » لاشترا كهما فى معنى القوة والاستعداد » كانت أر بعة. 
ويجب ألا تأخذ العنصر ععنى ااقابل الذى هو حزْء » مبدأ للصورة بل إلركب . ما 
القابل بكون مبدأ ,العرض »© لأنه إما يتقوم أولا بالصورة ,الفعل » وذاته باعتوار ذاته 
فقط تكون ,القوة » والثىء الذى هو ,القوة من جوة ما هو بالقوة » لا يكون مبدأ ألبتة. 
ولكنه ها يكون مبدأ بالعرض » فإن العرض >تاج إلى أن يكون قد <صل الموضوع له 
بالفعل» ثم صار سببا لقوامه» سواءكان العرض لازما فتكون الأولية بالذات » أو زائلا 
فتكون الأواية بالذات و بالزمان . فهذه هىأنواع العلل . وإذا كان الموضوع ملة لعرض 
يقيمه » فايس ذلك على |انوع الذى يكون فيه الموضوع علة للركب » بل هو نوع آاص . 


. هذه :هذا ح ء د || السبب : سل المطلق د (-2) أولايكون‎ )١( 
فلا يخلو : فإما أن يكون‎ . .٠ و+وده : ساقطة من د (ه-١0) فإما أن يكون‎ ...٠ 


!| مالأجله وهو الناية » أولا يكون ما هولأجلهنلايلرم ١‏ (0) إلا كون... رهوأيضا : 


بأن يكون قيه. » فهو أيضا ط (9) إن : إذات »جع طاى»م )١6(‏ بالعرض : 
للعرض م )1١4(‏ والثىء الذى دو بالةوة : سافطة من ط || هو : ساقطة من د 
)١6(‏ بالعرض : للعرض س » دء ص» ط »م١ )١١15(‏ أوزائلا ... بالذات : صاقطة من ط 
)10 الموذوع : الومذوع ط )١4(‏ يقيمه : لقيمته د ٠.‏ 


الإلحميات 4 


وإذا كانت الصورة عله للادة تقيمها » فليست عل الجهة اتى تكون الصورة عله 
للركب » و إن كانا يتفقان من -جهة أن كل واحد منهما علة لثىء لا تباينه ذاته . فإمهما 
و إن اتفقا فى ذلك . » فإن أحد الوجهين إيس تتفيد ااملة الاحر وجوده » بل إثما فيد 
الوجود شىء آخخحر ولكن فيه ؛ والثانى يكون اعلة فيه هو المبدأ الدريب لإفادة المعلول 
وجوده بالفعل » ولكن ليس وحده » و ]ما يكون مع شريك وسبب يوجد دده الملة » 
أعنى الصورة » فتقم الآخربه » فتكون واسطة مع شمريك فى إفادة ذلك وجوده بالفعل 
وتكون الصورة للادة كأنها مبدأ فاعلى لوكان وجودها ,الفعل يكون عنه وحده » و لشبه 
أن تكون الصورة حزءا لاعلة الفاءلية » مثل أحد محرك السفينة على ما سيتضح بعد . 
وإنما الصورة ©» عل صورية للركب منها ومن المادة » فالصورة إما هى صورة لالادة 
ولكن ليست علة صورية /إلأدة . 


| والفاعل يفيذ شيئا آخر وجودا ليس الآ خرعن ذاته » و يكزن صدور ذلك الوجود 
عن هذا الذى هو فاعل» من-يث لاتكون ذات هذا الفاعل قابلهة لصورة ذلك اأوجود» 
ولا مقارنة له مقارنة داخلة فيه » بل يكون كل واحد من الذاتين خارجا عن الآخر » 
ولا يكون فى أحدهما قوة أن يقبل الآخر . وليس ببعد أن يكون الفاعل يوجد المفعول 
حيث دو » وملاقيا لذاته ؟ فإن الطبيعة لتى فى اللشب هى مبداً فاعل الشركة ع وإاما 
نحدث الحركة فى المادة التى الطبيعة فها و<يث ذاته » ولكن ليس مقارتهما على سبيل 
أن أحدهما حزْء من وجود الآخرأو مادةله » بل الذاتان متبايتان فى الحقائق » ولا 
ل مشترك » فن الفاعل ما ستفق وقتا أن لا يكون فاعلا » ولا مفعوله مفعولا » بل 
يكون مفعوله معدوما » ثم يعرض للفاعل الأسباب التى يصير بها فاعلا بالفعل . 


6 كانت : كانه )0١-9١( ٠.‏ كانت الصمورة «٠‏ . . الركب : جاءت هذه العبارة فى هامش ص 
(؟) ذاته : ساقطة من ب . (؟)فإن : ل فى ساء»حءصضءط || إلداخر : الآس 
نب 6)حء)دءيءط)م. || يفيد : يفيده ح< »د .ص » ط م (4) هو : ساقطة من م . 
60 بالفعل : ل فيه ط ٠‏ |[ شر يك : الشريك ط || وسبب : ولسبب ط 0 وتكون : مكون 
نب »عيض و طم || وشبه : أو شهدت »ع لع طا ىم (8) جنا للعله : حن عله ص . 
|| على : وعلب » <» ص »)ط »)م )١١(‏ والفاعل : وفاعل م )١١(‏ قابلة : قابلا 
عدوم مم-)( ولا مقارنة : ولا مقارا < » د »م : )0053 مقارتهما : مقارتبا ط 
)١0(‏ أحدهما : أحدهاح » د » ص » ط . || متايتان : “تايان د » ط . 
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وقد تكادنا فى هذا فيا سلف» فينئذ يصير فاعلا» فيكون عنه وجود الثىء بعد ما لم يكن» 
فيكون لذلك الثىء وجود» ولذاك الشثىء أنه لم يكن » وليس له من الفاعل أنه لم يكن » 
ولا أنه كان بعد ما لم يكن ء إما له من الفاعل وجوده . و إذن فإن كان له من ذاته 
اللاوجود » لازم أن صار وجوده بعد ما لم يكن » فصار كائنا بعد مالم يكن . 


|| فالذى له بالذات من الفاعل الوجود » وأن الوجود الذى له » 41 هو لأن الثىء 

الآخرعل جملة يجب عنها أن يكون لغيره وجود عن وجوده الذى له بالذات . وأما أنه ل 
يكن موجودا فايس عن علة فعلته » فإن كونه غير موجود قد ينسب إلى علة م! » وهو 
عدم علته » فأما كون وجوده بعد العدم فأس لم يصر لعلة » فإنه لا يمكن ألبتة أن يكون 
وجوده إلا بعد عدم . وما لا يمكن فلا علة له » نعم وجوده يمكن أن يكون» وأن لايكون» 
فلوجوده عله » وعدمه قد يكون وقد لايكون » فيجوز أن يكون لعدمه عله » وأما كون 
وجوده بعد ما لم يكن فلا عله له . 


فإن قال قائل : كذلك وجوده بعد عدمه » مجوز أن يكون » و مجوز أن لا يكون» 
فنقول : إن عنيت وجوده من حيث هو وجوده » فلا مدخل للمدم فيه ؟ فإن نفس 
وجوده يكون غير ضرورى » أى ممكن» وليس هو فير ضرورى من حيث هو بعد عدم» 
ولكن الغير الضرورى » وجوده هذا الذى اتفق الآن» وقد كان معدوما /وأما منحيث 
أخذ وجوده وجودا بعد عدم » فايلحظ كونه بعد عدم ) لا كونه موجودا فقط » الذى 


كان بعد عدم» واتذق بعد عدم » وذلك لاسبب لهء فلا سبب لكون وجوده بعد العدم؛ 


60 وقد تكلمنافى هذا : وقد كنا فيه ب : على ما تكلنا فيه د » ط » م 


(؟) فإن : ساقطة منزب ع حء ص »)ط وم (4) اللا وجود : أن لا وجود د )١(‏ يكون: ل لاس 


(4)أما: ل أن || ل يصر: لا يصيرح » ص ء ط (ة) رومالا : ومالم م » ص 
|| علة : -ل فيجوز أن لا يكون لعدم عله ب ؛ ساقطة من ص )١١(‏ فلا : فاعلا م 
|| له : ساقط من م )١١(‏ كذلك : كل ص » ط 6 هو : ساقطة من ب » - || وججوده : 
ل وحده ط (:1) أى ممكن : ساقط من ح » د » ص » ط »ام || وليس هو : وليس د »م 
|| ضرررى : ل فيه ح »)د )٠6(‏ ولكن : ولكلل ب || الضرررى : كضرورى ط 
|| وقد : ساقطة منزاب ©» ح ءوض » ط 6د م (15) أخذ : يأخذن ء مع د ص/ءم 


|| فيلحظ : فيلحظ <١ء»‏ ص : نلنحطد» م || عدم : سافطة من ح » د » ص )م 60 وذلك : فذلك 
ص »)م 6ه || فلاسبب : فذلك لا سبب م || لكون ؛ اكونه - . 


الإهيات اله 


و إن كان سببا لوجود: الذى كان بعد عدم من حيث وجوده . فق أن وجوده جائزأن 
يكون وأن لا يكون بعد العدم الحاصل » وليس بحق أنيكون وجوده بعد العدم من-يث 
هو وجود بعد |أعدم جائزأن يكون وجودا بعد العدم وأن لا يكون بعد اعدم » اللهم إلا 
أن له يكن وطوذا اعلا فكرن الخمدار الوحوف : 


|| وربما ظن ظان أنالفاعل وااعلة إنما يتاج إليه ليكون للثىء وجود بعد ما لم يكن » 
وإذا وجد ااشىء » فلو فقدت الملة » لوجد الشثىء مستغنيا بنفسه » فظن من ظن أن 
الثثىء إنما يحتاج إلى العلة فى حدوثه » فإذا حدث ووجد فقد استغنى عن ااملة » فتكون 
عنده العلل على الحدوث فقط وهى متقدمة لا مءا » وهو ظن ,اطل لأن |اوجود بعد 
المدوت لذ خاو ]نا إن كرن ترجودانوانكا ا ووعودا عو والعيه »: فإن كن وعنوذا 
واجبا » فإما أنيكون وجو به لتلك الماهية لذات تلك الماهية <ى تقتضى تلكالماهية 
وضوك الوخود ف تل سيلقة أن تتكرن سادنة 2 ونا ان تعن 1 شرل ذلك 
الشرط إما الحدوث » وإما صفة من صفات تلك الادية » و إما ثىء مياين »ولانجوز 
أن يكون وجوب وجوده بالحدوث ؛ فان الحدوث نفسه ايس وجوده واجبا بذائه » 
فكيف بجحب به وجود غيره . والحدوث قد بطل فكدف يكون عند عدمه مله لوجوب 
غيره » إلا أن يقال إن ااعلة لست هى الحدوث» بل كون الثىء قد حصل له الحدوث» 
فيكون هذا من الصفات اتى للثىء الحادث فيدخل فى الملة الثانية من القسمين . 


|| فتقول : إن هذه الصفات لا تخلو]ما أن تكون للاهية با هى ماهية » لا بما هى 
قد وجدت » فيجب أن يكون ما قد يلزمها يازم الما)هية» فتكون اللاهية ,لزمها وجوب 
ااوجود© أو تكون هذه الصفات حادية مع ااوجود » فيكون الكلام فى وجوب وجودها 


(؟) يكون : -اتطة من ابس (؟) وجود : -ل إلى د || بعد العدم : ساقطة من ب » -؛ ص ء 
طوم )5( وإذا : فإذاب » <ء»ءد»ص »م || ين ظن : ماتطةب وص » طا عم 
|| ظن : خلق م () وهو : فهوح » د || باطل: 4 لماعلات ب» ح » د » ص» ط || لأن : ولأن د 
03 وجو به : رجوده د || الماهة : للأهية - )١5(‏ فإن : لأن - (4١)ملة:‏ ساتطة من ر. 
)١6(‏ يقال إن العلة : يقال الملة ط || ليست : ليس ب || كون: يكون د . )1١0(‏ هى : ساقطة 
من )د ص )مه )1١8(‏ قد : صاقطة من ب وص طاءم. 
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كالكلام فى الأول » فإما أن يكون هناك صفات بلا نباية كله) مبذه الصفة © فتكون 
كلها ممكنة الوجود » غير واجبة بذاتها » وإما أن تلتهى إلى صذة نجب دشىء خارج . 
وااقسم الأول يهل الصفات كأها ممكنة الوجود فى أنةمما » وقد بان أن الممكن أوجود 
فى نفسه » موجود بغيره » فتكون جميم الصفات تجب بغير خارج ءنما . والقمم الثابى 
يوجب أن اوجود الحادث إما ببق وجودا سبب من خارج وهو الملة . 

عل أنك قد علمت أن الحدوث ليس معناه إلا وجودا بعد ما لم يكن» فه: كوجود» 
وهناك كون بعد ما لم يكن » وليس املة امحدثة تأئير وغناء فى أنه لم يكن » بل إفا 
تأثيرها وغناؤها فى أن منه اأوجود . ثم عرض أن كان ذلك » فى ذلك اوقت » بعد مالم 
يكن » وااعارض الذى عرض بالاتفاق لا دخول له فى:تقوم الثىء » فلا دخول للدم 
المتقدم فى أن يكور اوجود الحادث ملة » بل ذلك اانوع من ااوجود بما هو لذلك 
النوع من الم هيات مستحقلأن يكون له علة و إن اسقر و بق. وهذا لايمكك أنتقول: 
إن شيئًا جعل وجود ااثثىء بحيث يكون بعد أن لم يكن» فهذا غير مةدور عايه» بل بعض 
ما هو موجود واجب ضمرورة أن لا يكون بعد عدم» وبعضه واجب ضمرورة أن يكون 


بعد عدم , 


| فأما أوجود » من حيث هو وجود هذه الماهية 6 فيجوز أن يكون عن مله ؟ 
وأما صفة هذا ااوجود » وهى أنه بعد ما لم يكن » فلا يجوز أن تكون عن علة ؛ فالثىء 


من حيث وجوده حادث » أى من <-يث أن الوجود الذى له موصوف بأنه بعد العدم 


؟) بشىء : لثىءب (4) موجود : وجوده ب » ص ء ط ء | يغيره : لغيره م 
(ه) الوجود : الموجود ط || من : ساقطة من »دم (1) فهناك وجود : ساقطة من م 
(10) كون : كونهب » دء ص 6 م |إوغاء : وغتىب » »دع ص ط (م) أأثيرها : 
تأثيره ب » حو)دوم || وغنائها : وغناهوب » ح ؟ وغناءه د ؛ وغنائه م || أن كان : ساقطة من.د 
٠‏ ) لذلك : بذلك <ء طداءه )١١(‏ أن : سافطة مند )١6(‏ وبعضه : ويمما ||| أ 
أن >كون : أن يكون ضسرورة د || أن : ساقطة من ط )٠6(‏ هو: لاهو »مد || أن 
يكون : مائطة من ص )١9( ١>‏ حيث(الأولى) : مل هوص . 


الإل ميات ولف 


لا علة له بالحقيقة » بل العلة له من حيث للاهية وجود » فالأص بعكس ما يظنون بل 


العلهة للوجود فقط » فإن افق أن سبقه عدم كان حادما » و إن لم بتفق كان غير حادث . 


والفاعل» الذى تسميه العامة فاعلاء فليس هو بالحقيقة عللة من حيث يجعلونه فاعلاء 
فإنهم يمجعلونه فاعلا من حيث يجب أن يعتير فيه أنه لم يكن فاعلا © فالا يكون فاعلا كن 
حيث هو عله » بل من حيث هو عله وأم لازم معه» فإنه يكون فاعلا من حيث اعتبار 
مأله فيه أرمقرونا باعتيار ما ليس له فيه أثر » كأنه إذا اعترت العلهة من حيث ما استفاد 
أن يكون بالضرورة قدكان مرة غير فاعل »ثم أراد أو قسرء أو عرض حال من الأ<وال 
لم .يكن » فلم) قارنه ذلك المقارن كان ذاته مع ذلك المقارن عله" بالفعمل 2 وقد كان خلا 
عن ذلك 0ع فيكون فاعلا عندهم من حيث هو علة بالفعل بعد كونه عله ,القوة » لا من 
حيث هوعلة بالاهل فقط . 


فيكون كل ما لسمونه فاعلا يازم أن يكون أيضا ما لسمونه منفعلا » فانهم لا يخلونه 
عن مقارنة ما يقارئه من حال حادثة لأجاها م| صدر عنه وجوده :عد مالم يكن . فؤإذا 
ظهر أن وجود الماهية يتعلق بالغير من حيث هو وجود لتلك الماهية لا من -يث هو 
بعد ما لم يكن » فذلك الوجود من هذه المهة معلول ما دام موجودا . كذلك كان معلولا 
متعلقا بالغير » فقد بان أن المعلول حتاج إلى مفيده الوجود لنفس الوجود ,الذات » لكن 
الحمدوث وما سوى ذلك أمور تعرض له » وأن المعلول يحتاج إلى مفيده الوجود داما 


سرمدا ما دام موجودا 5 


(1) حيث : ل أند || الاهية : الماهيةم : لماهتهء ب » <دءط || ينكس ما : بالمكس ما 
ط : ينكس مماص (") والفامل : وفاعل ب »ح » ه:فالفاعل د (4) فإنهم : فلا نهم ح || يجعلوته : 
يجملون < || فلا يكون فاعلا : ساقط من ٠ب‏ » <» صح- (ه) أم : ساقط من د )١(‏ له ؛ ساقطة 
من ص || اعتبرت : اعتبرب » ح » د» ص »م || ستفاد : استفاد ح (7) فلذلك : فكذلك د 
(8) أوعرض حال : أوعارض أو حالب )١١(‏ رجوده: وجودب »<دى)د» طم ||فإذا : 


تأند »م : فإذب » - : فإذن ص 609 مادام : ومادام ب ٠‏ 


١0-3‏ المقاله السادسة 07 الفصلل الثانى 


[ الفصل الثانى ] 
(ب) فصل 
فى حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل ملة 
هى مع معلولها » ونحقيق الكلام فى العللة الفاءلية 


والذى يظن من أن الابن ببق بعد الأب © وابناء ببق بعد البناء » وااسخونة 
تبق بعد أأذار » فالسبب فيه نحايط واقع من جهة جهل العلة بالحقيقة » فإن البذاء والأب 
واانار ليست عالا بالحقيقة لقوام هذه المعلولات» فإن اابانى العامل له المذكور » ليس ملة 
لقوام البناء المذكور » ولا أيضا لوجوده . 

أما ابناء فركته علد لمركة | » ثم سكونه وتركه المركة أو هدم حركته وثقله بعد 
ذلك النقل علة لانتهاء تلك اللتركة» وذلك اانقلى بعينه واتتهاء تلك الركة علة لاجتماع ماء 
وذلك الاجتاع علة لتشكل ما » وكل واحد مما هو علة فهو ومعاوله معا . 


وأما الأب فهو علة لخركة المنى » وخكة المنى إذا انتبت مل ابلهة المذكورة ملة 
لحصول المنى فى القرار » ثم حصوله فى القرار ءله لأمس ؛ وأما تصويره حيوانا و يقاؤه 
حيوانا فله مله أخرى ؛ فإذا كان كذلك كان كل علة مع معلولها . 

وكذلك النار علة لنسخين عنصر الماء » والنسذين علة لإبطال استعداد الماء بالفمل 
لقبول صورة المائة أو حفظها » وذلك أن شيئا آخر علة لإحدارت) الاستعداد التام 
فى مئل هذه امال لقبول ضدها وهى الصورة اانارية » وعلة الصورة النارية هى الملل 
التى تكسو العناصر صورها وهى مفارقة . 


(8) :فل القدق الثاق اط + ماف من د (") فى حل ها .تشكك به : فى حد ما 
نشكك ط || إليه : بيه - || من : فى م (4) هى : نهى با 6 )د ص ع طل 


(ه) البناء: الإقيف »دءعم (5) جهة: حيثشد (7) هذهالمملولات فإن : ساقلة من .م 
(0 - 8) ليس عله لقوام اللناء المذكور : ساقطة من م (4) أما: وأماح || وتقله : ولقلته ب » 
حدءدوصض وم )٠١(‏ ذلك : تلك ب » ه || النقلى : النقلهةد » ص » ط » م || عله لاتهاء ..٠‏ 
واتباء تلك الحركة : ساقطة من م || تملك (الأولى) : ماتطة من ط (؟١)‏ وحركة الى : ماقطة 
من م ىد )١10(‏ لأ : الأ.ورد (م١-؛١)و‏ بقازه حيوائة : ساتطة من - )١08(‏ الماء: 
الثار م (15) أرحنظها : وحنظيا ط || أن شيا : أوشيءت » سء ص »ع م : إذشىء 
)000 السورة الثارية : صورة الثارية ب 6 »د » ص 6م 6 السورة : صورة ع ل ٠.‏ 


الإليات 6 


فتكون ااملل الحقيقية موجودة مع المعلول ؛ وأما المتقدمات فهى علل » إما بالمرض 
وإما معينات . فلهذا يجب أن يعتقد أن علة شكل لبناء هو الاجتاع » وعله ذلك طبائع 
الجتمعات وثباته! على ما ألَقْثْ » وعلة ذلك اسببٌ المفارق الفاعل للطبائع . وملة الولد 
اجّاع صورته مع ماديه بالسبب المفيد للصور . وعلة اأذار ااسبب المفيد للصور وزوال 
الاستعداد اتام لضد تلك الصورةمعا . فنجد إذن أن العلل مع المعلولات . 


وإذا قضينا فيا يتصل به كلامنا بأرى الملل متناهية » فإنم) نشير إلى هذه الملل 
ولا ممنع أن مكون طلا معينة ومعدّة بلا نهاية » بعضها قبل بعض » بل ذلك واجب 
ضرورة » لأن كل حادث فقد وجب بعد ما لم يجب لوجوب طته حينئذ م بينا » 
وعلته ما كان أريضا وجب . فوجب ف الأمور الحزئية » أن تكون الأمور المتقدمة 
لتى بها تجب ف العلل الموجودة بالفعل » أن تصير مللا لما بالفعل أمورا بلا نهاية » 
ولذلك لا يقف فيها سؤال ل ألبتة . 


ولكن الإشكال ههنا فى شع » وهو أن هذه التى بلا نهاية لا يلو إما أن يوجد 
كل واحد منها آنا فتتوالى آنات متشافعة ليس بينها زمان وهذا محال ؛ وإما أن يبق 
زمانا فيجب أن يكون إيجاما فى كل ذلك الزمان لافى طرف منه » ويكون المعنى 
الموجب لإيعابها أيضا ممها فى ذلك الزمان » ويكون الكلام فى إيجاب إيهابها 
كالكلام فيه » وتحصل علل بلا نماية معا . 


0 هو الذى نحن فى منعه فتقول : إنه لولا الحركة لوجب هذا الإشكال » 
إلا أن الحركة تبق الشئ الواحد لا على حالة واحدة فلا يكون ما يتجدد من حالة بعد حالة 


(4) للمور (الثائية) : للصورة د (ه) المور: المورة مس »دءح»ط ءم || إذن : ساقطة من - || أن: 

ساقطة من سعدءصض»م (1) وإذا:فإذاد || قضينا : فصلا | |بأن: نأندم (4) فوجب: 
ل فيجب م 6 ولذلك : ركذلك ب || سؤال : سؤاها - )١0(‏ هلها : سافطة من م 
)١4(‏ المنى : معئى د )١١-1١4(‏ لافى طرف منه .. . الزمان ساقط من م )١6(‏ لإحجابها : 
إتجابيات » د )١07(‏ نحن : ساقطة من م )١8(‏ اله : حالد» م|إفلا : زرلاب »جم»)د)م 
)١١(‏ فكون: ل تون مع دوضءط . 


5( المقالة السادسة ‏ الفصل الثانى 


لوجود المعلول بل لكوها على نسبة ما » وتلك النسبة تكون ملتها المركة أو شريكة دلتها 


يأف التى بها العلد مله بالفمل الخركة » فتكون حينئذ العلة لا ثابتة الوجود على حالة واحدة 


ولا باطلة ااوجود حادثة فى آن واحد » فباضطرار إذن تكون ااعلة الحافظة أو المشاركة 
لنظام هذه العلل البى بسببها حل الإشكالات هو الحركة » وسنوصم ذلك فى موضعه 
إيضاحا أشفى من هذا]. فقد بان ووض أن العلل الذاتية للثئ التى بها وجود ذات الثئ 
بالذهل يحب أن تكون معه لا متقدمة فى الوجود تقدما يكون زواله مع حدوث المعلول») 
وأن هذا إم) يجوز فى عال غيرذانية أو فير قريبة » والعلل غير الذاتية أو ااغير القريبة 
لا يمنع ذهابها إلى غير النماية بل يوجبه . 


وإذ قد تقرر هذا » فإذا كان تئ من الأشياء لذاته سببا اوجود شع آخحر داتما 
كان سببا له دائم) ما دامت ذاته موجودة . فإن كان دائم ااوجود كان معلوله داتئم 
الوجود» فيكون مثل هذا من العال أولى بالعلية لأثله يمنغ مطلق العدم لاشئ فهو الذى يعطى 
الوجود اتام للثئ . فهذا هو المعنى الذى يسمى إبداعا عند الحكاء وهو تأييس الثئ 
بعد ليس مطلق : فإن للعلول فى نفسه أن يكون ”ليس“ و يكون له عن عاته أن يكون 
“أيس” . والذى يكون لاشئ فى نفسه أقدم عند الذهن بالذات لا فى الزمان » من الذى 
يكون عن غيره » فيكون كل معاول ”أنسا“ بعد ”ليس» بعدية بالذات . 


| فإن |طلق اسم المحدث على كل ما له”أيس بعد”ليس“و إن لم تكن بعدية بالزمان كان 
كل معلول محدما» و إن لم يطلق» بل كان شمرط المحدث أن «وجد زمان ووقت كان قبله 


)١(‏ لوجود : الوجود ح » ط » ه || لكونها : #كوند د (؟) أوالتى :وال ط|[الى: هط 


|| العله ( الثانية ) : ساقطة من ب » د »د'» ص » ط || لاثايتة : لا باقية ب » ٠ء‏ ص || حالهة : 
حالدوىم (؟) إذن: ل إن »عب »-<»ص »م (4) ذلك: هذاح » ديعءص» وهم (6) ووسم: 
و دود )ام (1) لامتقدمة : لاتتقدمه ب » <دءدد ءوض » م||تقدما : مقدماب » سم 
(1) غيرذاتية : غير الذائية ب » ح | | غير قريبة : غيرالقريبة ب » - | | غير الذانية : الغير الذاتية ب » 
د »ص » ط .ام () قد: ساقطة منت )١5(‏ ]بيس : تيس ب (78١)العلول:‏ المعلول ب » د » ه 
)١4(‏ من:عن ع دعص وم )١60(‏ ليس : ل ليس ط )١58(‏ الحدث : الحدث ب » ح» م؛ 
> » وث لد || بالزمان : فى الزمان ب» .»د وص وم . 


الإلحيات ا 


فبطل نحيئه بعده » فتكون بعديته بعدية لا تكون مع القبلية موجودة » بل تمكون ممايزة لها 
فى الوجود » لأنها زمانية , فلا يكون كل معلول محدثا » بل المعلول الذى سبق وجوده 
زمان سبق وجوده لا محالة حركة وتغير ما علمت 4 ونحن لا نناقش ف الأسماء . 


ثم امحدث بالمعنى الذى لا يستوجب الزمان لايخاوإما أن يكون وجوده بعد ”ليس 
مطلق » أو يكون وجوده بعد ” ليس » فير مطاق بل بعد عدم مقابل خاص فى مادة 
موجودة على ما عرفته . فإن كان وجوده بعد ” ليس “ مطلق كان صدوره عن اعلة » 
ذلك الصدور إنداعا »و يكون أفضل أنحاء إعطاء الوجود »لأن العدم يكون قد منم ألبتة» 
وسلّط عايه الوجود» ولو مكن العدم تمكينا فسبق الوجودكان تكو ينه ممتنعا إلاعن مادة » 
وكان سلطان الإيحاد » أعنى وجود الشئ من الثئع ضعيفا قصيرا مستانفا . 


ومن اناس من لا يجحعل كل ما هذا صفته مبدعا » بل يقول » إذا توهمنا شيئا 
وجد عن عله أولى بتوسط عله وسطى فاعلية » و إن لم يكن عن مادة » ولا كان لعدمه 
سلطان » ولكن كان وجوده عن االعلة الأولى الحقيقية بعد وجود آخر انساق إليه » 
فليس تأ.بيسه عن “ليس مطلقا » بل عن '”أيس“ و إن لم يكن ماديا . ومن ااناس 
من يجعل الإبداع لكل وجود صورى كيف كان » وأما المادى » وإن لم تكن المادة 
سبقت فيخص نسبته إلى ااملهة بأسم التكوين 5 


| ونحن لا نناقش فى هذه الأسماء ألبتة بعد أن 'تحصل المعانى مميزة » فنجد بعضها له 
وجود عن علة دوما بلا مادة» و بعضها بمادة» و بعضها بواسطة» و بعضما بغي رواسطة ) 
وييحسن أن يسمى كل ما لم يوجد عن مادة سابقة غيرمتكون بل مبدعا »وأن نجمل أفضل 
ما دسمى مبدعا ما لم يكن بواسطة عن عاته الأولى مادية كانت أو فاعلية أو فيرذلك . 


)١(‏ لهيثه : يجيئه ط || فتكون : إذ يكون ب » -ه » ص » ط : و إذْ يكون م || بعدية : ساقطة 
من ص ء ط » م || لما : ساقطة من ط (؟) سبق : يسبق ط (؟) سبق : يسيبق د عط 
6 فسبق : دسيق م » د » ص ء ط »6 م )٠٠١(‏ هذا: هذهمن » <ء صضصء ط .ىام )١١(‏ بتوسط: 
بتوسطه د )١5(‏ الحتيقية : ل الحقيقةد )١8(‏ ماديا: «'دته ب )١4(‏ وأماالمادى : وأما 
مادى ط || و إن : فإن د )1١5(‏ مميزة: ساقطة من م )١7(‏ وجود : الوجودد || دوما : دواما د 
|| و بعضبايمادة : ساقطة مند )١4(‏ نجل : تجملهد )١5(‏ مام: لم .»ص » ط || بواسطة : بواسطته ب ٠‏ 


١6 


١‏ المقالة السادسة 077 الفصل الثالك 


ونرجع إلى ما كا فيه فنقول : أما الفاعل الذى عرض له أن يكون فاعلا فلا بد له 
من مادة يفعل فسأ » لأن كل حادث » ؟ ءامت ؛ يحتاج إلى مادة فربم) فعل دفعة 1 
وربما فعل بالتحرريك فيكون مبدأ الحركة ؛ و إذا فال الطبيعيون للفامل » مبدأ الحركة» 
عنوا به الحركات الأر بع » وتساهلوا فى هذا الموضع بفعلوا الكون والفساد حركة. وقد يكون 
الفاعل بذاته فاعلا » وقد يكون بقوة ؟ فالذى بذاته » فثل الحرارة لوكانت موجودة 
مجردة تفعل » فكان يصدر عنها ما يصدر لأنهاحرارة فقط ؛ وأما الفامل بقوة » فثل انار 
بحرارتها وقد مددنا فى موضع آخرأصناف القوى . 


| الفصل النالث| 
(ج) فصل 

فى مناسية ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها 
نقول أنه ليس الفاعل كل ما أفاد وحودا أذاده مثل نفسه » فربما أفاد وحودا مثل 
نفسه ور نما أفاد وجودا» لامثل نفسه» كالنارتسود» أ وكالحرارة تسخن؛ والفاعل الذى 
يفعل وجودا مثل نفسه » فإن المشهور أنه أولى وأقوى فى الطبيعة الى يفيدها من غيره » 
وليس هذا المشهور بين ولابحق من كل وجه » إلا أن يكون ما يفيده هو نفس الوجود 

والحقيقة » فينئذ يكون المفيد أولى بما يفيده من المستفيد . 


ابورا فنقول : إن العلل لا نحلو إما أن نكون عللا للعلولات فى نحو وجود 
أنفسها »و إما أن تكون عللا للعلولات فى وجود آنخر» مثالّ الأول: تسخين الذار ؛ ومثال 
الثانى 0 تسخين الخحركة » وحهدوث التخاخل من الحرارة » وأشياء كثيرة مشاءبة لذلك 5 


() أما : وأماب » »د ء ص || فلا يدك : ظايد ب »و ص»ءم (؟) ضمل: 
كان فعله ب (5) فالذى : والذىب » طد ىم (5) فكان : وكان معط : كاب 
(10) فى موضع آخر : فى مواضع أخر م » ص (4) فصل : الفصل الثالث ط ؛ ساقطة من د 
)٠١(‏ مناسبة : الناسبة م )١١(‏ إنه:ساقطة من ٠‏ ءوض )١5(‏ لامثل : كله ب || أو كالحرارة : 
أو كالحركة" ط » م : وكالخحركة ب 6 )١4( ٠‏ بحق : حى.م )١9(‏ النار: صاقطة مننا ب . 


الإ ميات 0 


ولتكم على العلل والمعلولات ااتى تناسب الوجه الأول . ولنورد الأقسام ااتى قد يظن 
فى الظاهى أما أقسامه » فنقول : قد يظن فى اوجه الأول أنه قد يكرن المعلول فى كثير 
منه أنققص وجودا من العلة فى ذلك المعنى » إن كان ذلك المعنى يقبل الأشد والأنقص مثل 
الماء إذا تتسخن عن انار » وقد يكون فى ظاهى اانظر مثله أأيضا » قولى ذلك أو لم يقبل» 
مثل انار فإنها يعتقد فمماء فى الظاهى » أنما تحيل غيرها مثل ناسما ارا فى الظاهى فيكون 
مساويا لها فى صورة اذارية » لأن تلك الصورة لا تقبل الأزيد والأقل » ومساويا له 
فى العرض اللازم من السخونة المحسوسة إذ كان صدور ذلك الفعل عن الصورة المساوية 
لفؤرتة وهنة أرضا + والمادة مساوية فق التبيق .. 


وأماكون المعلول أزيد فى المعنى الذى هومن العلل » فهو الذى يرى أنه لا يمكن أابتة 

ولا يبوجد فى الأش,ء المظنونة عللا ومعلولات » لأن تلك الزيادة لا يجوز أن يكون 

حدوثما بذاته) » ولا يجوز أن يكون حدوثما ازرادة استعداد المادة » حتى يكون 

قد أوجب ذلك نحروج الشىء إلى اافعل بذاته» فإن الاستعداد ليس سببا الإياد» فإن جعل 

سبمها لعلف والأثرٌالذى وجد عن العلة معا » فتلك الزيادة تكون معلولة أصرين لا معاولة 
أهس واحد » وهما مجموعين يكونان! كثر وأزيد من المءلول الذى هو الزرادة . 


[ فإن سامنا هذه الظنون إلى أن نستبين حالما » ساغ نا أن نقول:إنه إذا كان المعنى 
فى المعلول والعلة متساويا فى الشدة والضعف فإنه يكون للعلة » ا هى علة » التقدم 
الذاتى لامحالة فى ذلك المعنى . واتقدم الذاتى» الذى له فى ذلك المعنى معنى من حال ذلك 


: (الأولى) قد: ساقطة من ب || الوجه : وجه د (*) إن كان ذلكالمنى : ساقطة من ط || مثل‎ )١( 
ذلك ط (4) وقد يكون : فإنه قد يكون ص » ط : وأنه قد يكون: بس »د (ه)فى(الأولى) : من‎ 
ط || أنها : أنه د (1) ماويا : مساوية ب »ص || فى صورة : فى الصورة < » ص » ط‎ 
إذ : إذاه (ه) لصورته : لمورتها ب‎ )١( والأقل : ولا الأقل - : والأقص ط‎ || 
دو : ساقطة مزب» »)ص ع وم )0010 لزيادة : بزيادة<دىودء» ط || استعداد : واستعداد د‎ 6 
معلولة : معلولب » معد ص .م‎ )١8( أوحب : أوجبتد || الثىء: شىءد عم‎ )١؟(‎ 
فإن-: وإن ط || سلنا: أسلناء دء م || هذه : فهذه ب || ثستيين‎ )١6( الذى هو: التى هى ب‎ )١4( 
٠. والضعف : والقصاب‎ )١5( ترات » ح » ص» طء م || حالها: أحالتهاد‎ 


١ 


17 المقالة السادسة ‏ الفصل الثالث 


المعئى » غير موجود للشأنى » فيكون ذلك المعنى مساو يا للا ول إذا أخذ بحسب وجوده 
وأحوالهالتى لهمنجهة وجوده أقدم منه للآ نر . فيزولإذن مطلق المساواة» لأن المساواة 
تق فى الحد» وهما من جهة ما لما ذلك الحد متساو يان » وليس أحدههما علة ولامعلولا. 
فأما من جهة ما أحدهما عله والآخر معلول فوا أن اعتبار وجود ذلك الحد لأحدهما 
أولل » إذ كان له أولا لامن اأشانى ولم يكن الثشالى إلا منه . فظاهى من هذا أن هذا 
المعنى إذا كان نفس الوجود لم يمكن أن.تساو ,ا فيه ألبتة إذ كان إنما يمكن أرى. لساويه 
باعتبار الحد و يفضل عليه باعتبار استحقاق الوجود . والان فإن استحقاق الوجود هو 
من جنس استحقاق الحد بعينه» إذ قد أخذ هذا المعنى نفس الوجود » فَبين أنه لا يمكن 
أن ساويه إذا كان المعنى نفس اوجود فذيد وجود اشىء من -<يث هو وجود أول 


بالوجود من اأثىء . 


| ولكن ههنا تفصيل آخر بنوع من ااتحقيق يجب أن لا نغفله » وهو أن الملل 
والمعلومات تنقسم فى أول اانظر عند ا'تفك إلى قسدهين : 


قسم نكون طباع المهلول فيه ونوعيته وماهيته الذاتية توجب أن يكون معلولا 
فى وجوده لطبيءة أو لطبائع » فتكون العلل مخالفة لنوعيته » لا محالة » إذ كانت عللا له 
فى نومه لا فى شخصه . وإذا كان كذلك لم يكن اانوعان واحدا » إذ المطلوب ملة ذلك 
النوع » بل نكون المعاولات نج ب عن نوع غير نوعها » والعلل يجب عنما نوع فيرنوعها» 
تكون ءللا لاثئ المعلول ذاتية بالقياس إلى نوع المعلول مطلقا . 


6 المعنى : ساقطة من ب 6 د 6 9 1 مساو يا للا'ول : الاولب »وم : الأول د 3 طّ 
|| أخذ ‏ أخذت د (؟) من جهة : فى جهة ط || منه للا شر من الآ خرط || المساواة : المساوى م 
(4) وجود: | وجودم ؛ وجوده ب )0( إذ : إذاد || ول يكن الثانى: ول يكن للثانى حمءىد » صوم 
|| من هذا : منه »)م 6ه )١(‏ ف4يمكن : لميكن د || إذ : إذاه (ه-5) أولا » لامن 
الثانى .٠. ٠.‏ أل إذ كان : ساقطة من 0 (7) الوجود : التاىوت || استحقاق : ساقطة من ب » 
حدءد» ص ءام (8) فبين : فنب ب (168) فبين أنه لا يمكن . .. الوجود .: سافطة من م 
() ففيد : فيفيدام ٠(‏ بالوجود : فى الوجودد » م )١١(‏ لكن : ساقطة من ب || بنوع : 
ونوع ب » -» ص ء ط || بتوع من : من وقوع م || يجب : و يجب د )١5(‏ عند النفكر: ساقطة من -.|| 
التفكر : الفكر ب » د » ص .ام )١6(‏ إذ : إذاد»- )١8(‏ كون: وكوذ ب )دء)صوم. 


الإلهيات ىفف 


وقسم منه يكون المعاول ليس معلول العلة» والملة ملة المعلول فى نوعه بل فشخصه . 
ولنأخذ هذا على ظاهر ما يقتضيه الفكر من التقسيم » وظاهر ما يوجد له من الأمثئلة وعللى 
سبيل التوسع » إلى أن نبين حقيقة اال الواجبة فيه من نظرنا فى السبب المعطى لصورة 
كل ذى صورة من الأجسام . فثال الأول كون اانفس علة لخحركة الاختيارية » ومشال 
الثانى كونهذه النار علة لتلك النار . والفرق بين الأعرين معلوم »فإن هذه النار ليست عله 
للك النار على أنها عل نوعية النار بل على أنه علة نارم » فإذا اعتبر من جهة النوعية كانت 
هذه الللة للنوعية ,العرض »؛ وكذلك الأب للابن لا من جهة ما هو أب وذلك ابن » با. 
من جهة وجود الإنسانية 1 وهذا القسم يتوه على وجهين : 

أحدههما أن نكون العلة والمعلول مشتركين فى استعداد المادة كالنار والنار . 


والآخر أن لا يكونا فيه مشتركين كضوء الشمس الذى فى جوهره الفاعل للضوء ههنا 
أو فى القمر» وإذ ليس استعداد المادتين فمها متساويا ولا الماد:ن من نوع واحد » 
فبالحرى أن لا يتساوى الشخصان فى ذلك » أعنى هذا الضوء الذى فى اشمس وهذا 
الضوء الحادث عنه » فيكاد لذلك أن لا يكون الضوءان من نوع واحد عند من يشترط 
فى تساوى نوعية الكيفيات أن لا يكون أحدهها أنقص والآحر أزيد » على ما علمت 
فى موضعه من صفته »و يكونان نوءا واحدا عند منيرىاخالفة ,النقص والاشتداد محا لفة 
بالعوارض والتشخصات . 


وأما القسم الأول وهو أن .كون الأممان مشتركين فى استعداد المادة » فهو أيضا 
مل قسمين ؛ لأن ذلك الاستعداد إما أن يكون استعدادا فى المنفعل :اما » أو يكون 
استعدادا ناقصا . والاستعداد اتام أن لا يكون قَْ طباع اأشىء مءاوق ومضاد لل هو 


)١(‏ منه : ساقطة من م (") ين : بين < » ص ء ط || لمووة : المورة ب »د 
(4) فثال : مثال.د () الملةالنوعية : النوعية للد (8) يتوهم : منوهم ب (4) المادة كالار : 
ما كالناردعم )٠١(‏ فى جوهره: فى جوه م )١١(‏ فى: + آخي ط || وإذ:إذبء.حءدءصضءط 
(؟١)‏ فالحرى : -ل من ذلك < ءص )١9(‏ الذودءان : ذوءان د )١65(‏ ويكونان : ويكون م 
|| بالنقص : التتقص ب » ح » ص » ط ام )١8(‏ استعدادا ... ... يكون : ساقطة من ب ٠‏ 


ام المقالة السعوسه - الفصل الثالث 


بالقوة فيه ) كاستعداد الماء المسخن لتبرد لأن فيه ننفسه قوة طبيعية ‏ كا عامناه 
ف الطبيعيات - تءاوق القوة الخارجة فى التبريد أولا تعاوقه ؛ وأما الاستعداد الناقص 
فهو كاستعداد الماء لللسخن » لأن فيه قوة تعاوق انسخن الذى محدث فيه من خارج» 
وتوجد مع النسخن باقية فيه ولا تبطل . والقمم الأول على أقسام ثلاية : 

فإنه إما أن يكون فى المستعد قوة معاونة » تبىّوتعين م فى الماء إذا برد عن#فونة . 

وإما أن يكوف ف المستعد قوة مضادة للاأصى » إلا أنها تبطل مع وجود الأعص 

وإما أن لا يكون فى المستعد ولا واحد مر. الأعسين لاضد ولا معين 4 ولكن 
عدم الأمس والاستعداد له فقط » مثل حال التفه فى قبول الطعم » وعدي الرائحة فى قبول 
الرائحة . فإن سئلنا عن استعداد الماء لأن يصير ارا أنه من أى الأقسام الخممسة هو ع 
لم شكل عينا أنه من قسم المشاركة فى استعداد تام للادة ولكن به فى المادة ضده : 

[ ولقائلأن يقول: إن قد تركتم اعتبار قمم واحد 6 وهو أن لا يكون هنااك مشاركه 

فى المادة أصلا إذ لا يكون لما مادة ؛ فا لحواب عن هذا أن هناك لا يمكن أن يكون 
اتفاق فى النوع ألبتة » فإنه قد استبان أن الأشياء المتفقة فى النوع البريئة عن المادة 
أصلا يكون وجودها عينا واحدا » ولا يجوز أن يقال معنى الواحد منها على كثيرين . 

فإذ قد دللن) على هذه الأقسام التى حاصلها خمسة ؛ فإنا نورد الحكم فى قمم قسم 
منها فتقول : 

أها اقسم من هذا الباب الذى لا مشاركة فيه فى استعداد المادة لا القريبة 


ولا اأبعيدة 6 فليس ججحب فيه أن يكون محديه الفاعل من الآثار القايلهة للزيادة والنتقصان 


)١(‏ علتاه : علوناك م د ص » م: ءانا كها» ط (؟) تعاوق : تعاون ب » ص » ط : معاون م 
|| تعاوته : تماون د (+م) تعاوق القوة الخارجة ... فيه قوة: ساقطة من م (8) النسخن : 
للتسخن - || بحدث فه : بحدث فهباحء (7) شاب : شابه د (م) لامد : لاصدقم : لا بضدد 
6 والامئعءداد : فى الاستعداد د || اانه [ من الطعام الذى ليس له طعم حلاوة أو حموذة أو عرارة ] 
(اللسان) || وعدم : وعدم د 609 الاقسام : ل ولهد )0001 استعداد : الاستعداد د || به : 
ساقطة من ب »د »و ص » 63م )1١:)‏ المتفقة : عتفقة مل (م1) استعداد : الاستعداد د . 


الإلهيات رقف 


مساويا لنفسه » لأنه يمكن أن يكون بما افترقا فيه من جوهر المادة افترةا فى الاستعداد 
لقبول الأعس فل يقبلاه بالسوية » ولبس أيضا يحب أن لا .تساويا فيه » بل قد يجوز أن 
يكون الحال فى ذلك مئل اال فى اتباع سطح فلك الأثير لسطح فلك القمر فى المركة التى 
بالعرض » وذلك حيث يمكن أن لا يكون فى هذا مانع من قبول التأثير مساويا لما يؤثره 
الفاعل وهو فى مثل هذا الموضع إحداث مثل نفسه . 

وأما القسم من دذا الباب الذى هناك استعداد تام كيف كان » فالأمس ظاهر 
فى أن المنفعل قد يجوز أن يتشبه بالفاعل تشمها :اما » وذلك مثل النار نحيل الماء نارا 
والملح يحيل اأعسل ملحا » وما.أشبه ذلك . وقد يجوز أن يزيد فيه المنفعل على الفاعل فى 
الظاهر غير المتحقق » مثل الماء الذى دده ال مواء ولا يكون برد ذلك الحواء برد ذلك 
الحمد ؛ إلا أنك إذا تحققت لم يكن الفاعل وجده هو البرد الذى فى الهواء » بل والقوة 
المردة الصورية الى فى جوهر الماء ‏ الذى دللنا عايه فى الطبيعيات ‏ إذا عاوما وم 
يعاوقها برد الحواء . 


وأما القسم من هذا الباب الذى يكون استعداد المنفعل فيه ناقصا » فليس يمكر.. 
ألبتة أن يتشبه فيه المنفعل بالفاعلالدَام القوة واساويه» فإنه لمكن أن يكون الثىءالخاصل 
من قوة فى الشىء لا مضاد لها والحاصل من قوة أأحرى » وهناك مضاد ممانع » مساو يبن 
ألبتة» أو يبطل المانع . ولهذا لامك ن أن يكون شىء غيرااذار .تسخن من الناروتكون مخونته 
مثلسفونة نلك النار» أودئ غير الماء يبرد عن الماء وتكون برودته ]أ كثر من برودة ذلك 


)١(‏ بما : صاتقطة من د (؟) أن لا.شاريا : أن يار يام || فيه :ساقطة من ب || قد: 
ساقطة من ب (؟) سطح فلك الأثير: سطح الأثير : با»ءحء ص » طاء م20 || التى: 
الذنى ء ( ٠‏ ) وهو : رهىد ||فى:ساقطة من د || مثل: سافطة من ن» م» ص 6 م (9) تشبها: 
شيها < : شببا ط 6 غير المتحقق : الغير الحةق ب » مء ص » ط :غير الحةق م (9) بردذلك 
الهواء : برد الواء ‏ » د » ص » ط »م )٠١(‏ والقوة : فى القوة د ءوده )١١(‏ يكن : يمكنه ل 
)١4(‏ ألبتة : سل بيند )١:4(‏ فإله: ساقطة من د )١6(‏ هن :فى <» ط »د » ص »م || فى:ساقطة 
بن ع دء ا ص ء ط عم || الثنىء : شي ط || والحاصل : والحاصلة د » م || من (الثانيه) : فى ح » د » 
ص » ط .ىم )١5(‏ أو بطل : إذ يطل د || النار (الأولى) : النارية » ص »د )١1(‏ ببرد: بردد 
|| برودته أكثر من برودة : سافطة من د . 


ف المقالة السادسة ‏ الفصل ااثالثك 


الماء ؛ لأن استعداد النار انسخن والماء اتيرد حال غير مضاد فى جوهره »© والقوة 
الفاعلة داخلة فى جوهره غير غريبة منه »© فأما ما ينفعل منهما ففيه مانع عنه مضاد . 
والفاعل الأول للانفءال خارج عن جوهره و يفعل.فيه بماسته و بتوسط أمس »كالسذونة 
المحسوسة ف النار المسخنة 6 والبرودة المحسوسة فى الماء المبرد » فليس يمكن أنلساويه. 


تان قال قائل : إن الزار قد تذيب الواهر فتجءلها أسفن مها » لأنا ندخل أبدين) 
فى اثار ونمرها فيها بعجلة فلا تحترق اتراقها فى المسبوكات لو فعل بها ذلك بعينه » فيعلم 
من ذلك يقينا أن المسبوكات أسخن من انار ومع ذلك فإئما ضذنت من النار . فإنا جيب 
ونقول : إن ذلك ليس سبب أن المسبوكات أخن » ولكن لدان ثلاية » متها ما هو 
أقرب إلى الظهور : أحدها فى المسبوك . والآخرف انار » والثالث فى اللامس» وكلها 
متعاونة متقاربة . أما الذى فى المسبوك » فلاا نه ذابظ فيه تشيث ما وازوجة وبطء 
انفصال » فإذا لمس ذهب مع اللامس ولم يمكن أن يفارق إلا فى زمان ذى قدر فى نفسه 
بالقياس إلى زمان مفارقة اللامس النار » وإن كان الحس لا يضبط ذلك الاختلاف » 
لكن العقل والذهن يوجبه . . ومن شأن الفاعل الطبيعى أن يفعل فى المنفعل فىمدة أطول 
فعلا [ كر واحم » وأن وا مالا يفعله القوى فى مدة قصيرة .| 

7 اانا الذى فى الذار » فلا" النار المحسوسة 1ما هى أجحزاء من النار الحقيقية مع أبحزاء من 
الأرض متصعدة متحركة » واجتاعها على سبول 00 على سبيل الاتصال » بل هى 
فى أنفسها متفرقة » و بقخاها المواء تخالا عل سبيل التجدد » فيكدر ما بداخله فييا من 
صرافة حره » لأنه أبرد منها » ولأنه ليس ينفعل فى تلك العجلة انفءالايصير بهنارامحضاء 


)١(‏ للتسخن : المتسخن د » ب | للتبرد : المتيرد د )١-١(‏ والقوة... ... جوهره : ساقطة من د 
(؟) بماسته : يماسة» د ص )عم (4 ) الميرد : المبردة ب (ه) المواه : اموه - 
(1) فلا نحترق : ترق ط || المسبوكات : -ل والفعل ط || او فعل : أو فعل س : فلو فعل د : ساقطة من ط || 
فيعل : فعم م (؛ ) فإما : إما ح : فإذاد (م) وول : فنةول ص » ط. | المسبوكات : 
المسبوكب » د » ص » ط » م || ماهو : ساقطة منر ب ©» ح 6ام () أحدها : أحدهصاب 
603 مثقار به : ومتقار به ح 01١)‏ ذهب : ذهيتد || وليمكن : وم يكن د 
60 النار: انارت » ص » ط » م 0 مدة : ساقطة من د 1)١:(‏ ك5 : وآ كدب إإفى مدة: 
ل أفمل م (11) واجتاعها : و إجماعها م )١10(‏ فها : متاح دياص و)طاوم 
(14) مما : منه م || يتفعل : -ل منه م || فى : من ص ٠‏ 


الإلهيات الا 


ومع ذلك فإنها سر بعة الحركة فى سما لا يكاد يب جزء منها مماسا المزء مر#1 يد زمانا 
يؤثرفيه تأثيرا محسوسا بل تجدد » فا لم تجتمع تأثيرات غير محسوسة كخيرة لا يؤدى 
إلى قدر محسوس وذلك فى مدة لا قدر. وأما المسبوك » فإن جوهره #تمع متحد :ابت 
قاثم بالاتصال ؛ و إذا كان كذلك كن ما يلاق سطح اأيد من المسبوك سطحا واحدا 
مطابقا ,الكلية » وما يلاقيه من الذار المحسوسة سطوح صذغار #الطة لما دو بالقياس إلمما 
برد » فيختلف بذلك التأثير» إلا أن ببق مدة تتوالى فا الماسات فيكثر ويفعل كل 


سطح فيا اسه فعلا » ثم يتسلط الفعل على ما هو ءايه الأعس فى الاستحالات الطبيعية . ' 


وأما لار امحقونة فى مثل ااسكيران للحدادين فإنه! أعظم تأثيرا فها اسه من المسبوكات 
وغيرها» وأسرع مدة لاجتاعها ودمرافتها .]وأما امال الى فى اليد » فلا ن اليد قادرة على 
فطع المواء والذاروالأجسام اللطيفة بأسرعحركة» وليست قادرة على قطع المسبوك اليف 
بأسرع حركة » لأن المقاومة للدفع واالحرق فى اللطيف قليل » وف الكثيف كثير » و يكاد 
أن يكون هذا سمى كثيفا وذلك لطيفا سبب اختلافهما فىهذا المعنى » فلوكان المسبوك 


ايس أازج وأ كثر تسبنا ل يلامسه » وليس أيضا أشد احتاعا واثادا » ثم كان قطحي ( 


فى مدة أطول لمقاومته » وكان ثانا لازما غير هارب عن الماسة » لكفاه ذلك فى جواز 
أن يؤر تأثيرا أشد من تأثير اللطيف بحسب نسب الأزمنة إذ كان ذا أثر فى مثل زمان 
ملاقاة اللطيف أثرا ما » فإذا ضوعف الزمان أمكن أن ساويه فى بعض الأضعاف »© 
وإذا زيد فى الأضعاف أمكن أن يزيد عليه» وربما لم يكن زمانه المضاعف مع عظ, أسبته 
محسوس القدر لمى) تعرفه! ومن حق هذا الموضع أن ببسط بسطا | كثر مما بسطناه» لكنه 


)١(‏ فائما:فإته: دوم || لحزء: يجزء » صء ط (؟) فا: فياط || : سائطة من د 
(؛) وإذا : فإذابس »)دءص ءى)طو»م || ما يلاق : سل فى ب (ه) بالكية : 


بكليئه < : لكليته ب » د وص .ام )١6(‏ برد: مبردحء ص عط || و يفعل : أو يفعل 
ب و دءض و)ططد.م (7) باسه : مخاسه د || هو : ساقطة من ب || الطبيعية : عل فإيرد ط 
(9) عل : ساقطة من ح » دم )٠١(‏ والأجسام : فى الأجامد : وف الأجسام ب » م || 
أسرع : أسرع ط )١١-1٠0(‏ وليست ...0ل حركةة : ساقطة من د )1١(‏ أن يكون : 
"ون د عم || هذا : ساقطة من د || سبب اختلافهما : سيببه اختلاف د )1١6(‏ سب : 
نسبة د || إذكان : إذا كاند : إذكانا < » ص » ط |إذاأثر : إذا أثرى » ص » م : ماتطة من د 
)١1(‏ الأضعاف : سائطة من د (1) ل يكن : لم يمكن ص || المضاعف : المضاف د || عنام : ساقئلة من د 
6009 لكنه : ولكنه ب » د . 


ا" المقالة السادسة ‏ الفصل الثالث 


أولى بالصناعة الطبيعية و إتما يحب أن نذكر ههنا قدر ما ثحل به الشبهة و.يظهر وجهها » 
ثم إن شاء مستقص أن ستقصى ذلك استقصاه من الأقوال المستقصاة فى عل الطبيعسة 
وخصوصا ما عسى يجده من جهتنا . فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضع الذى 
نظن فيه أنه يجوز أن يتساوى الفاعل والمنفعل فيه والموضع الذى يظن فيه أنه يحوز أن 
يزيد عايه» والموضع الذى لايجوز إلا أن يقصر عنه. وظهر فىخلال ذلك أنه و إن كان كذلك 
فوجود المعنى من ج:ة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفامل والمنفعل إذا لم يكن ذاملا للعنى 
بما هو وجود المعنى بالعرض 5 بيناه . 


رم الفاعل والمبدأ الذى ليس منفعله مشاركا له فى النوع ولا فى المادة » و إنما شارك 
بوجه ما فى معنى ااوجود » وليس يمكن أن يعتبر فيه حال المعنى الذى له الوجود لأمهما 
ليسا شتركان فيه »© فبق فيه حال اعتدار الوجود نفسه » وقد كان فى سائرذلك ما كان 
من المنساوية والزائدة على المبدأ الفامل إذا رجع إلى حال اعتيار الوجود كانالميد! الفاعل 
فير مساو له لأن وجوده بنفسه » ووجود المنفعل من حيث ذلك الانفعال مستفاد منه . 


ثم الوجود بما هو وجود لا يختاف ف الشدة والضعف » ولا يقبل الأقل والأتقص 
وإنما يحختلف فى عدة أ<كام وهى : التقدم » والتأحر» والاستغناء والحاجة » والوجوب 
والإمكان . أما فى التقدم واتأحر» فإن الوجود »م علمت » اءلة أولا » وللعلول ثانيا. 
وأما الاستغناء والحاجة » فقد علمت أن العلة لا تةتقر فى الوجود إلى المعلول» بل ,يكون 
موجودا بذاته أو بعلة أحرى » وهذا المعنى قريب من الأول وإن خالفه فى الاعتبار . 


6 وإما : فاتما > || نحل : محال م | | الشيبة : شبهة -» الشبه د (؟) عل : العم د () جهئنا : جهتها مي ص 
)( نظن فيه أنه : نظن أنه ب » س» د» ط »ام || أن ساوى الفامل . . ٠‏ أنه يجوز : ساقطة 
من نب © د | يظن فيه أنه : يظن أ+ -ء م )0( لا جوز إلا أن يقهمرعنه : لا يبقصر يجوز أن يقصر 
عنه م || وظهر : ظهر - (5) فوجودالممعنى : فوجود للعنئىد (م) ولافىالمادة : لافىالمادةد 
(4) وليس : ليس نس ء ماص ء ط عم )0٠١(‏ فيق : فيبق ح١ء‏ ص عاط || ذلك : تلك 
)١١(‏ المتساو ية : اماو ية ط || الفامل : الفاعلى ط : بالفاعل د (:1) عدة : ثلاثة مع دءصض»)طوم 
)١6(‏ أما ف التقدم : فإن اعتبرت التقدم د » ص » ط ع فإن اعتبرت ف التقدم - || فإن :كان »د » ص ط 
)١1(‏ وأما الاستغناء : نأما الاستغناءد » ط ( )١1-1١4‏ والوجوب والإمكان . . ٠‏ وأما الاستغناء 
والحاجة : سافط من م . 


الإلهيات يفف 


وأما الوجوب والإمكان» فإنا نمم أنه إن كانت علة هىعلة لكل ماهو معلول فهى واجبة 
الوجود بالقياس إلىالكل من كل المعلولات وع لل الإطلاق » و إن كان علة لمعلول مافهى 
واجبةالوجود بالقداس إل ذلك المعلول» وذلك المعلول كيف كان ذهو ممكن الوجود فى نفسة. 


وتلخيص هذا : هو أن المعلول هو فى ذاته بحيث لا يحب له وجود » وإلا لوجب 
من دون عاته إذا فرض واجبا لذاته و بحيث لا بمتنع لدوجود ؛ و إلا لما وجد بالعلةفذاته 
بذاته بلا شرط كون عله له أو لا كون علة له ممكنة الوجود» وإتما يجب لا محالة بالعلة . 


ل ثمالملج قدتبين لامجوز أن يحب بهاء بل يكون إماواجبا بذاته و إما واجبا منشىء 
غيره » فإذا حصل له الوجوب به -فينئذ يصح أن يكون عنه وجوب غيره؛ فيكون.المعلول 
باعتبار ذاته تمكا وأما العلة فباعتبار ذاتما إما واجبا و إما ممكاءفإن كان واجبا فوجوده 
أحق من وجود المكن و إن كان ممكا وليس يحب بالمعلول » والمعلول يجب به و بعد 
وجو به» فتكون العلة إذا صار ذاتها واجبة لم يكن بالقياس إلى المعلول » والمعلول لا يصير 
ذاته واجبة إلا بالقياس إلمها © افيكون إلى ذات اعله نظر قد وجب به لا ,تناول ذات 
المعلول بل يكون به هو واجبا » والمعلول غير ما-دوظ بعد » وذات المعلول لا تكون 
إلا تمكنة » ولايحب إلا أن تاحظ مقيسة بالعلة » فكون لاملة اختصاص بوجوب » 
ولايكون للعلول إلا الإمكان فقط عند ذلك الاختصاصءو يكون إذا كان للعلول وجوب 
كان لعلة أولا و إلا لكانت العلة بعد ممكنة لم يجب وجودها ووجب وجود المملول ) 
فيكون وجب لاعن ذات العله وهذا محال» فيكون للعلهة وجوب باءتبار ذاته ومن حيث 


)١(‏ فإنا نعل : فإنك تعلم د » صى » ط || كانت : كان د || هىعلة : سافطة من م || واجية : واجبح 
(؟١)‏ عن كل : مع وض املاط || وإن كان : فإن كانت » مءدء» ص عط ؛ وإن كانت م 
(9) واجبة : واجب ح (4) هوفؤىذاته : فى ذاته ط (ه) من دون : مع دون - » ص » ط || 
إذا : إذب » <ء»طو»م (1) ممكنة : ممكن ناو ء د ع ص عم (07) عا : بيهص || إما: 
ساقطة من ح» ص » ط (8) فإذا : فإن ط || فينئذ يمح : حينئذ فصح م (ة) ذاتا : ذامن »حى)د» 
ط وم )١١(‏ ضشكون : وتكودب )١١(‏ واجبة : واجياب» ءد ىم || إلا : إليدب»)ح» 
دعص وم || نظر : نظن ح » ط || وجب : وجبت ص : توجب ط (؟١١)‏ به : ساقطة ب ©» 
روص وام )١4(‏ ممكنة : مكاب » )دوم 60 ولايكون : فلا يكون ب || إلا 
الإمكان . . . للعلول : صاقطة من ب (19) لكانت :كانت د ىم . 
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لم تضف إلىالملول » والمعلول بعد ثابت على مقتضى إمكانه إذ كانت ااعلة لا ننجب عنه 
بل بذاته أو باضافة إلى غيره لا إليه» ومن حيث العلة غير مضافة إلى المعلول بعلزمةالمءلول 
ليس يجب وجوده » بل إما يحب وجوده من حيث اعلة مضافة إليه «إقتصير ااملت هذه 
المدانىالثلائة » أولى بالوجود من المعلول » فالعلة أحق من المعلول ؛ ولأن الوجود المطاق 
إذا نخد وود فى عفان دعقا فين أن الميذا أ المعطى لفقيقة/المشار ك فما أولى؛ الحقية» 
فإذا ح أن ههنا مبدأ أولا هو المعطى لغيره الحقيقة » صم أنه الحق يذاه » وح أن العم 
به هو العم ,الحق مطلقا؛ و إذا حصل العلم به كانالعلم الحق مطلقا بالنحو الذى يقال اعم 
<ق » وهو الذى بالقياس إلى المعلوم . 


الفصل الرابع 
(د) فصل 
فى العلل الأتحرى العنصرية والصورية والغائية 


فهذا ما نقوله فى المبدأ الفاعلى » ولنشرح الآن القول فى الميادئ الأخر . فأما 
اأعنصر فهو الذى فيه قوة و<ود الثىء » فنقول : إن الثىء تكون له هذه الحالة مع شثىء 
آخرعل وجوه : 


فتارة يكونم لأوح إلى الكتابة » وهو أنه مستعد لةبول ثئىء يعرض له من غير تغير 


)١(‏ إذ : إذا-|| لانجب عنه : نجي لاعنه ب » س » د » طاء م )١(‏ المعلول : معلول م 
| العلول : والملول »م (ه) حقيقيا + حقياب »  -‏ حقيقته ص » ط || المسلى : على - | 
لفقيقة : لأقية ب» <دء ص || بالحقية :بالحقيةة 1# <»دءوص » طوم (5) الحقيقة : الحقيةب » 
حاص || الحقية : طا 69 بالحق : + حقيقة د || وإذا : فإذاب » <حء ص »ط || الحق : 
باحق ب »د »اط 6 بالقياس إلى المعلوم : بقياس المعلوم : ب » < » د » م ؛ بياس المعلول ص 
)٠١(‏ فصل : الفصل الرابع ط ؛ ساقطة من د )١١(‏ الأخرى : الأخروء ط )١١(‏ المدأ : ميدأ د 
|| ولنشرح : فلنشرح -ء د» ص » ط » م || البادئ : مبادى د )١١(‏ الشيىه :شيء <» دء ص »ط» م 
(1) آخر: سافطة مناب )١4( ١‏ كاللوح : كاللوحد || تغير: تغييرص . 
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وارة يكون كا للشمعة إلى الصِئم » وللصى إلى الرجل » وهو أنه مستعد لقبول 
شىء يعرض له من غير أن يتغير من أ<واله ثىء ) إلا حركه فى « أين » أو« م» 
أو فيرذلك . 
وتارة يكون كا للخشبة إلى السرير» فإنه ينقصه بالنحت شيئا من جوهره . 
وتارة يكون مثل ما للاأسود إلى الأبيض » فإنه يستحيل و يفقدكيفيته من غير فساد 
جوهره . 
زوتارة يكون كا للاء إلى الممواء » فإنه إنما يكون المواء عنه بأن يفسد . 


وتارة يكون م للنى إلى الحيوان » فإنه تاج أن ينساخ عن صور له السلاخات حتى 


وتارة يكون م لإلادة الأولى إلى الصورة » فإنها مستعدة لقبولها متقومة بها بالفمل . 


وقارة كفطل 101 إل التجوة ازا لد عنةءوعله كن :| لتجونه ل اه 
وعن غيره فيكون قبل ذلك حزءا من أجزائه بالقوة . 

وتارة يكونم نشب والجارة إلى البيت » فإنه كالأول » إلا أن الأول إنما يكون 
عنة المعجون بضرب من الاستحالة » وهذا ليس فيه إلا التركيب . ومن هذا اهنس 
أيضا الآحاد للعدد » وقد يحعل قوم المقدما تكذلك لانتيجة » وذلك ذلط . بل المقدمات 
'كذاك لشكل القياس » وأما النتيجة فليست صورة فى المقدمات » بل شيئا يلزم عنها » 
كأن المقدمات تفعلها فى النفس . 


(1) ولص : والصى ود » ص 6م (5) يفير : يضيب » د||عن : مائطة مم (4)) 5 : 
مثل ماب (6) و يفقد : ساقطة من ب » د » ط || كيفيته : كيفية له ب » د »م ؛ كيفيئه له < » ط 
(17) 5: ساقطة مند || م للاء : كالماء ب || إلى : ساقطة منزب (+) هود:صرورة-حءص 6ط 
|| له : ساقطة من د (91) لتقبول صودة : لمورةب » <ء)دءصض .م2 || وكذلك : كذلك د 
|| نخمر: #نمورد )١١(‏ اليلجة : أهطيلج وقد تخذف الممزة عقار من الأدو ية (ناج العروس) || عنه : منه 
ب» سود » ص ء م || المعجون : المعجونة د 60 المتدمات : المتقدمات د (151) وأما : وأند 
| تقيست : قلي ب ٠‏ 


رقمل هذه الأتماء نجد“الأشياء الخاملة للقوة » فإنها إما أن تمكون حاملة للقوة 
بوحدانيتها أو بشركة فيرها . 


فإنكانت بوحدانيتها فإما ألايحتاج فها يكون منها إلا إلى الحروج ,اافعل لذلك فقط» 
وهذا هو الذى بالحرى أن دسمى موضوعا بالقياس إلى ما هو فيه » ويجحب أن يكون لمثل 
هذا بنفسه بالفعل قوام » فإنه إنلم يكن له فوام لم يجز أن يكون متبيئا لقبول الحاصل 
فيه » بل يحب أن يكون قائما بالفعل ؛ فإن كان إما يصير قائما بم) يحله فقد كان 
فيه ثئ يحله قبل ما حله ثانيا به يقوم » و إما أن يكون الثانى ليس مما يقومه بل مضافا 
إليه أو يكون وروده يبطل ما كان يقيمه قبله فيكون قد استحال » وقد فرضناه لم دستحل . 
فهذا قسم. وأما إن كان يحتاج إلى زرادة شئ » فإما أن يكون إلى حركة فقط » إما مكانية 
وإما حركة كيفية أو حركة كية أو وضءية أو جوهرية » وإما إلى فوات أمى آخرمن 
جوهره من 5 أو كيف أوفيرذلك . 


وأما الذى يكون بمشاركة غيره فيكون لا محالة فيه اجتاع وتركيب » فإما أن يكون 
تركيب من اجتّاع فقط » وإما أن يكون مع ذلك استحالة فى الكيف . وكل ما فيه تغير 
فإما أن يتتهى إلى الغاية بتغير واحد » أو بتغيرات كثيرة . وقد بحرت اعادة بأن يسمى 
الذى يكون الكون منه بالتركيب وهو ف الثئ أسطقسا » وهو الذى ل إليه أخيرا » 
فإن كان جسمانيا فهو أصغرما ينتهى إليه القاسم فى القسمة إلى المختلفات الصور الموجودة فيه 
وقد حد بأنه الذى منه ومن غيره تركب الث وهو فيه ,الذات ولا ينقمم بالصورة . 


)١(‏ ألايحتاج: أن يكون يحتاج د (4) لثل : يمثل م (ه) متييئا : مهيأب » ىود» 
ص , م || لقبول : لحصول ب» - » م: -ل وحمولصض (7)فيى :ل بقربهدد || يقوم : يثقوم 
دء ص» ط||وإما : فإماد» ص» »م )م) أو يكون : و يكون د || وقد فرضتاه : وفرطتاء ب » 
دعوم (9)إن كان : كان حء صء ط ||إما : ساقطة ب »,حص »)طاءم (١0)أص:‏ 
اتطة من م || آخرمن : آخرعرض | » ص : آخرعن معط )١ ١ - ٠٠١(‏ آرمن جوهره: 1 'حردرضرة م 
)١١(‏ أوكيف : سافط من س » د » م || ذلك : حل عرض عرة من ؟ أو غير ذلك د )١(‏ تغير : 
تغيير د )١6(‏ مله : سل يتغيرط ||أخيرا : أيزاءد (19) أصغر : أصغرهاد || الصورة : 
المورة < » د » ص » ط » م )١0(‏ تركب : ركب د : ركيب وص »اط ٠‏ 
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ومن رأى أن الأشياء إنما تتتكون من الأجناس والفصول جملها الاسطقسات الأولى » 


وخصوصا الواحد والهوية فقد جعاوها أولى المبادئ بالمبدئية »لأنها أشدها كايةوجنسية. 
ولو أ نصفوا لعاموا أن القوام بالذات إنما هو للا شخاصءفا يليها أولى ,أن يكون جواهس 
وقائمات بأنفسها » وأنما أولى بالوجود أيضا . 


[ ولنعد إلى أمس العنصر فتقول : قد بحرت العادة فى مواضع ,أن يقال : إن الشىءكان 
عن العنصر فى مواضع » ول يجر فى مواضع »© فإنه يقال : إنه كان من اللخشب باب » 
ولا يقال : كان من الإنسا نكاتب. وأن ينسب الكائن إلى الموضوع فى مواضع » وأن 
لا ينسب فى مواضع » فيقال » تارة » إن هذا باب خشى » ولا يقال : إن هذا كاتب 
إنسانى. فأما الأول » فإذا وجدوا الموضوع لم ,تحرك إليه ألبتة ولم يتغير فى قبول الثىء » 
قاهم حينئذ لا يقولون إنه كان عنه» بل إنما يقولون داما إنه كان عن العدم» م يقولون 
عن غير الكاتب . و إذا تغير وخصوصا فيا لا يحدون للعدم منه اما » فيقولون : كان عن 
فير الموضوع . وأما بالنسبة إلى الموضوع فإنما يستعمل فى الأ كثر إذا كان الموضوع قد 
يصلح غيره للصورة . وأما الصورة فلا شسب إلمها » ولا يقال كان منها » إنما تق منها 
الاسم 4“والوضوح قد يكون مثتركا للكل وقد يكون مشتركا لعدة أمور ) مثل العصير 
لفل والخمر والطلا واب وفيرذلك . 


وكل عندمر فإنه من حيث هو عنصر 4 إنما له القبول فقط » وأما حصول الصورة 
فله من غيره » وما كان من العناصر أو القوابل مبدأ الحركة إلى الأثر موجود فى نفسه 


: أشدها : أشدءد »و ط (9) واو: فلو »د » ص (4 ) بالوجود‎ )١( تتكون :تكونط‎ )١( 
ص » ط » م (ه ) أ المنصر : الأعى العنصرى د || فى مواضع : ساقطة من ب‎ »  » بالوحدة ب‎ 
أن :أذ بسودىم ( 5 ) عن العنصر فى مواضع : عن العنصرد » م || ول يجرفى مواضع : وم جرح )ص‎ || 
(؟؛) ولا يقال كان : ولا يقال.م (7) الموضوع ف مواضع : الموضوع م (8) تارة : ناقصة‎ 
من ط ل( وجدوا الموذوع : وجد كلموطوع ب || إليه : ساقطة من ب © »6د »م‎ 
ص ء ط‎ ٠ 6 للعدم : العدوم ب || منه : فيهدب‎ )١١( حينئذ : ساقطة من ب »م‎ )٠١( 
للمورة : -ل لغيره وللمورة د‎ )١8( غير : ساقظة من م||النسبة : النسبة ب » د » ص » ط »م‎ )١6( 
والمونوع قد : والموضوع وقد || العصير: العصر د (16) والرب : والربوب ط‎ )١4( 
أو: ”وا سو ض »مط.‎ )١0( 0) اي ما يطيخ من الم ب تاج العروض‎ ( 


١٠ 


١6 
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ظن أنه متحرك إليه بنفسه » وليس كذلك . فقد تبين لنا فى مواضع أتحرى أنه لا يجوز 
أن يكون شىء واحد فاعلا وقابلا لثىء واحد من فير أن تهزأ ذأيه »6 لكن العنصر 
إذا كان مبدأ حركته فيه بذاته كان متحركا عن الطبيعة وكان ما يكون منه طبيعيا » و إذا 
كان مبدأ الخركة فيه من خارج ولم يكن له أن .تحرك إلى ذلك الكيال من نفسه كان 
ما .يكون منه صناعياً أو جار يآ راه » فهذا جمل ما نقوله فى العندمر . 


وأما الصورة فنقول : قد يقال صورة لكل معنى ,الفعل يصلح أن يفعل حتى تكون 


ويقال صورة لكل هيئة وفعل يكور فى قابل وحدانى أو بالتركيب حتى تكون 
الحركات والأعراض صوراً . ويقال صورة لما تتقوم به المادة ,الفعل فلا تكون 
حينئذ الجواهى العقلية والأعراض صوراً. ويقال صورة لما نكل به المادة وإنلم:كن 
مترفةه ابعل :6 مكل المبوره رونا كرة يا إلها الم عو يكنا ل مرورة خاضة 
لما يحدث ف المواد بالصناعة من الأشكال وضيرها . و يقال صورة لنوع الثىء وبخحنسه 
ولفصله وبميع ذلك . وتكون كلية الكلى صورة للا حزاء أيضا » والصورة قد تكون 
ناقصة كالحركة وقد نكون نامة كالتربيع والتدوير . 


وقد علمت أن الثىء الواحمد يكون صورة وفاية ومبدأ فاعلياً من وجوه #تلفة . 
وفى الصناعة أيضا » فإن الصناعة هى صورة المصنوع فى النفس » فإن اابناء فى" نفسه 
صورة الحركة إلى صورة الببت » وذلك هو الب دأ الذى يصدر عنه حصول الصورة 
فى مادة البيبت » وكذلك الصحة هى صورة البرء » ومعرفة العلاج هى صورة الإبراء . 
والفاعل الناقص يحتاج إلى حركة وآلات حتى يصدر مافى :نسه محصلا فى المادة » 


)١(‏ كذلك : ذلك د || فقد : قدب » حم » د » م|إنبين: ,بين م || لناءلك -ء (م - 4) حركته فيه يذائه 


: هد المركة : ساقطة منم (4) فيه : ساقطة مند ||ولميكن : وأن م يكن ص || من نفسه‎ ٠ 
ويقال : وقد يقال » »ء ص » ط || أو بالتركيب : و بالتركيب د‎ )8( 0١ بنفسه د » ص » ط ىم‎ 
» الصورة : الصحة ب » ح » ص » ط » م || يها : ساقطة من ب‎ )١١( تقوم : نكل مقومة د‎ )9( 
ءا ص » ط )ام 6 ويقال : أو يقالب || الشيىء : شي بس )0 للدحزاء : فى الأحزاء‎ 
: هى‎ )١8( فإن الصناعة : ساقطة من ب‎ )١5( كالحركة : كرك د‎ )١4( ءءدىءصء طم‎ 
. ولفامل : فالفاءعل - || وآلات : والآلات سحءص‎ )١9( هو: دعم‎ 


الإلهيات ورم 


والكامل فإن الصورة الى فى ذاته ,تبعها وجود الصورة فى مادتما وسبه أن تكون الأمور 
الطبيعية صورها عند العلل المتقدمة للطبيعة بنوع» وعند الطبيعة على طرريق التسخير بنوع» 
وأنت تعلم هذا بعد . 

وأما ااغاية فهى ما لأجله يكون الثثىء » وقد دلمته فها سلف » وقد تكون الذاية 
فى بعض الأشياء فى نفس الفاعل فقط كالفرح بالغابة»وقد تكون الذاية فى بعضالأشياء ه 
فى شىء غير الفاعل » وذلك "ارة فى الموضوع مئلل ذايات الحركات اتى تصدر عن روية 
أو طبيعة » وتارة فى شىء ثالث كن يفعل شيئا ليرضى به فلان » فيكون رضاء فلان فاية 
خارجة عن الفاعل والقابل» و إن كان اأفرح بذلك الرضى أيضا غاية أخرى. ومناغايات 
النشبه سىء آحر» والمآشبه به من حيث هو مدّشوق إليه غاية » والآُبه نفسه أيضافاية. 


الفصل الخامس ] 
(ه) فصل 
فى إثمات الغاية وحل شكوك قيلت فى إبطاهاء والفرق بين الغاية و بين الضرورى 
وتعريف الوجه الذى تتقدم به الغاية على سائر العلل والوجه الذى تتأخر به 


فنقول : إنه قد بان »© مما سلف لنا من القول » أن كل معلول فله مبدأ » وكل 
حادث فله مادة وله صورة » ولم يتبين بعد أن كل نحريك فله غاية ما » فإن ههنا ماهو ى, 
عبث» وههنا ماهو اتفاق» وأيضاً ههنا مثل حركة الفلك » فإن لا غاية لها فى ظاهرالاأص» 


. .. وجود : وبحوه < + ص » ط (0) الأشياء : -ل أنقص ط || فى تفس الفاعل‎ )١( 
الأشياء ساقطة من م 6 أو طبيعة : والطبيعة م || فيكون : فلا'ن ص : يكون با ء د‎ 
٠ ٠ عدوءصض (8--4) ومن الفايات.‎ ٠ والمتشيه : والتشيه ط || هو : حل إليه د || إلليه : -! هوب»‎ )( 
ما:‎ )١:( فصل : الفصل اللامس ط ؛ ساقطة من د‎ )١١( إليه غاية : ساقطة من م‎ 
. - فإن: وإنذدط (15) ا : سائطة من‎ )١١( فياب 6 »دءصض وم‎ 
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والكونواافساد لاذاية لما فى ظاه الظن .ثم لقائل أن يقول: قد >وز أن يكون لكل غاية 
فاية » ما يكون لكل ابتداء ابتداء » فلا يكون بالحقيقة ذاية وتمام » لأن الغايةبالحقيقة 
ما سكن لديه » وقد نجد أشياء هى ذايات وها غاريات أحرى إلى غير انهاية » فإن ههنا 
أشياء يظن أنما غاءات ولا تنناهى » كنتائج تترادف عن القياسات ولا تتناهى . ثم لقائل 
أن يقول : لنترك أن ااغاية موجودة لكل فعل » فم جعلت علة متقدمة وهى بالحقيقة 
معلولة العلل كلها ؟ وما يليق أن نتكلم فيه بعد حل هذه الشبهة أنه هل الغاية والخير ثىء 
واحد أم حتاف ؟ وأيضاً ما الفرق بين الحود والحيرية ؟ فتقول : 


أما الك الأول المنسوب إلى الاتفاق والعبث فنحله ونقول : أما حال الاتفاق 
وأنه ذاية ما فقد فرغ منه فى الطبيعيات . وأما بيان أمس العبث فيجب أن نعرف أن كل 
حركة إرادية فلها مبدأ قريب »© ومبدأ بعيد » ومبدأ أبعد . فالمبدأ القريب هو القوة 
الحركة الى فى عضلة العضو » والمبدأ الذى يليه هو الإجماع من القوة الثوقية » والأبعد 
من ذلك هو اتخيل أو اتفكر . فإذا ارتسم فى التخيل أو فى اافكر النطق صورة ما » 
فتحركت القوة الذوقية إلى الإماع » خدمتم! القوة امحركة التى فى الأعضاء » فر بما كانت 
الصورة المرسمة فى التخيل أو اافكوهى نفس الغاية التى تنتهى إلمها الحركة ؛ ور مما كانت 
شيئا غير ذلك ؛ إلا أنه لا يتوصل إليه إلا بالحركة إلى ما تنتبى إليه الحركة » أو تدوم 
عليه الحركة . 

مثال الأول : أن الإنسان ر بما سجر عن المقام فى موضع ما » وتخيل فى نفسه صورة 
موضع آنخر» فاشتاق إلى المقام فيه » فتحرك نحوه » فاتتهت حركته إليه » فكان مثوقه 
نفس ما انتهى إليه نحريك القوى الحركة للعضلة . 


: يجوزأن :ل يهب (؟) 5 يكون لكل: م لكل ب » ح » ص » ل » م (5) عله‎ )١( 


ملته د » ص »© ل ()معلولة : معلول د || ومما : ومام || الشببة : الشبه < » د » ص » ط [( © يختلف : 
متلف ب » <» ص » ط .ام || فنقول: ل الآن ىد »عص» ط »م (0) وقول : ل الآن - 
)١(‏ بعيد : ل ومدأ أبيد دعص »عط (؟١)‏ أو التفكر : والتفكرد : والفكرب || الفكر: سأ قطة 
من ط || النطق : المنطق د )١8(‏ فتحركت: شركت ب » وى دء صر ىم )١4(‏ أو:أوىب» 
ءد»ء ص »م ||الفكر : التفكرد )١7(‏ ونخيل : ميلد (8١)فاشتاق‏ : واشتاقد: 
اشتاق م || فاتيت : وأثبت ب »ديعص ع»طاوىم. 


الإلهيات 1 
ومثال الثانى :أن الإنسان قد .تخيل فى نفسه صووة لقائه لصديق له » فيشتاقه » 
فيتحرك الى المكان الذى يقدر مصادفته فيه» فتنتبى حركته إلىذلك المكان » ولا تكون 
نفس ما اتنهت اليه حركته نفس المتشوق الأول الذى نزع إليه بل معنىآخر» لكن المتشوق 
يتبعه »و يحصل بعده > وهو لقاء الم.ديق . 


فقد عرفت هذين القسمين » وتبين لك منذلك بأدلى تأمل أن الغاية التى تنتهى إلما 
الخركة فى كل حال من حيث هى فاية حركة » هى غاية أولى حقيقية للقوة الفاءلة ا حركة 
التى فى الأعضاء » وليس للقوة ا حركة اتى في الأعضاء غاية غيرها » لكنه ر بما كان للقوة 
اتى قبلها غاية غيرها » فليس يجب دائما أن يكون ذلك الأعس ذاية أولى للقوة الشوقية : 
تخييلية كانت أو فكرية» ولا أيضا دائما يجب أن لا يكون» بل ربما كان» ور بما لم يكن » 
كا قد تين لك فى الثالين . 

أما الأولمنهما فكانت الغاية فهما واحدة » وأما الثانى فكانت #تلفة . 


والقوة المحركة الى فى الأعضاء مبد! حركة لا محالة » والقوة الذوقية أيضا مبمأ أول 
لتلك الحركة » فإنه لا يمكن أن تكون حركة نفسانية لا عن شوق أأبتة » لأن الثىء الذى 
لا تنبعث إليه القوة ثم تلبعث إليه انبعاثاً نفسانياً يكون بنذوق نفسانى لا محالة قد حدث 
بعد ما لم يكن . فإذن كل حركة نفساة مبدؤها الأقرب قوة محركة فى عضل الأعضاء » 
ومبدؤها الذى يليه شوق » والشوق - م عل فى علم كاب النفس تابع لتخيل أو فكر 
لا محالة » فيكون الميد! الأبعد تخيلا أو فكراً . 


فإذن ههنا ميادى افركات النفسانية 5 


منها واجبة بأعيانها ضرورة . 


)١(‏ المنشوق (الأول) : المشوقد || تزع : ينزع ب » ىود (4) ويحصل : أويحصلب» 

- » م : أن يحصل ص || وهو : هود )١(‏ حركة : وحركةد || الفاملة : الفاءطيةب » حر د »م 
|| الحركة : مرك" م |6 كان : كانت ب © سه د » ص )ام )001 فيهما : فيا ط )14( بتشوق : 
بثوقد : لشوقب »م : بثوق -ء ص )١6(‏ فاذن : فإن- || قسانية : + يكون ع ص م 
(15) عل » علمت - || كتاب : ساقطة من م )١8(‏ فركات : رك ب » ح » د » ص عم 5 
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ومنها فير واجبة بأعيانها ضرورة » 
والواجبة ضرورة : هى القوى الحركة فى الأعضاء » والقوة الشوقية . 


وفير ااواجبة : هى التخيل وافكر » فانه ليس يحب لا محالة أن يكون تخيل ولا فكر 
أو فكرولا نيل ولكل مبدأ حركة فاية لا محالة والمبدأ الذى لا بد منه فى الحركة الإرادية 
له غاية لا بد منه) » والمبدأ الذى منه بد قد توجد الركة خالية عن غايته ؛ فإن اتفق 
أن بتطابق المبدأ الأقرب - وهو القوة امحركة ‏ والمبدءان اللذان بعده ‏ أعنى الشوقية 
مع أتخيل أو الشوقية مع الفكرية - كانت نمهاية الحركة هى الغاية للباد ئكلها » وكان 
ذلك فيرعيث لا محالة . 


وإن اتفق أن ##تلف ؛ أعنى أن لا يكون ما هو الغاية الذاتيسة للقوة الحركة ذاية ) 
ذاتة للقوة الوقية » وجب ضرورة أن ,يكون للقوة الثوقية ؤاية أحرى بعد الغاية أتى 
فى القوة المحركة أتى لاعضو ؛ وذلك لأ قد أوضحنا أن الحركة الإرادية لا تكون بلا شوق 
وكل ماهو شوق فهو شوق لثىء» و إذا لم يكن لمنتهى الحركة كان لشىء 1 تخرغيره لامحالة» 
وإذاكان ذلك اثىء يراد لأجله الركة فيجب أن يكون بعد انتهاء الحركة . 

وكل نهباية تننهى إإيها الحركة أو نحصل بعد نماية الحركة » و .يكون ااشوق التخيل 
والفكرى قد تطابقا عليه! » فبين أنها غاية إرادية » وليست بعبث ألبتة » وكل نهايةٌ تنتبى 
إلمها الحركة وتكون هى بعينها الذاية المتشوقة المتخيلة ولا تكون المآ*وقة بحسب الفكرة » 
فهى الى تسحى أعبث . 

وكل غاية ليست هى تباية الحركة ومبدؤها سوق نحيل غير فكرى » فلا محلو : إما أن 
يكون اتخيل وحده دو المبدأ لحركة الشوق . 


: )والفكر : والتفكح (4) ولكل : فلكل - » ط ( ه) والمبدأ‎ ١( هى : دوب‎ )١( 
الميدأ ب : ل الأول د » ط (1) سطابق : ساقطة من د (07) الفكرية :الفكرةب »)م‎ 
نهو شوق : فشوقٌ د || لثىء : شىء ط‎ )١١( أن لايكون : أن مالا يكونم‎ )( 
: وكل : فكل ص || إليها‎ )١( اتباء الحركة : سل نمهاية د‎ )١6( وإذا : إذاد‎ || 
إليه ص || المركة : -ل وكون اتباء الحركة ب 6 قد تطابقا : والتطابق د || عليها : عليه < » م‎ 
: إايها : إليه د || المتخيلة : التخيلية ب » د » ص » ط » م || المنشوتة (الثانية)‎ )1١( فأيست :وايش د‎ || 
٠ المدأ : مبدأ ص || الشوق : المتشوقد‎ )١4( التشوتة ب » د »م (م١) يخلو: يختلف » ص »ط‎ 


الإلحيات 1 


أو التخيل مع طبيعة أو ماج مثل التنفس أو حركة المريض . 

أوااتخيل مع خلق وملكة نفسانية داعية إلى ذلك الفمل بلا روية . 

فإن كان اتخيل وحده هو المبدأ للشوق سمى ذلك الفعل جزافا » ولم سم عبتا . 

و إن كان تخيل مع طبيعة مثل ااتنفس » سمى ذلك الفعل قصدا ضرورياً أو طبيعياً . 

و إن كان تيل مع خلق وملكة نفسانية سمى ذلك الفعل عادة » لأن االحلق إ:ما 
يتقرر باستعال الأفعال » فا يكون بعد االحلق يكون عادة لا محالة . 


و إذا كانت الغاية التى للقوة الحركة وهى نماية الحركة موجودة ول توجد اغاية الأخرى 
الى بعدها وينو النشوق وهى غاية الذوق فيسمىذلك اافعل باطلاء كن .ل فى المكان 
الذى قدر فيه مصادفة الصديق ولم يصادفه هناك ع فسمى فعله باطلا بالقياس إلى ااقوة 
المنشوقة دون القوة الحركة و بالقياس إلى الغاية الأولى دون الغاية الثانية . 

وإذا تقررت هذه المقدمات فنقول : قول منيقول إن العبث فعل من غير غاية ألبتة 

وقول القائل أيضا إن العبث فعل من غير غاية ألبتة هىخير أو مظنونٌ خيرا » هو قول 
كاذب . 

أما الأول فإن الفعل إم) يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس إلى ما دو مبدأ 
حركته » لا بالقياس إلى ما ليس مبدأ حركته » و إلى أى شىء اتفق . وما م*ل به فىالشك 
من اللعب باللمية » فبدأ حركته القريبة هو القوة التى فى العضلة » والذى قبله 


(؟) وملكة : أو ملكة دءدء ص عم (4) وإن : فؤإنذب »ط || تيل : التخيل د 
(17) الى : ساقطة من ط (8) ويحو:و#وهاب »د » صءط »م || التدوقٌ : بالتذوق 
ب »م || الشوق : التشوق ب » د » ط »م || فسمى : فيسمى ح )١١(‏ وإذا: ؤذا 


دء ط : فإذ ب || قول من يةول : قول القائل < » د » ص : القائل م || هو : فووب (6١)أيضا‏ : 
ساقطة من ب. || هى : هوط || هو: ودوص )١8-1١5(‏ قول كلؤب.٠٠‏ ألتة هى : ساقطة من م 
)١0(‏ من : فىط )١0(‏ حركته : الحركة د || القريبة : القريب ص . 
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تشوق نخيل بلا فكرء وليس مبدؤه فكرا ألبتة » فليس فيه غاية فكرية » وقد حصلت فيه 


الغاية التى للنشوق ااتخيل وللقوة امحركة ) 06 هذا الفعل بحسب مبدئه المحرك » منته 
إلى ذاية » وأنه إنما لا .تحرك إلى غاية بحسب ما ليس مبدأه المحرك . 

ولا يحب أن يظن أن هذا يصدر لا عن شوق ميل » فإن كل فعلى نفسانى كان بعد 
مالم يكن فهناك شوق ما لاغالة » وطلب نفسانى » وذلك مع تخيل ماء إلا أن ذلك 
التخيل ر بما كان غير ثابت بل سريع البطلان » أو كان ثابتا ولكن لم سْعر به » فلي سكل 
من نخيل شيئا يعر مع ذلك ويح أنه قد تخيل ؛ وذلك لأن التخيل غير ااشعور ,أنه قد 
تيل. وهذا ظاهى»ووكان كل نحيل يتبعه شعور بالتتخيل لذهب الأعس إلى غير النهاية . 

وأما الثانى فلاأن لانيعاث هذا الشوق علة ما لا محالة : إما عادة » وإما ضجر عن 
هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أ خرى» و إما حرص من القوى الحركة والحسة على أن تجدد 
ا فمل ريك وإحساس . 


والعادة لذيذة » والانتقال عن الملول لذيذ » والحرص على الفعل الحديد لذيذ » أعنى 
سب القزة اللزوائية والتخيلية:..واللئة هن اتلين امسن .والتسي + والموالى: 
بالحقيقة وهى المظنونة خيراً » بحسب احير الإنسانى فزذا كان المبد] تخيلا حيوانيا فيكون 
خيره لامحالة خيرا نخياياً حيوانياً فليس إذن هذا الفعل خالياً عن خير بحسبه » وإن لم يكن 
خيراً حقيقياً أى بحسب العقل ثم وراء هذا علل لتخصيص هيئة دون هيئة من الحركات 
جزئية لا نضبط . 


وأما الشك الذى يايه فيتكشف بأن نعرف الفرق بين الغاية بالذات و بين الضرورى 


الذى هو أحد الغايات الى بالعرض. والفرق بينهما أن الغاية بالذات هى ااغاية:التى تطلب 
لذاتها » والضرورى أحد ثلاية أمور . 


: فليس : فليست ب ء ع ص ء ط »ام (؟) النشوق : الشوق ص (») تيل‎ )١( 


عل ألبتة ح » د » ص » ط » م (10) قد نخيل : قد خخيل د )٠١(‏ القوى : القوة - 
(01) ها : بباط || وإحساس : أوإحناس - ؛ ص » ط » م )١0(‏ اتير : -ل من ط 


» خيره : خيرص || تخيليا : تخيليا ب »م ص‎ )١6( تيلا : نخيليات » م : تخييليا < » ص » ط‎ )١4( 
ا ل‎ 


الإلهيات 20 


إما أعى لا بد من وجوده حتى توجد الغاية على أنه علة للغاية بوجه ؛ مثل صلابة 
الحديد حتى يتم القطع به . 

وإما أص لا بد من وجوده حتى نوجد ااذاية لا على أنه عله للغاية » بل عل أنه أص 
لازم للعلة ؛ مثل أنه لا بد من أن يكون جمم أدكن حتى يتم القطع به ؛ و إنما لم يكن بد 
من جمم أدكن لا لدكنته » لكن لأنه كان لازمآ للحديد الذى لا بد منه . 

وإما أمى لا بد من وجوده لازمآ لاعلة الغائية نفسما ؛ مثل أن ااعلة الغائية فى التزويم 
مثلا ااتوليد » ثم ااتوليد يتبعه حب ولد وريلزمه » لأن الترويم كان لأجله . فهذه كلها 
فايات بالعرض اضرو رى » لا ااعرض الاتفاق . وقد عامت الغايات العرضية الا”ذاقية 
فى موضع آخخر . 

واعلم أن وجود مبادئ الشر فى الطبيعة » هو من القسم الثانى من هذه الأقسام 3 
فإنه مثلا الما كان يحب ف الغاية الإلمية ‏ البى هى االحود ‏ أن يؤتى كل ممكن اأوجود 
وجوده الخيرى » وكان الوجود الذى للركات من العناصرء وكان لابمكن أنتكون المرككات 
إلا من العناصر وكان لا يمكن أن تكون العناصر لها إلا الأرض والماء والنار والهواء » 
وكان لامكن أن تكون التار على االمهةالمؤدية إلى ااغاية االحيرية المقصودة با إلا أن تكون 
محرقة مفرقة » لزم ذلك ضرورة أنيكون بحيث تضرالصا هين وتفسدكثيراً من المركات . 


وكأنا قد خرجنا عن غرضنا » فلنعد إليه » ولنجب عن اشك المورد فتقول : 
أما أشخاص الكائنات الغير المتناهية فليست هى بغايات ذاتية فى الطبيعة » ولكن الغايات 


(6) للغاية : صاقطة من د » م || أم (الثانية ) : صافطة من ص » م () لدكعه : لدلالته م 
(1) للعله : للعلل ط || تفمما : ينفمبا > » دء ص »م | فى: + أمربء»دءضء»ط)م 
(1) مثلا : مثل د || التوليد : للتوليدب || ثم التوليد : ساقطة من م || لأنّ : لاأنب عم : .أنه : 
لالأن - » ص || قهذه : وهذه ب 0ه( وفد: فقدب » حس » د ء م || الاتفاقية : والاتفاقية عدىود عط 
ل( موضع : مواضم د )01 الفاية : العناية ص » ط »م || الى هى : والذى هود || يؤف: نوقد ؟ 
حطى م || الوحود + -| الليرى ب » حء د ء ط م6 (18) اتليرى : ساقطة من م || وكان : -إ- منها 
مبدأد » ط ؛ ل مهاد » ص » ط ؛ لل مدأ دع طدوم (8-1) المركات 8 غ25 
لايمكن أن تكون : ساتطة من ب )١4(‏ اللهة: جهةد )١١(‏ وكا] : فكطناد || ونجب : 
ولتبحث ب )د )١7(‏ الغايات : الفايةب »)د6»م . 


م" المقاللة السادسة - الفصلى اهامس 


الذائية هى مثلا أن يوجد اللموهى الذى دو الإنسان أو الفرس أو النخلة » وأن يكون 
هذا ااوجود وجوداً دام ثاسآ » وكان هذا ممتنعاً فى الشخص اواحد المشار إليه » لأن 
كل كائن ,لزمه ضر ورة الفساد » وأعنى الكائنات من اطيولى المسمانية » ولما امتنع 
فى الشخص استّبق بالنوع» فالغرض الأول إذن هو بقاء الطبيعة الإنسانية مثلاء أوفيرهاء 
أو شخص منتشر غير معين » وهو اعلة الدّامية لفعل الطبيعة الكاية ؛ وهو واحد » لكن 
هذا ااواحد لا بد له فىحصوله باقياً من أن يكون أشخاص بعد أشخاص بلا نماية » فيكون 
لا نناهى الأشخاص بالعدد غرضاً على المعنى الضرورى من القسم الأول » لا على أنه عرض 
بنفسه» لأنه لوأمكن أن يبق الانسان داتما ما تبق الشمس والقمرلما احتيج إلى التوالد 
وااتكار بالنسل . 


على أنه و إن سلمنا أن الغرض لا تناهى الأشخاص كن لا تناهى الأشخاص فير معنى 
كل ششخص »و إما يذهب بلا نهاية تفص بعد شخص » لا لاتناه بعد لا تناه ؟ فإذن ااغاية 
بالحقيقة ههناموجودة» وهى وجود شخص مننشرء أولا تناهى الأشخاص ثم الشخص الذى 
يؤدى إلى شخص آخر إلى ثالث إلى رابع ايس دو بعينه غاية للطبيعة الكاية ؟ بل الطبيعة 
المزئية ؤذ هى غاية للطبيعة ابإزئة فليس غيرها بعدها غرضاً وفاية تلك الطبيعة الحزئية 
الى هى فارتها . 


(١)هى:‏ دوب || أو الفرس : والفرس د (0)وكان : فكان حء د »دعوم (") وأعنى: 
أعنىب »د » ص »ء ط » م || ايلسمانية : اللسمانيات ط (0) معين: متمين م (56) يكون :ل 
له ح» ص »)ءط (7)المعى : معتى م » ص (8) والقمر : والفلك ب || والقمرلما احتيج : سافط من د 


). ( لا تناهى الأشخاص : كان لا ايتناهى الأشخاص ح | كان لا تناهى الأشخاص : ولا تناهى 
الأشخاص معتى - » م || الأشخاص : ل معتىىوب »د حص )١١(‏ بعد شخص : ساقطة من م 
)2 بالحقيةة : لا الحقيةة ص : سائطة هن د » ص » ط || موحودة : ل بالحقيقة ط 
)/(١١-5١(‏ فإذن الغاية ٠. . ٠.٠.‏ شخص مننشر : ساقطة من د » م )١(‏ للطبيعة : الطبيعة م 


)١ 4(‏ لاطبيعة : الطبيعةم || غاية الطبيعة : غاية الطبيءة د || ”” فإذ هى غارة للطبيعة الحزئية “؟ : ساقطة من ص 


|| وغاية : أوغية ب . 


"4١ الإلهيات‎ 


وأعنى بالطبيعة المزنة القوة الخاصة التدبير سخص واحد . 


وأعق بالطبيعة الكلية القوة القايضة من جواهس ااسهاويات كثىء واحد وهى المدبرة 
الكلية مأ قّ الكون 1 وأنت تعلم هذه كلها بعك وذا 


وأما الحركة الذاهبة إلى غير النهاية فإنها واحدة بالاتصال ؟! علمت ف الطبيعيات . 
وأيضاً ان الغرض فى تلك الحركة ليس هو نفس اللركة بما هى هذه الحركة » بل الغرض 
هناك الدوام الذى نصفه بعد » وهذا الدوام معنى واحد إلا أنه متعلق الوجود بأشياء 
لنسم أن عددها بغير تماية . 

وأما حديث المقدمات والنتيجة» فيجب أن بعل أن المراد بقولنا : إنالملة الغائية 'تتناهى 
وتقف » أن العلة الغائية التى بحسب فاعل واحد وفعل واحد تتناهى» ولا يحوز أن يكون 
فأعل طبيعى أو اخترارى يفعل فعلا يروم به بعينه غاية بعد ضاي من ذيرآن يتقف عند نهاية. 


وأما المبدأ الواحد إذا كان قد يصدر عنه فعل بعد فعل » و بصير بحسب كل فعل 
فاعلا غير الفاعل الذى كان بحسب الفعل الآخر » وإن لم يكن بالذات والموضوع غيره » 
فيجوز أن تتكثر غاياته وريكون له بحسب كل كون منه فاعلا غاية أخترى » و إن جاز أن 
يعتير له كونه فاعلا بعد كوه فاعلا إلى غير النهاية » كانت غاياته بغير نهاية . 


كم اانتيجة هى عله غاية تمامية للقياس الذى يكون على مطلوب عدود » وكل تركيب 
قراس فمل مبتد! » وللنفس بحسب كل قياس فعل مستأنف يصدرعنه استحقاق أن يقال 
له فاعل مستأنف » وفى كل واحد من-مسات كونه فاعلا غاية مدودة بعيها لا يجوز أن 
تكون ذاهبة إلى غير اانهاية إذ لكل قراس واحد نتيجة واحدة لا محالة . 


| 


)١(‏ التديير : للتدير د || شخص واحد : بالشخص الواحد < » د» ص » ط 
-١(‏ ؟) بالطبيعة الزية . . .وأعنى : ساقطة من م ( ؟ ) بالطبيعة : طبيعة د || من : فيب » ح» ط ام 
|| وهى المدبرة : والمدبرة ب » م : ه المدبرة ط (؟) لكلة ما : الكلليةان » د )اط 
|| وأنت : فانتد || كلها : لل من نا ء»ديوض ءطوم (:) فإنا : فإنهد 
() ولا : فى قولنا< » ص .)م (5) بحسب : لغخسببدص »ءط )١١(‏ تكثر : كثرم : تتكسر 
دو ص0 | فاعلا : ل وغيره ط )١:(‏ غاياته : غايته حم )١5(‏ غاية : ساقطة من 
ب » ح » د » ص » م || لاقياس : القياس ط (15) فعل :ساقطة من ب » )د 6م )١١(‏ له: 
لماءء ط 60 إذ : أرد || واحدة : واحدد . 
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بلغ المقافة السادسة ‏ الفعبل الخامس 


وأما الشك الذى يليه فينحل بأن يعم أن ااغاية تفرض شيئاً . وتفرض موجوداً » 
وفرق بين الثىء والموجود » و إنكان ااشثىء لا يكون إلا موجوداً » كالفرق بين الأعس 
ولازمه » وقد عامت هذا وتحققته ؤاستأنف تأمله من الإنسان . فإن للإنسان حةيقة هى 
حده وماهيته من غير شرط وجود خاص أو عام فى الأعيان أو فى اانفس بالقوة ثبىء من 


ذاك أو بالفعل . 


وكل علة فإنها من حيث هى تلك العلة لا حقيقة وشيثية» فالعلة ااغائية هى فى شيئيتها 
سبب لأن تكون سائر العلل موجودة بالفعل عالاء وااعلة ااغائية فى وجودها مسببة لوجود 
نائر العلل عللا ,الفعل » فكأن ااشيئية من ااعلة الغائية علة علة وجودها »وكأن وجودها 
م لول معلول شيئيتما » لكن شيئيتها لا نكون علة ما لم تحص متصورة فى اأنفس أو مايبجرى 
مجراهاء ولاعلة لاعلة ااغائية فىشيئيتها إلاعلة أحرى غير العلة التى نحرك إامما أو تحرك ]لما . 


واعلم أن الشثىء : 

يكون معلولا فى شيئيته . 

ويكون معلولا فى وجوده . 

فالملول فى شيئيته مثل الاثذينية » فإنما فى حد كونما اثليلية معلولة للوحدة . 
والمعلول فى وجوده ظاهى لا محنى . 


وكذلك قد يكون للشىء أمس حاصل موجود فى شيئيته مثل المددية للاثلينية . 


)١(‏ تفرض : تشتزض م )١(‏ إلا: ل يكودم (9) ونحقةته : ونحةيقه ‏ : ساقطة 
من د || فاستأ نف تأ مله : واستأ نف تأملهص ؛ فاستأ نف بأ مثلة د ؛ ساقطة من ط (4) وجود : وجوده ‏ 
(م-ه) فاستانف تأمله ..٠‏ . . أو بالفعل : ساقطة من ب » م (7) لأن تكون : لا يكون ب » د 
|| لوحود : -+ سبب طح (8) فكأن: وكأن »)ص 6 ط || الشيية : | بالفعل م || وجودها : 
لوججودها < » د » ص » ط » م || وكأن : فكأنذب »ح<ء»ص »طا »م () لكن شييبا : 
ساقطة من د || النفس : تفس ب »د » ص », ط ع م || ما تجرى : وما يجرى د )٠١(‏ مجراها : 
بجرام ب » د »م || شيئينها : شيئية م )١4(‏ فالمعلول : والمعلول د » م || الاثنينية : ثنينية - » 
ص»ء ط || فإنها : فاتمماد || كوتها : كرنهماد (١١)رجوده:‏ وجودد )١١(‏ لثئ : لثئد || 


موجحود : لوججوده د 5 


الإليات 6 


وقد يكون الأعس زائدآ لأعس زائد على شيئيته منلكون التربيع فى الحشب أو از . 


والأجسام الطبيعية علة لشيئية كثير من الصور والأعراض » أعنى الى لا نتجدد إلا 
بها » وعلة لوجود بعضها دون شيئيته ما يظن أن الحكم فى التعليميات كذلك . 


فقد مهل لك أن تفهم أن الملة الغائية فى الشيئية قبل العلل الفاءلة والقابلة» وكذلك 
قبل الصورة من جهة ما الصورة علة صورية مؤدية إليها » وكذلك أيضا الملة الغائية 
فى وجودها ف النفس قبل العلل الأععرى . أما فى نفس الفاعل فلا نما توجد أولا ثم 
يتصور عنده الفاطية » وطلب القابل » وكيفية الصورة . وأما فى نفس فير الغامل فليس 
لبعضها ترتيب على الاخرضرورى » فإذن فى اعتبار الشيئية واعتبار ااوجود فى العقل ليست 
علة أقدم من الغائية بل هى علة لصيرورة سائر العلل عالا » ولكن وجود العلل الأخرى 
بالفعل عللا » علة لوجودها ؛ وليست اعلة الغائية عله عل أنها موجودة» بل علىأنها شىء 
فبالجهة التى هى علة » هى علة العلل ؛ و باللمهة الأخرى هى معلولة العلل . 


هذا إذا كانث العلة الفائية فى الكون » وأما إذا كانت الملة الغائية ليست فى الكون 
ولكن وجودها أعلى من الكون على ما سيتنضح فى موضعه فلا يكون بشىء من ااعلل 
الأعرى علة لما ولا فى الواحد الذى هو الحصول واوجود ؛ فتكون إذن اعلة الغائية 
ليست معلولة لسائر العلل لا لأنها علة غائية ولكن لأنها ذات كون ؛ ولوكانت ليست 
ذات كون » لما كانت معلولة ألبتة » وأما إذا اعتيرت كونها عله فائية فتجدها عله لسائر 
العللفى أن تكوزعللا مثل أن تكوزعلة فاعلية وعلةقابلية وعلةةتصورية» لا فى أن تكون كائنة 


)١(‏ لأس زائد :: الأ زائدا - || المشب أوالجر: خشب أوجرح » م )١-1(‏ مثل كون 
التربيع . . . . لشيئية : ساقطة من ب (؟) أعنى : ساتطة من ط (؟) شييته : شيئيتها ط 
(4) مهل : اتضحب || أن نهم : إذذات. || اللطل : العلةط || القاطة : القاطيةب ء 
عدء موص || القابلة : القابلية ب » م » د » ص (7) الفاعلية : الفعليةب » د » م | | وكيفية : وكيفيته ط 
(4) الآغي : الأخرى ط (1م) وأمافى نفس .... ضرورى : ساتطة من م (4) ولكن: 
لكن ب ».د » ص » ط »م )٠١(‏ موحودة : موحود - )١1(‏ هى (الثانية) : ساقطة من د || ءلة الملل : 
+ هى علة ط || هى(الثالئة) :وه ب»ح » د » ص » ط || معلولة العلل : -! الأخرى د )١6(‏ معلولة : 
معلولا د || لالأنها : لأتهات .ع صن » ط 6م . 
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وموجودة فى أنفسما ؛ فإذن الذى بالذات لاعلة الذائية ما هى عله فائرة » أن تكون عله 
لسائر العلل و.يعرض لطا من جهة أن معناها قد يكون واقعاً فى الكون أن يكون معلولا من 
جهة الكون . 

فقد تبين لك أنه كيف يكون الشىء عله ومعلولا » على أنه فاعل وفاية » ودذا من 
المرادئ للطبيعيبن . 


وأما اابحث الذى بعد هذا فيتكشف با نقوله : إن ااغاية ااتى نحصل فى فمل الفاعل 


غاية تكون صورة أو عرضاً فى منفءل قابل للفعل . 


وغاية لا تكون صورة ولاعرضا فى منفعل ابل ألبتة فتكون فى الفاعل لا محالت ؛ لأنمها 
إنلم نكن فى افاعل ولافى المنذعل » وليس يجوز أن يكون ما يقوم بنفسه جوهسا 
حدث لا من مادة ولا فى مادة » فلا يكون لما وجود ألبتة . 


فثال الأول صورة الإنسانية فى المادة الإنسانية » فإنا غاية للقوة الفاعلة للتصوير 
فى مادة الإنسان » و إإمها ستوجه فعاها ونحريكها . 


ومثال الثاتى الاستككان» فإانه غاية لمستينى البيت الذى هو مبدأ لحركة كونه » وليس 
هو ألبتة صورة فى ابيت . و لشبه أن تكون ذاية الفاعل القربب الملاصق لتحريك المادة 
صورة فى المادة » وأن يكون ما لبس غابته صورة فى اللادة ليس مبدأ قربا لحركة بما 
هوكزلك » فإن عرض أن يكون ما غابته صورة فى المادة المتعاطاة وما فابته معنى 


ليس صورة فى تلك المادة شيئاً واحدا 4 ؤإن وحديه تكون بالعرض »© مثل أن ٠‏ ون 


)١(‏ فىأفما : لا فىأم ماص (") جهة : حمل طد (4) فقد: قدم (ه) الطبيعيين: 


للطبيعى ط 6 فيكشف : يكشف د || إن : إلىد 60 تنقمم : منقسمة ح » د » ص. ءام 
(9) لا نكون دورة : لاصورة ط : تكون لا دورة م )٠١(‏ هايدوم : ما يتوم ط "م 
(١١)ق‏ المادة : فى مادة - || الفاعلة : الفاعلية < » د )١8(‏ مادة : المادةد )١4(‏ فإله : انها م 
|| مبدأ: ل الحركة ء دء صئن )١7(‏ الخعاطاة: المتواطأةد )١8(‏ صورة: صورتهط. 


الإليات ؟» 
الإنمان يبنى بيدا ليستكن فيه ؟ فإنه من جهة ما هو طالب الكنّ داع إلى البناء وعلة أولى 
للبئاء » ومن جهة ما هو بناء معلول لا هو مستكن » فيكون الذاية لى) هو مدتكن ‏ 
فير الغاية لما هو بان . و إذا كا نكذلك فيكون أيضا فى الإنسان |اواحد المستكن البانى 
غايته بما هو مستكن غير فاته بما هو بان . 

وإذ قد تقرر هذا فنقول : أما فى القسم الأول فإن للغاية نسبة إلى أمور كثيرة هى 
قبلها فى الحصول بالفعل وااوجود ؛ لأن لها نسبة إلى اافاعل » وثسبة إلى القابل » وهى 
بالقوة ؟ ونسبة إلى القابل » وهى بالفعل قابل » ونسبة إلى الحركة ؛ فهى بقراسها إلى 
لفامل غاية وبقياسها إلى المركة نباية وليست بفاية ؟ لأن الغاية ات لأجلها اثنىه 
ويؤمها الثىء لا يبطل مع وجودها الثىء » بل يستككل با الثىء والمركة تبطل مع 
اتهائها ؛ وهى بقياسما إلى القابل المستكجل به وهو بالقوة خير يصلحه؛ لأن الششر هو ااعدم 
لكله » والحير الذى يقابله هو الوجود والحصول بالفمل » وبالقياس إلى القابل وهو 
بالفعل صورة . 

وأما الغاية التى بحسب القسم الثانى فبين أنها ليست صورة للمادة المنفعلة » ولا 
هى نفس نماية الحركة . وقد بان أنها تكون صورة أو عرضاً فى الفاعل » و يكون لا محالة 
قد حرج بها الفاعل من الذى بالقوة إلى الذى بالفعل» والذى بالقوة هو لأجل العدم الذى 
يقارنه شر » والذى بالفعل هو اير الذى يقابله ٠‏ فتكون إذن هذه الغاية خيراً بالقياس 
إلىذات افامل ٠‏ لا إلى ذات القابل ؛ فإذا نسبت إلى الفاعل من جهة ما هو مبدأ 
حركة وفامل » كانت غاية » و إذا نسبت إايه من جهة ما دو خارج بها من القوة إلى 


)١(‏ ليستكن : ليسكن م || فيه : ساقطة من ح » م ٠(‏ "م ) فتكون الفاية ... . لما هو بان 
ساقطة من م (ه) قد : صاقطة من ط »)م 

(1) ونسبة إلى القابل : ساقطة من م || رفى : وهوط (7) وفى : وهوء ب اط || قابل : صاقطة 
من م || بقياسها : لقياسسها  ١‏ (م) بقياسها : لقياسهاد || و بقياءا إلى الحركة : ساقطة من ط || وليست 
بغاية : سل لغاية الحركه' م (9) با نبهد )٠١(‏ وه : وهوب » <ء د » ط »م || بقيامها: 
قياسه ب » ح » د » ط 6 م )١١(‏ وبالقياس : والقياس د )1١6(‏ هر: ل هود 
(15) الير : ساقطة من م || هذه : هى د )١0(‏ ذات الفاعل : للفامل د || لا : ل بالقياس د 


| | فإذا : وإذاد || سبت : نسب ب »م 6 و إذا : فإذا || سبت : شب ب 6د )م ٠.‏ 
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افمل ومستكيل » كانت خير إذا كان ذلك اللحروج من القوة إلى الفعل فى معنى نافم 
فى الوجود أو بقاء الوجود » وكانت الخركة طبيعية أو اختيارية عقاية » وأما إنكانت 
تيلية فليس يجب أن يكون خيراً حقيقياً» بلقد يكون خيراً مظنوة» فيكون إذن كل غاية 
فهى باعتبارغاية » و باعتبارآخر خير إما مظنون وإما حقيق » فهذا هو حال المير 
والملة القامية . 


وأما حالالحود والخير فيجب أن يعلم أنشيكئا واحدا له قياس إلىالقا بل المستكجل به» 
وقياس إلى الفامل الذى ,يصدر عنه » وإذا كان قواسه إلى الفاعل الذى يصدر عنه » 
بحيث لا يوجب أن يكون الفاعل منفعلا به أو لشىء يتبعه كان قياسه إلى الفاعل جوداً 
و إلى المنفعل خيراً ؛ ولفظة الحود وما يقوم مقامها موضوعها الأول ف اللغات إفادة 
المفيد لغيره فائدة لا ستعيض منها بدلا » وأنه إذا استءاض منها بدلا قيل له مبايع أو 
ارس فرق الله ينابل روات 1ل والداء اليك .وسار الأجوال: اديه 
لا تعد عند المهور من الأعواض» بل إما جواهى و إما أعراض يقررونم! فى موضوءعات 
بظن أن المفيد غيره فائدة يربح منها شكراً هو أيضا جواد وليس مبايعك ولا معاوضا » 
وهو فى الحقيقة مءاوض ؛ لأنه أؤاد واستفاد سواء استفاد عوضاً مالياً » إما من جنسه» 
وإما من غير جنده » أو شا ) أو ثناء يفرح به » أواستفاد أن صار فاضلا حموداً » 
بأن فعل ما هو أولى وأحرى الذى لو لم يفعله لم يكن حميل امال فى فضيلته . 

لكن الخنهور لا يعدون هذه المعانى فى الأعواض » فلا يمتنعون عن سمية من محسن 
إلى غيره سّىء من هذه اخيرات المظنونة أو الحقيقية ااتى حصل له بذلك ثناء ».جوادا ؛ 


(١)إذا:‏ وإذاءب)حك»دى»ص || كان : كاتدنى » <د» ص »ط (" ) نخيلية : تخييلية ط || فليس : فليست د 


: الأحوال: الأفهال- || المتخسنة : المستحبة <.د» صم (؟١) الأمواض‎ )١١( لغيره: لغفرص‎ )٠١( 
الأمراض م || يقرروتها : يقرونها د » م (16) أن : ساقطة من ب » د » ط|| يديج : ديح د‎ 
عوضا: لإ ما‎ || ٠ معاوض : ممارض م || استفاد : ساقطة من‎ )١4( معاوضًا : مغارضام‎ || 
وإما: له‎ )١5١( <دءص .م2 || مالا : ساقطة من دعم || إما : ساقطة من ب ؛ ل هود‎ 
: لسمية‎ )1١17( لولم: -ل يكن د‎ )١15( هود ؛ أوط )م || يفرح : و يفرح د‎ 
سميتهود (8١)بثىء : لثىء ب » ح » دء م || هذه : هذا د || الخيرات : الحركات م‎ 
. نناء : ساقطة من ب 6م‎ || 


الإفيات 4 
ولو فطنوا لهذا المعنى لم لسموه جواداًء إذ الواحد منهم إذا أ-سن إليه اعوض و إن كان 
شيثا غير المال».ففطن له »استخف المنة أو أنكزها وأبى أن يكون الحسن !ايه جواداً إذ 
كان فعله اعلة» فإذاحقق وحصل معتى الحود كان إؤادة الخيركالا فى جوهره أو فىأحواله 
من غير أن يكون بإزائه » عوض. بوجه من الوجوه » فكل فاعل يفعل فعلا لغرض'يؤدى 
إلى شبه عوض فليس >واد » وكل مفيد للقابل صورة أو عرضاً وله فاية أخرى محص ل 
بالخير الذى أفاده إياه فليس بجواد . 


بل نقول : إن الغرض والمراد فى المقصود لا يمع إلا للثىء الناقص الذات ؛ وذلك 
لأن الغرض إما أن يكون بحسب نفسه فى ذاته » أو بحسب مصالل ذاته » أو حسب 
شىء آخرفى ذاه » أو فى مصالله . ومعلوم أنه إن كان بحسب ذاته أو محسب مصاح 
ذاته أو حسب ثىء آخر فى مصالحه » و بالمملة بحسب أص يعود إلى ذاته بعائدة ما ع 
فذاته ناقصة فى وحودها » أوفى كلاتما . وإن كان نسب بىء خرفلا محلو إما أن 
يكون صدور ذلك المعنى عنه إلى غيره بحيث كونه عنه له ولاكونه عنه بمنزلة » حتى إنه 
لولم يصدر عنه ذلك الير الذى هو خير بحسب غيره كانت حاله من كل جهة كاله 
لو صدر عنه ذلك » فلم يكن ذلك أحمل به وأحسن به وأجلب إليه لمجمدة أو غيرها 
من الأغراض اللخاصة فى ذاته ولا ضده غير الأحمل به وغير الحالب إليه حمدة أو غيرها 
من الأغراض المأثورة واانافمة» وحتى لولم يفعل ذلك ل) ترك ما هو الأولى والأجسن 
به » فيكون لا داعى له إلىذلك ولا مرج لأن يصدر عنه ذلك الحير إلى غيره على مقا بل . 


(1) إذ :وس || اعوض : لغرض ص »م ؛ -إ- أيضا ص (؟) أوأترها : وأتكوها م 
| رأدهد الا 1١‏ الدافة مم |] لد لنالة  .‏ (8) سل ماسر 
) + ) عوض ا يؤدى : ويؤدى د (ه ) وكل : فكل ب » ط || وله : فله د 
( م١‏ ) بل تقول ٠٠٠‏ ٠مقابلة‏ :ساقطة من م (م) ذاته (الأولى) :وذاتءد (9)إنكان: له 
غيذه ط (9و سس 0( إنه إن كان ٠٠ ٠‏ مصاذاته : ساقطة من ب 603 أو سب كن 
ا 0 || إلى : علىي ب »)دو ص »عط || عائدة : بفائدة د 
)0 بحيث : بحسب د || عنه : ساقطة من ب » »د.ءوص || حتى : وحتىب 6 عد اص 
ق6 ؤلك : ساقطة من سب»<)د » ص )١4(‏ اليه : ساقطة من سب »)دعص عوط )١5(‏ الخامة : 
اتلاصبة ب, || محدة : لمحمدةط (11) الأولى: -ل بهددعءصض )١7-15(‏ والأحمن به : 
ولا حين فيه د )١0(‏ به : فيه < ء» ص || ولا مجم : والمرجم - » ص » ط 
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ومثل هذا إن لم يكن شيئاً يصدر عن طبع وعن إرادة ليست على سبيل إجابة داع 
بل عل وجه آخرسيوقف عليه فلا يكون مصدراً لأس من الأمورعن علة من العلل » 
بل مجحب أن يكون الأولى بالفاعل القاصد بالقصد المذكور أن يكون إم) يفيض خيراً 
على غيره؛ لأنه أولى به» وضده غير الأولى به» ويرجع آخر الأ إلى غرض يتصل بذاته 
ويعود على ذاته و يرجع إلى ذاته » وحينئذ لا يكون وجود ذلك الغرض ولا وجوده منزلة 
واحدة بالقياس إلى ذاته وكالات ذاته ومصامهاء بل يكون كونه عنذاته كو نالأغراض 
التى تمختص بذاته فيعود إلى أن ذاته تنال بذلك كلا وحظاً خاصاً . 

وكذلك فإن سؤال اللم لا يزال يتكزر إلى أن يبلغ المبلغ الراجع إلى الذات . مثاله 
إذا قيل للفاعل :لم فملت كذا ؟ فقال . لينال فلان غرضاً؛ فيقال له : ولم طابت أن ينالفلان 
غرضاً ؟ فقال:لأن الإحسان حسن» لم يتقف السؤال؛ بل قيل: ولم نطاب ما هو حسن ؟ 
فإذا أجيب <ينئذ مير يعود إليه أو شر يلتئى عنه » وقف السؤال»فإن <حصول الخير لكل 
شىء وزوال ااشرعنه هو المطلوب لذاته مطلقاً . 

وأما الشفقة والرحمة واامطف على ااغير والفرح بما بحسن إلى الغير ) واانم بما بقع من 
اتقصير وغير ذلك » فهى أغراض خاصة للفاعل » ودواع يذم عاماها أو مط به منزلة 
كاله . فالحود إفادة الغنى فى جميع الجهات عن الإفادة كالا فيكون ذلك المعنى بالقياس إلى 
القابل خيراً » و بالقياس إلى الفاعل جوداً » وكل إفادة كال فانه يكون بالقياس إلىالقابل 
خيراً » سواءكان بعوض أو لا بعوض ولا يكون بالقياس إلى الفاعل جوداً إلا أن يكون 
لا بعوض . فهذا هو البيان لحقيقية االحير واللحود . 

وقد نكانا على العال وأحوالما » وبق أن نكل فيها القول فنةوبل : إن هذه العلل 
الأربع وإن كان _بظن بها أنها تجتمع فى كثير من الأمور الموجودة فى العلوم» فإن الأمور 


((حمه٠١)‏ ومثل ... كاله : ساقطة من م 60 وعن : أو عن <» د » ص » ط || ليست : وايست د 


(؟).مصدرالأم : مصدرام ح (؟) بالفاعل : للفاعل ب || بالقصد : القصد ح ء ه : المقصدد 
(4 ) عل غيره : حل جهةخيرية ط || الأمن : الأمورد || يتصل : + يدبت (8)إلى: عل بءد 
و6 بالقياس :و بالقياس د (07) تنال : نال د || خاصا : خاصية < 6 وكذلك : ولذاكح » ط عه 
)) فقال: فيقول لهوص )٠١(‏ فقال: فيةوللهدص (١١)عنه:منه‏ ب )١١(‏ الشمر: شر - || لذاته : 
يذائهب » »ص »© ط (6١)وأما‏ : تأمادءط || والرسمة : والمرحمة ح » د 6 التتقصير : التقصب 
|| ودواع:وداعد || عاملها: عاضيها ب <ءد 6ط (16) فاباود : ل هوت 6د » ضء ط م 
|| المنى : الغنى د : ساقطة من ص » د )١7(‏ جودا : جوادا م (14) بعوض : لموض 
» - || فهذا هو: هذا وهو» د )١9(‏ وقد : فقدد» ص »م || ككل : نجل ب » -عد» طءم || فيها : فيه ب 
|| إن : ساقطة من م || هذه : هذاد )٠١(‏ تجتمع : لا تجتمع ب 6د » ص » طدوم. 


الإلهيات 1 


ا" تتحرك واتعايميات لا يظن أن فبها فاعلا أى مبدأ حركة» ولا أيضاً يظن أن فيها غاية 
لأن الغاية بظن أما للحركة » ولا أيضا لما مادة بل إنما حث عن صورهاء فلذزلك 
استخف بها من استخف » قائلا : إنها لا تدل على علة تمامية » فالنظر فيها لهذا العم 
لا أن عام واحدا بتناوها » يا للتقابلات فليست متقابلة » ولكن لأن علماً واحداً بالوجه 
الذى به هذا العم واحد يشرح أمرها . 

وذلك لأنا وان سامنا أن هذه العلل لا تجتمع فى العلوم كلها حتى تكون 

من الأمور اعامة ااواقعة فى موضوعات للعلوم #تلفة » فإنها أيضاً قد توجد فى علوم 
متفرقة مختلفة » ولو كانت أيضا فى علم واحد لم يكن فى منة صاحب ذلك العلم اأواحد 
كالطبيعى مثلا الذى فى صناعته هذه المبادئ كلها » أن يبينها ؛ لأنها مبادئ للعلم الطبيعى 
ويتكلم فيا يعرض له على أنه ليس الأعس كذلك . فليس كل فاعل مبدأ حركة على ماقيل» 
والأمور التعايمية فى طبائعها إما يحب وجودها بغيرها » وطبائعها لاتفارق المادة وإن 
عردت عن المادة فى الوهم فقد يلزمها ف الوهم من القسمة ومن التشكل مايكون سبب 
المادة » ويكاد أن تكون المقادير هيولات قريبة للا شكال المقدارية والوحدات أيضا 
للعدد » والعدد الحواص العدد » فهذه يوجد لا مبدأ فاعلى ومبدأ قايلى وحيث كانا » 
كان تمام » والقام هو الاعتدال » وااتحديد والترتيب أتى بها يكون لما ما يكون من 
االمواص»و إنمأ هى لأجل أن يكون على ما هى عايه من الترتيب والاعتدال واتحديد» 
فإن منع أن يكون هذا تماما أى غاية حركة فلا يمنع أن يكون خيرا و يكون عله لأنهخين 
وهناك أيضا إأما كان علة لأنه خيرثم كان اتفق لذلك اللحير إن كان ماما لحركة » 
إذ كان السبيل إليه بحركة . 


6 والتعليميات : والتعليات ب » د ء ط »م || أى :ل أود (؟) ذلك . 
فذلك ب » د () عله : علته < » ص » ط (4) لا :الام (5) هذا : وهذاب 
)0( سنا : أسدنا د (7) للعلوم : : ل فى علوم ط || قد توجد : + متفرقة د || فى غلوم : على علوم د 
() ولو: قود || أيفا : ماقلة من ط || : مته- دع ملء ط ١‏ || الواحد + ساقلة من لا 
(9) مبادىء : مياد »د »ص || لأنها مبادىء للم الطبيعى : ساقطة من م )١١(‏ طبائعها : طباعها ب »د » ص »م 
|| بغرها : لغيرها < |60 عن المادة : ساقطة من رب © م || المادةً فى : ساقطة من د » ص 
|| و3 :عن د || التشكل : التدكيل م 6 أن : ساقطة من م | | هيولات : هيوليات د » ط » م 
|63 مبدأ ع )02:2 لما : : ساقطة من م 6 ويكون : أو يكون 
ب || علة : فائية ط )١8(‏ وهناك : أو هناك د || ثم : ل إنذد )١8(‏ كأن: كوند(١١)إذ:‏ أود. 
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ولولا أن االمواص واللوا. .ئالتى لهذه هى غايات تتأدى لما هيئآتها لما كانالطالب 
يطلبها فى المواد لتلك ااغايات وفان الصانع يحرك المادة إلى أن تكون مستديرة» ولا تكون 
االغاية هى الاستدارة نفسما بل ثثىء من خواصما ولوا<قها » فتطلب الدائرة همأ » فقد 
صارت هذه العلل أيضا مشتركة فيجب أن ينظر فيها صاحب هذا العم » وليس ينظر 
فى المشترك فقط بل ينظر فيا يحص علما علما » لكنه مبدأ لذلك على وقارض للشترك ؛ 
فإنهذا العلم قد ينظر ف الموارض المخصصة لجزئيات إذا كانت لذاتها أولا وكانت لم تتأدى 
بعد إلى أن تكون أعراضا ذاتية لموضوعات العلوم االمزئية » ولو كانت هذد علوما مفردة 
لكان أفضلها علم ااغاية وكان يكون ذلك هو الحكة . والآن فذلك أيضا أفضل أجزاء 
هذا الملم » أعنى العم الناظر فى العلل الفائية للاأشياء . 


)١(‏ هيثاتما : مادها ب » ح »)دعاص (؟) مستديرة : مستديرا ب 6د دم 
(4) أيضا : سافطة من م || وليسن : ل إثما ب » دوءض ء»طاع»م || مثركة 
فيجب ٠... ٠‏ هذا العم : ساقطة من ب ( ه ) علا ( الثانية ) : ساقطة مند || وعارض : وعار د 
)١(‏ لحزئيات : ف المزئيات د || كانت : كان د || أولا : وأولا ب 6 ح»)دوط وم | 
وكانت : كانت م (1) للاشياء : للثىء ط || للا'شياء : -ل بل ول إن الغرض والراد 
فى المقصود لا يقع إلا الثىء الناقص الذات وذلك لأن الفرض إما أن يكون بحسب تفسه فى ذاته أو بحسب مصام 
ذاته أويحسب ثىءآنر فى ذاته أوفى مصالحه ومعلوم أنه إن كان عرضه يحسب ذاته أو بحسب مصاذاته 
وبالملة بحسب أمن يعود على ذاته بعائدة ما » فذاته ناقصة فى وجودها أو فى كالاتها و إن كان بحسب شىء انس 
فلا يخلو إما أن يكون صدور ذلك المعنى عنه إلى غيره ببحيث كونه عنه له ولا كونه يمنزلهة وحتّى إنه أولم يصدر عنه 
ذلك الحزء الذى هو خير بحسب غيره كانت حاله من كل جهة كاله و صدرعنه فل يكن ذلك أجمل به وأحسن به 
وأجلب نحمدة أو غيرها من الأعراض الخاصية فى ذاته ولا ضده غير الأحمل به وغير ابخالب إليه همدة أو ذيرها من 
الأعىاض المأ ثورة والنافعة وحتى لولم يفعل ذلك لم) ترك هو الأولى به والأحسن به فيكون له داع له ولاح 
لأن يصدرعنه ذلك الخير إلى غيره على متابله ومثل هذا إن لم يكن شيئا يصدرعن طبع أو عن إرادة ليست عل سبيل 
إجابة داع بل على وجه آخر سيوقف عليه فلا يكون لأن مصدر الأهى من الأمور عن علة من العلل بأن يجب و إما 
أن لا يكون الأولى بالفامل القاصد القصد المذكور أن يكون إتما يفيض بزء! على غيره لأنه أولى به وضسده عن 
الأولى به و يربع آ نر الأم إلى غرض مقبل بذاته و يعود على ذاته وير جع على ذاته وحينئذ ولا بكون وججحود ذاك 
العرض ولا وجوده بمنزلة واحدة بالقياس إلى ذاته وكالات ذاته ومصامها بل يكون كونه عن ذاته كون الأعراض 
الذى يختص بذاته فيعود إلى أن ذاته تنال بذلك كالا وحظا خاصا وكذلك فإن سئؤال الكم لا يزال يتكرر إلى أن 
يبلغ المبلغ الراجع إلى الذات مثاله إذا قيل للفاعل لم فطت كذا فقال لينال فلان غرضا فيقال له ولم طلبت أن ينال 
فلان غرضا قال لأنالإحسان حسن ل يقف السؤال بل قيل ولم تطلب ماهوحسن فإذا أجيب حينئذ عذير يعود عليه 
أو شريننفى عنه وقف السؤال فإن حصول اير لكل شىء وزوال الشزعنه هو المطلوب بذاته مطلقا وأما الشفقة 
والردة والعطف عل الغير والفرح يما يحسن إلى الغير والغي.ما يقع من الاتصير وغير ذلك فهى أعىاض خادة 
للفامل ودواع ندم عاصبا أو خط به منزلة كاله م . 


المقالم السابعة 


وفها ثلاثة فصول 


600 المقالهة السابعة : ل من الملة الرابية من الكاب م (؟) ثلاثة فمول : صاقطة من ب 6 م » صصه 


0) 


الإلحيات 0 


(أ) فصل 
فى لواحق الوحدة من الهوية وأقسامها ولواحق الكثرة 
من الغيرية واللملاف وأصناف التقابل المعروفة 

شبه أن يكون قد استوفينا الكلام بحسب غرضنا هذا فى الأمور التى تختص بالحوية 
من حيث هى هوية أو تلحقها » ثم |اواحد والموجود قد يتساويان فى امل على الأشياء 
حتى أن كل ما يقال إنه موجود باعتبار ريصح أن يقال له إنه واحد باعتبار » وكل ثىء 
فله وجود واحد ولذلك ريما ظن أن المفهوم منهما واحد وليس كذلك» بل هما واحد 
بالموضوع » أى كل ماريوصف بهذا يوصف بذاك » ولو كن المفهوم من ااواحد من 
كل جهة مفهوم الموجود لم كان الكثير من حيث هو كثير موجوداء م ليس واحداء 
وإن كان يعرض له االواحد أيضا » فيقال للكثرة إنها كثرة واحدة ولكن لا من حيث 
هى كثرة . 


خري سما أن نتكلم أيضا فى الأمور التى نختص بالوحدة ومقابلاتها أى الكثرة مثل 


الموية وانجانسة والموافقة والمساواة والمشابهة ومقابلاتما » بل الكلام فى الحانب المقابل . 


لما | كثر» فإن الوحدة متشامبة وما يضادها متفنن متغير متشعب »© فالهوهوية هو أن 
يحصل للكثرة وجه وحدة من وجه آخرء فن ذلك ما بالعرض وهو على قياس اواحد 


(؟) فصلساقطة من د (") الوحدة : الواحد م || الهوية : الموهوية ب»دء ص » ط» م || وأقسامها : ساقطة 
من سم» صء ط (4) من الغيرية : من الغيرب » + » دو ص »ء م (١)هى‏ : هوط || أو تلحقها : 
وتلحقهاب » »)دع ص (7) أن يقال : أن قولب »م () ولذلك .: وكدلك م 
(9) بذاك : يذلك ب» حء ريط »م || المفهوم من : مقهوم ب 6 م )٠١(‏ الموجود : الوبجودد 
)١١(‏ للكثرة : للكثيرد  )١١(‏ كثرة: كثير د -0)0 بنا : بناءط || أيضا : ساقطة من د || 
باأوحدة ؛ بالوجود د || ومقابلاتم! : و يمقالمهات » - ؟ و يمقابلاتها ص ؛ و يمقاباتها م : ولمقابتها د 
)١4(‏ اطوية : الموهوية ن»ح<»ص»طءم؛ ل هويةد )١١(‏ أكثر : فى الأكثرد : فى الكثرة - 
|| منغير : ساقطة من ب » د » ص » ط » م || فالموهوية : فالموهوب )م )١5(‏ يحصل : يجمل طاء 
م || الكثرة : للكثيرب » د وم ؛ -ل من ط ىم || مابالعرض : بالعرض ب 6 مود وص وو م. 
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بالعرض فك يقال هناك واحد يقال ههنا هو هو » وما كان هو هو فى الكيف فهو 
شبيه » وما كان هو هوف الم فهو مسأو » وما كان هو هو ف الإضافة يقال له 
مناسب © وأما الذى بالذات فيكون فى الأمور الى تقوم الذات » فا كان هوهو 
فى الحنس قيل مجانس » وما كان هو هو ف النوع قيل بثماثل . وأيضا ما كان هو هو 
فى االمواص يقال له مشا كل . ومقابلات هذه معروفة من المعرفة مهذه . 

ومقابل ا مو هو على الاطلاق الغير : والغير منه 07 |الحنس ومنه فير فى اانوع : 
وهو بعينه الغير بالفصل ومنه غير بالعرض ٠»‏ ويجوز أن يكون الغيربالعرض شيئا واحدا 
وهو فير لنفسه من وجهين . وأما الآ خرفاسم خاص فى الاصطلاح للخالف بالعدد : 
وااغير يفارق الخالف بأن الخالف مالف بثىء» واغير قد يغاير بالذات» والخالف أخص 
من الفيروكذلك الآ خر . والأشياء المنغايرة بالحنس الأعلى إذا كانت مما يحل المواد فنفس 
تغايرها باالمنس الأعلى لا يوجب أن لا يجتمع فى مادة واحدة . 

وأما المتغايرات التى محتلف بالأنواع نحت الأجناضش القريبة الى دون الأعلى » 
فيستحيل ألبتة أن تجتمع فى موضوع واحد» وكل الأشياء التى لا تمجتمع فى موضوع واحد 
من جهة واحدة فى زمان واحد فإنها نسمى متقابللات وقد علمت فى المنطق عددها 
وخاصياتها والقنية » والعدم منها » تدخل بوجه نحت ااتناقض » والأضداد تدخل بوجه 


٠‏ تحت العدم والقنية . ووجه دخول اعدم نحت السالبة » فيروجه دخول اضرد نمت 


العد 

3 

ولكن يجب أن تعلم أن العدم يقالعلى وجوه: فيقال لما من شأنه أن يكون لموجودما 
وليس له ؛ لأنه لبس من شأنه أن يكون له » وإن كان من شأنه أن يوجد لأس ما 


60 فكا: ساح ("0) البى: ل تقدم د || الذات : بالذات هع ص || هو (الثانية) : 


ساقطة من د (4) ما كان : فإن كانط (0) المرفة: المعروفة م (1) الموهو:هوهو د ||عل: 
لاعلى ‏ 6 وهر: هوب )د ضاءب اط وم 0 وأما : فأماد » ص » م || فى الاصطلاح 
الخالف : فى إصلاح ما للخالف ب » ح » د » ص » م (4) بأن : فإن -ىد » ص || محالف بثىء : يخالف 
لثىء < : يالف شىء م )١1(‏ المتغايرات : المتغايران م || نحت : بحسب د || الى : ساقطة من -» ص »عط 
|| الأملى : العلى ب )١4(‏ متقابلات : مقابلات ب » د » طح )١0(‏ وخاصياتها : وخاصيئما 
م : وخاصائها ط || والقنية : فالقنية ط || بوجه : ساقطة من م || الننافض : -ل بوجه - 
)05 والقينة : والوجود )١84(-‏ من : ساقطة من م (5-14١)لموجود‏ ما . . . أن يوجد لأعى ما : 
له و إن كان من شأنه أن يوجد لأس ما وليس له من شأنه ط : له و إن كان من شأنه أن يوجد لأمرما - » ص . 


الإليات 6 ل ١‏ 


كالبصر فإنه من شأنه أن يكون لشثىء ما » لكن اللدائط ليس من شأنه أن يكون اأبصر 
له . ويقال لما من شأنه أن يكون هنس الثىء وليس لاثىء ولا من شأنه أن يكون 
له جنسا قريبا أو بعيدا . 


ويقال لما من شأنه أن يكون لنوع الثىء وليس من شأنه أن يكون اشخصه 
كالأنوئة . ويقال لما من شأنه أن يكون للشىء وايس له مطلقا أو فى وقته أو لأن وقته 
لم يئ كالمرد أو لأن وقته قد ذات كالدرد؛ والضرب الأول يطابق اسالبة مطابقة شديدة 
وأما الوجوه الأخرى فيخالفها » ويقال عدم لكل فقد بالقسر » ويقال عدم لما يكون 
قد فقد الثىء لا تمامه » فإن الأعور لا يقال له أعمى ولا هو أيضا بصير مطلق لكن 
هذا إما يكون بالقياس إلى الموضوع البعيد أعنى الإنسان لا العين . 


ثم إن ااعدم يمل عليه السلب » ولا ينعكس . وأما العدم فلا يحل على الضد لأنه: 
ليس المرارة عدم الحلاوة» بل هى شىء آ رمع عدم الحلاوة ؛ فإن العدم وحده قد يكون 
فى المادة وقد يكون مصاحبا لذات توجب فالمادة عدم ذات أتخرى أولا يكون الامع 
اعدم . وهذه هى الأضداد » وليس ااسبب فى تقابلها تغاير الأجناس وقد بينا ذلك ؛ 
بل السبب فى ذلك أن ذواتها فى حد أنفسها وحد فصودا انع عن الاجتاع وتفاسد » 


: كلبصر: كان كيصر د || فإانه : فإن كان د ||ما: ساقطة منرب »)دعص »)ط | لكن‎ )١( 
: ولكن ب »)دعص »)اط (9-(م) كالبصرفانه . . . البصرله : صاقطة من م (؟) لبنس‎ 
ساقطة من - » د » ط || لحنس الشى. . . . أن يكون : ساتقطة من د (/) له: ل كانذب »)دعم‎ 
ان سناع او ) كال تكاس ناس ه عند قربا ار بيدا 4و كال كا انه‎ || 
|| أن لم شأنه أن يكون له كان جنسا بعيد أو قريبا ص (4) وليس : فليس د (1) لأن : ساقطة من م‎ 
كالدرد : كأندرط || السالة: بالسالية ع (0) فيخالفها : فيطالقه ط (م) ققد : ققدبء ع ص ؛‎ 
فقدته د » م || لاامه : مامه دىد » ط » م || هو : صاقطة من < »ص || مطلق : ماقطة من ح »)ص 6ط‎ 
الرارة : المرةط || هى:هوب »ط. || فإن‎ )١١( عل الضد : طيه الضدح »ص عط‎ )٠١( 
: الاجماع‎ )١4( العدم : فالعدم ب »م )000 أولا: ولاب 6 وقد : فقدب 6)<ءضص»طوم‎ 
٠ الإجماع م || وتتفاسد : و يناسد ط‎ 
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وإذ ليس شوء من الأجناس الءااية متتضادة فيجب أن تكون الأضداد الحةيقية واقعة تمت 
جنس 4 وأن يكون جنسا واحدا» فبدجب أن يكون الأضداد تالف بالفصول» وتكون 
الأضداد من حملة الغير فى الصورة مثل ااسواد واابياض نحت اللون » والحلاوة والمرارة 
نحت الذوق . 


وأما احير وااشر فايسا ,الحقيقة أجناساعالية ولا الحير يدل على معنى متواطئ ولاالثمر» 
ومع ذلك فالشريدل فى كل شىء بوجه ما على عدم الال الذى له » والحير على وجوده ؛ 
فبينهما مخالفة العدم وااوجود » وأما الراحة والألم وأمثال ذلك فإنها تشترك فى غير جنس 
الحيروااشر » وإنها تشترك فى الحسوس أوف المتخيل وذير ذلك » فليست أنواعا لير 
وااشر و شسبه أن يكون أهل ااظاهر من اانظر عمدوا إلى الأشياء التى هى متضادة ولها 
أجناس قر يبة تاخل فها » وطبقة منها موافقة للهاسة أو العقل وطبقة غخالفة وطبقة منها 
موافقة الإيجاب » والأخرى للفصل» وطبقة مخالةة لأمما كان» فالتقطوا منها المعنى الموافق 
والممنى انخااف بفعلوا أحدهما جنسا اطبقة » والآخر اطبقة أخرى » وليس االواجب 
كذلك» بل دلالة الموافقة وانخا لفةدلالة اللوازملا مها ليست للا شياء فى أنفسهها بل بالإضافة. 

ثم إن الأمور الموافقة والخالفة إذا جعلا كطبيعتين وجد لما أشياء يصاح أن تجعل 
بحسب الاعتيارات الختلفة كلا جناس لما فإم! تدخل فى حملة الأفعال والانفعالات من 
جهة » وفى:الكيفيات من جهة أحرى » وفىالمضافات باعتبارات أحرى » فإنما من-حيث 


)١(‏ بمتضادة : لمتضادةد : يمتضادم )١-١(‏ واقعة نحت جنس : واغعة فى الكنس ط ؛ 


واقنة فى جنس بس (؟) جنسا : جنمبا ب » <»ءد » طم || ولكون : فتكون ب » ح » ص » ط »ام 
(0)الغير : ل فىالة ط || فى الهورة : دورة ط (0) متواطىء : المتواطىء ط : متواطأ د » م ؛ 
ل فيه ح ام (17) غير: سافطة من د (8) ونا : فانهاح » ص اط 
|| فى : ساقطة من ب »حدوصض 6 ط 60 النظر : النظرى ط )١٠١(‏ فيها: فهما ط || لداسة 
أو العقل. : ساقطة من د )1١(‏ للاجاب : الإعهاب د || والأخرى : أخرى - » د » ص || للفصل : 
الفصل د || لأيهما : لأها د )١١-(‏ وطبقة غالفة .٠٠‏ وطبتة مالفة لأيهما : وطبقة مخالفة 
لآمهما دوم )١١(‏ يفعلو: بعل د || أحدها : إحداها <دىد» ص » طء م || والااس: 
والأترى ب » د ء ص »ء ط ء م || لطبةة أخرى : للطبتة الأخرى ب » د » ص » ط » م || الواجب : 
مشطوبة من م2 (16) ليست : ليس || بالإضافة : الإذافة م )١4(‏ جملا : جعلوا ص 
|| كطبيء:ين : كطبقتين د || أشياء : الأشياءد )١6(‏ بحسب : نحت ط || لما : لها» د || فنا : 
فإنبماد ؟ ل قد +) ص ط 6 باعتارات ؛ باعتبار - » د »ص || أخرى : أخرح و د وص'وم. 


هى صادرة مردن#. أشياء هى أفءال » ومن حيث هى حاصلة عن أشياء. فى أشياء هى 
انفءالات » ومن حيث يدقرر عنها هيآت قارة فى حواملها فهى من الكيفيات » ومن 
حيث أن الموافق موافق لموافتة فهى من المضاف © فاذا كان اسم الموافتمة والخالفة 
مصروفا إلى أحد هذه المءانى بعينه دخل فى الحنس الخاص له 0٠‏ لست أقول إن شيئا 
واحدا يدغل فى أجناس مُتلفة فهذا مما تحرمه » بل كل اعتبار هو شىء آ'خر » وهو 
الداخل فىجنس آخحرولاهذه بالحقيقة أجناس ب لكأجناس » لأنها أمور ممكبة عن معنى 
ومن فعل أو انفعال أو إضافة أو فيرذلك » و شبه أن تكون فى ذواتما كيفيات وتكون 
سائر الاعتبارات :لزمها » ثم مع الاجتهاد كله فى أن تجمل الموافقة والخالفة ثم) سندها 
إلى الأجناس الءالية فإن لتلك الطبائع الأضداد اتى جعلت طبيعتين أجاسا <قيقية فير 
الموافقة والالفة هى تدخل فها وقد عامت هذا فى موضعه . 


وأما القول بوجود الفسدين فى جسن متضادين مثل الشخاعة والتهور فهو أيضا 
قول متوسع فيه » فان الشجاعة فىنف..ما كيفية » و باعتبارما تكون فضيلة » وكذلك المّور 
فى نفسه كيقية » «وباعتيار ما يكون رذيلة » ف افضيلة والرذيل ليسا من الأجناس لهذه 
الكيفيات » ا أن الطيب وفير الطيب ايسا جنسين للروائح والمذوقات بل اوازم لها 
تحدب اعتبارات تلعقها . 


فالشجاعة فى ذاتما لا تضاد التبور ولا المن وإنما المتضادان هما التبور وايلهبن 
الداخلان فى باب الملكة من الكيف » وأما الشجاعة فتقابل اللاشاعة يا قلذا فى المساوى 


02 اتضعالات : الاشعالات ط || عنها : متهانت » وض 6 طا وم || قارة : قادرةد 
(؟ ) موافق: ماوافق د || فإذا :و إذا » ص || امم : سل الثىء ‏ 6ديوضص» دوم (+) لست : 
ليست م (ه).فهذا:وهذاح » ص م || هو شىء : وهو ثىءم )١(‏ فى جنس آخر : فى الحنس الآخى اط 


|| بالحقيقة : وبالحقيةة د (7) أوإضافة : وإذانة - (8) هم: ل وضع ط 
|| مماء فاد || بندها : بندها م ص ءط (4) الطائع : لطبائع د || الأغداد : للا'طدادب 
|| طبيمين : طيقئين ص )220( ما 0 فمهمأ طّ || فى موطهه : فى مومع 


ب. » د » م ؛ فى مواطع آخر ط )١١(‏ نهو : وهو )م (؟١)‏ وباعثبار : .فى باضبار ب » 
ء طل.ء م )هم (؟١)‏ فىقه : فى قماحء ديعص »)ط وم || يتا : ليساء» ص )اط 
)١4(‏ وغيرالطيب : ساقطة.همن د || ليسا: -ل من ص || والمذوتات : والمذانات ب 6)د6)م 
)005 ماهر حه )١7(‏ المسايى : المادىء٠‏ د ؛ ل ف آخرالفصل السادس .من المقاله الثالثة د ٠.‏ 


5 المقالة السابعة ‏ الفصل الأول 


وما يقابله » ثم اللاتجاعة كالحنس للتبور والحبن » فإذا ضادت الشجاعة التبور فتضاده 
لا لطبيعة ذاتما بل إم) تضاده لعارض فباأ هو أن هذه ممودة وفضيلة ونافعة . 
وذلك مذموم ورذيلة وضار » فالأضداد بالحقيقة هى التى. تتفق فى الحنس وتتفق 
الموشوع اواسدده التبا ما كوف الرضرع ااراعد يقبل. الدين 'جيما إن افر 
استحالة فى ذيزهما » ومنها مايكون الموضوع يستحيل أولا فى فيرهماحتى يعرض له أحدههما 
فإن اجا ما حلو به الثىء » و إذا أص احتاج إلى ص اج آخر وليس كزلك الحال 
فى استحالة الحار إلى اليارد . 


ولماكن الضدان يكونان فى الحنس فلا يلو إما أن يكون عدم كل واحد منهما 
فى طبيعة |الحنس بيلزمه الآخرفقط فيكون لا واسطة بينهما » وإما أن يكون اي سكذلك . 
فلا يخلو: إما أن يكون مخالفة تلك الكثرة للواحد منهما مخالفة واحدة ليبس مخالفة بعضها 
أقل أوأكثر أو يكون ذلك تلفا » فإ ن كان #تلفا فوذلك فيكون بعضها أقرب إلى مشا مته 
والأقرب إلى مشاببته فيه ثبىء من صورته و بعضها فىغاية االحلاف له فيكون الضد ذلك» 
ويكون التضاد غاية االحلاف للتقابلات المتفقة فى النس والمادة » وذلك لأله يصدق 
أن يقول غاية لحلاف من <يث كان متوسطا و<-يث لم يكن » لأنه إن كان اثنان كل 
واحد منهما فى غاية البعد عن الآخر فالتضاد خلاف تام» ولذلك فإن ضد الثىء واحد . 

وأما إن جعل جاعل فاية لحلاف والبعد قد يقع بين ااواحد و بين آخخرين اثنين 
متخالفين فذلك محال » لأن التخالف بين الواحد و بينهما إما أن يكون فى معنى واحد من 


)١(‏ فاذا : فإنذحءدوءص »طم إإطضادت : طادءبا »)س» ط ء م |إذاتها : ذاتهب 
|| فيها : فيه ب || هو : وهوب » دءص» ىم (؟)وتاضمة : ونافع ‏ » صء يوط (4) ف الموضوع 
الواحد فنا : فى الموذوع فتهاب » م )0( وإذا: فإذا ط : وإذ د 69 وليس : فليس ص 
|| فى استحالة | لحار : ساقطة من ص | البارد : البرد < » ص » ط » م (8) الفدان : الضدب 
»عم || يكوان : يكرن ب » د »م || إما : أو م )٠١(‏ فلا يخلر إما : فإما م 
|| منهما : منهاب » ح » د » ص » م || مخالفة : بحالفة م || بعذما : ل لبعض ب 6 سء ط عم 


)1١١(‏ أو أكثر: وأكثرب » »)د || مشاببته : مشاببة د » ط : المثابمة ط 
)١9(‏ فى الحنس : الحنس ب »© ط »م : بالحنس م )١4(‏ من : سائطة من د )حص اط 
|| بين لفظ ” لأنه “» ولفظ ” إن “ بياض فى ب » د » ط || كان : كانت د || كل : فكل ب »© ء ط 
60 منهما : صاقطة من ب || ولذلك : وكذلك د » ط (15) آخرين : الآخرين م 


(110) متخالفين : مخالفين د » ط || التخالف : الخالفة ب » - » د »اط 5 


جهة واحدة فتكون المخالفات للواحد من جهة واحدة متفقة فى صورة االحلاف» و يكون 
نوعا واحدا لا أنواعا كثيرة ؛) وإما أن يكون من جهات فيكون ذلك وجوها من التضاد 
لا وجها واحدا » فلايكون ذلك بسبب الفصل الذى إذا لمق الحنس فمل ذلك اأنوع من 
غير انتظار ثىء» وخصوصا ف البسائط» وقدعامت هذا» بليكون من جهةلواحق وأ<وال 
تلزم النوع . وكلامنا فى نمط واحد من التضاد وفى التضاد الذى بالذات ليس نعنى بقوله 
بالذات االجوهى والموضوع» بل نعنى به ما يقع به التضاد ولو كان كيفية أيضاءفقد بان 
أن ضد الواحد واحد . 


والمتوسط فىالحقيقة دو الذى مع أنه يخالف شابه» لفينئذ يحب أن يكون الانتقال 
إليه أولا فى التغير إلى الضد؛ فإن الأسود لذلك يغبر أو يمخضر أو مر أولا ثم .بيض» وقد 
يعرض للااضداد متوسطات بسلب الطرفين » فربما كان ذلك لعدم الاسم » والمتوسط 
متوسط » ونعنى به متوسطا حقيةيا مثل اللاحار واللابارد » و إذا لم يكن للفاتراسم فثل 
هذا أيضا يكون فى اللحنس » و إذا أخرج عن الحنس كقوله لا خفيف ولا ثقيل فذلك 
ليس بالمتوسط الحقيق إنما ذلك متوسط باللفظ » وأما الملكة والمدم فلا يكون لما 
فى الموضوع متوسط لأنهما هما الموجبة واسالبة بعينهما مخصصة يجنس أو موضوع © 
وأيضا فى وقت وحال» فتكون أسبة الملكة والعدم إلى ذلك الثىء والمال نسبة النقيضين 
إلى الوجود كله » و إذ لا واسطة بين النقيضين فكذلك لا واسطة بين العدم والملكة . 


(؟) من جهات : فى جهات ب » ح » د » ط »)م (8) لق : نحقق م (0) وف التضاد : 
والتضاد د (5) والموضوع : أو الموذوع د » ص » ط || التضاد : -ل وف التضاد الذى بالذات 
ليس إلى م || كيفية : كيفيته ص © طل || أيضا : ل إلىد (ه-») ليس نعى 
بقوله ٠.٠.٠.٠٠‏ كيفية أيضا : ساقطة منس »عم (8) والتوسط : والمتوسطةد || فىالحقيقة : 
بالحقيقة ص || يخالف : عغخالف -|| يثابه ٠:‏ ل بط (4) أويخضر أويحر : زيخضرو حر » 
ط || ثم :لم د )٠١(‏ الاأضداد: الأضداد م || والمتوسط : والتوسدد )١١(‏ ونمنى به متوسطا : 
سافطة من د » م || وإذا : إذام )١١(‏ وإذا: إذاط || أخرج : خرجم || فذلك : 
فاذلك د )١4(‏ هما : ساقطة من © || الموجبة والسالبة : موجبة وسالة ط ‏ || يعولهما : يملهاات » 
«عدءض6» م «(و١٠)‏ اللملكة : المكاب )١5(‏ وإذ: إذب )د»سم 


5-5 المقالة السابعة ‏ .الفصل الثانى 


[ الفصل الثانى ] 


رب) فعبل 
الداعى إلى ذلك و بان أصل الجهل الذى.وقع.هم حتى زاغوا لأجله 
قدب.حان لنا أن لنجرد لناقضة آراء قات ف الصدور واالتعليميات والمبادىء المفارقة 
والكايات. مخالقة لأصولنا التى قد قررناها » وإن كن فى صمعة ما قلناه وإعطائنا القوانين 
اتى أعطيناها تنييه لليتيصر على حل يع شبههم وإفسادها ومناقضات مذاههم ل 
مستظهر ون سكلف ذلك بأنفسنا لما نرجو أن #رى فى ذلك منفرائد 'ذكرها.فى خلال 
مقاوماتنا أيهم يكون قد ذهب علينا فها قدمناه وشمرحتاه . 


ونقول: إن كل صناعة فإن لما نشأة تكونفيا نيئة بفة غير أنها تنضج بعدحين ثم إنها 
تزداد وتكل بعد حين آحر ؛ ولذلك كانت الفلسفة فقديم ما اشتغل ما اليونا.ون خطبية» 
ثم خالطها غلط وجدل؛وكان السابق إلى المهور من أقسامها هو القسم الطبيعى» ثم أخذوا 
يتتعهون للتعليمى ثم الإلمى) وكانت لم انتقالات من بعضها إلى بعض فير سديدة» وأول 


ماانتقلوا عن ا حوس إلى المعقول تدّوشوا فظن قومأن القسمة توج بوجودشيكين فى كل 


6 فصل : الفصل ط : ساقماة من د 6 الكاء : القدماءب » -.ء ص » م || ومبادىه : 
المباى» < ؛ ساقطة من ب:» م (") التعليميات : التعليات ب »د » م ||الخهل : اللمهةد (4)حتى: 
حين م 6 حان : جاز د || فى الدور : فى الصورة د || والتهليميات : مليات د ؛ والتعليات ب 6م 
(1) لأموانا : أدولنام || قد : ساقطة .من ب » <» ص »ط»ء م|| كان : كانت دوط (7) التى : 
ساقلة من د (8) أنفنا : لأنمسنااط || نذكرها : تذكرعوم || فى خلال : بما خلال.م 
6 ذهب : ذهيتام ؛ أزذهب د )02( لما : د ابتداءحءدء» ص »)طا ىم || إنما : 
انما بود )/(١١-(‏ نم إنهاتزداد وتكل بعد حين : صا قطة من دعص »عط )١١(‏ ولذلك : وكذلك ب 57 
|| فى تديم : فى القديم ط | اشتغل : استعمل د | عا : يبدب 6ح )وص 6ط 60 للاللمى : 
للاهى ط ؛ الإلمى ب || من بعضها : صاقطة من ب : من. بعضنهم د )١4(‏ تأودوا : لشوشوا ب»ه 
|| بحود: | وجود - ٠‏ 


"1١ الإلهيات‎ 


شنىء ؟ كالسانين فى معنى الإنسانة : إسسان فاسد محسوس » و إلسان معقول مفارق 
أندى لابتغير» وجعلوا لكل واحد منهما وجودا » فسموا ااوجود المفارق وجودا مثاليا» 
وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورة مفارقة هى المءةولة » و إراها ّلق المقل؛ 
إذ كان المعقول أهس! لايفسد»وكل محسوس من هذه فهو فاسد» وجعلوا العلوم والبراهين 
تحو نحو هذه وإراها تتناول . 


وكانالمعروف بأفلاطون ومعامه سقراط يفرطان فىهذا الرأى و يقولان إن للإنسانية 
معنى واحدا موجودا اشترك فيه الأشخاص و ببق مع بطلاماء» وليس هو اللمعنى المحسوس 
المتكثر الفاسد فهو إذن المعنى المعقول المفارق . وقوم آآخرون لم يروا لهذه الصورة مفارقة 
بل لبادتها ٠‏ وجعلوا الأمور اتعليمية التى تفارق بالحدود مستحقة للفارقة 
بالوجود» وجعلوا مالا يفارق ,الحد منالصور الطبيعية لا يفارق بالذات » وجعلوا الصور 
الطبيعية إنما تتولد بمقارنة تلك الصور التعليمية للادة ؛ كالتقعير فإنه معنى تعليمى » فإذا 
قارنالمادة صار فطوسة» وصار معنى طبيعياء وكان للتقعير من حيث هو تعليمى أن يفارق 
وإنلم يكن له من حبث هو طبيعى أن يفارق . 


وأما أفلاطون فا كثر ميله إلى أن الصور هى المفارقة » فأما التعليميات فإئها عنده 
معان بين الصور والماديات؛ فإنما و إن فارقت فى الحد فليس يجو ز عنده أن يكون بعد 
قائم لا فى مادة ؛ لأنه إما أن يكون متناهيا » أو غير متناه » فإن كان فير متناه » وذلك 


(؟ ) الوحود : الموجود د » ط || وجودا': موجوداد ل (؟-م) منبهما وجودا ٠.‏ .هه لكل وأحد : 
ساقطة من د (9) العقل: العقول طد (4) إذ:إذا دءد (5) بأفلاطون:بأفلاطن - » ص » 


ط : بفلاطن م || ويةولان : ويةولون د || للاداية : الإناية د (0) فيه : فيباد 
)م( المعئى : سافطة من د »6 م || «فارقة ل مالوحود ح .)١1١(‏ الصور : الصورة د 


(؟١)‏ فطوسة : فطوسطة ط || وكان : فكان ب ؛ ولأن دعم || حيث : ساقطة من ح» ص» ط || يفارق : 
يقارذدم (5١)وإذنلم:‏ نا »دء طء م || وإنلميكن :'يسس |إله : ساقطة من م || هو: 
ساقطة من د || يقارق : يةارن م )١:(‏ أفلاطون : أفلاطن م || المفارقة : المتفارقة د || نأما : 
وأمان »ءديءضء»ط .ىم )١١(‏ الصدور: ل وبين م || والماديات : والماديينزب »)دعص 
)١١(‏ لأنه إما أن يكون متناهيا أوغير مناه : لأنه يكون إما متناهيا أوغيرمتناه ل ءٍ لأنه إما أن 
يكون تناهيا أوغير ئناه - ؛ لأنه إما أن يكون متناهيا و إماغير متنامم )١5(‏ فإ نكان غير مناه" : 
و إن كان غير مثناه د ؛ سافطة من ب || وذلك : نذلك س . 


١6 


1" المقالة اأسابعة ‏ اافصل الثانى 


يلحقه لأنه محرد طببعة » كأن حينئذ كل بعد غير متناه » وإن لحقه لأنه رد عن المادة 
كانت المادة مفيدة لفصر والصورة» وكلا الوجهين ال ؛ بل وجود بعد غير متناه محال » 
وإن كان متناها فاتحصاره فى حد دود وشكل مقدر ليس إلا لانفءال عرض له 
من خارج »لا لنفس طبيعته » ولنتنةهل الصو رة إلا لمادتها » فتكونمذارقة وغير مفارقة) 
وهذا محال فيجب أن تكون متوسطة . 


وأما الخرون فإنهم جعلوا مبادىء الامو والطبيعية أمورا تعليمية؛ وجعلوها المءمقولات 
بالحقيقة » وجعلوها المفارقات بالحقيقة » وذكروا أنهم إذا حردوا الأحوال المسمانة 
عن المادة م سبق إلا أقطار وأشكال وأعداد؛ وذلك لأن المقوللات اسع فإن الكيفيات 
الانفعالية والانفعالات منها والملكات والقوة واللاقوة أمور ُكون لذوات الانفعالات 
والملكات والقوى » وأما الإضافة فيا يتعلق بأمثال هذه فهى أيضا مادية ؛ فيبق الأين 
وهو كى» ومتى وهو كى» والوضع وهوكى» وأما الفعل والانفءال فهو مادى» فيحصل 
من هذا أن جميع ماليس بكى فهو متعلق بالمادة» والمتعلق بالمادة مبدؤه ما ليس متعلقا 
بالمادة» فتكون التعليميات هى المبادىء» وتكون هى المعةولات بالحقيقة » وسائرذلك 
فير معقول ؛ ولذلك فليس واحد يحد الاون والطعم وغيرذلك حدا يعبأ به» ]ما هو لسبة 
إلى قوة مدركة فلا يعقلها عندهم المقل إما يتخيلها كيال تبما دس .. 


قالوأ وأما الأعداد والمقاديروأ<والا فهى معقولة لذاتما» فهى إذن المفارقة. وقوم 
حملوها مبادىء ولمجعلوها مفارقة» وهم أحاب فيثاغورث 4 وركبوا كل شىء من الوحدة 
والثنائية» وجعلوا الوحدة فى حيز احير والحصر» وجعلؤا الثنائية فى حيز الشر وفير الحصر. 


)١(‏ وإن:فاند»طءم|| مجرد: ل حينتذءد )١(‏ لحصر: الحصرب » م || والهورة : المور ط 
(4 ) طبيعته : طبيعة < » د (5) وجعلوها: يفملوها نب 6 (7) وجعلوها المفارقات بالحةيةة : ساقطة 
من م (م) أتطار وأشكال وأعداد : أعظاما وأشكالا وأعداداب » د طوم6)هم || النسع : التنسعة 
»ص م || الكيفيات : المكيفيات م (9) منها : ساقطة من د )٠١(‏ فما: فإتما ط 
)50 ميدثره : ميدئه ط : مبدأه »د » ص ء م ؛ مبدءو ؛ مبداوه » ب | | متعلقا : يتعلق ب » ط )١(‏ التعليميات: 
التعليات م | | هى : ساقطة من م || بالحقيقة : الحقيتقة ب » ص »م )4 معدول : ل له ح |] 
ولذلك : يندور» ء || فليس : وليس م || به : سافطة من - || مما : وإتماط ؛ إما د || نسبة : يثببه د 
)1٠6(‏ فلا : ولابا 6 »)د ص وم || يلها : مخيلها د )١0(‏ مفارقة : مقارفات ب 
زم وجعلوا : واجعلوا م || الوحدة : الواحدة د || الاير : الحواطير» د || والحصر: رالحصورد٠‏ 


الإلهيات يلض 


وقوم جعلوا المبادى الزائد واأناقص والمساوى» وجعلوا المساوى مكان الميولى؛ إذعنه 
الاستحالة إلى الطرفين . 


وقوم جعلوه مكان الصورة 4 لأنها الحصورة الحدودة ولا حد لازائد والناقص . 


ثم تشعبوا فى أس تركيب الكل من ااتعليميات» بفعل بعضهمالعدد مبدأ للقدار» فركب 
الفط من وحدتين + والسعلح من أربع وحدات. و بعضبم جعل نكل واحد منهما حيزا 
على حدة » وأ كارهم على أن العدد هو المبدأ » والوحدة هى المبدأ الأول » وأن الوحدة 
والهوية متلازمتان أو مترادفتان» وقد وتبوا العدد و إنساءه من الوحدة على وجوه ثلانة : 

أحدها مل وجه المدد المددى . 

والثالث على وجه اتكئار . 

أما وجه العدد المددى بفعلوا الوحدة فى أول الترتيب » ثم الثنائية » ثم الثلاثية . 


وأما العد التعليمى : بفماوا الوحدة مبدأ » ثم الثانى » ثم الثالث » فرتبوا المدد 
عل توالى وحدة وحدة . 


وأما الثالث بفعلوا إنثماء المدد بتكرار وحدة بعينما لا باضافة أتعرى إلها . 


والعجب من طائفة فيتاغورثية ترى أن العدد يتألف من وحدة وجوه إإذ الوحدة 
لا تقوم وحدها » فإنها وحدة شىء » والمحل جوهس » وحينئذ يكون التريب » فتكون 
الكثرة . ومن هؤلاء من يجعل لكل رتبة تعليمية من المدد صورة مطابقة لصورة 


() ولاحد : ولاحدا ط ( 4 ) التعليميات : التعليات م || بمذجم : سل التعليات ‏ 
|| فركب : فتركب ب * د » ط )0( لكل : كل - || مهما : هنباب 6 ص || حيزا : ينها -.» ص عط 
6 الممدأ الأول : لبد الأول م || و إن :فإن م )٠(‏ متلازمتان : متلازمان د || مترادفتان : مترادفان د 
(م) العدد : ساقطة من م )٠١(‏ على ساقطةمن م (١١)أما‏ : وأماد )١١(‏ فيثاغورثية : فيتاغورث 
6د » م»ط ؛ فيثاغورية م (!ا١)‏ لكل :الكل م || صورة : ساقطة من ب 6 )ديص وم. 


١٠ 
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5 المقالة السابعة ‏ الفصل الثانى 


موجودة » فيكون عند ااتجريد رتية عدد وعند اخلط بالمادة صورة إسان أو فرس © 
وذلك للعنى الذى أشرنا إلبه ف سلف »© وقوم يرود أن بين هذه الصور المددية 
وبين المثل فرقا » ومن هؤلاء من جعلها «توسطات على ما سلفف قبل . 


وأكثر الفيثاغور بين يرون أن العدد اتعايمى هو المبدأ ولكنه غير مفارق » ومنهم 
بأسا بأن تكون التعليميات صركبة من أعداد يعرض ذا بعد التركيب أن تنقسم إلى فيرنهاية ) 


ومهم من جعل الدور العددية مباينة لالصور المندسية 1 


وأنت إذا فكت وجدت أصول أسباب اخلط فى جميع ماضل فيه هؤلاء القوم “مسة: 

أحدها » ظنهم أن الثىء إذا حرد من حيث لم يقترن به اعتبار غيره كان مجردا 
فى الوجود عنه » كأنه إذا ااتذت إلى التّىء وحده ومعه قرين التفاتا خلا عن الالتفات 
إلى قرينه فتئد جعل غير مجاور لقريئه » و بالملة إذا نظر إليه لا برط المقارنة فقد ظن 
أنه نظر إليه بشرط فير المقارنة» حتى إنم) صاح أن ينظر فيه ؛لأنه غير مقارن بل مفارق» 
فظن لهذا أن المعقولات الموجودة فى اعالم لما كان العقل يزالها من غير أن يتعرض 
ل) يقارنها أن العقل ليس ينال إلا المفارقات مها وليس كذلك » بل لكل شىء 
من حيث ذاته اعتيار » ومن حيث إضافته إلى مقارن اعتبار آنخر . 


وإثا إذا عقلنا صورة الإنسان مغله من ححديث هى صورة الإنسان وهده فقد عقلنا 
موجودا وحده من حيث ذاته» ولكن حيث عقلناه فليس يجب أن يكون وحده مفارقا ) 


: صورة : بمورةم (؟) للعنى : المعنى ح » ص » ط ؛ لعنى د || بن : من ب || الصور‎ )١( 


الصورة د ؛ ماتطة من ب (8) متوسطات : متوسطة د (4 ) وأكثر : لأ كثرد 
|| ولكنه : ولكن ب (0) فيمتئع : فيمنعو با » دوعص » ط ءم || من لا: لاد 
(1) التعليميات : التعليات م || ناية : النهاية ح » ص » ط (0) الصور : الدورة م 
)٠١(‏ الثىء : شىء<ح »ص » ط )١١(‏ فقّد: وقدم )١١(‏ لأنه : لأن د )١0(‏ ظن : وظن 
ط عم )١6(‏ آخر: ساقطة من ب») »)د »ءوض )عم )015 و إنا إذا : فإما إذا د ؛ وإذا م ؛ 
فإنا إذااح» ص طْ || الإدان وحده : إسان وحدهب » د »)م )1١0(‏ من حيث : ومن حيث م 
|| ولكن : ساقطة من د » م || عالناه : عقلناس » - » د » ص » م || فليس : وليس ح » دوص اوم 
|| مفارقا : ومفارقا د » م ٠‏ 


الإلميات لفن 


فإن المخالط من جيث هو هو غير مفلرق على جهة |اسلب لاعلى جهة العدول الذى يهم منه 
المفارقة بالقوام وليسٍ يعسر علينا أن تنص بالإدراك أو بغيدذلك من الأحوال واحدا 
من الاثنين ليس من شأنه أن يفارق صاحبه قواما وإن فارقه حدا ومعنى وحقيقة ؛ 
إذ كانت حقيقته ليست مدخولة فى حقيقة الآحرء إذ المعية توجب المقارنة لا المداخله 
فى المعاتى . 


واسبب الثانى » غلطهم فى أ الواحد ؛ فإةا إذا قلنا إن الإنسانية معنى واحد 
لم تذهب فيه إلى أنه معنى واحد وهو بعينه يوجد فى كثيرين فيتكثر بالإضافة كب واحد 
يكون لكثيرين» بل هو كلاباء لأبناء متفرقين» وقد استقصينا القول فى هذا فى مواضغع 
أخر . فهؤلاء لم يعلموا أنا تقول لأشياء كثيرة إن معناها واحد» ونعنى يذل ك أن أى واحد منها 
لو توهمناه سابقا إلى مادة هى باللالة التى للاأحرء كان يحصل منه هذا الشخص اواحد» 
وكذلك أى واحد مها سبق إلى.الذهن منطبعا فيه كأن يحصل مته هذا المعنى الواحد ؛ 
وإن كان إذا سبق واحد تعطل الآخر فلم يعمل شيئا كالحرارة التى لو طرأت على ملدة 
فنها رطو به أثرث"معنى خخ رأو تعرضت لذهن سبق إليه معنى رطو به ومعقولى) لفعلكث 
فعتى آآخحر» ولو ]نهم فهموا معنى الواءمد فى هذا لكفام . ذلك ما أضلهم 5 


والثالث جهلهم ,أن قولنا: إن كذا من حيث هو كذاشىءآخرمبا ينف ا حدله » قول متنا فض ؛ 
كقول المسئول الغاالط إذا سكل ه لالإنسان من حيث هو إنسان» إنسان واحد أو كثير؟ 


)١(‏ مفارق : مقارنم ؟؛ -ل وهتهم من فهم هكذا فإن ليس يمفارق لا .أن يقال إنه غير مفارق 
لأن العدول غبارة عن عدم صفة ٠وجودة‏ فعدمها فرع وجودها فالعدم بثلزم الوجود يذلاف الللب المطلق  ٠‏ 
6 من : ساقطة من ص » م 0 إذ : إذاس » د || حقيقته : حقيقة ط || ليست : ذغيرح + د» 
ص » ط » م || فى :ساقطة من ب )م (7) أنلهمعتى : ل عددهمب »دم ؛ ل عدديا حص 
(4 ) .يكون : ساقطة من ب » د || لكثيرين : للكثيرين د || كالآباء لأبناء : كآباء لأبناءم : كآباء لأولاد 
ب »ط. || القول : اللكلام ط || مواضع : موضع ح ء د » ص » طد .م )٠١(‏ للااخر: 
للكشرى,س » د » ل » م || منه : مهاب »)د ط ومو قياض )10 فم : ولح || كالحرارة : 
لا كالحرارةب » و ص » ط .م )١8(‏ إليه : الها ل || لفعلت : إن فلت د. )١4(‏ وأو: 
لوب » دىءص علط 6م )٠68(‏ بأن :أن 0 )١5١(‏ القالط : المغالط 2 || إسان 
( الثانية ) : ساقطة من م . »عيض وطء م || أر كثر : أم كئيزد » لط »م : 
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1م المقالة السابعة ‏ الفصل الثانى 


فقال : واحد أوكثير ؛ فإن الإنسان من حيث هو إنسان » إنسان فقط » وليس هو 
من حيث هو إنسان » شيئاً غير الإنسان . والوحدة والكثرة غير الإنسان » وقد فرغنا 
أيضاً من تفهم هذا . 

والرابع » ظنهم أنا إذا قلنا : إن الإنسانية توجد داتما باقية» أن هذا القول هو قولنا 
إنسانية واحدة أو كثيرة » و إنما يكون هذا لو كان قولنا الإنسا نية وإنسانة واحدة 
أوكثيرة معنى واحدا » وكذلك لايحب أن يحسبوا أنهم إذا ساموا لأنفسهم أن الإنسانية 


باقية فقد لزمهم أن الإنسانية ااواحدة بعينها باقية حتى يضعوا إنسانية أزاية . 


والخامس ظنهم أن الأمور المادية إذا كانت معلولة يحب أن تكون هلها أي أمور 


يمكن أن تفارق ؛ فإنه ليس إذا كانت الأمور المادية معلولة وكانت التعليميات مفارقة 


يحب أن تكون داه التعليميات لا محالة » بل ربما كانت جواهر أخرى ليست من 
المقولات اانسع ؛ ولم .تحققوا كنه التحقيق أن الهندسيات من التعليميات لا نستغنى 
حدودها عن المواد مطلقاً » وإن استغنت عن نوع ما من المواد » وهذه أشياء شبه أن 
يكنى فى نحقيقها أصول سلفت نا » فللتجرد للقائلين بالتعليميات . 


)١(‏ فقال : فيقالد || فقال واحد أو كثير : ساقطة من م || إسان إنسان فقط : إسان فقط م || وليس 
هو: وليس م (؟) تفهم : هم م ؟ تفهيمهم » ص »د (5) وإما : فاماه || وإنسانية : 
وإسانيته لد (7) وكذلك : ولذلك د» ص » ط »م (8) فقد : ساقطة من ب || بعينها : ساقطة 
من م (4) الأمورالمادية : أمورا مادية ‏ ءدءصضص. .م )١١--8(‏ أى أمور يمكن .... 
أن تكون عللها : صاقطة من م )١١(‏ التعليميات : التعلمات م )١١(‏ التحقيق : التحققىد » 
م|| التعليميات : التعليات م )١0(‏ نوعما: نوعب .ىم م20( التعليميات : التطيات م ٠‏ 


الإلهيات م 


| الفصل الثالث | 
(ج) نصل 


فى إبطال القول بالتعليميات والمثل 


فتقول : إنه إن كان ف التعايميات تعليمى مفارق اتعليمى المحسوس» فإما أن لا يكون 
قن سوفن تتلكى النة إن ند لفان ل كو ادوس تتاندى رجك قلا كن 
مس بع ولا مدور ولا معدود محسوس »© وإذا لم يكن امن هذا اعبوي! كك اليل 
إلى إثبات وجودها بل إلى يلها » فإن مبدأ تحولها كذلك من الوجود المحسوس حتى 
لو توهمنا واحدا لم دس شيئًا منها لحكمنا أنه لا .تيل بل لا يعةلى شيثا منها » على أنا 
أثبتنا وجود كاير منها فى المحسوس . 

و إن كانت طبيعة التعايميات قدتوجد أيضا فى نحسوسات فيكون اتلك ااطبيعة يذانها 
اعتبار » فتكون ذاتما إما مطابقة بالحد والمغنى للفارق أو مباينة له بفإن كانت مف'رقة له 
فتكونالتعليميات المءقولةأم زرا غير التى تتخيلها ونعتملها ونحتاج فى إثباتهالىدلءل مستا نف. 
ثم نشتغل بالنظر فى حال مفارةتم! فلا يكون ما عملوا عايه من الإخلاد إلى الاستغناء عن 
إثاتها والاشتغال يتقديم الشغل فى بان مفارقتها هلا تنام إليه . 

وإن كانت مطابقة مشاركة لهفى الحد فلا لو : إما أن تتكون هذه ااتىفىالمحسوسات 
إنما صارت فها اطبيعتها وحدها » وكيف يفارق ماله حدها ؟ و إما أن يكون ذلك أمرا 
يعرض طا سبب من الأسباب ٠.‏ وتكون هى مءرضة لذلك » وحدودها غير مانمة عن 
لحوق ذلك إياهاء فيكون من شأن تلك المفارقات أن تصير ا شأنهذه المادية 
أن تفارق » وهذا هو خلاف ما عقدره و بنوا عليه أصل رأيهم . 


(؟) فصل : الفصل ط ؛ ساقطة من د )١(‏ التعليميات : التلليات م (غ ‏ 0) المحوس ناما ... . فى 
المه.وس تعليمى : مانطة من ط || لا يكون فى المحسوس : يكون فى المحسوس حا اء صا ءام 
() أو يكون:أو لا يكون حيءضء م2 (1) السبول: السبلم (0) يلها :تيلا د || كذلك :لذلك 
نا . عيض 6ط 6ء || الوجود : المو-ود د )(م) بحس : نحسن مم )١٠١(‏ الدليميات : التهلمات 
د.م || بذاتما : لذاتها <» صا ط )١١(‏ والممعتى : والمعنى ط || ماين : مبيانة ط 
(10) التعليميات : الالمياتم 6 فلا : رلاا ص 1 (1) فى : فيهدد (15) صارت : صار 
ب ||وكيف : قفكيف تب» ح » صا ءط .م (11) معرضة : معروضة ح< »ط )١8(‏ عمّدوه : عقلوه دع ط . 


8) 


١٠ 


وأيضا فإن هذه المادة التى مع العوارض إما أن نحتاج إلى المفارقات أو لا تحتاج 
إلمها » فإن كانت نحتاج إلى مفارقات » ؤإما نحداج إلى مفارقاتغيرها لطبائعها» فتحتاج 
المذارقات أيضا إلى أخرى » وإن كانت هذه نما تحتاج إلى المفارقات لما عرض لها 
<تى لولا ذلك العارض لكانت لا تحتاج إلى المفارقات ألبتة » ولا كان يحب أن يكون 
للفارقات وجود ألبتة » فيكون العارض للثئ يوجب وجود أمس أقدم منه وغنى عنه » 


ويجمل المفارقات ممتاجة إلمها <تى يجب للها وجود . 


فإن لم يكن الأمس كذلك » بل كان وجود المفارقات يوجب وجودها مع هذا 
العارض فم يوجب العارض فى غيرها ولا يوجب فى أنفسها والطبيعة متفقة » وان كانت 


ويلزم أن تكون هذه المفارقات ناقصة ؛ فان هذا المفارق إلادة تاحقه من القوى 


والأفعيل مالا بوحد للذارق ل و الفرق سن شكل إتسابى ساذج وبين شكل إلسمانى 
حى كامل . 


واعجب منهم إذ يمجعلون الخط متجردا فى قوامة عن السطح » والنقطة عن االحط » 
ف الذى يجعها فى الحسم الطبيعى ؟ أطبيعة واحدة منهما توجب ذلك ؟ فكذلك يجب 
أن #عهما لو كانت مفارقة أو قوة أأحزى نفس أو عقل أو بارى » ثم الخط كيف يتقدم 
الحسم التام تدم العلل وليس هو صورته » ليس اللخط صورة المسمية ولا هو فاعله 
ولا هو فابته » بل إن كان ولا بد فالمسم التام الكامل فى الأبءاد هو فاية اللخط وغيره 
ولا هو هيولاه » بل هو دئ باعدقه من جهة ما يتناهى و ينقطم 6 وأيضا يلزم القائل 


6 مفارقات (الأولى) : المفارقات < » ص » لط || فإما : و إتمام ؛ ل كانت م 6 أخرى : 


“الأعرىئد || المفارقات : عاك اط )0( العارض : سافطة من ط || المفارقات : المفارقين د || 


ولا كان : ولما كان ص ؛ وإن كانذح (م) فىغيرها: ل فى م || فىأنفمها : فى تقمها ص 
)٠١(‏ المفارق : المقارن بح » »دطوىوم )١١(‏ حى : ساقطة من ط || كامل : فاعل دوىعد» ص» 
طد ىم )١4(‏ فا : فالذى ط , فى الذى د || أطبيعة : لطبيعة ب || واحدة : واحدب » د م || 
متها : مثها ب » »ص » ط وم || فكذلك يجب. : فيجب د )١١(‏ جمعهما : صمعها ىم || كانت : كان د 


(107)غاية : الفاية وىد » ص » ط »م || االحط : تخط - » د » ص » ط ثم (م1) رلاهو: ولاحءط. 


الإليات 14م 


بالاعداد أن يجعل التفاوت يبن الأمور بزءادة كثرة ونقصانها » فيكون الللاف ينف 
الإنسان والفرس أن أحدهها أكثر والآخرأقل » والأقل داتما موجود فى الأ كثر فيكون 
فى أحدهما الآخر» فيلزم من ذلك دخول بعض المتبايزات نحت بعض وهو خلف فاسد. 


ومن هؤلاء من يجمل الوحدات متساوية فيكون ما خالف به الأكثر الأقل حزما 
من الأقل » لكن منهم من يجعل ااوحدات أيضا غير متساوية؛ فإنكانت تختلفبالحد 
فلييست وحدات إلا باشتزاك الاسم و إن كانت لا تختلف بالحد لكنها بعد اتفاق ف الحد 
تزيد وتنققص » فإما أن يكون زيادة الزائد منها بشىء فهها بالقوة كالمقادير» فتكون|أوحدة 
مقدرا لامبدأ مقدار» وإن كانت زرادة الزائد بسشئْ فها بالفعل كالأعداد فتكون 
اوحدة كثرة . 


ويلزم القائلين بالعدد المددى المركبين منها صور الطبيعيات أن يعملوا أحد شيئين : 
إما أن مجعلوا للعدد المفارق الموجود مهاية 4 فيكون نناهيه عند حد من الحدود دون غيره 
من الاختراع الذى لا محصول له . 


أو يجعلوه غير متناه فيجعلوا صور الطبيعيات غير متناهية » وهؤلاء يجملون الوحدة 
الأولى غير كل وحدة من ااوحدتين اللئين فى الثنائية » ثم يجعلون الثنائية الأولى غيرالثنائية 
التى فى الثلاثية وأقدم منها » وكذلك فيا بعد الثلائية » وهذا مال ؛ فإنه ليس بين الانائية 
الأولى » والثنائية التى فى الثلانية فرق فى الذات بل فى عارض » وهو مقارنة شىء له . 
ومقارنة الثىء للثىء لا >وز أنتبطل ذاته» ولو أبطل ذاته لم يكن مقارنا » لأن المقارن 
مقارن للوجود » وأما المفسد فذير مقارن » وكيف تكون ااوحدة مفسدة للوحدتئين ‏ 


)١(‏ كثرة: كثيرةدوم (؟) والآخرأقل : ماتطة من ب » داءط ءام (؟) فلزم 


من ذلك وا علق انا عاق ين ان نطق فا نهل لمع +143" الأئل > “الاولاد 
ديعم ( م ) لا مبدأ مقدار : لا مبدأ مقداريا ح » م :لا مبدأ مقدارا ص 60 المركين : 


والمركبين د || عنها : منه »د » ص ؛ منهما هامش ص )١١(‏ الاختراع : الاجاع د » ط 
)6( الثلانية : الثالثة د 609 لم يكن : لماكاذب )دو حيط 6م ' 


١6 


53 المقالة السابعة ‏ الفصل الثالثك 


إلا بإفسادها واحدا واحدا منهما » وكيف تكون لوحدة مفسدة لاوحدة ؟ واوأفسدتما 
ل تكن النائية ٠‏ بل الاذائيسة بمقارنة الوحدة إ'ها لا تصير مباينة فى الذات للانائ.ة 


وباخملة إذا كانت الوحدات. متشا كلة والتركيب واحداً كانت الطبيعتان متفةتين » 
إلا أن ,عرض شىء إلغبر ويساك » ولا جوز أنلاتكون الوحدات 1 فإن اأع.دد ىدث 


من وحدات مندا كلة لا غير 7 


على أن قوما منهم يةواون إن الإنائرة يلحقها من حيث هى ثنائرة وحدة غير وحدة 
الالاثية » فكذلك تكون وحدة الثنائية غير وحدة الثلائية ؛ فيازم أن تكون العشار يه مركية 
لا من ماسيتين على ما تكون به اللماسيتان» لأن احاد المثمرة غير آحاد الله'سية» فلا تتركب 
العشارية من جماسيتين » و يازم أن ن تكون أحاد ال#اسية إذا كانت حزء عشرة مخالشة 
لآحادها إذا كانت حزء خمدة عشر» لكنممعسادميقولون: إن اللماسية البى فى “مسةعشر 
غير الهاسية ابِى فى 'عشار يه السيطة » لأنها خماسسية عشار يه هى حزء من “مسة عشر » 
فيلزم أنتكون اعشارية إذا أضيف إمما الماسية لا تصيرءمدة عشر أو نستحيل آحادهاء 
وذلك كله محال . 


ثم إن لم تكن تحماسية العثمرة مساو ية #حاسية المطلقة فلا تكون تماسية إلا باشتراك 
الاسم فبالحرى أن يتفهم معنى الهاسية فيا بعد المشاركة فى الافظ» و إن كانت مساوية 


: الا بإفضادها .... مفسدةالوحدة : ساقطة من م || مما : مثا د (؟) الوحدة‎ )١( 
وحدةب 6م ففالذات : للذات د || للثناسية : للثانية د 6 لاتتغير : لاتغير اب » دوءصوم‎ 
أكثر : ساقطة من د (4 )وتذر: وثشثبت حءود » هامشيص (ه) الوحدات : لاوحدات وحدات د؛‎ 
وحدات ص || والتركيب : والرا كِب ح || الطبيءتان : الطبيعيات د» طد »م (49) فكذلك :لذلك‎ 
خماسيئين:‎ )٠١١( ب » حدء ط || فكذلك عون وحدة الثانية ذير وحدة الثلائية : ساقطة منند ب‎ 
جخن عايرة‎ )١5--1١١( خماسيتين : خماسيين د || حن عشرة : نا من عشرة ط‎ )١١( جماستين م‎ 
كانت : كاد || عاه يتولون : عدوا‎ )١١( مخالفة لآحادها اذأ كانت : ساقطة من م‎ 
اذيذواوا ع ضع طوغ هوم أن يتوواا ءا “(اأحه )ال ق عد عقرنير ادي + منافة‎ 
فيا لحرى : وبالحرى ب » د || فها:منا د‎ )١7( << العثرة : العشرية‎ )١5( من حدوص 6ط‎ 


١ الإلهيات‎ 


فتكرن إذن الاحاد فى جميعها متساوية والثنائيات والنلاثيات» فتكون أيضا صورة الالاثية 
موجودة فى الرباعية » لكن التلاثية صورة انوع طبيعى » والرباعية كذلك » فتكورن. 
الأنواع الطبيعية موجودة فيا أنواع أمور أخرى مخاافة . مثلا إذا كان عدد ما هو صورة 
للإنسان ثم عدد آخرصورة للفرس إما أ كثر منه و إما أقل » فإن كان | كثر منه كان نوع 
الإنسان موجودا فى الفرس و إن كان أقل منه كان نوع الفرس موجودا فى الإنسان » 
فهِلزم أن تكون صورة أنواع قبل أنواع وصورة أنواع بعد أنواع إذا كانت أشد كيبا 
منها و إنلم يأخذ تركيب الأ نواع من الأ نواع مأخذا غير متناه. ثم كيف يكون عدد موجود 
له ترتيب ذاتى من الوحدانية واثنائية ذهب إلى غير النباية ,الفعل وقد تيين 


استدالة هذا . 


وأما الذين يولدون العدد بالتكوير مع نات الوحدة للواحد فايس يهم للك ير فيه معنى 
إلا إجاد شىء آخر غير الأول بالعدد » فإن كان العدد يفعله التكويروايس كل واحد من 
الأول والثانى فيه وحدة فلنس الوحدة مبدأ تأايف عدد » فإن كان الأول من --يث هو 
أول وحدة » والثانى من حيث هون وحدة» فهناك وحدتان»فإن الوحدة لا تدك ر إلا 
بأن تكون هناك مرة بعد مرة » وهذهالمرة إما أن تكون زمانية أو ذائية » فإن كانت 
زمانية ولم تعدم فى الوسط فهى 5 كانت إلا أنما كرت » وإرن عدمت ثم أوجدت 
فالموجدة شخصية أخرى »و إن كانت ذاتية فذلك أبين . وقوم جعلوا الوحدة كاطيولى للعدد 
ؤقوم جعلوها كالصورة لأمما تقال دلى الكل . والعجب من الفيئاغور ين إذ جعلوا الوحدات 
الغير المنجزية مبادئ للقادير» وءلموا أن المقادير تذهب إلى مذهب ف التجزؤ إلىغيراانهاية . 


)١(‏ أيضا:إذن م (:) آخر:أخرىت . حء ص عط || فإن : وإنام 6 م: 
ساقطة من ب »<» ص » طوىم 2 (8) الباية : ناية م || تبين: بيد .م (59) استحالة : 


فساد د )٠١(‏ الت ير للتكوير ,)د || الوحدة : وحدة - || للواحد : اواحدة د : الواحدة 
ب »ص »م ؛ الواحد ح (؟١)‏ فيه: مه م )١8(‏ الوحدة : سل الواحدة ب »د » 
ص ع ط عم )٠5(‏ الاأنا:لاأما جح ص طا وعم || عدمت : عددت د || أوجدت : وجدت 
<دءوص عط (1١)فلموجدة‏ : نالوحدة ح» ددع ص.اءط || وإن : فإنذدط (؟١)‏ كلدمورة : 


كصورة ب »ام || الفيثا نور يبن : الفيثإغورس د || جعلوا : جحدل د )م1 القادير : المغادير ب. 
|| أن المتاديي تذهب إلى مذهب : أن المقادير تذهب م ؛ أنها تذهب ب »حم صن ع طذاء 
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وقال قوم : إن الوحدة إذا آرنت المادة صارت نقطة » والان'ثية على ذلك القياس 
إذا قارنتها فعات خط والثلائية سطحا والرباعية جم » ولا يخلو إما أن تكون المادة 
لما مشتركة » أو تكون لكل واحد منها مادة أحرى » فإن كانت للا مادة واحدة فتصير 
المادة 'رة نقطة » ثم تنقلب جم) » ثم تنقلب نقطة » وهذا مع استحااته يوجب أن 
لا يكون كون انقطة مبدأ ليسم أولى من أن يكون الحسم مبدأ للنقطة » بل ر ما يكونان 
من الأمور المتعاقبة على موضوع واحد وإن كانت موادها 2تفة فلا توجد فى مادة الثنائية 
وحدة » فلا تكون فى مادة الثنائية ثنائية » و يازم أن لا تكون هذه الأشراء ألبتة معا . 


وأما على مذهب التحقيق فلست اانقطة موجودة إلا فى الحط» الذى هو فى السطح. 
الذى هو فى الجسم » الذى هو فى المادة » وليست انقطة مبدأ إلا معنى الطرف » وأما 
الحقيقة فالمدم هو المبدأ » بمعنى أنه معروض له التناهى به . والعجب ممن جعل المبسدأ 
الزيادة والنتقصان» بفعل المغذاف مبدأ » والمضاف هو أص عارض لغيره من الموجودات 
ومتأخرعن كل ثىء . 


نم كيف يمكنهم أن يجعلوا فى الوجود كثرة؟ فإن ااوحدة الثانية الى توجد فى الكثرة 
مضافة إلى الأول إن كنت موجودة لذاتها » فياذا تباين وحدة وحدة ؟ وواجب 
الوجود بذاته لا يتكثر ولا يباين شية' إلا ,الوه لا بالعدد » و إن جاءت بانقسام وحدة 
فليست الوحدة إلا مقدارا » و إن جاءت سبب آخحرةالوحدة لطا علة موجودة فى طبيعتما 
ولبست من الأمور التى بذاتها ومن المبادى اأتى توجد ولا سبب لما . 


)١(‏ الثنائية : ماقطة :من ح »م || القياس : عل فإن الثنائية ح » د ءص »© ط ام 
(0) ولا: قلاتب» جياض ء)ط وهم (م) لها مادة : سل أخرى م || فتصير: فستصيرم (4)المادة: 
المادتان م | ثم انتذلب حسما : ساقطة من د || استحالته : استحالة م )( أولى من أن 


يكون : أولى من كون د » ص » م ؛ أولى من أن كون - || للنقعلة : لنقطة <» ص » ط || ريما هما 
ب »د »وص »عط ؛ ساقطة من ب 6م (5) وإن كانت : فإن كان ح » ص ء ط || 
الثنائية : الثانية ب (107) ثنانية : وحد:ان ح : وحدة ص : ساقطة من ط ؛ وحدتان فلا يوجد فى مادة 
الثنانية ثنانية د » م (9) الحم : صورة اليم »دو ص »اعم )٠١(‏ المدأ : 
كيدا صن ل و6 الثانية : الثنانية ح» د » ص )1١:(‏ الأولى : الأولد » م 60 جادت : 
حأن م (15) فليست : ليست <ء صا ع ط || وإن جاءت : فإن جاءت سم » د » ه؛ وجاءت ط 
|| موجدودة : موجدة ب © اص اط . 


الإلحيات يف 


ثم كيف جعلوا الوحدة والكثرة من الأضداد وقسموها الى امير والشر» فنهم من 
مال الى أن يجمل المدد من اللمير ل) فيه من الترتيب والتركيب والنظام » ومنهم من مال 
إلى أن يجعل الوحدة من اللحبر» فإذا كانت الوحدة منّاللير» فكيف تولد من خيرشر؟ 
وكيف ضار ازدراد االحير شرا ؟ وإن كانت الكثرة خيرا والوحدة شرا » فكيف حصل 
من ازدراد الثشر خير؟ وكيف كان الأول والمبدأ شرا حتى صار الأفضل معلوما والأتقص 
مله ؟ 


ومنهم من جعل العدد وااوحدة من ,اب الخحير » وجعل الشر الحيولى » واليولى إن 
كانت معلولة فيكون للا علة تستند إلى هيولى أو إلى صورة » فإن كانت تسئند الى هيول 
فستقف على ما يقصد بالكلام » وان كانت تستند إلى صورة فكيف يولد الهير اشر ؟ 
وإن لم تكن معلولة فهى واجبة بذاتها » فإما أن كون قابلة للانقسام أو مردة ؛ فإنكانت 
قابلة للانقسام.فى نف.ما فهى مقدار مؤاف من أحاد على رأهم » فهى أيضا من اير 
و إن كانت غير منقسمة فىذاتما فذاتها وحدانية» والوحدانية ‏ بما هى وحدانية - خير ؛ 
إذ ليس عنده, تخير معنى إلا كونه وحدة ونظاما من العدد» والوحدة أولى عندهم بذاك : 


فإن جعلوا كون الوحدة وحدة غير كونها خيرا انتقضت أصولم كلها » وإن جعلوا 
الوحدانية خيرية لزم من ذلك أن تكون الحيولى -لأنها وحدانية - خيرية » ثم إن كانت 
الوحدانية فا خيرية » ولكنها لاحق لها غريب » فجرد الملحوق به » يازمه هذا 
البحث بعينه ؛ ثم كيف بيتولد من الأعداد حرارة و برودة وثقل وخفة حتى يكون عدد 


.يوجب أن ,تهرك الثىء إلى فوق ومدد يبوجب أن .ترك ااشىء إلى أسفل ؟ فإن بطلان 


(؟) يجعل : سل الوحدة ص (7) فإذا : وإن < ؛ فإنذب »ص »ط (؟) فإذا كانت 
الوحدة من الذير : ساقطة من م | شر : وشرم ره( وكيِف صار : وفن شر خير وكيف ط ؛ ومن 
شرخير وكيف حصل د || والوحدة : أو الوحدة د || فكيف : وكين د (07) جعل : يجعل ط 
(4) أوإك : داك د || أو إلى صورة فإن كانت تند إلى هيولى : ساتطة من م || فإن : وإنات 
(؟.) يولد : ولد ء م ||الشر: شراب »)دءض عطاودم )001:2 رأيهم : آرائهم د » م 
)١0(‏ كرنه : كونها » د || ونظاما : أو نظاماد » م )1٠6(‏ لزم:للزم ب »دعص ولط 
)5غ لا.حنق لا : عليها د || الملحوق : الوق ى || به : ساقطة من ح- » م )١0(‏ ينولد : لا ينولد م 
)1١8(‏ فإن : + كانم )١5(‏ كلف إإاة : كلفاته د ٠‏ 


١. 
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الميادئْ ست أعدادا » بل أعدادا » وكية.ات وأمورا أنخرى ؛ وهذا محال عندهم . 
واعلم بعد هذا كله أن التعايميات لا تفارق الحيرية » وذلك لأنها فى أنفسها ذوات 
حظ وافر من الترتيب والنظام والاعتدال » فكل شىء منها على ما ينبغى أن يكون له » 


وهدا خير كل ثىء . 


: فكون: تيكونذ ب عم (؟) ليست : ليس ح | | وكيفيات : أو كيفيات د .م || وأمورا‎ )١( 
: وأمورب .٠د عم (+ )"ال ايميات : التتلياتا ب || ىأنفمها : فى تسا ص (4) والنظام‎ 


مألمدة 2 نت || لكل :5 وكلاب 6 حح 


كل عىء : ساقطة من د » م ٠.‏ 


دنا : دتهماا ب »ا صض اط (-ه) واءم بعد هذا .... 


المقالم الفامنة 
قُّ معرفة الممدأ الأول للوحدود كله ومعرفة صهايه 


سبعة فصول 


600 الثامنة : ل من الله الرابعة من الكّاب م : سا نملة م د 6 مدرةة : المرفة د || لأوحرء 
كله ومعرفة صفاته : ساقطة من ب » دوعص »2 مع ط (؟) سبعة فصول : ساقطة من ب حم )د وص ء وطٍ 


الإلهيات يفف 


الفصل الأول 
(1) قعل 


فى تناهى العلل الفاعلية والقابلية 


وإذ قد بلغنا هذا المبلغ من كَابنا فبالحرى أن تختمه بمعرفة المبدء الأول للوجود كله 
وأنه هل هو موجود » وهل هو واحد لا شريك له فى هته ولا ندله ؟ وندل عل 
صصتبته فى الوجود © وعلى تريب الموجودات دونه وصراتبها » وعلى حال العود إليه » 
فأول ما يحب ينا من ذلك أن ندل على أن العلل من ااوجوه كلها متناهية » وأن 
فى كل طبقة مها مبدأ أول » وأن مبدأ جميعها واحد » وأله مباين لميع الموجودات » 


واجب الوجود وحده » وأن كل موجود فنه اسّداء وجوده . 
فنقول : أما أن عله الوجود للشىء تكون موجودة معه فقد سلف لك ونحقق 1 


ثم نقول : إنا إذا فرضنا معلولا : وفرضناله عله » واعلته مله » فليس يمكن أن 
يكون لكل ملة علة بغير نهاية » لأن المعلول وعاته وعلة عاته إذا اعتبرت جملتم! فى القياس 
الذى لبعضها إلى بع ضكانت دلة ااعلة علة أولى مطلقة للا صرين » وكان للا مين نسبة 
المعلولية إلما » و إن اختلفا فى أن أحدههما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط » 
ول يك نكذلك الأخيرولا المتوسط لأن المتوسط - الذى هو العلة الماسة للعلول ‏ مله 


)١(‏ فصل :ساقطة من د (4) قد : ساقطة من م || للو+ود : للوجوهدط (0) له : ساقطة 
من دعم || ولا ندله وندل :ولا ندل د (ه ) وهرابيا : مريها م (8) الوجوه : الوجيودد 
(1) الموحودات : الوجودات د )١١(‏ ثم تقول : فقول - »د »© م :رتقول: ص 
(54) كانت : كاذب م ٠ء‏ ص »اط )١(‏ معلول بغير متوسط : فير مملول يمتوسط د 
)١5(‏ الأخير : لا الأغير ب »د . 


١6 


بثىء واحد فقط » والمهلول ايس علة أشىء » والكل واحد من اثلاة خاصية » فكانت 
خاصة الطرف المخلول أنه ليس عله" اشىء » وخا'صة الطرف الآخرأنه عله" الكل غيره ) 
وكانت خاصية المتوسط أنه عله اطرف ومعلول لطرف. . 


وسواء كان الوسط واحداً أو فوق واحد » فإن 5ن فوق واحد فسواء ترتب ترتييا 
متناها أو ترتب ترتدبا غير متناه ؟ فإنه إن ترتب فى كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين 
الطرفين كواسطة واحدة تدّترك فى خاصية ااواسداة بالآراس إلى الطرفين » و يكون لكل 
واحد من الطرفين خاصية » وكذلك إن ترتب فى كثرة غير متناهية ولم حصلل الطرف كان 
جميع الطرف غير المتناهى مشتركا فى خاصية الواسطة » لأنك أى جملة أخذت كانت علة 
لوجود الم لول الأخير » وكانت معلولة » إذ كل واحد منها محلول» والملة متعاقة الوجود 
بها » ومتعلق اأوجود بالمعلول مللول» إلا أن تلك الجملة شمرط فى وجود المعلول الأخير» 
وعلة له» وكا زدت فى١انصركان‏ الحم إلى غير انماية باقيا » فليس >وز إذن أن تكون 
له علل م وجودة وايس فما له غير معلولة » وعلة أولى » فإن جميع غير المتناهى يكون 
واسطة بلا طرف وهذا محال ؛ وقول القائل إنها ‏ أعنى الءال قبلى العلل - تكون بلا 
نجاية مع تسايمه لوجود الطرفين » حى يكون طرفان و بينهما وسائط بلا نهاية » ليس 
بمنع غرضنا الذى نحن فيه » وهو إثبات الملة الأول . 


عل أن قول القائل : أن ههنا طرفين ووسائط بغيرنهاية قول يقوله بالاسان » 
دون الاعتقاد » وذلك لأنه إذا كان له طرف فهو متناه فى نفسه » فإن كان الحصى 


6 عله : العله < » ص » ط || داكل : وكان لكل ط 629 خاصية : <اميئه د »)دءعص» ط || 


المتوسط : الوسط د (:) فإن: وإذمس» »دعم || ترا : تزثيان » <» ص » ط 
(١‏ را :رياءب » دء صاء ط 2 || ترتب (الثالية) : تزتبت م )١(‏ ويكون : فيكون - 


ديءصض ءطوم 0 رس ترتبت د عم ||ول : نل < » د» ص » ط .ام (4) الطرف : 
ساقطة من ب»ح» ص يبط وم ؛ ل كان جميع د || مشتركا : ساقاة من ب»د» طوم || كانت 0 
)001 زدت : زادتذ || فى الم : ل والأخذحد») دعص »طا »م )١١(‏ غير : الغير ط 
)1١(‏ أعنى :أى حء»ص ء ط (# ١» ١‏ ) بلإتاية : لانماية د )0 مع ليمه ٠6‏ ء بلا تهارة : 
ساقطة من د )١8(‏ يمنع : لغ (15) ههنا : ,تماص )١7(‏ 0 : طرنان ح || فإن كات : 


وإن كاذب »وى ىم . 


الإلحيات خفن 


لا بتبى إلى طرفه » فإن ذلك معنى فى الحصى لا معنى فى الثىء نفسه ٠‏ وكون الاص 

فى نفسه متاهيا » هو أن يكون له طرف ». وكل ما بين الطرفين فهو دود ذمرورة ببما. 
فقد تبين من جميع هذه الأقاويل أن ههنا عله أولى » فإنه و إن كان مابين الطرفين 

فير متناه ») ووجد الطرف » فذلك الطرف أول لما لا يتناهى : وهو عله غير معلول . 


>وهذا البيان يصلح أن عل بان لتناهى ميم طبقات أصناف العلل » وإن كان 
استمالذا له فى العالى الفاعاية » بل قد علمست أن كل ذى ترتدب فى الطرعء فايه متناه وذلك 
فى الطبيعيات » و إن كان كلدخيل فبها فلنقبل على بان تناهى العلل البى تكرن أجحزاء من 
وجود الثىء ومتقدمة فى الزمان ٠‏ وهى العلل التى #تص باسم العنصرية ٠‏ وهى ما يكون 
عنه الثىء » بأن يكون هو حزءاً ذاتيا للثىء . 


و بالخملة اعتبر بقولنا ثىء منثىء أن يكون قد دخل فى وجود انانى أص كان للثىء 
الأول » إما االجوهر والذات الذى الثىء الأول » مال الإنسان فى اله وى ء إذا قبل : 
إنه كان منه رجل © أو حزء من الهوهر والذات الذى لاثىء الأول ٠‏ ملل افيولل 
فى الماء» إذا قيل : إنه كان منه هواء ؛ ولا تعتبر المفهوم من آول القا'ل : كان كزا 
م نكا » إذا كان بعده ء ول تدل لفظ ” من “ على ثىء من ذات الأول ؛ بل على 
البعدية فقط . 


فنقول: إن كون ااشىء من الثىء » لا بمعنى بعد الشىء » بل بمعنى أن ف الثانى امس 
من الأول داخلا فى جوهره » ية ل على وجهين : 


أحدها يمنى أن يكون الأول إنما هو ماهو بأنه بالطبع .ترك إلى الاستجل 
بالثانى» كالصبى إما هو صنى لأنه فى طريق ااسلموك إلى الرجاية مثلا» فإذا صار رجلا لم 


(1) لا منى فى الثىء تفسه : لا فى الثى نقسه ه ؛ لا فى .مت الثىء نفه ط (9) بهما ف بينهما 
مراك هن 2 (:) فذلك الطرف أول : فوو أول د » صءم إذلك الارف أول ب : فهو المارف الأول ط 
6 استعالنا له : امتماله لنا <» صاء ط (072) وإن : إن ح |إفيا: فيه ط »م | فللقبل : فتتبل 
د ه : لمتتقل ده )8 وجود : مودودد || ومتشدمة : ولةدمه ص ءام || فى الزمان : بالزمان ط 
|| عنص : غصض تبس ء حو دع طوم )0( هولا: لقوللاب » د »اط )011 ااره : 
بالاوه. ح )1١(‏ فيالماء : للاء ب ء ط || هه 0 6 لففاة : لفظ 
د ||إذات : ذوات : 5 )013 من : بين ا ب || الثىء لا ممعتى : الاول لا بمعنى م || هد الثىء : + 
بل بمعنى بعد الثيء ط (م1) بمعنى : لمعتى م )١5(‏ طريق : الطر يق م || السلوك : المسلوك م . 


5-5 المقالة الثامنة ‏ الفصل الأول 


يفسد » ولكنه استكجل » لأنه لم بزل عنه أمس جوهريى »© ولا أيضا أص عرضى » 
إلا ما يتعلق بالنتقص »ء و بكونه بالقوة بعد ؛ إذا فيس إلى الككال الأخير . 


والثانى أن يكون الأول ليس فى طيبامه أن حرك إلى النانى » وإن كان ,لزمه 
الإستعداد لقبول صورته'» لا من جهة ماهيته » ولكن من جهة حامل ءاديته . وإذا 
كان منه الثانى » لم يكن من جوهره الذى بالفمل إلا بممنى بعد » ولكن كان من جز 
جوهره » وهو الحزء الثانى الذى يقارن القوة » مثل الماء إم) يصير هواء بأن تذلع عن 
هيولاه صورة المائية » و يحصل لها صورة الهوائية » والقسم الأول م لا يخفى عليك » 
نحصل فيه الحوهر الذى للا ول بعينه فى الثانى » والقمم الانانى لا يحصل الحوهر الذى 
فى الأول بعينة فى الثانى » بل حزء منه و ,يفسد ذلك الحوهر . 


ولما كان فى أول القسمين جوهر ما هو أفدم موجوداً في) هو أشد تأخراً كان هو 
بعينه » أو هو بعض منه » وكان الثانى هو مموع جوهر الأول وكال مضاف إليه » ولأ 
كان قد علم فيا سلف أن الثىء المتناهى الموجود بالفعل لا يكون له أبعاض بالفعل كانت 
أبعاضاً مقدارية أو معنوؤية لما تراتيب غير متناهية » فقد استغنينا بذلك عن أن استغل 
ببيان أنه هل يمكن أن يكون موضوع من هذا القبيل قبل موضوع بلا نماية» أو لا يمكن. 

وأما الثانى من القسمين فإنه من الظاهر أيضاً وجوب اتناهى فيه » لأن الأول إ:ما 
هو /القوة الثائى لأجل المقابلة ا بين صورته ويخ ضورة الثانى + تلك المقا بل #فتضر 
فى الإستحالة على الطرفين بأن يكون كل واحد من الأصرين موضوعا للآخر » فيفسد 


: والثانى أن : والثانى بأن - »د» ص » ط » م || فى : ساقطة من حم» ص » م || أن يحرك‎ ) ١ 
أنه متحرك » ص » م ؛ أنه يحرك - » ط (4) صورته : صورة ح »ص »طا (ه) يمعيى : لمعنى د‎ 
: و6 الثانى : الباق < ؛ سافطة من ب »وص »)طا (7) لما: له ححص »)ط 6 فى الثالى‎ 
للثانى د » ح » م » ص (9) أول : ساقطة من م || هو : ساقطة من ط || كان : كأتهءب‎ 
: وكان : كان ح » ص » ط !| هو مموع : مجموع ب || مغضاف : يضاف مه (؟١) ترائيب‎ )٠١( 
تريب ب » سم » د » ص ء ط || فقد استغنينا : وقد استغنى ب ||عن : من حم »د || نشتغل : استعمل د‎ 
,أن كرن : أى يكونب »ص وم‎ )١5( بين (الثائية): ساقطة من م‎ )١6( أنه : ذاتهد‎ )١0( 
أى أن يكون - » دء.‎ 


الإلميات فيان 


هذا إلى ذاك » وذاك إلى هذا » لخيئذ ,الحقيقة لا يكون أحدها بالذات متقدما 
على الآخر» بل يكون تقدمه عليه بالعرض » أى ,اعتبار الشخصية دون النوعية » ولهذا 
ليس طبيعة الماء أولى بأن تكون مبدأ للهواء من الهواء للاء » بل هما كالمتكافئين ‏ 
فى الوجود . وأما هذا الشخص عن الماء فيجوز أن يكون لهذا الشخص من الحواء » 
ولا بمنع أن يتفق أن لا يكون لتلك الأشخاص نهاية أو بداية . 


وليس كلامنا ههنا فيا هو شخصيته مبدأ لا بنوعيته » وفها هو بالعرض مبدأ 
لا بالذات » فإنا تجوز أن تكون هناك علل قبل علل بلا نهاية فى الماضى والمستقبل » 
وإتما علينا أن نبين التناهى فى الأشياء التى هى بذواتم! علل » فهذا هو الال فى ثانى 
القسمين » بعد أن نستعين أيضا بما قيل فى الطبيعيات . والقمم الأول هو الذى هو بذاته 
علة موضوعية» ولا ينعكس فيصير الثانى علة للاأول » فإن الثانى ل كانعند الاستكال» 
والأول عند الحركة إلى الاستكال » ل يجز أن تكون حركة إلى الاستكال بعد حصول 
لاستجال م وز أن يكون الاستكال بعد الحركة إلى الاستكال » باز رجل من صى 
وم يحزصى من رجل . 


)١(‏ ذاك : ذلك د || وذاك : وذلك د || غيئذ : حيعذب (؟) الماء: اليامء ب عدىم|| 
للاء بل : بل للاء د (0) ولا ممع : ولالمغ د )١(‏ شخصيه : لشخميته ب »)د 
لشخصية ح» ص » ط || لا بتوعيته : لا لنوعية <» ص »ط : لا لنوعيته م (7) فإنا تجوز : فإنه يهوزد || 
يكون : بقعب » <ء» ص ء ط2 || والمتقيل : أوالمستقبله ءص» طم )٠١(‏ موطوعية: 
موضومة د || كان: ساقطة من م )1١(‏ حركة : الحركة ب » ص عط » م )١١(‏ 5 حجوز: 
وكا يجوز د ٠.‏ 


بام المقالة الثامنة ‏ الفصل الثافى 


] الفصل الثانى‎ ١ 
(ب) فصل‎ 
فى شكوك تلزم ما قيل وحلها‎ 


وتحن فقد آثرنا فى هذا البيان أن تحاذى المذ كور منه فى التعليم الأول فى المقالة 
الموسومة بألف الصغرى » ثم على هذا الموضوع شكوك يحب أن نوردها ثم تجرد اها . 
فن ذاك » أن لقائل أن يقول : إن المملم الأول لم استوف القسمة فى كون الثىء 
من شىء آحرء» لأنه ذكر ذلك على وجهين : 
أحدهما » كون الثىء عن [ نر يضاده 4 وبالملة الكون الذى ع سبيل الأستفاله . 
والثابى ٠‏ كون الثىء المستككل عن المتحرك إلبه والذى فى طريق الكون . 
وهو أنه لا خلو : 


إما أن يكون الأول المكون منه هو على وجود ذاته لم بطل منه ثىء » ولم يفسسد 
إلا مععى الاساعنداد أو ما تعلق به 9 


. وإما أن يكون الأول إما أمكن أن يكون منه الثانى بزوال ثىء من الأول . 
والق.م الأول لا ملو : 
أن يكون عنه الثنىء » وقدكان مستعداً فقط » نفرج إلى الفعل دفعة من فير سلوك . 


أو يكون قد كان مستعداً فقط فرج إلىالفعل بحركة .تصلة كان فيها بين الاستمداد 
الصرف و بين الاستكيال الصرف . 


0( فصل : ساتطة ءن دعم (؟) فى٠ ٠.٠‏ وحلها: ساقطة من م || وحلها : ول طاد (١‏ فى ال لم : فى 


تلم ط 6 لمائل : المائل د (8) عن : علدا ثىءحء صاء ط 69 الشىء : ساقمة من م 


)٠١(‏ للندمة : ا(مة ب || الشيء يكون أولا : الشىء أولا د )١١(‏ شي : ساقطة من ط 
(؟1) أو ما دلق : وما ّلق < » صن » ط )1١:(‏ أممكن : يكن مء صء م ؛ يكون ط || 


له الفا :3 نه لانن || من : عن حم » د 6ام (16) لا محلو : دأ ما'قي 26 دفن 1 
)15) سلوك : شكوك م )1١(‏ يكون قد : ساتطة من م || لذرج : وخرج ناء 


الإلميات ودر 


فيكون الكائن فى القسم الأول ينسب أنه كان عن حالة واحدة » كقولنا : كان عن 
الجاهل بأمس كذا الم . 


والكائن فى القسم الثانى ينسب أنه كان ثارة عن حالة مسالكا . كةولنا كان من الصى 
رجل » وتارة عن حالة مستعدا فقط كةولنا : كان عن المنى رجل » فإن اسم الصبى هو 
الستعد أن يستكهل رجلا » وهو فى السلوك » واسم المنى للتعد أن يكون إنسانا لالشرط 
أن يكون فى ااسلوك . 


فقد ترلك المعلم الأول م الأقسام ما كان استكالا 4 وكان الكون منهةه غير منسدوب 
إلى الحركة نحو الاستكوال . 


تعتقد الرأى انخطأ فيخرج إلى الفعل فيه من القوة » و يكون ليس عل سبيل الاستول » 
ولا أيضا على سبيل الاستحالة . 


وأيضا فإن العناممر تتكون منها الكائنات فتكون مستحيلة عند الامتزاج غير فاسدة 
فى صورها الذاتية على م! علمت » فيكون المزاج غر كان نما لزوال ضد المزاج بل عدمه 
فقط » فيكون هذا اقسم ليس هو من الةسم الذى هل له بكون الهواء من الماء» وذلك 
أن العناصر لا تفسد فى أنواعها عند المزاج بل تستحيل » ولا من القسم الذى مثل له 
بكون الرجل من الصبى » لأنه كان لا ينعكس » فلا يكون الدمى بفساد الرجل » وده 
ينعكس فيكون من المتزج شىء عنه امتزج اعد فساد المزاج ' 


وأيضاً فانه إنما تكلم لا على الموضوع » بما هو الموضوعء بل بما يدل عليه لفظ الكون 
من الشىء ؛ ومعلوم أن هذا لإ يقال الكل نسبة للتكون إلى موضوعه ؛ فإن ماكان من 


... شب : لك إلى < » ص . ط (؟) كذا: عل كان م (؟ -4) هن الصى‎ )١( 
كقولنا كان : ساقطة من م (4+- ه) هولستعد : هو هوالمستعد ا (ه) شدي مدي لفل‎ 
: اى:ة>لا‎ ٠٠.٠ ساقطة من ب (5) السلوك : المسلوك م (*” - 4) وكان الكون منه‎ 
فيكون المزاج : و يكون الامتزاج ح (151) لا ينعكس : يتلعكس: نب‎ )١١( ساقطة من م‎ 
عنه: عد حرو ص » ط || امتزج : امتزاج‎ )١7( فلا يكون : ولايكوذب »)<ء ص ء )اوم‎ || 
ءءديءض )وم (16) عم : يتكلم ط || نفظ : لفظة اب ء د ءام || الكون : للكون ب‎ 
. هذا : هلهم || موضوعه : موضوعاتة د‎ )15( 


60) 


١6 


مم المقالك الثامتة الفصل الثانى 

المستعدات اتى يكون ممما الثبىء بالاستكال لا اسم له من جهة ما هو مستعد» ولا يلحقه 
تغير عن حااته اتى له قبل االحروج إلى أنفعل؛ فلا يقال إن الثىء كان منه » فلا يقال كان 
لا يتم لا باستحالات أيضا فى طريق الساوك ؛ فكأنه لما حممى كان له معنى يدل عليه 
نسبة الكائن إلى الموضوع فير داخل فى هذه القسمة ويعرض منه أن تكون النسبة إلى 
الموضوع بالعرض لا الذى بالذات » لأن الصى بما هو صى لا يجوز أن يصير رجلا » 
حتى يكون هو صبيا ورجلا » بل يفسد المعنى المفهوم من أسم الصى حتى يصير رجلا 
فيكون الكون من الصبى آخر الأس بمعنى بعد و يكون أيضاً انما يتكلم على الموضوءات 
أتى بالعرض . 

وأيضاً فإنه لا يخلو : 

أولا يكون . 

زن لم يكن فالاشتغال بذكره بطل . 


وإنكان فليس يجب إذا كان الحواء ستحيل فى كيفيته الفاعلة إلى المائية » فيصير 
عنصر أله أن لا ستحيل فى كيفية أخرى! » فيصير عنصراً لشىء آآخر » مثلا فى رطو بته 
فيصير عنصا للثار من فير أن يرجع ماء ب ثمكذلك النار فى كيفية أنرى غير مقابلة للتىفيها 
استحال إإمها الحواء فتكون العلل المادية تذهب إلى فير نهاية » من غير أن ترجع ؛ فإذن 


69 له : للشىء ب » ح » دوص .وم 


2 ©» ولا يلحته : أولا يلحته ب‎ )١( 
عنه : ساقطة من م || ما : ساقطة من د‎ (0) 


)0( باستحالات : بالاستحالات د ء ص » ح » ط 
(1) فالاشتغال : ناشتغال ط )015 وإن : نأن د || كيفيته : كيفية د ؛ الكيفية ط 60 أن : 


أءنى د (و1) إلى : سافطة من ب || نماية : النهاية با 66 د وض يط ٠‏ 


الإليات .م 


لم .يتبين من وضعه أنه يحب أن يرجع لا محالة » بل بان إمكان الرجوع » ويتعلق بذاك 


ولنشرع الآن فى حل هذه اشكوك فتقول : الأول أن يكون كلام المعلم الأول » 
إنما هو فى مبادى االجوهى ‏ با هو جوهى - لا يما هو جوهى معروض له ما لا يقوم 
جوهريته» ولا أيضاً كله » فيكون كلامه فى كوناالحوهى من عنصره »أو من موضوع 
له » إم! على سبيلكون نوع الموهى مطلقا » وأما على سبي لكون وال نوع ابلموهس . 

والأولى أيضاً أن يكون كلامه فى الكون الطبيعى دون الصناعى » و إذا كان كزلك 
أنه يكون ضر و ريا لوجود المركب منه ومن غيره » فارن. هذا أيضاً موجود للعنصر 
فى الأكوان غير الذاتية » مثل العنصر فى ابمسم الأبيض . 

ولكن أعنى بالذاتية أن يكون كون العنصر حزءاً أمسأ ذاتياً له فلا يقوم ذلك العنصر 
بالذعل إلا أن يكون بزْءا لذلك الثىء أو لما الشىءم له الطبيعى؛ إذ ريكون حزءا الحوهص 
أو لآخرء حكه حكه » لا أن يكون العنصر يقوم دون ذلك » ثم عرض له أن صار حزما 
من سكب منه ومن عرض فيه ابس هو مقوماً له ولا مكلا لما يقومه » فيكو نكونه 
بعزءا هو ذانى بالقراس إلى المركب » وليس ذاتياً بالقياس إلى ذاته» بل يحب أن لايعرى 
عن كونه بحزعاً . 

وإذا كا نكذلك » لم يحل الموضوع من أحد أصرين : 

إها أن يكون متقوما مبذا الشىء أو ,آخر يقوم مقامه» فيكون قدكان فيه قبلحصول 

الصورة الحادثة فيه ثىء آخر يقوم مقامها فى تقو يمه إلا أنها لا مجتمح مع هذا » فيكون 


)١(‏ إمكان : كان ط (؟) فليس : وليس م (4 ) لابما هو دوه : ساتطة من م 
(5-) من عنصره .... نوع الموهى : ساقطة من > (5) إماعلى-هيل كون : أما كون على 
سبيل ب || وإما : + كون ط || كون :ساقطة من ب || كال نوع : نوع لد » ص »ع م 
0( والأولى : ل له د (4) المكون : المكونذب 6د 6 أنه : أن د || اوجود : بالوجود د 
)١١(‏ يدوم : -ل من م 6 أذ يكون : أو أن يكون -؛ أن يكون د ؛ أو يكون م || نا : 
مع ص » طل 6 أو : ل لأمن ط || لآخي: آخرب ؛ دء ص » ط || حكة حكلة : حكله 
حكهاد » ص ع ط »6 م) حكله خم |60 يقومه : يدوم منه ب (15) عن : من دعم 
)1١48(‏ فيه : ل فيكون فيه < » ص » ط (19) الصورة : المور د ٠‏ 


55 المقال الثامنة ‏ الفصل الثانى 


قد كان حصل من العنصر ومن ذلك الثلىء حوهصل © وؤلسا كان الثانى فسد ذلك اا وهس 
المركب 4 وهذا أحد القسمين 1 


و إما أن يكون العنصر قد يدوم لا ذا الثىء الذى حدث » ولكن بصورة غير 
ميته كلة في لم بالطبع 4 ولكمما قد حصلت حخيث يشوم المادة فقط » وم صل |لأعس 
الذىهو علة غائية هذه الصورة ,الطبع» فيكون الموهى قد حصل لم يحص ل كاملا بالطبع » 
وإذا كان ذلك الول كلا له ,ا لطبع » والقوة الطبيعية مبدأ الحركة إلى الكل الذى بالطبع 
فلزم ضرورة أن ل يكون هدا الخىء موعقووا على سللامته الطبيعية زهان لا عائق له فيه 
وهو غير متحرك بالطبع كك ذلك الكل 6 فإذن يلزم ذرورة ف صذا القسم أن يكون 
المستعد متحركا إلى الكل . 

فقد ظهر إذن أن جميع أصنافكون الجوهى الذى بحس بهذا |انظر دو داخل نحت 
أحد هدين القسمين ضرورة 4 وكذلك جميع أصناف مأ هو كون الشىء عن ثىء يكون 
ذاك القابل فىكليهما حزءا ذاتياً باعتباره فى نفسه » و باعتباره بالقياس إلى المركب . 

وايس لقائل » أن يقول : إنه يحو ز أن تكون القوة الطبيعية لا درك إلى يا ها 
لإعواز معين من خارج أو عائق مانع . 

مثال الأول فقدان ضوء الشمس ف الحيوب وابذور ؛ ومثال الثانى الأمراض 
المذبله . 

فالمواب عن ذلك أنكلام المعلم الأول ليس فى الذى يكون لا محالة .تحرك بالفهل» 
بل فى الذى لو ل يكن دائق لطبيعته » وكانت الأسباب الطبيعية المعاضدة بالطبع اطبيعته 
موحودة » كان متحركا إلى اادجال وكان ف طريق السلوك . 


)١(‏ كن (الأولى) : ل قدحدءدء ط (؟) وكن : لكن م || غير : ساقطة من م 


600 كالاله : ماقطة مند ‏ (8) متحرك : متحركة د » ط || ذمرورة : ساقطة من ط )1١(‏ ماهو: 
ها إكون »)ص عط )١(‏ تكون : ساقطة مند || الةوةالطبيعية : قوة الطبيعةد ع2 || لالمحرك: 
لا نحرك دء طد »)م )١4(‏ معين : معنى د» ص » ط » م || من : ساقطة من <» ص » ط (16) يكن: د له | 
(و1) كان : وكاذدب ٠‏ 


الإلميات يض 


فقد ظهر إذن أن سائر الأقسام غير مقدودة فى هذا البحث إلا القسم المذ كور ع 
بل هذا 1 غير صحيح فى سائر الأقسام ؛ فانه يحوز ف غير كون اللجوهى إذا فرضنا 
موضوءاً مبتدأ أنلاءزال يكتسب استدداداً بعد استعداد لأمور عرضيةمن غير أن طناهى ؛ 
كاناشب فإنك كلما شكاته بشذكل استعد بذاك لأم » و إذا نخرج استعداده إلى القحل» 
استعد لأعس آخر » وكزلك النفس فى إدراك المءةولات » و شبه أن تكون الاستحاللات 
الطبيعية لا يمنع ذبها هذا المعنى . 


وأها انشبهة المذكورة فى كون الأشياء من العناصر » وأنه ليس على أحد القسمين » 
خلها يظهر أيضاً ثما قد قبل ؛ وهو أن العنصر مفردا ليس مستعداً لقبول الصور الحيوانة 
واانباتية » بل يحصل له ذلك الاستعداد ,الكيفية الى بحدت فيه بالمزاج ؛والمزاج يحدث 
فيه لا محالة استحالة ما فى أهى طبيعى له » و إن لم يكن مقوماً ؛ فتكون نسبته إلى صورة 
المزاج من القسم الذى يكون بالاامتحالة»و إذا حصل فيه المزاج كان قبولصورةالحيوانية 
له استكملا لذلك المزاج » و .ترك الظبع به إليه » فتكون نسبته إلى صورة الحيوانة نسبة 
الصى إلى الرجل ؛ فلذلك ليست ##سد الصورة الحيوانية إلى أن تصير محرد ماج » 
كا لا يكون الصبى من الرجل » و يفسد المزاج إلى موجب الصورة البسيطة» م ستحيل 
الماء إلى المواء » وليس الحيوان عنصراً لجوهى العناصر » بل س:«<يل إلما من حيث 
هى سيطة . 


فيكون إذن الامتزاج واابساطة يتعاقبان على الموضوع. والبساطة ليست تقوم جوهس 
أعناصر والكن تكمل طبيعة كل واحد منها » من حيث هو بسيط » فتكون الثار تارأً دمرفة 
التكفية الى فرا» [للازمة ضورق وعزلك الام وكزاك كل واد من التنامير + 
فإذن كون الحيوان يتعلق بكونين » ولككل واحد منهما حك يخصة من وجوب التناهى ) 
بوداغل رشان التسدين لذ رن .+ 


6 اموه : اباواه ح » ديعص » ط »م (ه) المعتولات : المعلومات ح : دوعص .)م 


)١(‏ على : ساتطة من د (+) يظهر: ساقطة من د 1 الدور : المورة <) ص » ط ) صورة د 6 م 
)1١(‏ الحيوانية : ل الى د (١150-؟(/)‏ المراج من القسم ٠ ٠٠ ٠‏ شبته إلى دورة ساقطة من م 
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دعص )١4(‏ ستحيل : فسيحتلد )١68(‏ رليس : فليسرص ع طا )١8(‏ سيط : بسيطة د. 


ال المقالة الامنة - الفصل الثابى 


وأما الشببة التى تعرض من جهة أنه إلا أخذ من العناهعر ما حرت به العادة بأن 
بقال: إن الثىء منه دون ما لى تجر به العادة » فالجواب عن تلك الثمبة هو أنه لبس تتغير 
أحكام الاشياء من جهة الاسماء» ولكن يجب أن يقصد امعنى ؛ فانقمد ولنعرف الال 


فيه فتقول : 


إن العنصر أو الموضوع الذى يكون منه الثثىء إذا كان بتةدمه فى الزمان » فإن له 
من جهة تقدمه له خاصية لا تكون مع حدوله له » وهى الاستعداد القوى » وإتما 
تون الموهر منه لأجل استعداده لقبول صورته. واما إذا زال الاستعداد بالخروج إن 
الفعل وجد ابأوهر وكان محالا أن يقال إنه متكون منه . 


فإذا لم يكن له من جهة الاستعداد اسم» بل أخذ له اسمه الذى لذاته الذى يكون له 
أيضاً عندما لا يوز أن ينكون منه الثىء» لم يكن هو الاسم الذى يتعلق ععناه التكون.؛ 
فإن لم يكن له من جية الاستعداد اسم» لم يكن أن يقال باللفظ و إن كان المعنى حاصلا 
فى الوجود4و إذا كان المعنى الذى يكون للسمى حاصلا فى غير المسمى كان حكه في المعى 
حكم ذلك » وإن كان عدم الا.م يمنع أن يكون حكه فى اللفظ حكم ذلك . 

فإذا أخذنا القول الذى يكون لذلك الاسم لو كان موضوعاً أمكننا <ينئذ أن نقول 
فى كل شوء : إنه يكون من العنصر له ؛ مئلا أمكننا أن نقول : إن النفس العاقلة تكونمن 
نفس جاهاة مستعدة لاعلم »إلا أن نع استعال لفظ يكون فيا خلا التكون الذى فىابإوهس . 
فلا يجوز أن تقول فى اانفس العاقلةة : إنها كانت من نفس مستعدة للعلم ؛ ولكن يجوز 
لامالة فى الجواهر » وكلامنا فيها . على أنه فها أحسب لا حتاف هذا الحم فىابأواهس 
مع ذواما 4 وق الأواه. مع أعنوافتا 0 


6 أن:أند (1-)) أن يقال ٠ ٠٠‏ تبر ية العادة : ساقطة من < » ص »)ط »م (*) ولكن: 
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(ه1حو١/)‏ الحواهى مع ذوانما : المواهى ذراهاب »د يعض 6 طا وم 5 


الإلهيات مم 

وأما قول هذا القائل: إن هذا يكون كوناً من الثىء بمعنى بعد » فليس إذا كان بمعنى 
بد كيف كان » لم يكن الكون الذى نقصده ‏ فإنه لا بد فى كل كون عن ثىء أن يكون 
الكائن بعد ما عنه كان» إنما الذى بز يفه المعلم الأول ولا بتعرض له هو أن لايكون هناك 
معنى غير البعدية » 00 » وأما إذا كان من الثىء معنى أن 
كان بده © أن بق له من جوهره الذى كان أولا ما دو أبضاً من جوهر الثالى م يكن 
بمعنى بعد فقط » وكان الذى كلامنا فيه . 


وأما قول هذا القائل: إنه تكلم فى العنصر الذى ,العرض دون العنصر الذى بالذات» 
فقل وقعت فيه مغالطة؛ اسبب أن العنصر الكون ليس هو بعينه العنصر للقوامفى الاءتبار», 
وإن كن دو هو بالذات » فإن العنصر بالذات للكون هو ذات مقارنه للقوة © والعنصر 
بالذات للقوام هو ذات مقارنة الفعل » وكل واحد منهما هو عنصر بالعرض لما ليس 
هو عنصراً له بالذات » وكلامه فى العنصر الذى للكون » لا فى الذى للقوام » فيكون ما 
أخذ العنصر بالعرض لو أخذ العنصر الذى للكون مبدأ للقوام ؛ فإن الصبى ليس عنصراً 
فاق | دل ولا كز ف قواء اعل: م نوكه تقر كوه ارجل و كر دا 
كون الرجل . 

فإن قال قائل: إن الملم الأول :ا بتكام فى مبادئ االموهر ممالقاً » فلم أعرض عن 
العنصر الذى للجوهر فى قوامه » مثل موضوع السماء ؛ واقتصر على العنصر الذى للجوهر 
فى كونه . 

كران عونك عضر سوه وديف ادل دول كل نا 
الأمور الموجودة بالفعل فى ثىء متناه موجود بالفعل. على أن من بلغ أن يتعلم هذا العلم» 


600 تول هذا القائل : :ول القائل <«»ءص »ط || هذا : ساقطة ٠ن‏ د 6 الذى : 
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الرجل : ساقطة من ط )04 2 تحط ومءه إ|إعندس : 00 | أرهر : 
هرم (19) عل أن من : على من ب » - » ص » ط 


,عم المقاله الثامنة ‏ الاعرل الثالثك 


ووقف على سائر ما ساف فانما شكل عليه من أمي تناهى العلل ولا تذاهما أنه هل يممكن 
أن ,يكون كزلك فى العنادمر اتى بالقوة واحداً بعد احرءتلاة ,القرب والبعد . 

وأما الذك الأخرنى حديث الماء والحواء كله سبل على مر.. وقف على كلامنا 
ق العنادير' 6 حريف 7 15' فى الكون والفساد ؛ على أن الكلام ههنا فى كون ااثىء من 
الثىء ,الذات » وكل تغير من الذى ,الذات فيو فى مضادة واحدة مقتصر علما » فيكون 
الذى كان عنما ,الذات يؤسد إلما ضرورة » وفى الأنخرى كذلك » فتكون حملة اتغرات 
غعورة » وكل طبقة مها مقتصرة على طرفين نرجع بأحدهها على الآحرء فقد الت 
جميع الشبه المذ كورة . 


| الفصل الثاث | 
( ج) فصل 
فى إبانة تناهى العلل الذائة والصورية وإثيات المبدأ الأول مالقا » 
وفصلى القول فى العلة الأولى مطاقاً » وفى الملة الأولى مقيداً » 
وان أنما هو علة أولى مطاقة عله لسائر العلل . 


وأا تذاهى العلل ااذائرة فيظير لك من الموضع الذىحاولنا فيه إثماتها وحاذا الذكوك 
فى أمرها ؟ فإن الملة أخائة إذا ثبت وجودها بت تناهها ؛ وذلك لأن العلة العامية 
هى التى تكون سائرالأشياء لأجلها » ولا تكون هى من أجل شع آخر؛ فإن كان وراء 
العلهة الدامية ء'7 مامية كانت الأولى لأجل الثاازنة »ء فم نكن الأولى علة مامية » 


60 فانما : و.تما جص © طّ || عليه ف أن اواعلية أس م | ولا تناهها : وغير اثناهها ح » ص ل 


68 كذلك : لذاك ب || واحدا : واحدب » <»ء ص » ط ء م || بعد : قبل ل 6 الشك : 
الشبية ب » ط | | الآغس: الأختو عا صن الأحر ةا الأعرى ل || حديث : حيث د || كله : ذلها 
نا »جءعديءط (4؛) الكلام : كلامناط ‏ (50) تغير : تغيره د ؛ تغيير م || مقتسر : مقتصرا ب » 
دع طاءه 6 كذلك : لذلك اب || التغيرات : التغييرات ب »ط» م 60 الآس: 
الأخيرة م || انحلت : انحر ب عام (م) الشبه : الشبية - )٠١(‏ فصل : ساقطة من د )١١(‏ الفائية : 
القاعلية م )١(‏ أن :ساقطة من د || أولى : الأولرب»<» صءط || مطلةة : مطلقا م | | عله : علته م 
)١١5(‏ فى : سائطة من د (15) سائر : جمرم سرع د » م ؛ جميع سائر ص || ولا كون هى من : 
وتكون هى لا من ح 609 فلم : وم ل .. 


الإليات إن 


وفد فرضت عله مامية فإذا كان كذلك فن جوز أن تكون العلل المامية ستمر واحدة 
بعد أخرى » فقد رفع العلل المامية فى أنةسها » وأبطل طبيعة الحير اتى هى اعلة الدامية» 
إذ الخير دو الذى ,طلب لذاته » وسائر الأشياء تطلب لأجله ؛ ذا كان شع يطلب أشئ 
آخر كان نافمآ لاخيراً حقيقيا » فقد اتضح أن فى. إيجاب لا تناهى العلل الّامية رفع العلل 
القامية ؛ فإن من جوز أن وراء كل تمام ماما فقد أبطل فعل الءقل ؛ فإانه من .بين بنفسه 
أن العاقل إنما يفعل ما يفعل بالعقل ‏ لأنه ؤم مقصوداً هغاية ؛:حتى إنه إذا كان. فاعل 
مأ منا يفعل فعلا وليس له غاية عقلية» قيل]1نه يعبث و يجازف و يفعل لا بما هو ذو عقلى » 
ولكن بما هو <يوان» وإذاكان هذا هكذا فيجب أن تكون الأمور اتى يفعلها العاقل 
ما هو عاقل #دودة » تفيد ذارات مقصودة لأنفسما » وإذا كان المعل العقل لا يكون 
إلا محدود الغاءية » وليس ذلك للفعل العقلى من جهة ما هو فعل عقلى » بل من جهة ماهو 
فمل ينرم به الفاعل الذاية » فهو إذن كذلك من جهة ما هو ذو ذاية » فإِذنٍ كونه ذا فاية 
يمنع أن يكون لكل ذاية ذاية ؛ فظاهى أنه لا يصح قول القائل : إن كل غاية وراءها 
فاية » وأما الأفءال الطبيعية والحيوانية » فقد علم أيضاً فى مواضع أنخرى أنها اذايات . 

وأما ااعلة الصور ية للثئ فيفهم عن قريثٍ تناهيها با قبل ف المنطق » وبا علم 
من تنناهى الأحزاء الموجودة لاع بالفهل على ترتيب طبيعى » وأن الصورة التامة للشثئ 
واحدة » وأن الكثير يقع منها على نحو العموم واللخصوص » وأن اعموم واالخصوص 


يقتضى الترتيب الطبيعى » وماله ترتيب طبيعى فتمد علم تناهيه » وفى تأمل هذا القدركفاية ‏ 


وغنية عن ااتطويل . 


)١(‏ وقد فرضت علة نماية : صاقطة من م2 || فرضت : ل أنه د |إعلة : طته د 
|| جوز : زم د 6 أغرئ : واحدة ط |إفى : ساقطة من ص 0 ط ||أقفها : 
تقتباد 2 | المله : للملة د (:) حقيقيا : ساقطة من م (ه) أن : ل يكون ص 
(1) انما يفعل : ساقطة من د ء ط || ما يفعل : بالقعرص 2 || وثاية : سل تنود || إله : إن 2ع 
م »+ ؛ صاقطة من ب || إذاكان : كلد عم (0) يفعل : ل الىمد || ويجازف : ساقطة من ب 
(9) عاقل:فامل هد )١١--١١(‏ بل من جهة ماهو فعل : ساقطة من <«ء ص »طح )١5(‏ لكل غاية 
غاية : لكل غاية د || )١١(‏ وأما : ناماع م2 || أيضا : ساقطة من م || فى : مند || لغايات : 
الغايات < » ط» ص » م ):0053 متها : قهاح » ديص »6 وام 609 طُ : راص ء؟ 
منت - || وف أمل : ويتأمل »م . 
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ونتدى فنةول: إذا قاذا مبدأ أول ذاءلى» بل مبدأ أول مطلق يجب أن يكونواحدا. 
وأما إذا قلنا َلهَ أولل عتصرية » ودلة أول صورية » وذير ذلك 2 م يجب أن تكون 
واحدة وجوب. ذلك فى واجب "'وجود » لآنه لاتكون ولا واحد منها عله أولى مالقا » 
لأن واجب اوجود واحد » وهو فى طيقة المبدأ الفاعلى » فيكون الواحد ااواجبااوجود 
هو أيضا مبدأ وعله لتلك الأوائل . 


فقد ,أن من هذا ومثما سلف .ذا شرحه » أن واجب الوجود واحد بالمدد 0 
ر بان أن ما سواه إذا اعتير ذاته كان ممك' فى وجوده » “فكان معلولا » ولاح أنه شهى 
فى المعلولية لا الة إايه » فإذن كل شىء إلا الواحد الذى هو لذايه واحد » والموح<ود 
الذى هو لذاته موجود ؛ فإنه مستفيد الوجود عن غيره » وهو أيس به » وليس فى ذاته؛ 
وهذا معنى كون الثىء مبدعا أى نائل الوجود عن فيره » وله عدم يستحقه فى ذاته 
مطلق» ليس .ما يستحق العدم بصورته دون مادته » أو بمادته دون صورته» بل بكايته» 
فكليته إذا لم تقترن يجاب الموجد له » واحتسب أنه منقطع عنه وجب عدمه بكيته ) 
فإذن اده عن الموجد له بكليته » فليس حزء منه سبق وجوده بالقياس إلى هذا المعنى» 
لا مادته ولا صورته » إن كان ذا مادة وصورة . 


فالكل. إذن بالقياس إلى العلة الأولى مبدع » وليس إيجاده ل) ,وجد عنه إيادا 
يمكن العدم ألبتة من جواهر الأشراء بل إيجادا بنع العدم مطلقا فها يحتمل السرمد» فذلك 
هوالإ بداع المطلق » وااتأييسالمطلق ليس تأ.يساماء»وكل ثىء حادث عن ذلك الواحد. 
وذلك الواحد محدث له إذ الحدث هو الذى كن بعد مالم يكن ») وهذا البعد إن كان 


زمانيا سبةه القبل وعدم مع حدوبه 4 فكان ثىء هو الموصوف أنه قبله 4 وليس اللآن » 


)١(‏ إذا : فإذام || مطلق : ساقطلة من ط 6 أولل عنصرية وءلة : ساقطة من د 
|| لم يجب : فل يجب ب »ط [ 69 فى واجب : فى الواحب ب »د »م 1 لأنه : ولأله د || ولا واحد: 
ولاواءدا «عءصض»ط ل( واجب : الواجبب 6م (ه) أيذا مبدأ وعلة: مدأ أيضاب» <كعدهم ؛ 
عله أيضا ص (5) أن:ساقطة من حء ص و»ط (70)ذالته : بذاتهوط 2 (8م) هو : صاقطة 
من م (9) الوجود : اوجود < » ص » ط || وايس : ليس ب »عم : أس ح »وص » ط 
)١١(‏ بدورته : فصورته م || يعادته : مادته د » م |] بكايته : بكأية دود ص » ط )١5(‏ فكليته : 
وكلية ح» ص » ط ؛ وكليته م ؛ لكيته د || تقترن : تقرذب » ح »ا ص » ط )١4(‏ ولاصورته: 
رصورته م. )١5(‏ إيجادا : إيجادب || فذلك : فلذلك س» -ح » د »)عم )١7(‏ ليس : ساقطة من د 
(1) فكان شي : فكان للثىء ط و وكان شىء ص || قبله : سل زمانا ص » طاء 


الإلهيات و 


فم يكن يتبيأ أن يحدث شىء إلا وقبله شىء آخر يعدم بوجوده » فيكون الإحداث عن 
الايس المطاق وهو الابداع باطلا لامعق له بل اأبعد الذى ههنأ هو البعد الذى بالذات +< 
فإن الأمس الذى للشىء من تلقاء نفسه قبل الذى له من غيره » و إذا كان له من غيره 


الوجود والوجوب فله من لةفسه العدم والامكان 4 وكان عدمه قبل وحوده. » ووحوه 
بعد عدمه قباية و بعدية بالذنات » فكل شىء فير الأول الواحد فوجوده بعداما لم يكن 
باستحقاق نفسه . 


لمعل راع | 
() فصل 


فتناخت لك الآ فى واتسب الزبدوف: وان كيت لك أن:واعب الونهرف روسل 
فواجب الوجود واحد لا شاركه فى رتبته ثىء »© فلا ثىء سواه واجب الوجود ؟ 
و إذ لا شىء ندراء زا عي اوحرف © فيو محري الرخو لكل لوغ« وجوعمة 
إيجابا أوليا أو بواسطة»و إذا كان كل شىء غيره فوجوده من وجوده فهو أؤل. ولا تعى 
بالأول معنى ينضاف إلى وجوب وجوده حتى يتكثر به وجوب وجوده؛ بل نعنى بهاعتبار 
إضافته إلى غيره . 


وأعل أنا إذا قلنا بل بينا أن واجب الوجود لا سكثر بوجه من الوجوه » وأن ذاته 
وحدانى صرف م#ض -<ق 4 فلا نعنى ذلك أنه أيضا لا دملب عنه وجودات ؛ ولا تقع 


(0) الذى بالذات : بالذات ب (م) قبل : ل الإبداع - || الأى : ىد ]| غيره: 
غيرد (ه) فكل : وكل د ط || فوججوده : مويدود ب » -< » ص يط » م || يكن : -! موبدودا 
نت »)عيض 6ط )م (4) فصل : ساقطة من د 6 فى المفات .الأول : ف المفات. 
الأول- ؛ ؤسفات الأولص || الواجب:لواجبم )1١(‏ الآنءساقلة عنم )1١(‏ فواييب 
الوبعود واحد : ساقطة م,, د » م (؟١١1)‏ وجوب : الوبجوب د || الوجود لكل :. جود كل ب » 
ديو صب يبط وىم.> )١4(‏ بنضاف : مضاف ب ٠‏ 
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له إضافة إلى وجودات ؛ فإن هذا لا مكن . وذلك لأن كل موجورد فيسلب عنه أاء 
من الوجود #تافة كهيرة » ولكل موجود إلى الموجودات نوع من الإضافة والنسبة » 
وخصوجما الذى يفيض عنه كل وود » لكنا نعنى بقوان! إنه وحدانى الذات لا شكثر 
أنه كذلك فى ذاته » ثم إن تبعته إضافات إ>ابة وسابية كثيرة فتلك اوازم للذات معلولة 


للذليت » توجد بمد.وجود الذات » وايست مقومة للذات ولا أحزاء لما . 


فإن قال قائل : فإن كانت تلك معلولة فلها أيضا إضافة أخرى » وبذهب إلى 
غير الهاية . 


فإنا تكلفه أن سأمل ماحققناه فى ,اب المضاف من هذا افن » حيث أردة أن نين 
أن الإضافة تتناهى وفى ذلك اتحلال شكه . 


ونعود فنقول : إن الأول لا ماهية له غير الإنة » وقد عرفت معنى الماهية» وماذا 
تفارق الإنة فيا تفارقه فى افتتاح اننا هذا فتقول: إن واجب الوجود لا يصح أنيكون 
له ماعية يلزمها.وجوب الوجود » بل نقول من رأس : إن واجب الوجود قد يعقل 
نفص «زا جب الوجود » كالواحد قد يعةلى نفس الواحد » وقد يعقلى من ذلك أن ماهيته 
هى -مثلا إنسان لو جوهرآ نحرمن اللحواهر؛ وذلك الإنسسان دو الذى هو واجبالوجود» 
يا أنه:قد يعقل .من الواحد أنه ماء أو هواء أو إنسان وهو واحد . 


وقد تتأمل فتعلم ذلك ما وقع فيه الاختلاف فى أن المبدأ فى الطبيعيات واحد 
أو كثير 5 


فبعضهم جمل المبدأ واحدا » و بعضبم جعله كثيرا . 


)١(‏ أنحاء : أمحاا د (؟) إلى : من د»ءص »)ط (؟) وحدانى : أحدى ح » ص »ع ط 
(4) وسلية : أوملية م || فتلك : اوازم د (0) وليست : ليدتد || .ولا آءزاءلما : 
والأزاء لما د (1) معلوله : ل لماد (5) وفى: بق د؛ فتى م (١٠)و‏ ماذا: يماذام )1١١(‏ فم 
تفارقه فى لفتتاح : ساقطة مند || افتتاح : ايتداءم || تبياننا : بيانماد 2 )١5(‏ قد: ساقطة من ب 
)04 وذلك : ذلك ب .)م )٠١(‏ تأجل فتءل : باد || فى : وفى < (18) .و بعذهم جمله : 
وجعلي بعضهم د ٠‏ 


الإليات 0 


هو الواحد 6 مثل هاء أو هواء أو نار أو غير ذلك 3 


ومهم من جعل الميدأ ذات الواحد من حيث هو واحد ©» لاثىء عرض له الوا ححد + 
ففرق إذن بين ماهية يعرض لما الواحد والموجود 6 و, بين الواحد والموجود هن حيثْ 


هو واحد وموجود 5 


فنقول : إن واجب الوجود لايجوز أن يكون على الصفة التى فها تركيب حتى يكون 
هناك ماهية ما » وتكون تلك الماهية واجبة الوجود » فيكون لتلك الماهية معنى غير حقيقتها 
وذلك المعنى وجوب الوجود مثلا إن كانت تلك الاهية أنه إنسان ©» فيكون أنه إنسان 
غير أنه واجب الوجود » فينئذ لايلو إما أن يكون لقولنا وجوب الوجود هناك حقيقة 
أو لايكون» ومحال أن لا.يكون لهذا المعنى <تيقة » وهى مبدأ كل حقيقة » بل هى تؤ كر 
الحقيقة وتصححها . 


فإ نكان له حقيقة وهى غير تلك الماهية» فإن كان ذلك الوجوب من الوحود يازمه أن 
تعلق بتلك الل-اهية ولا يجب دونما » فيكون معنى واجب اوجود من حيث هو واجب 
الواحوك يوجد لشىء ليس هوء فلا يكون واجب اوجود» منحيث هو واجب الوجود» 
و ,النظر إلى ذانه منحيث هو واجب الوجود ليبس بوأجب الوجود» لأن لهشيئا به بجحب ؟ 
وهذا محال إذا أخذ مطلقا غير مقيد ,الوجود الصرف الذى يا-دق الماهية » وإذا 
أخذ لاحقا لااهية فإنه و إن كان قد يقارن ذلك ااشى'” فليستء تلك؛ الماهية ألبعة 


(سم) لاذات الواحد ...٠‏ فن جمل الميدأ : ماقطة من م )١(‏ أو ثار: وار ه 
( 4 ) ماهية.: ماهيته ص ءم. | |:ها : له حم. »د »م || وبين :ومن م (ه) واحد : وأبحب د ||و٠وجود‏ ؛ 
ساقطة من ح.ء د » ص.» ط » م (7). ماهية : ماهيته م || واجية. : واجب د (9) غيرأته.:غير ه 
|| غينئذ : مال < » ص »-ط ؛ ومحال د || لا يخلو : ملا يخلرد )١١(‏ وتصححها: فتصسحهام 
)١١(‏ كان له : كات له م || تلك ؛ ذلك ه )1١4(‏ ثلايكون : يكوذت 6 سي صضا بوط )١١(‏ 
إلى : فى ب ».د » م || ليس : ساقطة من ١‏ (15) أهذ : أحذناء (10) ألاهة : 
لماهيئه م ؛ لماهية د || يقارن : يفاوق د » م || ذلك؛ -ل ذلك || فلهست : ليس ب ء طلء 


١١ 


ل [أ 


واجبة الوجود مطلقا » ولا عارضا له-) وجوب الوجود مطلقا » لأنها لا تجب فى كل 
وقت » وواجب الوجود مطلقا يجب فى كل وقت » وليس هكذا حال ااوجود إذا أخذ 
مطلقا غير مقيد بالوجوب الصرف الذى ياحق الماهية » فلا ضير لو قال قائل : إن ذلك 
ارون هارن لاه د هذه اليه او الوه نشل ,د 


وذلك لأن الوجود يجوز أن يكون معلولاء وااوجوب المطلق الذى ,الذات لا يكون 
معلولاء فبق أن يكون واج باوجود بالذات مطلقا متحققا منحيث هو واجب اوجود 
شقيمة ) واحب الوحدود من دول تلك الماهية » فتكون تلك الماهية عارضة لواحب 


الوجود ال حقق القوام بنفسه إنكان يمكن » فواجب الوجود مشار إليه ,العقل ىذاته» 


للشىء المشار إأبه بالعقل أنه واحب الودود» بل ماهية لثىء 1[ 'حزلاحق له » وقد كانت 
فرضت ماهية لذلك الثىء لأذىء انض هذا جلف » فلا ماهية لواجب اوجود فير أنه 


واجب اوجود » وهذه هى الإنية . 


ونقول: إن الإنية والوجود لو صارا عارضين إلاهية فلا علوإما أن يلزمها لذاتها ) 
فيلزم أن يكون للاهية وجود قبل وجودهاء وهذا محال . ونقول إن كل ماله ماهية غير 


: واجبة : يواتحب.د» م : واجب + » ص » ط || كل : ساقطة من م (؟)ورواجب‎ )١1( 
وهو واججبب.ط || فطلنا : ساقطة.من د || الوججود : الوجوب ب » ص (؟-م) إذا أذ‎ 
يلحق الماهية : ساقطة من م (") الذى. يلحق الماهية : إذا أخذ لاحمًا لماهيته د » ل‎ ٠ ٠.٠ لملا‎ 
فلاضير : فإنه لااضير ط || قائل : التائل دء م (4) الوجحود : الوضع ط || للاهية : لماهية‎ || 
: ب »د» م || لثىء : شىء د (ه) الذى بالذات : الذى للذات د (07) الوحود من‎ 
الوجود م || “لواحب ؛ لوجوب م (4) مشار: المثارب » ح » د » ص ء ط || بالعقل : بالفعل د‎ 
.و حقق : محقق ب » ض اط || ل : ساقطة من ط || تلك : ساقطة من م || العارطة : العرذية د‎ )8( 
ماهية للثىء :: ماهيته الثىء طاءم (١١)لشىء:شيءم (١١)ماهية: ل لهد || لاشيى.‎ )(١؟-و(‎ 
|| وقول : بل قولب »ء ط‎ )1١( آخر: ساقطة من س »ص » ط ؛ وشيء آخر م ؛ وشيئا آخرد‎ 
يكون لذات : ساقطة نام 00 أوصارا : ساقطة من مل‎ ٠.٠٠ : و::ول أن الإنية‎ )١؛-د(‎ 
2 قلا يخلو : ولا تخلوب || اما : ساقطة من ب || يلزمها : يلزمه د 60 التابع : البالغ‎ || 
وةول:‎ )١6( وهذا ءال : ساقطة من ب (4١1-١٠١)الماهية ... مال :ساقطة من.م‎ )1١6( 
٠ غتودب‎ 


الإليات م 


الإنبة فهو معلول ؛ وذلك لأنك علمت أن الإنية والوجود لا يقوم هن الماهية التى هى 
خارجة عن الإنة مقام الأعس المقوم » فيكون من اللو زام » فلا يخلو : 
إما أن يلزم الما هيه لأنما تلك الما هية 


وإما أن يكون ازومها إ,اها سبب شىء . ومعنى قولنا اللزوم اتباع أوجود » وان 
يقبع موجود إلا موجودا » فإن كانت الإنية نتبع الماهية وتلزمها انفسما » فتكون الإنية 
قد تبعت فى وجودها وجوداء وكل ما بتبع فى وجوده وجودا فإن متبوعه موجود بالذات 
قبله » فتكونالماهية موجودة بذاتما قبل وجودهاء وهذا خلف. فبق أن ,يكون الوجود 
ها عن عله » فكل ذى ماهية معلول » وسائر الأشياء غير الواجب الوجود فلها ماهيات» 
وتلك الماهيات هى التى بأنفسما ممكنة الوجود » و إنما يعرض لها وجود من خارج . 


فالأول لا ماهية له » وذواتالمأ هرات يفيض عامها الوجود منه» فهو رد الوجود 
اشرط سلب العدم وسائر الأوصاف عنه ؛ ثم سائر الأشياء التى لما ماهيات فإنم! ممكنة 
توجد به » وليس معنى قولى: إنه مجرد الوجود شرط سلب سائر الزوائد عنه أنه الوجود 
المطلق المشترك فيه إن كان موجود هذه صفته ؛ فان ذلك ايس الموجود المجرد سشرط 
ااسلب بل الموجود لا نشرط الإيجاب » أعنى ف الأول أنه الموجود مع شرط لا زيادة 
تركيب » وهذا الآ خرهو الموجود لا شرط الزيادة » فلهذا ما كان الكو يمل على كل 
شىء » وذلك لا ل على كل ما هناك زيادة » وكل شىء غيره فهناك زرادة . 


والأول أيضا لا جنس له ؛ وذلك لآأن الأول لا ماهية له» ومالا ماهية له فلاجنس 
له ؛ إذ الحنس مةول فى جواب ما هو واالهنس من وجه هو بعض ااثىء » والأول قد 


نحقق أنه غير لكب . 


( 4 ) وان : ولن د 60 وجودها : ال أى ودود الماهيةن » ح » ص » ا || فبق ؛ ببق له 
(4) فكل : وكلد || ماهية : ل هىد )م (؟) وتلك : تلك ب »)ده صء روم 
|| الماهيات : الماهية بس || الى : ل هى ص » ط 6 الماهيات : المافة |ن »6 مع صل ءط 
ملاع زان ل برراطات (10) 'البدردر رطان رشق || خوط سراد لاه 
|| الودود (الثائية) :ااوجود ب » <و»دعم )١0(‏ إن :إذا د )١4(‏ لا زيادة: لازياداته 
(6) وعدا وطق زحل) ذلك + وهلا تود مووط وول .|| عل كل« نل عيوتء 
ملءءص 6)طاءم )1١0(‏ له (الذولى) : ساقطة مناب ٠‏ 


ع المقالة الثامنة ‏ الفصل الرابع 


إما أن يكون واجب اوجود فلا يتوقف إلى أن يكون هناك فصل . 


وإن لم يكن واجب الوجود وكان مقوما لواجب الوجود كان. واجب الوجود 
متقوما ما ايس بواجب الوجود » وهذا خلف » فالأول لاجنس له . 


ولذلك فإن الأول لا فصل له » وإذ لا جنس له ولا فصل له فلا حد لهء ولا برهان 
عليه » لأنه لا علة له » ولذلك لالم له » وستعلم أنه لا للية لفعله . ولقائل أن يقول : 
كم إن تحاشيتم أن تطلقوا على الأول اسم الدوهى فلستم تحاشون أن تطلقوا ءايه معناه» 
وذلك لأنه موجود لافى موضوع » وهذا المعنى هو الحوهى الذى جذ.تموه له . فنقول: 
لديق :هذا مق الموهين اذى حتداةة: بل نمق ذلك اانه لقره :ذو كنا عنة القرزة الذف 
وجوده ليس فى موضوع دم أو نفس ؛ والدليل على أنه إذا لم يعن ,الحوهى هذالم 
يكن جأسا ألبتة» هو أن المداول ءايه بلفظ الموجود ليس يقتضى جاسيته » والسلبالذى 
ولدق. به لا يزيد على الوجود إلا نسبة مباينة : وهذا المعنى ليس فيه إثبات شىء محصلل 
بعد الوجود » ولا هو معنى لثئ بذاته » بل هو بالنسبة فقط » فالموجود لا فى موضوع 
إنما المعنى الإثبابى فيه الذى مجوز أن «كون لذات ما » هو الموجود ؛ وبعده ثئْ سلى 
ومضاف خارج عن الهوية اتى تكون لاشئ . فهذا الممنى إن أخذ على هذا الوجه لم يكن 
جنا وات انلعادتك هذا ق الاق علب نف 


وقد علمت ف المنطق أيضا أنا إذا قلنا: كل “١”‏ مثلا » عنينا كل شع موصوف بأنه 
”]» ولوكانت له حقيقة فير الأافية » فقولنا حد الموهى :إنه الموجود لافى موضوع: 


(؟) فصلل : صافطة من ط () لواجب : بواجب .»ص » ط (ه) ولذلك : 


ركذلك د» ص (1) ولذلك: وكذلك د » ص»ط » م || وستعل : وسثتعم ب () إن نحاشيتم : 
إن حاشيتم ح ؛ حاشيتم م || فلدتم :_ساقطة من ط 6 وهذا : هذا م || المئى هو : معنى ط ؛ 
المنثى د ؛ المءنى «و معنى م || جنستموه : جنبتموه له ب » د ؛ حدديموه ج (9 ) جنسناء : 
جنيناه ب © د || المثقررة : المنفردة د ؛ ساقطة من م || الذى : الى له فى د )٠١( ٠‏ رجوده : 
ل وجود نبا » »6 دء ص »م || كسم : لهم م )11( هوأن : وأند || بافظ : بلفظة م 
|| جنسيته : جليةد» م || السلب : سافطة من ط )١١(‏ إمات : الثبات ط || محصل : يحصل د. 
(16) الى : ل أن ح )5 منةنا : متيقناد 609 علدت : تعلت ب ؛ ءا ص اط وام 
)١+(‏ كانت : كان .. ٠‏ 


الإليات 4 


معناه أنه الذئ الذى يقال عليه موجود لافى موضوع » على أن الموجود لافى موضوع 
حمول عليه » وله فى نفسه ماهية مثل الإنسان وار » والذجر» فهكذا يجب أن بتدور 
|الموهر حبّى يكون جنساً . والدليل على أن بين الأصين فرقاً وأن.الجنس أحدهما دون 
الآاخر» أنك تقول الشخص إلسان ما مهول اوجود : إنه لا محالة هو ما وجوده 
أن لا .يكون فى موضوع» ولا تقول: إنه لا محالة موجود الآن لا فى موضوع» وكا:ا قد 
بالغنا فى تعر يف هذا حيث كلذ فى المنطق . 


| الفصل الخامس | 
(ه) فصل 
كأنه توكيد وتكؤار لى) سلف من توحيد واجب الوجود 
وبالحرى أن نعيسد القول فى أن حقيقة الأول موجودة للاأول دون غيره ؟ وذلك 
لأن الواحد ‏ بما هو واجب اوجود ‏ يكون ماهو به هو » وهوذاته ؛ ومعناه 
اما مقصورا عليه لذات ذلك المعى 6 أو أعله 6 مغل" اوكان الثنىء اأواحب األوحود 
هو هذا الإنسان » فلا لو إما أن يكون هو هذا الإنسانية ولأنه إنسان » أو لايكون . 


فإن كان لأنه إنسان هو هذاء فالإنسانية تقتضى أن يكون هذا فقط ؛ فإن وجدت 
لغيره فا اقتضت الانسادة أن يكون هذا » بل إما صار هذا لأعس فير الإلسالية . 


وكذلك الحال فى حقيقة واجب اوجودء فإنها إن كانت لأجل نفسها هى هذاالمعين 
استحال أن نكون تلك الحقيقة اغيره » فتكون تلك الحقيقة ابت إلا هذا . وإنكان 


(؟)وله :ولاد || والخر: صاقطة مندب»)طا »)ص (") فرقاو :ساقطة منرط (ه) الآن : ساقطة من د 
(8) فصل : سافطة مند || توكيد'وتكرار: :أ كيد أو تكرارن» د » م ؛ تكراروتا كيد حب تا كيد وتكرارص 
)0 يما : ماب » م || بكون : و يكون ط |أبههو: بهد )١1(‏ لذات ذلك : لذلك م || ذلك : 
صاقطة من »)د (#١)كان‏ : ل فىد ||الوجود : -ل شيئا ط؛ -ل شيىءد (؛١)هوهذا:‏ ل 
الإناذط )١١(‏ هذا: ل هنذاب |الأم :الأم -ود ءض ءط )١0(‏ الال : الالةد 
|| عى :عافطة من د || الممين : المعنى م || ١‏ (18) الا : سببد :صاتطة منت 6م . 


قف 


١ 


32 المقالة الثامنة ‏ الفصل اللمامس 


حدق هذا المعنى لهذا المعين لا عن ذاته » بل عن فيره » و إتما هو هولأنه هذا المعين ع 
فكون وحودهالخاص له مستفاداً من غيره 4 فلا يكون والون الوجود » وهذا خاف ؟؛ 
فإذن حقيقةٌ الواجب ااوجود اواحد فقط . وكيف نكون الماهية الجردة عن المادة 
لذاتين » والشيئان إنما يكونان اثنين إما بسبب المعنى ©» وإما سيب اللهامل للعنى » 
و إما بسبب الوضع أو المكان » أو بسبب. لوقت والزمان » و باجملة لعلة من الغلل ؟ 
لأن كل اثنين لا مختلفان بالمعنى » فلاما) يحتلفان شىء ءارض للعنى مقارن'له » فكل 
ماليس له وجود إلا وجود معنى © ولا بتعاق اسبب خارج أو حالة خارجة »© فهاذا 
مالف مثله ؟ فإذن لا يكون له مشارك فى معناه » فالأول لاندله . 


وأيضا » فإنا تقول : إن وجوب الوجود لا يحوز أن يكون معنى مثتركا فيه لعدة 
بوجه من الوجوه » لا متفق الحقائق والأنواع ولا متلنى الحقائق والأنواع . 


أما أول ذلك فإن وجوب اوجود لا ماهية له تقارنه غير وجوب اوجود » فلابمكن 
أن يكون لحقيقة وجوب اوجود اختلاف بعد وجوب الوجود . 


وأنضا » لا يلو إما أن يكون ما يحختلف به أحاد واجب الوجود بعد الاتفاق 
فى وجوب اوجود أشياء موجودة لكل واحد من التفقين فيه مها يخالفسه صاحيبه » 
أو فير موجودة لثىء مما » أو موجودة لبعضها وليس فى البعض الآخخر إلا عدمها . 
فإن كانت غير موجودة وليس هناك شىء يقع به الاختلاف بعد الاتفاق » فلا اختلاف 
بينهما فى الحقائق » فهى متفقة الحقائق » وقد قلنا إها نختلف حقائقها بعد ما اشتركت 
فيه » وإن كانت غير موجودة فى بعضها وموجودة فى بعضها ؛ مثلا أن يكون أحدها 


غ0( المعين (الأولى) 0 المعنى م || المعمين ( الثا نية ) : المعنى م )00( الواجب : واجب ب » «د).ط. || وهذا 0 


هذاىم (0) أوالمكان : والمكانذب »حع)دوءضص)م (5) ناما : وإما ى ص » ط ||بشيء : لثىء م || 
فكل: ركل دءط ‏ (7) معنى : معيند ؛ ل معينط ||أو حالة : وحالةم )١١(‏ تتارته : 
مقارنة ب || غير : عن م )١5(‏ به : ساقطة من د )١4(‏ #الفه : يخالف ب »)دعم 
6 أو غير موجودة : أوغير موود د )١١- ١١١‏ لشبىء منها .٠.٠‏ غير موجودة : صاقطة من م 
(10) ,انهم :ساقطة من م (8١)وإن:‏ فإنط » م|| كنت : كان ب ؛ -ل فيه د || وموجودة ؛ 


رموبودأ ب 6 طْ 4 م أر موجودة د . 


١ الإهيات‎ 

انفصل عن الآحر بأن له حقيقة وجوب ااوجود » وشيئا هو الشمرط فى الانفصال » 
وللآخرحقيقة وجوب الوجود مع عدم الشمرط الذىلذلك» و إنما فارقه لأجل هذا العدم 
فقط » وليس هناك ثىء إلا اعدم ينفصل به عن الآخر » فيكون من شأن وجوب 
الوجود بالحقيقة تى له أن تنبت قأئمة مع عدم شرط يلدق به » والعدم لا معنى له 
محصلا فى الأشياء » وإلا لكان فى ثىء واحد معان بلا نماية فإن فيه اختلاف أشياء 
بلا نهاية . 

فلا يلو إم! أن يكون وجوب اوجود متحققاً فى ااثاتى من دون الزرادة الى له ع 
أو لايكون. فإن لم يكن» فيكون ليس له دونه وجوب اوجود» وويكون شرطا فىوجوب 
الوجود فى الآخرأيضا . وإنكان» فتكون الزيادة فصلا أيضاً»وليس من شرط وجوب 
الوجود » وهو مع ذلك سكب » وواجب اوجود غبر سكب . وإن كان لكل واحد 
منهما ما بنفصل به عن الآحر» فهو يقتضى التركيب فى كل واحد منهما . 


ثم لا يخلوأيضاً » إما أن يكون وجوب اوجود يتم وجوب وجود دون كل واحد 
من الزيادتين » أو يكون ذلك شرط له فى أن يتم . فإن تم » فوجوب اوجود لا اختلاف 
فيه بالذات » إنما الاختلاف فى العوارض اتى تلحقه » وقد قام الوجود واجبا مستغناً 
فى قوامه عن تلك اللوا-ءق . 

وإذلم يتم فلا يحلو : إما أن لا .يتم دون ذلك فى أن نكون له حقيقة وجوب الوجود» 
وإما أن يكون وجوب الوجود معنى متحققاً فى نفسه » وليس ذانك ولا أحدهما داخلا 
فى هويته من حيث هو واجب اأوجود » ولكنه لايد من أن يصير حاصل الوجود 


6 انفصل : انفصال د || عن الآخر بأن له : للا”شرد || وشيئا : وشثىءس » ص ©» ل 


)١1١(‏ وشيئا هوالشرط ٠٠٠‏ وجوب الوجود : سافطة من ب (؟) عن: من ب 6)دءط 
(4) بالحقيقة : والحقيتة < عد ص »طا وم || والعدم : العدم ط عام (5) اختلاف : 
خلافدب »د »اص ام (9) الو-ود : -ل ويكون ط || من: فد 
|| شرط : صاتطة من ب » ح» د )1١(‏ منهما : منها ص »ء ط || به : ساقطة من د || فى كى 
واحد مهما : فى كل واحد منمام )١١(‏ وجوب وجود : وجوب الموجود ح ؛ سافطة من م 
)١:(‏ ,الذات : فى الذات ب »ص» ط. ||ف : فهم || الدوارض الى تاحقه : بعوارض تلحقه ب » دء 


صضء اط 6م )05 إما أن : سل يكون - » د »م )١7-15(‏ الوجود و إما: وجود وأما م. 


١٠ 


1١6 


١6 


بأحدهما » مثل أن الهيوللى - و إن كانت لا جوهر يها فى حد هيولتم!ا - فإن وجودها 
بالفعل إما مبذه الصورة أو ,الأحرى ؛ وأيضاً اللون » فإنه وإن كان فصلى اسواد 
لا قوم فرق يك هؤلون ولا فل الياض: ح كان كل واد متكا #الملة لد 
فى أن يوجد بالفعحل و يحصل »© وليس أحدهما عله له بعينه » بل أمبما اتذق » ولكن 
ذلك فى حال » وذلك فى حال . 


فإن كان الأعس على متقتضى الوجه الأول » فكل واحد منهما داخل فى تقويم 
وجوب الوجود وشرط فيه » -فيث كان وجوب الوجود » وجب أن يكون معه ؛ 
وإن كان على مقتضى المعنى الكألى فواجب الوجود يحتاج إلى ثىء «وجد به » فيكو 
واجب الوجود ‏ من بعد ما يتقرر له معنى أنه واجب اوجود ‏ يحتاج إلى شىء آخر 
يوجد به » وهذا محال . 


وأءا فى اللون » وق الهيولى » فلنس الأمس هناك على هذه الصورة ؛ "فإن الهيول 
فى أنها هيولى شوع ». والاون فى أنه اون شئْ » وفى أنه موجود شئع . ونظير اللون هناك 
هو واجب اوجود ههنا » ونظير فصلى ااسواد والبياض هناك هو ما ©#:ص به كل واحد 
من المفروضين ههنا » فك أن كل واحد م فعلى اسواد والبياض لا مدخل لما 
فى تقرير اللونرة » كذلك يجب أن يون خاصة كل واحد من هذين المفروضين لامدخل 


لما فى تقرير وجوب اوجود 


)١(‏ كانت : كان د ء م || هيوايتها : هيوليتها < » ص » م ( ١‏ ) أو بالأخرى : وأما بالأخرى ب» د م 


|| وأيغا : وأماد||إوإن:إن<ءصضءط (4) بينه: ل بالفر ب (5) فكل:وكل-ء 
ص »عط (م) فواجب : قوجوب ا ص »)ط »م (8» 8) يحتاج ٠‏ . . الوجود : ساقطة عن ط 
)١:(‏ ف أنما هيولى شيء: فى أنه هيولى شيء م ؛ فى ذاته هيولى ط || ونظير : ففنظير <» ص » ط » م ؛ 
فيظهرد )١(‏ هو(الأول) : ساقطة من د || واجب : الواجب ح » ص » ط »م ||فصلى : فصل د 
|| والياض : أو الياض م || هو : صاقطة من د )١4(‏ هن : ل واحدط ؛ ل واحد واحدص 
|| المفروذين : ل به ص || فك : وك (الثائية) <» دء ص »م || أن : صاقطة من ط || لما :له ط »م 
)١١(‏ نقرير: قررب » د ءام || اللوئية : -ل اوئية ب » »ص »و م؛ داوذدط )١5(‏ لما: 
له عوبا »دوو م: طاص ||تقرير: تقرر ب » د ؛ .ل الكوئية كذلك يجب أن تكون خامة كل 
واحد من هذين المفروضين إلى د ٠‏ 


الإلحرات ووم 


وأما هناك » فكان المدخل للفه لين فى أن صار الاون موجوداً » أى صار الاونشيئاً 
هو غير اللون » وزائداً دلى أنه اون ؛ وههنا ليس بيمكن ذلك ؛ لأن وجوب الوجود 
يكون متقرر ااوجود » بل هو تقرر ااو+ود » بل الوجود شرط فى تقريرماهية واجب 


أألوجود 4 أو هو.نقسه مع عدم عدم 4 أو امتناع بطلان 8 


وأما فى اللون » فالوجود لا-ق يا-ق ماهية هى الاون » فتوجد المأهية الى هى 
بنفسها لون عينآً موجودة بالوجود . فلو كانت الخاصة ليستعلة فى تقرير مادية وجوب 
الوجود » بل فى أن يحصل له الوجود » وكان الوجود أمرأ خارجاً عن تلك الماهية 
نحروجها عن ماهية الاون » كان الام مستمراً على قاس سائر الأشياء العامة المنفصلة 
بفصولء و باجضملة المنقسمة فى معان تاف ؛ لكن الوجود يجب أن يكون حاصلا <ى يكون 
وجو به » فتكون الداصة كأنها تحتاج |ايها كشئ فى أعس هو الذى استغنى فيه عنه » وهذا 
خلف» ال » بل ااوجوب ليس له |أوجود كثىء ثان يحتاج إليه »م للونة وجود ثان. 
و ,الل كيف يكون ثىء خارج عنوجوب اوجود ثمرطاً فوجوب اوجود ؟ ومع ذلك 
فإن حقيقة وجوب اوجود كيف يتعلق بموجب له » فيكون وجوب اوجود فى نفسه 


إمككان الوجود ؟9 


(1) ماد ع لد يليت دعام (؟) هو : + شيءص || وههنا : وهالاص 
(؟) ت#رير: تقررب .م || ماهية : الماهية < » د || واجب : اواجب < (4) أوهو : 
وهو » ص »ء ط ؛ قيطا (5ه-1) الى فى بنفمءا : هى فى بنقمما د (1)عينا: ل ماهوط 
|| موجودة بالوجود : موجود بالفمل ط || الخاصة : اللاءيةب »م || ايست : ايس د || تقرير: 


تقرر ب 6م (7) الوجود (الأول) : -ل الوب+وب الوجود د || فى : صاقطة من د 
(8) ماهة : سل تلك د || الأشياء : الأسباءب » دوم 020( و+وبه : و+«ودبه 
ط || انخاصة : الخامية < ع»ص » ط ||كانها : كأنه م || كثىء : صافطة من دءص » ط || أم : 


آخرم )١1١(‏ محال : ساقطة من ١‏ صو ط2 || بل الو+وب ... وجود ان : صاتطة من م 
|| الوجوب.: الو+ود ب » <ء ص || ثان : -ل -تّى ص || كم اورة : كالأونية د )1١١(‏ ومم: 
معط )١-1١5(‏ خارج عن وجوب الوجود شمرطا فى وجوب الوجود ومع ذلك فإن : غير محتاج الى وجود 
'إن يلحقها احتياج حقيقة اللونية الى وجود يكون لأشياء وعلة رجود م )١0(‏ لهءلا ‏ عدوضوط 6م . 


م المقالة الثامنة ‏ الفصل الخامس 

ونقرر من رأس فنقول. : ,الملة إن الفصول وما يجرى مراها لا بتحةق بها حقيقة 
المعنى المفبى من حيث معناه » بل إئما كانت علة لتقويم الحقرقة موجودة » فإنال:اطق 
لبس شرطا بتعلق به الحيوان فى أن له معنى الم.وان وحقيقته » بل فى أن ريكون موجوداً 
معينا . و إذا كان المعنى العام هو نفس واجب ااوجود » وكان الفصل يحتاج إليه فى أن 
يكون واجب الوجود موجوداً » فتمد دخل ما هوكالفصل فى ماهية ما ه وكالمنس »© 
والحال فيا بقع به اختلاف غير فصل فى جميع هذا ظاهى » فبين أن وجوب الوجود ليس 
مشتركا فبه » واللأول لاشريك له » وإذ هو برىء عن كل مادة وعلائقها وعن الفساد » 
وكلاها شرط مع ما يشّع نحت ا'اتضاد » :الأول لاضد له . 


فققد وح أن الأول لا جذس له » ولا ما هية له. » ولاكيفية له » ولاكيةله » 
ولا أين له » ولامتى له » ولا ندله » ولا شريك له » ولا ضد له » تعالى وجل » وأنه 
لا د له» ولا برهان عايه» بل هو اابرهان علىكل ثىء» بل هو إنما عليه الدلائل ااواصحة. 
وأنه إذا حققته فإما يوصف بعد الإندة سلب المشاهات عنه » و ب[>اب الإضافات 
كلها إليه » إن كل شىء منه وليس هو مشاركا لما منه » وهو مبدأ كل ثىء وليس هو 
شيئا من الأشياء بعده . 


)١(‏ إن :ساقطة منط  )١(‏ حيث: ل هوضي»ط || بل :رمات » دوعص عطاوم 
| قوع عووي 2 د سافلة مويك 1( 4 للق متو ع ط ال - )شاد 
سافطة من ب »د » م (5 ) ظاهى : أظهر د»د» ص »طعم ( 4 ) مع :٠ساقطة‏ من بء د » ص »ط» م 
|| بتع: سلا بهدط (5) ولاكيةله : ولاكيةبت )١١(‏ شىء بل دو: شىءبلب »© <» داع طد هم 
(؟١)‏ حققته : حقيتئه س» حو كان حتيتته دص || فإتما : و إئماب )1١(‏ إله: له ع سل لهم 
|| لمامه : كالماية د» ط || مدأ: صاتطة من » ب » دع 6م . 


الإلهيات 06م 


ا الفصل السادس ا 
(و) فصل 


فى أنه “نام بل فوق التام 4 وخير » ومفيدكل ثىء بعده , وأنه حق »2 وأنه عقل 
محض » ويعقل كل ثىء » وكيف ذلك » وف يعم ذاته » وكيف يعم 
الكرات » وكيف يعم اازئيات » وعلى أى وجه لا يجوز أن يقال يدركها . 


فواجب اوجود تام ااوجود » لأنه ليس ثىء من وجوده وكالات وجوده قاصرآ 
عنه » ولا شىء من جنس وجوده خارجاً عن وجوده يوجد لغيره » م يحرج فى غيره ؛ 
مثل الإنسان » فإن أشياء كيرة من كالات وجوده قاصرة عنه » وأيضاً ذان إنسانيته توجد 
لغيره. ب[, واجب او <وّد فوق العام ؛ لأنه ايس ما له الوجود الذى له فقط » بلكل 
وجود أيضاً فهو فاضل عن وجوده » وله » وفائض عنه . 
وواجب اأوجود بذايه خير محض » والخير ,امل هو ما ,تشوقه كل شىء وما بتشوقه 
كل شىء هو ااوجود » أو كل الوجود من باب الوجود . والعدم من حيث هو عدم 
لا ينشوق إليه » بل من حيث يتبعه وجود أو كل للوجود » فيكون المنشوق بالحقيقة 
الوجود » فالوجود خير محض وكال مخض . 
فالحير بالخملة هو ما يتشوقه كل ثىء فى ح ذه و يتم به وجوده » وااشرلا ذات له » 
بل هو إما عدم جوهى» أو عدم صلاح لال االموهى . فالوجود خيرية » وال ااوجود 


6 فصل: ساقطة .ن د (") التام : القاموب »ء < » طاءه || رمفيد : ويفيدب 6)د)م 
( 4 )و بعقل ؛ يعقل م || شىء: حل بعده م (4) دكن يعم الكليات : وأنه كيف يعلم الكايات د (0) يقال : 

أنه م 60 وولات رجوده : سل ثيئا د» ص »م 26 خارجا وت ال : سا نملة من 
مسعديص » ط وم (6) : فإن أشياء: فى أشاء ‏ (9) لأنه : فإنه ط )011 بذاته : هوم || 
وانذير : نالخير ىد » م » ه || اله : لكلامهاتب || هو: صاقطة من م (10) انيه : صاقطة من 
ب 6 حود 6م مهم (4) الوحود : الموجود ب » ح » ل ؛صاقطة من م 60 بالدير : والخير 
س#بود6)م. 


١6 


دوم المقالة الثامنة الفصل السادس 


خيرية الوجود . وااوجود الذى لا يقارنه عدم لا عدم جوه » ولا عدم شىء للجوهى » 
بل هو داتما ,الفعل ‏ فهو خير ضءوالمكن الوجود بذاته ليس خيرا محضاً؛ لأن ذاته 
بذاته لا يجب له الوجود بذاته » فذاته تحتمل العدم ؛ وما احتمل المدم بوجه.ما فايس 
من جميع جهاته بريئا م الششر والتقص » فإذن ليس امير الحض إلا الواجب الوجود 


يذاه . 


وقد يةال أيضا : خير » لما كان مفيدا لكالات الأشياء وخيراتها » وقد بان أن 
واجب اوجود يجب أن يكون لذاته مفيداً لكل وجود » ولك لوال وجود » فهو من 
هذه الجهة خير أيضاً لا يدخله :تتص ولا شرء وكل واجب الوجود فهو حق؛ لأنحقية 
كل شىء خصوصية وجوده الذى يبت له » فلا أ<ق إذن من واجب الوجود . 


وقد يقال : <ق» أيضا» لمأ يكون الاعتقاد بوجوده صادقاء فلا أحق ممذه الحقيقة 
مما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً » ومع صدقه داتما » ومع دوامه لذاته لا لغيره ؛ 
وسائرالأشياء فإن ماهراتماما علمت لا سدق اوجود » بل هى فى أنةسما وقطع إضافتها 
إلى واجب الوجود نس:<ق العدم ؛ فلذلك كلها فى أنفسما باطلهة » وبه حقة » و بالقياس 
إلى الوجه الذى يليه حاصلة » فلذلك كل شىء هالك إلا وجهه » فهو أحق بأن يكون 
حقا . 


وواجب اوجود عفل #*ض ؛ لأنه ذات مفارقة للادة من كل وجه »© وقد عرفت 
أن ااسبب فى أن لا يعقل الثىء هو المادة وعلائقها لا وجوده . وأما ااوجود الصورى 
فهو الو<ود العقلى وهو ااوجود الذى إذا تقرر فى شىء صار للثىء به عقل» والذى يحتمل 
نله هو ءقلى ,القوة » والذى ناله بعد القوة هو عقل ,الفعل على سبيل الاستككال »والذى 


(*) :بذاته فذاته : فذاته بذاته م ؛ بذاته فذاته يذائه 9] ء حم د » ص || وما احتمل : وما لايحتمل ط 
(:) أن:ساتطة.نه (#5) وخيراتما ... لكل وبود : ساقطة من م (8) واجب : الواجب 
<» دوصوط (م) خيرأيضا : أيضا يرح » ص ؛ أيضا خير مخض د || حقية : حفيقة ب » ح<» 
ط )عم )٠١(‏ وقد:صاتطة من ط|| بوبوده:اوجودهب »)دهم )١١(‏ بوجوده:أوجودهب» م؛ 
لوجود د (؟١)‏ ءلمت:عليتهد )١8(‏ تشرر:تقدرد )١9(‏ هو: رهود||نله : ل المقل ج) 
ص » ط » م ؟ حل العقل بالقوةد || بعد :صاقطة من م ٠‏ 


الإلهيات حان 


هوله ذاته هو عقل بذاته . وكذلك هو معةول محض ؛ لأن المانع لاثئ أن يكرن 
مءقولا هو أن يكون فى المادة وعلائقها 4 وهوالمانع عن أن يكون عقلا : 


وقد تبين لك هذا فالبرىء عن المادة والعلائق »المتحةق,الوجود المفارق» هومعةول 
لذاته » ولأنه عقل بذاته وهو أيضاً مءقول بذاته فهو مءقول ذاته » فذاته عقل وءاقل 
ومءقول » لا أن هناك أشياء متكثرة . وذلك لأنه ما هو هو ية #ردة عقل » و ما يعتير 
له أن هوبته الجردة لذاته فهو معو لإذاته » وبا يعتبرله أن ذاته له هوية م#ردةفهوعاقل 
داته؛ فإن المعقول هو الذى ماهيته الحردة لشىء» وااءاقل هو الذى له ماهية ردة لثىء. 
وليس منشرط هذا الثئع أن يكون هو أواخر» بل ثىء مطلقا » والثىء مطلقا أعم من 
هو أو غيره . 

الأول باعتبار أن له ماهية مجردة لثىء » هو عاقل » و ,اعتبأر أن ماهيته الحردة 
لثىء » هو معقول » وهذا الثىء هو ذاته» فهو عاقل بأن له الماهية الحردة اتى لشىء هو 
ذاته » ومعقول بأن ماهيته: المحردة هى لثئع هو ذاته . 


وكل من تفكر قليلا عم أن اءاقل يقتضى شيئا مءقولا » وهذا الاقتضاء لا يتضمن 
أن ذلك الثىءآخرأوهوء بل المتحرك إذا اقتضى شيئا مركا لم يكن نفس هذا الاقتضاء 
يوجب أن يكون شيئا آخرأو هو , بل نوع أ رمن البحث يوجب ذلك ؛ وتبين أنه 
من الال أن يكون ما يتحرك هو ما يحرك ؛ ولذلك لم يمتنم أن بتصور فريق لمم عدد 
أن ف الأشياء شيئا متحركا عن ذاته » إلى وقت أن قام البرهان على امتناعه » 
ولم يكن نفس تصور الحرك والمتحرك يوجب ذلك » إذ كان المتحرك يوجب أن يكون 
له ىء محرك مطلقا بلا شرط أنه آخرأو هو » وانحرك يوجب أن يكون له شىء متدرك 
عنه بلا شمرط أنه آخرأو هو . 


)١(‏ هوعقل : فهوعقل د (؟) المادة : مادةب .م || عن : صاقطة من د (*) وقد: 
قدب »)دعم ؛ فقدحء»ص |[|تبين: بيندء م (4) وعاقل : صافطة منرد ‏ (5) هوية: 
هويته د || فهو: هوب» - » ص »ط » م (8 )من (الأولى) :فى ب » ح » د » ص » م || والثىء مطلقا : 
والثىمءط )٠١(‏ فالأول: ل تعالى ط||اعتبار : باعتبارك ب » د » ص » ط 6م )١١(‏ لثىه: 
ثشىء د ؛ ساقطة من م (؟١)‏ ماهيته : ماهية ط (10) متحركاعن ذاته : محركا لذاتة ب 6ح » 
دوطوى)م )٠١(‏ إذ:إذادوم (19) مطلقا : ساقطة من ب » 6د 6 ص )م ٠.‏ 


روم المقالة الثامنة ‏ الفصل السادس 


وكذلك المضافات تعرف إثنينيتها لأعس » لا انفس ااذسبة والإضافة المفروضة فى 
الذهن ؛فا؟ نعل علما يقينا أن لنا قرة نعقل مها الأشياء . فإما أن تكون القوة بّى نعقل مما 
هذه القوة هى هذه القوة نفسما » فتكون هى نفسما تعقل ذاتماء أو تءقل ذلك قوةأخرى» 
فتكون انا قوتان : قوة نعقلى الأشياء بها » وقوة نعقل مما هذه القوة » ثم يتساسل الكلام 
إلى غير اانهاية » فيكون فينا قوى تعقلى الأشياء بلا نماية ,الفعل ؛ فقد بان أن نفس كون 
الثىء معةولا لا يوجب أن يكون معقولا لثىء » ذلك الذيع آخخر . 


و بهذا تبين أنه ليس يقتضى العاقل أن يكون عاقل شىء آخخحر بل كل ما توجد له 
الماهية الحردة فهو عاقل » وكل ماهية +ردة توجد له أو اغيره فهو معقول » إذ كانت 
هذه الماهية إذاترا عاقلة + :ولذاع! أيضا معقولة لكل يماغنة خردة تقار قها| ولاتفارفيا. 
فد فهمت أن نفس كونه معقولا وعاقلا » لا يوجب أن يكرن اثنين فى الذات » ولا 
انين فى الاعتبار أريضا ؛ فإنه ليس ننحصيل الأعمين إلا اعتبار أن ماهية مجردة لذاته » 
وأنه ماهية مردة ذاته لها » وههنا تقديم وتأخير فى ترتيب المعالى » والغرض المحصل 


شىء واحد بلا قسمة » فد بان أن كونه عاقلا ومعقولا لا يوجب فيه كثرة ألبتة . 


ولدس جوز أن يكون واج ب اوجود يعقل الأشياء م نالأشياء» وإلا فذاته إمامتقومة 
ما يعقل » فيكون تقومها بالأشياء ؛ و إما عارضة لها أن تعقل» فلا تكون واحية الوجود 
من كل جهة ؛ وهذا محال . وريكون لولا أمور من خارج لم يكن هو يحال » ويكون 
له حال لا ,لزم عن ذاته بل عن غيره فيكون لغيره فيه تأثير » والأصول السالفة تبطل هذا 


)١(‏ تعرف : تعريف اط || إنها : ايها ب » <ى)دءصض وم || والإضافة : أوالإضانة د 


(؟) علا : ساقطة من ب » ح » د» ط ءم || قينا : سافطة من طد (#) هىهلذه الدَوة : ساقطة من د 
|| قكونهى: .ل ىيص || أخرى: ل فى هذه القوة » هى هذه التو نفسها - (5) معقولا 
لثى» : معةول شىء نب » د » ص » ط .ام (10) تين :يبت م || كل: كاذد ‏ (9) لكل: 
ولكل ص || تفارتها أو : ساقطة من م )٠١(‏ وطاقلا : أوعاتلادءط  )١١(‏ تحصيل : صل 
ب؟-ء د ء ص ء ط || إلا اعتبار : الاعترارط || لذاته : لذائهاب » حءضء»ط )١١(‏ وأله: 
وأذب » حء ص ءم || وأنه ماهية : وأن ماهيته د || ذاه : ذائياب ».دء صرءط (4١)إما:‏ 
صاقطة من د (6١)بالأشياء‏ : ساقطة من م || تكون واجبة : يكون راجحباط )١5(‏ وهذا: هذاد 


60 عن ذاته : من ذائه د  »‏ || عن غيره ؛ من ذيره د ٠.‏ 


الإليات 64" 
وما أشبهه ؛ ولأنه مبدأ كل وجود فيءقل من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للوجودات 
التائة بأعيانها » والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها أولا و بتوسط ذلك بأتخاصها . 

ومن وجه [نحرلا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هى متغيرة 
عقلا زمانيا مشخصا بل على نحو [ خزنبينه ؛ فانه لا يحوز أن يكون :ارة يعقلعقلا زمائيا 
منها أنها.موجودة غير معدومة »: وتارة يمقل عقلا زمانيا مها أنها معدومة فير موجودة » 
فيكون لكل واحد من الأهصين صورة عقلية على حدة » ولا واحدة من الصورتين تبق 
مع الثانية » فيكورن واجب الوجود متغير الذات » ثم الفاسدات إن عقلت ,الما هية 
المحردة و با يتبعها ثم لا يتشخص لم تعقل بما هى فاسدة » و إن أدركت با هى مقارنة 
لمادة وعوارض مادة ووقت وتشخص لم تكن معقولة بل محسوسة أو متخيلة ؛ ونحن 
قد بيذا فى كتب أنحرى أن كل صورة محسوسة وكل صورة خيالية فإما تدرك من حيث 
هى محسوسة أو متخيلة بآلة متجزئة » وكا أن إثبات كثير من الأذاعيل للواجب الوجود 
نقص له » كذلك إثرات كثير من التعقلات » بل واجب اوجود ما يعقل كل شىء على 
نح وكلى » ومع ذلك فلا يءزب عنه ثىء شخصى » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولافى الأرض » وهذا من العجايب الى يحوج تصورها إلى لطف قريحة . 

وأما كيفية ذلك »؛ فلا" نه إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل موجود » عقل أوائل 
الموجؤدات عنه وما بتولد عنها » ولا ثىء من الأشياء يوجد إلا وقد صار من جهة ما 
واجبا نسببه » وقد بينا هذا » فتكون هذه الأسباب يتأدى مصادماتم) إلى أن توجد 


)١(‏ كل : لكل حءد »)ه || وهو: نفهوح (؟7) التامة : الثابتة ط ؟ صافطة من - » ه 
(؟) لايجوز : فلا يجوزب » د »ص ||هى : هود (4) مشخصا : متشخصا د || نحو : وجه - » 
ص اط () عقلية : عقليته < || حدة : وحدة د 69 متغير الذاث : متغير بالذات م 
60 مالا: ماود (9)لمادة : للادةد » ط (9) ررقت : ومكبم؛ 
ل وتركيب ط || وتشخص : وتشخيص: م ؛ تشخص ب || بل : لل فى م » دديوصض 6م 
)١١9(‏ «<ونحن فد ,ييا ... أو متخيله » : صاقطة من م )٠١(‏ محسوصة : المحسوصة بع 
دء ص || فائما: أنهاد )1 كذلك : لذلاك ص || واجب : الواجب د » ص » ط || كل : على م 
)١0(‏ مخى : وتخصىد || ولايمزب : فلا يعزب تب 6ح » صل ء ط- )١4(‏ ولافى الأرض : 
والأرض ب » - » ص » ط »م || الى : الذى د || يحوج : يحرج د » م )١6(‏ وأما : نأها م 
|| موجحود :. حل ووجحود ط )١107--315(‏ ما واجبا : ما يكون وابجا » م د ءوض )اط 
)١0(‏ وقد : قدب . 


5- المقالة الثامنة ‏ الفصل السادس 


منها الأمور الحزئية . والأول يعلم الأسباب ومطابقاتاء فيعلم ضرورة ما يتأدى إللهبأ» 
وما بينها من الأزمنة وما لا من العودات ؛ لأنه ليس يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم هذا ) 
فيكون مدرك للا مور اهزئية من حيث هىكلية » أعنى من حيث لما صفات. واف 
تمخصمات بها صا فبالإضافة إلى زمان متشخص أو حال متشذصة لو أخذت تلك 
الحال بصفاتما كانت أيضا منزلتها لكا نستند إلى مبادئ كل واحد منهانوعهفى شخصه » 
فنستند إلى أمور شخصية . وقد قلنا : إن مئل هذا الاستناد قد يجعل لاشخصيات رسم) 
ووصةا مققصورا علا . فإن كان ذلك الشخص مما هو عند العقل شخدى أييضا » كان. 
اعقلى إلى ذلك المرسوم سبيل » وذلك هو الشخص الذى هو واحد فى نوعه لا نظيرله» 
ككرة الشمس مثلا » أو كالمشترى » وأما إذا كان النوع مننشرا فى الأثضاص لم يكن 
للعقل إلى رمم ذلك الثئ سبيل إلا أن دشار إليه ابّداء على ما عرفته . 


ونعود فنقول : ا أنك تعلم حركات المسماويات كلها » فآنت تعم كل كسوف 
وكل اتصال وكل|نفصال بحزلى يكون بعينه ولكن عل نحو كلى ؟لأنك تقول فى كسوف 
ما إنه كسوف يكون بعد زمان حركة يكون لكذا من كذا ثماليا نصفيا ينفصل القمر منه 
إل مقابله كذا ؛ وريكون بينه وببن كسوف هثله سابقله أو متأحرعنه مدة كزاء وكذلك 
بين حال الكسوفين الآخرين حتى لاتقدر عارضا من عوارض تلك الكسوفات إلا علمته» 
ولكنك عامته كليا » لأن هذا المعنى قد يجوز أن مل عل كسوفات كثيرة كل واحد 
منها يكون حاله تلك الال » لكنك تعلم لجة ما أن ذلك الكسوف لا يكون إلا واحدأ 


6 والأول : فالأولب » »د ءص )»م || ضرورة : طرودى د || إلها : إليه < )د ع ص ىم 


(4) بها تطاد (0ه)لكنا: لكوماب ؛ يكوا م || تند : مسندة ح (6) سند : مسقندم 
|| الاستناد : الأسناد د (7) علييها:طيهما -» ط || كان : كل م || #خصى: تخص طح (م) الشخص: 
الشخصى ب » د|| لا نظيرله : ولا نظيره د (4) أوكلمشترى : ركالمشترى د )٠١(‏ الشىء 4 
النخص د )١١(‏ وعود : فتعود ح || نةول:وةول ب » د || أنك : مل إذاب 6») <»)دويحوصض» 
+ إذم || تعلم: + إذاعلبتطد )١١(‏ وكلاتصال: صاقطة من د || وكلاتقصال : واتقصال 
ب » م || حزلى : زه ب || يكون : -إ! يكون ط )١0(‏ يكون بمد : فيكون بعدد ١‏ |إمنه: 
سائطة من م )١6(‏ لا يقدر: لا يعرف ط؛ لا يقادرد || ءذته : وعليئه يو ص » ط 60 مها : 
مهبا- ) ص ©» د || الخال : اللالهام 8 


الإلحيات واس 


السام 


بعينه » وهذا لا يدفم الكاية إن تذكرت ماقلناه من قبل . ولكنك مع هذا كله » ريما لم 
يحزأن حم فى هذا الآن بوجود ه_ذا الكسوف أولا وجوده » إلا أن تعرف )حزْئيات 
الحركات بالمشاهدة الحسية » وتعلم ما بين هذا المشاهد وبين ذلك الكدوف منالمدة » 
وليس هذا نفس معرفتك بأن فى الحركات حركة حزئة صذتها صفة ماشاهدت» و بينها و بين 
الككسوف الثانى اللخزنى كزا » فإن ذلك قد وز أن تمده على هذا النوع من العم ولا 
تعلمه وقت مايشك فيه أنها هل هى موجودة » بل بج ب أن يكون قد حص للك بالمشاهدة 
شىء مشار إليه حتى تعلم حال ذلك الكسوف . 


فإن منع مانع أن يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية » فلا مناقشة معه ؛ فان غرضنا 
الآن فى غير ذلك » وهو فى تعريفنا أن الأمور احزئية كيف تعلم وتدرك علما و إدرا كا يتغير 
معهما العالم » وكيف يعلم ويدرك علما و إدرا كالا يتغير معهما العالم ؛ فانك إذا عامت 
أص الكسوفات م توجد أنت » أو لوكنت موجودا داتما كان لك علم لا ,!الكسوف 
المطلق » بل بكل كسو ف كائن» ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لا يغير منك أمس | ؛ 
فإن علمك فى الحالين يكون واحدا » وهو أن كسوفا له وجود بصفات كزا » بعد 
كسوف كذا » أو بعد وجود ااشمس ف المل كذا » فى مدة كذا » ويكون بمد كذاء 
و41 كرهة نقد كك مادقا دل ذلك كتوق مه ريتك :نا ا إن 
أدخات الزمان فى ذلك » فعامت فى أن مفروض أن هذا الكسوف ليس بموجود « ثم 
عامت فى أن آخحرأنه موجود » لى ببق علمك ذلك عند وجوده » بل يحدث علم آخر 5 
ويكون فيك اتغير الذى أشرنا إأيه » ولم يصح أن تكون فى وقت الانجلاء على ما كنت 


)١(‏ لايدنع : لارفع د || من : ساقطة من ب »د » ص »ط .م )١(‏ بجر: ترم ل وص تكن 
تجرد || فى هذا : فى إلا هذا » د || الكدوف : لكسوف م || وجوده : بوجوده د || أن : أنك م (6) هذ!: 
هذه عه ؛ ساقملة من م || المثاهد : المشاهدات ح (ه) الانى : الفلانى ط || من : فى د 
(4) فلا لاد (4) يتغير : لايتغير ت» ط 600 مهما (الأولى) : معها د | | وكيف يع : ساقطة 
من - || عدا حل واحدا ص ءط || معهما (الثانية) : معها د )١١(‏ أولو : ولو دء ط || لك : ذلك د 
)١(‏ أن : هل يكرن ب» ط || ورد : وجرده ب » ط || يعد : أو يمد ح )١4(‏ أر سد وسد 
» ص » ط || الشمش : -ل فعاته د )١١(‏ النقّد : العقل ب » ط |[ إن : إذا د 
)1١(‏ فعات : فمات دء تعلت ص ١07(‏ بل : ل كأنعح »ع دء ص ءط |[فيك : قبل م . 


امم المقاله الثأمنة سب الفصل السابع 


قبل الاتجلاء » هذاوأنت زمانى وآنى » ولكن الأو [الذى لا .دخلفى زمان وحكه)؛ فهو 
بعيد أن ن يحم حك فى هذا الزمان) وذلكالزمان من حريث هو فيه ومن حيث هو <ك؟ منه 


جديدا ومعرفة جديدة 58 


واعلم أنك إنما كنت ” تتوصل إلى إدراك الكسوفات الحزئية ؛ لإحاطتك يع 

ه. أسباماء وإحاطتك بكل ما فى السماء ؛ فإذا وقعت الإحاطة يع أسياءها ووجودها ». 

انتقل منم! إلى جميع المسببات » وحن سنبين هذامن ذى قبل بزيادة كشن » تتعلم كيف 

يعلم الغيب وتعلم من هناك أن الأول من ذاته كيف يعلم كل ثىءٍ » وأن ذلك لأنه مبدأ 

كل ثىء )» و يعم الأشراء من الها ؛ إذ هو مي دأ شىء أو أشياء <الىها) وحركاتما 

كا وما ينج عنها كذا » إلى التفصيل بعده » ثم على الترتيب الذى يلزم ذلك اتفصيل 

٠‏ زوم اتعدية واتأدية » فتكون هذه الأشراء مفاتح الغيب اتى لا يعلمها أحد إلا هو 
فالله أعلم ,الغيب وهو عالم الغيب والشمادة وهو الءزيزالحكيم . 


[ الفصل السابع ] 
(ز) فصل 


فى شنبة اللعقولات إليه » وفى إيضاح أن صفاته الإيجابية وااسابية لا توجب 
فى ذاته كثرة + وأن له اابهاء الأعظ, وابحلال الأرفع والمجد ااخير المتناهى ) 
وفى تفيل حال الاذة العقلية 


١ 


نم يجب أن يعلم أنه إذا قيل عقل للاأول قيل على المعنى البسيط الذى عرفته 
فى كاب اانفقس » وأنه أيس فيه اختلاف صور مترتبة متخالفة ما يكون فى اانفس عل المعنى 


)١(‏ وآفى : صاقطة من ح » ص || لكن : صاقطة من بس » ح » ص © ط »م (؟١)‏ حكنا : ساقطة 


من ح » ص 6 ط (4) إما : صاقطة من د ء ط || ادراك : إدراكات ح » د 
(ه) وأحاطتك ... أسابا : ساتطة من م || فإذا : وإذا »عه | اماما ب. : 
الأسانب » - » ص » ط 6 ل 0 ) ( الغيب و 

صاقطة من د || تعر : لااتعل ل || الغيب : ل الادو اط || من ذانه : فىذاله ط || عل 0 


ميدأ ن 6 ط (م)مداك ل شيىء و يعل الأشياء من حالمااذ : مبدأثىءب » دءودء ص وم 
6 دنا : عنه - || التفصديل نك الذي لا لصيل بك مو شن 6 طظد وام )١ ٠ ١‏ الى لايعلها ٠‏ 

الحكيم : صاقطة من ب » 6د »م »)ص )١(‏ فصل : ساقطة من د )٠6(‏ والخلال الأرفع : ساقلة من عط 
)١15(‏ وف تفصيل : وتفديل م (10) الاثول: حل تعالى ط )١107(‏ مثرتية : عانية ب 6د || متخالفة : مخالفةد . 


الإهيات ينض 


الذى مضى فى 5ب !نفس ؛ فهو لذلك يعقل الأشياء دفعة واحدة من غير أن بتكثر مما 
فى جوهره » أو تتصور فى حةيقة ذاته بصورها » بل تفيض عنه صورها معقولة » وهو 
أولى بأن يكون عقلا من تلك الصدور الفائضة عن عقليته» ولأنه يعتل ذاته» وأنه مبدأ كل 
ثىء » فيعقل من ذانه كل ثىء . 


واعم أن المعنى المعقول قد يؤخذ من الثثىء الموجود » ا عرض أن |خذم! تحن عن 
الذلك بالرصد والحس صورته المعقولة » وقد تكون الدورة المعقولة فير مأخوذة عن 
الموجود » بل بالعكس م أنا نعقل صورة بنائية مخترعهاء ثم تكون تلك ااصورة المعقولة 
حركة لأعضائنا إلى أن نوجدهاء فلا تكون وجدت فعقلناها » ولكن عقلذها فوجدت. 
ونسبة الكل إلى العقل الأول الواجب اوجود دو هذا؛ فإنه يعقل ذاته وما توجبه ذاته» 
ويعم من ذاته كيفية كون اللخير فى الكل » فتتبع صورته المعقولة صورة الموجودات على 
النظام المعقول عنده » لا على أنما #ابعة اتباع الغروء للغنىء والإضفان غار » بل هو عالم 
بكيفية نظام احير فى الوجود » وأنه عنه وعالم بأن هذه العالمة يفيض عنها أوجود على 
اترتيب الذى يعقله خيراً ونظاماً 5 


وعاشق ذاته التى هى مبدأ كل نظام » وخير من -يث هى كذلك » فيصير نظام اللهير 
معدوقاً له بالعرض » لكنه لا تمرك إلى ذلك عر# شوق فإنه لا ينفعل منه ألبئة » 
ولاشتاق شيئا ولا يطلبه . فهذه إرادته الدالية عن نقص يجلبسة شوق وانزعاج قصد إلى 
غرض . 


(0-1)بمافى جوهره : فى جوهره بها ب )١(‏ بصورها : حل من غير أن لتكثر دورتها فى عذيقة ذاله 
بسورها ط 2 (م) الصود : المودة طء م || ذاته : يذائهم || وأنه : وأئهاب ٠‏ حءصء» طعم || مبدا 
كل : هبدأ لكل د )١(‏ صورته : وصورته م || المعقوله وقد : المعآواية وقد .م || المعدولا : 
الموجودة م || عن : ساقطة منزد (7) الموجود : الوجود ط ؛ الموجودة ب المعقولة م (0) -ائية مايةط, 
تباينه ب » د | ثم : ساقطة من ط ؛ لد || تكون : ساقطة من م )٠١(‏ من ذاته: ذاته | مورته. 
المورة ط )١١(‏ للغىء : المضى د )١١(‏ الو+ود.: الموحود م )١4(‏ وخير:غيرنء)ح» 


ص اط “ام )١6(‏ منه : عنه حم» ص » م ؛ ساقطة من ب )١15(‏ واتزعاج : وازعاج ب»د» ضع طل. 


١6 


١ 


دم المقاله الثامنة ه الفصل السابع 


0ط 


ولا بظن أنه لوكانت للعقولات عنده صور وكثرة » كانت كثرة الصور البِى يعقلها 
أحزاء لذاته» وكيف وهى تكون بعد ذاته ؟ لأن عقله لذاته ذاته» ومنها بعةلى كلما بعده؛ 
فمقله لذاته علة عةَلةما بعد ذاته» فعقله ما بعد ذاته معلول عقله لذاته. عل أن المعةولات 
والصور التى له بعد ذاته إما هى معةولة على نحوالمعةولات اعقلية لا اانفسائة » و ]ما 
له إلمما إضافة المبهأ الذى يكون عنه لا فيه » بل إضافات عل التراتيب بعضما قبل بعض » 
وان كانت معا لا تتقدم ولا تتاخحر فى الزمان » فلا يكون هناك انتقال فى المعقولات . 


ولا يظن أن الإضافة العقلية إامما إضافة إليها كيف وجدت » و إلا لكان كل مبدأ 
صورة فى مادة من شأن تلك الصورة أن تعقل بتدبير ما » من نجريد وغيره » يكون هو 
عقلا بالفعل » بل هذه الإضافة ليها وهى بحال معقولة . ولو كانت من حيث وجودها 
فى الأعيان » لكان إ:ما يعقلى ما يوجد فى كل وقت ولا يعقل المعدوم منها فى الأعيان 
إلى أن يوجد » فيكون لايعلل من نفسه أنه مبدأ ذلك الثى" على الترتيب إلا عندما ,يصير 
مبدأ فلا يعقل ذاته » لأن ذاته من شأنها أن يفيض عنها كل وجود » وإدرا كها من 
حيث شأنها نما كذا يوجب إدراك الآخحروإن لم يوجد » فيكون العالم الربوبى ميطا 
بالوجود الحاسل والمكن » و يكون لذانه إضافة إلها من حيث هى معقولة لامن -يث 
لما وجود فى لأعيان . 


فبق لك اانظر فى حال و<ودها ٠عقولة‏ أنها تكون موجودة فى ذات الأول كاللوازم 
الى تلحقه أو يكون لها وجود مفارق لذاته وذات غيره كصدور مفارقة على تزنيب موضوعة 
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الإلميات لذن 


فى صقع الربو بية » أو من -يث هى موجودةفعقل أو نفس إذا عقل الأول هذه الدور» 
ارتسمث فى أها كان » فيكون ذلك اعقل أو اانفس كالموضوعة لتلك الصور المعقولت 
وتكون معقولة لهعلى أنما فيه» ومعقولة من الأول عل أنما عنه» و عق لالأول مزذاته أنه 
مبدأ لها » فيكون من حملة تلك المعقولات ما المعقول منه أن الأول مبد! له بلا واسطة » 
بل يفيض وجوده عنه أولا » وما المعقول منه أنه مبدأ له بتوسط فهو يفيض عنه ثانيا » 
وكذاك يكون اال فى وجود تلك المعقولات » وإن كان ارتسامها فى شى* واحد » لكن 
بعضها قبل و بعضها بعد » على الترتيب السبى والمسبى . 


وإذا كانت تلك الأشياء المرتسمة فى ذلك الشى'من معلولات الأول» فتدخلفى حملة 
ما الأول يعقل ذاته مبدأ لها » فيكون صدورها عنه ليس عل ماقلنا من أنه إذا عل خيرا 
وجد ؛ لأنها نفس .عقله #ير» أو ,ساس ل الأعس لأنه بحتاج أن يعقل أنها عقلت » وكذلك 
إلى مالا نهاية » وذلك محال فهى نفس عقله لير . فإذا قلنا ال) عقلها وجدت » ولم يكن 
معها عقل آخخر»ء ولم يكن وجودها إلا أنما تعقلات » فإنما يكون كأنا قلنا لأنه عقلها 


عقلها » أو لأنما وجدت عنه وجدت عنه . 


وإنجعلت هده المعقولات أحزاء ذاته عرض تكثر» و إن جعلتما لوا<قذاتهعرض لذاته 
أن لايكون من جهتها واجب اوجود لملاصقته ممكن الوجود » وإن جعاتها أمورا مفارقة 
لكل داك فرطت اهرون اول ظراية واو إن: سانا ببوصوة: ف قال ماغرض (| نا 
ماذ كن قبل هذا من المحال . 
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(؟ ) له : ساقطة من م (4) المعتولات : المعلولات ب » م || أن الأول : أن المدأ الأول م 
|| له : لهام )٠5(‏ وجودهعنه : عنه وجوده د ؛ وبوده م || مله أله : أله منه سم 
60 وإن : صاقطة منرد ‏ (8) وإذا: وإذ م || معلولات : المعلولات ط (4) لطها:لهب» 
دءدء م |إ|عقل : عقله » ب »)ءدءصءعط )م 60 أو يتملسل : ويم ط (150-طم/) لأنه 
يحتاج ٠ ٠ ٠‏ مالا تاية : ساقطة م.م )١١(‏ فهى : نتى ب ؛ ل فى ب »ء د » ط ||عقله : ساقطة 


من د || عدلها : علقها د )0 فإما : فإنا حو م ؛ فإنهاب »)د || لأنه : حل عقلا د 
م وحِدت عله وجحدث عله : و<دت عله اب (14) وإن لمت : فإن حدلت نب 6اخ) 6)دوا)م 
(15) عمطت الدور : ععرضت للهور ط » م ؛ تعرذت المورح 17م ماذكنا : ما ذ ؤلاء 


- » ص » م || قبل : قبيل م ؛ قييل من ب » دا٠‏ 


00) 


٠ 


© 


فينبغى أن #تبد جهدك فى اتخلص من هذه الشمبة » وت#فظ أن لا تكثر ذاته» ولا 
تبالى بأن تكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة اوجود » فإنها من حيث هى علة لوجود 
زيد ليست بواجبة الوجود بل من حيث ذاتها . وتعلم أن الءالم الربو بى عظيم جداء وتعم 
أنه فرق بين أن يفيض عن الى" صورة من شأنها أن تعقل » وأن يفيض عن الشثى* 
صورة معقولة من حيث هى معقولة بلا زرادة » وهو يعقل ذاته مبدأ لفيضان كل معقول 
من حيث هو معقول معلول » م هو مبدأ لفيضان كل موجود من حيث هو موجود 
معلول . ثم تمجتهد فى تأمل الأصول المعطاة والمستقبلة ليتضح لك ما يلبغى أن يتضح . 

فالأوليعقل ذاته ونظام الخير الموجود فى الكل أنه كيف يكون بذلك |انظام » لأ نه يعقله 
وهو مستفيض كان موجود. وكل معلوم الكون » وجهة الكون عن مبدهعند مبدنّه » وهو 
خير غير مناف » وهو تابع لحيرية ذات المبدأ وكلها المعشوقين لذاتهما » فذلك الثى* 
ماد » لكن ليس ماد الأول هو على نحو مرادنا حتى يكون له فها يكون عنه غرض » 
فكأنك قد عامت استحالة هذا وستعم » بل هو لذاته مريد هذا اانحو من الإرادة ااعقلية 
المحضة » وحياته هذا أيضنا بعينه » فإن الحراة التى عندنا تكل بإدراك وفعل هو ااتحر.يك 
ينبعئان عن قوتين #تلفتين » وقد ع أن نفس مدركه - وهو مايعقلهعن الكل هو 
سبب الكل وهو بعينه مبدأ فعله ؛ وذلك إجاد الكل» فعنى واحد منه هو إدراك وسبيل 
إلى الإيحاد » فالحياة منه ليس مما تفتقر إلى قوتين حتى تتم بقوتين » ولا الحيأة منه فير 
العم وكلذلك لهبذاته . 

وأ.يضا فإن الصور المعقولة التى 'نحدث فينا فتصير سببا للصورة الموجودة الصذاعية لو 
كانت بنفس وجودها كافية لأن تكون منها الصور ااصناءية ‏ بأن تكون صورها بالفعل 
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الإلحيات لض 


باد لما هى له صور - لكان المعقول عندنا هو بعينه القدرة . ولكن ليس كذلك بل 


وجودها لا يكفى فى ذلك » لكن يحتاج إلى إرادة متجددة منبعثة من قوة شوقية تحرك 
منهما معاً القوة الحركة فتحرك العص.ب والأعضاء الأدوية » تم نحرك الآلات الهارجة » 
ثم نحرك المادة » فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصور المعقولة قدرة ولا إرادة » بل 
عسى القدرة فيزا عند المبدأ الحرك » وهذه الصورة محركة للمبدأ القدرة » فتكون ركة 
المحرك . 


فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه » ولا مغايرة المفهوم لله » فقد 
بينا أن العلم الذى له بعينه هو الإرادة اتى له . وكذلك قد تبين أن القدرة اتى له هى كون 
ذاته عاقلهة الكل عقلا » هو مبدأ للكل لا مأخوذاً عن الكل » ومبدأ بذاته » لا توقف 
على وجود ثشىء . وهذه الإرادة على الصورة الى حققناها الى لا تتعلق بغرض فى .فيض 
الوجود » لا تكون فير نفس الفيض وهو ابكود . فقد كا حققنا لك من أمس الود 
ما إذا تذكرته علدت أن هذه الإرادة نفسما تكون جوداً » وإذا حققت تكون اصفة 
الأول اواجب اأوجود أنه إن وموجود ثم الصفات الأخرى بعذما يكون المعتى فيها 
هذا ااوجود مع إضافة » وبعضما هذا اأوجود مع ساب » وايس ولا واحد مها موجيا 
فى ذاته كثرة ألبتة ولا مغايرة . 


الاوابى #الط ااسلب أنه أو قآل قائل للاول » وم تاش » إنه جوه » لم .يعن 
إلا هذا الوحجود » وهو مسلوب عنه الكون فى الموضو . وإذا ةلله : واحدء لم 
يعن إلا هذا الوجود نفسه مساوبآ عنه القسمة بالك؟ أو القول » أو مسلوبا عنه ااشمريك 


6 مبادئ : مساو د | ]له : سماقطة من ب » ط || مور : مورة <»)دىعص »ىم (ع) الآلات : 
ساقتطة مد || الخارجة : الماردية د ص »ط (4) المور: الدورتب» <») ص » ط عم (5) محركة(الأول) : 
سل محركة د || محركة (الثانية) : محرك ط (8) بعيئه دو : دو بعينه ب » <عدء صن عم || الإرادة : لإرادته 
ص |إله هى : له دود ؛ هى له ص 6 لا يتوتف : لا متوفام 600 حتدناها : حمقناه د » م 
(١١)لاكون:‏ “ون د »م؛ ل عن ح )/(١١-1١(‏ من أم المود ..٠.‏ وأذا حفةت : صاقطة 
من ط 6 تذكته : تدركه <» ص ||أوإذا: فذاءعءبت»حءصوعم (+1) وموجدود : 
موود ط (6) مغايرة : متعايرة ح (15) اللوانى : ناتتّى د » ط || قال :قيل ب »)اد 
)١0(‏ واحد : الواحد د )١١-11( ١‏ : عنهالكون ... مسلوبا : صاقطة من ل © م 
)١8(‏ هذا : ساقطة من ب || مسلوبا : مسلوب ب ©» حم 600 أو مسلوبا : أو مسلوب - : 


٠١ 


١6 


57 المقالة الثامنة . الفصل السابع 


وإذا قأل : عقل وءاقل ومعقول » لم يعن بالحقيقة إلا أن هذا المحرد مسلوب عنه جواز 
مغالطة المادة وعلائقها مع اعتبار إضافة ما. و إذا قال له: أول » ل يعن إلا إضافة هذا 
الوحود إلى الكل . و إذا قال له :ادر » لم يعن به إلا أنه واجب اوجود مضافاً إلى أن 
وجود فيره إتما ينصح عنه على النحو الذى ذ كر. و إذا قال له:حى» لم يعن إلا هذا األوحود 
العقلى مأخوذاً مع الإضافة إلى الكل المعقول أيضاً بالقصد اثانى ؛ إذ الى هو المدرك 
الفعال . و إذا قال له: مريد » لم يعن إلا كون واجب اوجود مع عقايته - أى سلب 
المادة عنه ‏ مبدأ لنظام احير كله وهو يعقل ذلك » فيكون هذا مؤلفاً من إضافة 
وساب . وإذا قال له : جواد » عناه من حيث هذه الإضافة مع السلب » بزرادة سلب 
آئرء وهو آنه لا شو غرضا لذاته. وإذا قال له +خير »ل يعن إلاكونهذا ااوجود مبرأ 
عن عا لطة ما ,القوة واانقص وهذا ساب» أو كونه مبدأ لكل كال ونظام وهذا إضافة . 


فإذا عقلت صفات الأول الحق على هذه المهة » لم يوجد فيها شىء يوجب لذاته 
أحزاء أو كثرة بوجه من اأوجوه 5 


ولا يمكن أن يكون مال أو بهاء فوق أن تكون الماهية عقلية غضة» خيرية محضة» 
بريثشة عن كل واخد من ألحاء اانقص » وا-دة من جهة » فالواجب اوجود له امال 
واابهاء النمحض » وهو مبدأ مال كل شىء وبماء كل ثىء . و بهاؤه هو أن يكون على 
مايجب له » فكيف حمال ما يكون على مايجب فى ااوجود الواجب ؟ وكل جمال . وملاءمة 
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وخير مدرك فهو محبوب معشوق:؛ ومبدأ ذلك كله إدراكه . أما الحسى» وأما االحيالى 
وأما الوهمى وأما الظنى © وأما العمل » وكلءا كان الإدراك أشد ١‏ كتناهاً وَأثيك محقيقا 
والمدرك أ كل وأشرف ذاتا » فإحباب القوة المدركة إراه والتذاذها به أ كثر 6 


فالواجب الوجود الذى هو ف ذاية الكال وامالوالهاء الذى يعقل ذاته بلك الذاية 
والبواء وال#ال » و بام التعقل » و بتعقل اءاقل والمءقول على أنهما واحد بالحقيقة ») 
تكون ذاته لذاته أعظم ءاشق ومعشوق وأعظٍ لاذ وملتذ ؛ فإن اللذة ليسث إلا إدراك 
الملائم من جهة ما هو ملائم » فالحسية إحساس الاثم » وااعقلية تعقل الملاثم » وكزلك 
فالأول أفضل مدرك بأفضل إدراك لأفضل مدرك » فهو أفضل لاذ وملتذ» ويكون 
ذلك أمسا لا يقاس إليه شىء . وليس عند! لهذه المءانى أسام غير هذه الأسساءى » فن 
استبشعها استعمل فيرها . 


ويجب أن يعم أن إدراك العقل للعقول أقوى من إدراك الحس للحسوس » لأنه 
أعنى ااعقل - يعقل و يدرك الأهس الباقى الككل» و تحد به و يصير هو هو علىوجه ماء 
وبدركه بكنهه لا بظاهره » وليس كذلك الحس لاحسوس ؛ فالاذة التى جب لنا : 
بأن نعقل ملام » هى فوق اللذة التى تكون لنا : بأن#س ملاما ولا نسبة بينهما . لكنه 
قد يء._ رض أن تكون القوة المدركة لا تستلن ما يحب أن تستان به لعوارض » م أن 
المريض لانستاذ الحلو» و يكرهه لءارض» فكذلك يحب أن يعلم من حالنا ما دمنا فى البدن. 
فإذا حصل لقوتنا العقلية هالا بالفعل لا نجد من اللذة ما يجب للشىء فى نفسه ؛ وذلك 
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وأحمل د || حاب : وأحياب د || أكثر: أكثره د (4) فالواحب : اواجبا د (0) ولممل : 
و ,تعاقل < ؛ وبه يتعقل د (0) إحاس اللائم : إحاس بلائم سعدعم ١‏ || تعقل : تقال د | 
الملائم : لللاتم ت » -ء د » صعم (ى) أفضل(الأول) : أقبلد || إدراك : الأدراكاد (5) أممرا: 
الأ د || غيرهذه : غيرود 0١)‏ للحسوس : للحبوس د )١(‏ الى : الذى د 
(4١)نعقل‏ : لتعقل م ؛ يتفعل ب » د || الاذة : ساقطة من ب || بإنهما : منهما || لكنه : ولكنه د 
)1 المدركة : الدراكة ب »)ديوص»ع ط عم ا )15 اللو : بالحلو ط || و يكرهه : أر 5 
حء ده || ذكذلك : وكذلك د » م )١(‏ فإذا: فإناسء ص ؛ فإلارإند»م ؛ فإذا إذا ب || 
بالفعل : بالمقل د || وذلك : فذلك ‏ » ص ؛ صاقطة من طلا ء 
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لنائق التدق. ...ولو القردنة غن ايسدق 6 ا مطالتنا ذاخا »وقد ضارتعالا عفدا 
مطابقا للوجودات الحقيقية » والهالات الحقيقية » واللذات الحقيقية » متصلمة ها 
أتعاال مار ل عقولا لين وى اللقةدوالرام ما لارارة لاد وكوش هذه لدان كلها 


بعد . 


واعلم أن لذة كل قوة حصول كلا لها ؛ فلاحس المحسوسات الملاتمة » وللغضب 
الانتقام » ولارجاء الظفر » ولكل شىء ما محصه » وللنفس الناطقة مصيرهاأ عالم) عقليا 
بالفعل . فالواجب الوجود معقول » عمل أو لم يعقل » ومعشوق » عشق أو لم يعشق . 


)١(‏ كا: لكاب حء)ص» دوم || يمطالعئنا : يمطابقنا د | | صارت : مارم )١(‏ مطابها :د ب» 
ح » ص » م ؛ مطابق د || واللذات : واللذيذات - » ص » م (107) عقل : ل عقل م || 
رمعشوق : ممثوقب 6)م ٠‏ 


ا مقالم التاسعة 
فى صدور الأشياء عن التدبير الأول والمعاد إليه 


معنن فضوك 


م م20 


)اناس د بن ل اران مو الكايهم (٠٠.‏ ) عدر مدرت] ادنع | مدي 


ل المدأ ءح» ص» ط (؟) صبعة فصول : ساقطة من »)ب » »)د ءوض .ىم ٠‏ 


الإلهيات ام 


الفصل الأول ] 
)1١(‏ فصل 


فى صفة فاعلية اللبدأ الأول 


فقد ظهر لا أن للكل مبدأ واجب الوجود » غير داخل فى جنس أو واقم :نحت حد 
أو برهان » برىء عن الك والكيف والماهية والأين والتى واالحركة » لا ندله ولا 
شر يك له ولا ضد له » وأنه واحد من جميع الوجوه؛ لأنه غير منقسم :لا فى الأحزاء ,الفعل 
ولا فى الأحزاء بالفرض والوهم كالمتصل » ولا فى العقل بأن تكون ذاته صركة من 
معان عقاية متذايرة 'تتحد منها حملة ؛ وأنه واحد من حيث هو غير مشارك ألبتة فى وجوده 
الذى له » فهو ببذه الوحدة فرد » وهو واحد لأنه تام الوجود ما بق له شىء يننظر حى 
يتم »وقد كانهذا أحد وجوه الواحد. وليس الواحدفيه إلا على الوجه السى » ليمر كالواحد 
الذى للا'جسام » لاتصال أو اجتاع » أو غير ذلك مما يكون الواحد فيه بوحدة هى معنى 
وجودى باحق ذاتا أوذواتا . 

وقد اتضح لك فيا ساف من العلوم الطبيعية وجود قوة فير متناهية غير محسمة» وألها 
مبدأ الحركة الأولية » و بان لك أن الحركة المستديرة ليست متكونة تكونا زمانيا » وقد 
بان لك من هناك من وجه ما أنه مبدأ داثم الوجود . وقد بان لك بعد ذلك أن و'جب 
الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته »وأنه لا يحوز أن آستأنف له حالة لم تكن) 
مع أنه قد بان لك أن العلة لذاتها تكون موجبة المعلول» فإن دامت أوجبت المعلول دام . 
ولواكتفيت بتلك الأشياء لكفاك ما نحن فى شرحه » إلا أنا تزيدك بصيرة . 


6 فصل : ساقطة من د 6 فاعلية : ماعليه ب » ح ,د (ه-5) ولاشريك له : ولا شر يك م 
)3( جميع الوجوه :وجوه ب » ح» د»ص »م |إلافى:: فى- (07) الأعواء أعزاءة (م) مهنا : 
جاح د ىم | غير : ساتطة من م (9) الوحدة : الوحود د : الوجوه ح 6 إلا : لا ص | 
فصل فى إثيات دوام الحركة بقول مل » ثم بدول مفصل ب 4ن )١(‏ لك : سصاتطة من ناء» ح<»)د 
؛ط || ملف : دذلكات 6 عط )١4(‏ الحركة : ساتطة من ب || اك : ذلك د 
|| رقد : قدب »6 حو)ص © ط)ام )١(‏ لك : ساتئطة منم || واحب : الوأحب ب »)د» 
ص 6ط .م )00 رأنه : تأنه د » ط )١4(‏ ولو: فلو م6 داء 


3( المقالة التاسمة ‏ الفصل الأول 
فنقول: إنك قد علمت أن كلحادث فلهمادة » فإذا كان لم يحدث ثم حدث لم يحل ) 
إما أن تكون علتا الفاءلية والقابلية لم تكونا خدثتا » أو كانتاء ولكن كان الفاعل لايحرك 
والقابل لا تحرك » أو كن الفاعل ولم يكن القابل » أو كن القابل ولم يكن الفاعل . 
ونقول قولا ملا قبل العود إلى التفصيل» إنه إذا كانت الأ<وال من جهة العلل 5 كانت 
ول يحدث ألبتة أم.لم يكن » كارى وجوب كون الكائن عنها » أولا وجوبه » مل 
ماكان ؛ فلم يجز أن يحدث كن ألبتة . 


فإن حدث أص لم يكن » فلا يحلو : 


إما أن يكون حدويه على سبيل ما .يحدث» لحدوث عاته دفعة» لا على سبيل ما يحدث 
لقرب عاته أو بعدها . 


أو يكون حدويه على سبيل ما يحدث لقرب عاته أو بعدها 1 


فأما القسم الأول فيجب أن يكون حدوثه لحدوث امل ومعها فير متأخر عنما ألبتة ؛ 
انه إن كانت العلة غير موجودة ثم وجدت » أو موجودة وتأخرعنها المعلول » لزم ما قلناه 
فى الأول من وجوب حادث آنح رفير العلهة » فكان ذلك الحادث هو العلة القريبة . فإن 
تمادى الأص على هذه االجهة » وجبت علل وحوادث دفعة فير متناهية » ووجبت معا » 
وهذا ثما عرفنا الأصل القاضى بإبطاله» فبق أن لاتكون العلل الهادثة كلها دفمة لا لقرب 
من علة أول أو بعد . 

فبق أن مبادئ الكون تنتبى إلى قرب علل أو بعدها » وذلك بالحركة. فإذن قد كان 
قبل الخركة حركة » وتلك الخركة أوصلت العلل إلى هذه الخركة » فهما كالمراسين » 
وإلا رجع الكلام إلى الرأس فى الزمان الذى بينهما . وذلك أنه إن لم تماسه حركة كانت 


)0( علنا : علتاه د || لا حرك : لا غرك د )2( وججوبه: وجوده م 6 يكون : 


صاقطة من د (ة) أو بعدها : و بعدها ب 6 أو يكون ٠‏ + أو ينذها' : 
صاقطة من د )١١(‏ لحدوث: يحدوث دىعءص»ط 68 كانت : كان د ص عط م0 فكان : 
وكان دع ط )1١4(‏ وجحبت : وبحب د || ووحبت : ووحب د (16) وهذا : وهذه ط 


|| فبق : فيينت ب »عط )١5(‏ أوبعد: أوبعدهم )١0(‏ تهى : معه  )١8(‏ كالمياصين : 
كالمامين م (19) كلت : تلك ص » طل0. 


الإلهيات ا 


الحوادث اخير المتناهية منها فى آن واحد» إذلا يجوز أن تكون فى آنات متلاقية مءاسة » 
فاستحال ذلك» بل يجب أن يكون واحد قد قرب فى ذلك الآن بعد بعد» أو بعد قرب ؟ 
فيكون ذلك الآن نماي حركة أولى ؛ تؤدى إلى حركة أخرى » أو أمس آآخرء فإن أدت 
إلى حركة أنخرى وأوجبت » كانت الحركة التى هى كعلة قريبة لهذه الحركة مماسة لها . 


والمعنى فى هذه الماسة مفهوم» على أنه لا يمكن أن يكون زمان بين حركتين ولا حركة 
فيه » فإنه قد بان لنا فى الطبيعيات أرى الزمان تابع لحركة» ولكن الاشتذال بهذا النحو 
من البيان ,يعرفنا إن كانت حركة قبل حركة» ولا يعرفنا أن تلك الحركة كانت مله لحدوث 
هذه الحركة اللاحقة . 


فقد ظهر ظهورا واكا أن الحركة لانحدث بعد مالم تكن إلالحادث» وذلك الحادث 
لايحدث إلا بحركة ماسة لهذه الحركة » ولا تيالى أى حادث كان ذلك الحادث : كان 
قصدا من الفاعل » أو إرادة » أو علما » أوآلة » أوطبما » أو حصول وقت أوفق 
للعمل دون وقت »© أو حصول تبي أو استعداد من القابل لم يكن » أو وصول من المؤثر 
ل كن ؛ فانه كيف كان » فدوثه متعلق بالخركة لا يمكن فير هذا . 


ولنرجع إلى التفصيل فتقول : إن كانت العلة الفاءلية والقابلية موجودى الذات » 
ولا فعل ولا انفءال بينهما » فيحتاج إلى وقوع لسبة بينهما توجب الفعل والانقفءال . 


أما من جهة'الفاعل » فثل إرادة موجبة للفعل » أو طبيعة موجبة للفعل » أو آل 


أوزمان . 


)000( المتناهية : المنناهى د| | مها : مثبماد )0( فاستحال : واستحال - || بل : بأند || بعد قرب : 
بعد بعد قرب ب عد 6)م 0( ذلك : صاقطة من م || أولى : أزلة د ؛ أولا - » ط ©» ه || فإن 
أدت : فا فادت ط (4) وأوحبت : أوجبت م || كانت : كان د || كملة : لعلة د 
60 للتركة : الحركة د 606 حركة قبل حركة ولا يعرفنا أن : ساقطة من د || لحدرث : 
المدرث د (4) اللاحقة : صاقطة من »ب »معد )ص وم (1) لحادث : بحادث ط »م (١٠)أى:‏ أم د 
)0012 أوآلة أوطبعا : أو طبعا أوآلةآب »6< يوصضاءط )١4(‏ ولترحم : وترحم د ؛ أوترجع -ء ص || 
فنقول : ونقولس » حءد » ط »م || والقابلية : والقابلة م || موحودى : موجود فى د ) موجحودة 
في م : موبحودى ب )١5١(‏ للفعل (الثانية) : ل والأفمال س . 
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أو من جهتمهما جميعأ مثل وصول أحدهما إلى الاخر : 

وأما إن كان الفاعل مرجردا ولم يكن قابل ألبته » فهذا محال : 

أما أولا ؛ فلا'ن القابل ؟! بينا لا يحدث إلا بحركة أو اتصال فيكون قبل الحركة 
حركة . 

وأما ثانيا » فإنه لايمكن أن يحدث ٠١‏ ل يتقدمه وجود القابل» وهو المادة» فيكون 
قد كن القابل حى حدث القايل. وأما إن وضع أنالقابل موحدود والفاعلليس “#وحود» 
والفاعل محدث ويلزم أن يكون حدويه بعلة ذات حركة على ما وصفناه . 


وأيضا مبدأ الكل ذات واجبة الوجود » وواجب اوجود واجب ما يوجد عنه » 
وإلا فله حال لم يكن ذليس واجب الوجود من جميع جهاته . فإن وضعت الخال الحادية 
لا فى ذاته » بل خارجة عن ذاته ما ريضع بعضهم الإرادة » فالكلام على حدوثالإرادة 
عنها ثابث » هل هو بإرادة أو طبع » أو لأس آخرأى أس كان ؟ ومهما وضع أهس 
حدث لم يكن ؛ فإما أن ,وضع حادةا فى ذاته» و إما غير <ادث فى ذاته» بل على أنه شئ 
مباين لذاته » فيكون الكلام ثابتا . 


٠ ٠. 5‏ آأامى ٠‏ وأإس 5-5 ره 5 ٠‏ 
وأن حدث فى ذاته » كان ذاته متغيرا » وقد ببن أن واجب اوجود بذاته واجب 


الوجود من جميع جهاته . 


: جهنيهيا : جهتهما < » ص » ط (*#) وح : صلم - || هذا :هذه ح» د » ص » » ط || بحركلة‎ )١( 


لحركة ب || ما : ساقطة من د (ه) بحركة : + لماط ؛ ل فهاح » ص || أو اتصال : 
واتصال < » ص » ط (107) / : صاقطة من د )م حى حدث القابل : صاقطة من م || القايل : 
صاقطة من ط (9) بحدث : محدث ص » ط || بعلة : بعدد || رصفناه : وصفنا ب »)د © 
م » هامش ص : وذه] < » ص 6000 واحة : واحب د )001 حال : ساقطة من د 
مافىء - || الحادثة : ل لما د 6 هل هو : أهو م || أوطيع : أوطعات » ىم 
)0153( وأن : نأن > || حدث : وجدث م داه 


الإلهيات ابام 

وأإيضا إذا كان هو عند حدوث الباينات عنه ما كان قبل حدوثما » ولم يعرض 

ألبتة ثئ لم يكن » وكان الأ على م! كان ولا يوجد عنه تئْ » فايس يجب أن .وجدعنه 
د بل يكون الال والأهس على ما كان . 


فلا بد من مميز لوجوب اوجود عنه » وترجبح لاوجود عنه بحادث متوسط لم يكن 
عنه ؟ فإذا نتكلم فى حدوث الهادث عنه نفسه بلا واسطة أمس يحدث فيحدث به ااثابى » 


كا يقولون فى الإرادة والمراد . 


وااعقل الدمريح الذى لم ,كدر يشهد أن الذات اواحدة إذا كانت من جميع جهاتما 
كا كانت » وكان لا يوجد عنما فها قبل شئ » وهى الآن كذلك » فالآن أيضا لا يوجد 
ءنها شئ . فإذا صار الآن يوجد عنها شئ » فقد حدث ف الذات قصد و إرادة» أوطبع» 
أو قدرة وتمكن » أو ثئ مما شبه هذا لم يكن . ومن أنكرهذا » فقد فارق مقتضى عقله 
لسانا و يعود إأيه ضميراء فإن النمكن أن يوجد وأن لا ,وجد لا يرج إلى الفعل ولا يدجم 
له أن .يوجد إلا سبب ؛ وإذا كانت هذه الذات الى لاعلة م كانت ولا تتريخ » 
ولا يجب عنها هذا الترجبخ » ولا داعى ولا مصاحة ولا غيرذلك » فلا بد من حادث 
موجب للترجيح فى هذه الذات إن كانت هى اعلة الذاعاية» و إلا كانت تسبتها إلى ذلك 
المكن على ما كان قبل » ولا نحدث ذا لسبة أ:حزى ؛ فيكون الأ ع#اله» و يكورن ‏ 
الإمكان إمكانا صرفا اله . 


وإذا حدث لا نسبة فقد حدث أص » ولا بد من أن يحدث لذاته وفى ذاته » فالما 
إن كانت خارجة عن ذاته كان الكلام ثابا » ولم تكن هى النسبة المطلوبة ؟ فإنا نطلب 


(؟) الأس: لأم د () يكون :سصاقطة من ب (*) مميذ: زب » د عم ||او+وب : 
لواجب د || عنه : ساقطة منب || وترجيح : أو ترجيح »ص » طم || لأوبود : الوود ص »م )0( كان: 
ماكان ط ( 5 ) فإنا : وان (8) يكدر : يؤذب طا (4) وكان لا : ولا كان - || وكان : وكانت م || فيا : 
صاقطةمن ب » د د (9) شىء : صاقطة من د 1 يوجد : محددص )٠١١(‏ نقد حدث : وجد 
وحدث د || وإرادة : أوإرادة <» ص » ط )١١(‏ يلا :لاد || كا : صاتطة من د » 
م || ولا يت جح : ولاتربجح ب » ط )١4(‏ عنما : ساقطة من د || الأرجيح : الرحدد عم )١١(‏ أن: 
صاقطة من د || هى : ساقطة من د || العلهً : الذات ص || الفاعلية : الفاعله 6نا)د ام (15) ولا: 


ول سسوديءض .)م )١4(‏ حدث : حدات ب ) حياصض يطا وم )١9(‏ إن كانت : وإن كانت م 1 
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انسبة الموافقة لوجود كل ما هو خارج عن ذاته بعد ما لم يكن أجمع» كأنم! جملةواحدة 
وفى حأل مالم يوجد شئ » و إلا فقد أحرج من اجملة شىء ونظر فى حال ما بعده . فإن 
كان مبدأ النسبة مباينا له » فايست هى اانسية المطلوبة ؛ فإذن الحادث الأول يكون على 
هذا القول فى ذاته » لكنه محال فكيف بمكن أن يحدث فى ذاته شئ وعمن محدث ؟ 


وقد بان أن واجب اوجود بذاته واحد » فيرى أن ذلك غيراد+ادث منه فيكون 
ليست النسبة المطلوبة ؛ لأنا نطاب النسبة الموجبة الحروج المكن الأول إلى افعل » 
أهى عن واجب وجود آنحر؟ وقد قيل إن واجب اوجود واحد . وعلى أنه إن كان 
عن آآخر» فهو العله الأولى والكلام فيه ثابت » ثم كيف يجوز أن #يزفى المدم وقت 


ترك ووقت 5مروع ؟ و بماذا يالف الوقت ااوقت ؟ 


وأيضا » إذ بان أن الحادث لا يحدث_ الا لحدوث حال ف المبد! ؛ فلا يخلو إما 
ن يكون حدوث ما يحدث عن الأول بالطبع » أو بعرض فيه عن غير الإرادة» 
أو ,الإرادة ؛ إذ ليس بقسمرى ولا اتفاق . فإن كان بالطبع ) فقد تغير الابع » أو كان 


بالعرض فقد تغير العرض . 


وإن كان بالإرادة » فلنترك أنها حدثت فيه أو مباينة له » بل نقول : إما أن يكون 
المراد نفس الإيجاد »؛ أو غرضا »© ومنفهة بعده » فإن كان المراد نفس الإبحاد لذاته 


فم م يوجد قبل ؟ أتراه استصاحه الآن ؟ أو حدث وقته ؟ أو قدر ءايه الآن ؟ ولا ممزى 


)١(‏ الموافتة : الموفقة ب »د ع ص » ط )20( فقد : صاقطة من د || أخعرج : نأخرج د || من 
الحلة ثىء : شىء من اجخلةط ١١‏ (8) النسبة : -ل موافقا م || له : ساقطة من 20 || فإذن: 
فإنذم (4)فىذاله : فىحدذاته ح || فكيف: كيف دء م (0) بان أن واجب : بان 
وأجب ب » ط || واحد : واحدا < » ص » ط || غيد : عن ب »)د ح وام 60 أهى : 
أوفى نب » <» ص » ط عم || وعل : على د 6 فيه : ساتطة من وص || ثابث : ل 
فيه فصل فىأن ذلك لم يكن بتع لانتظار وقت ولا يكون وقت أولى من وقت -< » ص )٠١(‏ لحدوث : 
بحدوثاب » <ء ص » ط ؛ لحادث م )001 بالطبع : بطبع ص ءا ط || بعرض : عرض أب »© 
دء ص »ء ط ء م |إعن: صاقطة من ب »د ءوص » طا م (؟١)‏ كان : ساقطة منب 
(1) وسشلة 4 أ وونشية ادم سرع قل امن (11) أتراء: أفراءب»- » ص ء ط || الآن : لأنص 


|| ممى : لعى ب 6 م : يمعى د 1 


الإلهيات 7/4 


فها يقوله القائل : إن هذا السؤال باطل ب لأن السؤال فى كل وقت عائد » بل هذا 
سؤال حق لأنه فى كل وقت عائد ولازم وإن كان لغرض ومنفعة ٠‏ ؛علوم أن الذى 
هو للثئ بحيث كونه ولا كونه منزلة فليس اغرض » والذى هو للثذئ بحيث كونه منه 
أولى فهو افع والحق الأول كامل الذات لا ينتفع ىع . وأيضا فإن الأول اذا سبق 
أفءاله الحادثة ؟ أبذاته ؟ أم بالزمان ؟ فإن كان بذاته فقط مثل الواحد للاثنين - و إن 
كانا مءعا - وحركة المتحرك ‏ بأن حرك بحركة ما شتحرك عنه و إن كانا معا- فيجب 
أن يكونا كلاههما مدثين : الأول القديم » والأفءال الكائنة عنه وإن كان قد سبق 
لابذاته فقط بل بذاته والزمان بأن كان وحده ولا ءالم ولا حركة . 


ولاش ك أن لفظة ” كان » تدل على أس مغضى وليس الان » وخصوصا 
ويعقبه قولك ثم » ةقد كان كون قد مضى قبل أن خلق االحلق» وذلك الكرن هو متناه» 
فقد كان إذن زمان قبل الحركة والزمان ؛ لأن الماضى إما بذاته وهو الزمان » وإما 
بالزمان وهو الدركة وما فما وما معها ‏ فقد بان لك هذا . 

انب لم سبق بأصس هو ماض للوقت الأول مر حدوث الاق فهو 
حادث مع حدونه » وكيف لا يكون سبق على أوضاعهم بأمس ما للوقت الأول من 
الخلقة » وقد كن ولا خلق » وكان وخلق ؟ وايس ” كن ولا خلق “ ثابا عند 
كونه ” كان وخلق “ ولا” كونه قبل الحلق “ ثابت ” مع كونه مع اللحاق ©“ وليس 
” كان ولا خلق “ نفس وجوده وحده ؛ فإن ذاته حاصلة بعد الحلق » ولا ” كان 
ولا خلق '* هو وجوده مع عدم الحلق بلا ثشىء ثالث بفإن وجود ذاته حاصل بعدالحلق» 
وعدم الحلق موصوف بأنه قد كان وليس الآن . 


)١(‏ يةوله : ل قول ن» ح» دء» ص عام )2 للثىء : الثى» د || كونه : سا قطة من د | لغرض : بعرض 

ح » م || للثىء : الثىء د || مله : ل ولا كوله نزلة نليس نافع والذى لله د (4) والحق. 
فالحقد » م || بذى»: ل فصل فى أنه يلزم على قول المعطلة أن يكون الله تعالى سابق الزمان والحركة بزمان م ص 
|| بماذا : ماذا د || سبق : لسيق نا ماح ديص عام (ه) الحادثله : الحادث د || أبذاته : يذانه د 
(07) يكوثنا : يكون ناء دبءط 60 هو: ساقطة من م )١١-(‏ كون قد مضى ... 
فد كان : صاقطة من د 01١1‏ إذن : أدنى م )١(‏ وما معها : ومعها ب » وض ء ط .ام || فد : 
قد راعد »م (1) ثابتا : ثاست ح (15) واليس : ولاد 60 فقس و-وده : ولا فس ووحوده م 
|| نفس : ونفس م )١4(‏ حاصل بعد الخلق : صاقطة من )نب » »)د »ءصضومم ٠.‏ 


١. 


رم المقالة التاسعة ‏ الفصل الأول 


ونحت قولنا: ” كان “ معنى معقول دون معقول الأهسين ولأ نك إذا قلت : ”وجود 
ذات وعدم ذات ““ لم يكن مفهوما منه السبق © بل قد ريصح أن يفهم معه ااتأخر ؛ فإنه 
لو عدمت الأشياء صم وجوده وعدم الأشياء؛ولم يصح أن يقال لذلك * كان » بل إنسا 
يفهم سبق شرط ثالث؛ فوجود الذات شىء» وعدم الذات شىء » ومفهوم كان شىء 
موود فير المعنيين » وقد وضع هذا المعنى لخالق ممتدا لا عن طاية » وجرّز فيه أن لق 
قبل أى خلق توه, فيه خلقا . فإذا كان هكذا » كانت هذه القباية مقدرة مكتمة » وهذا 
هو الذى نسميه الزمان؛إذ تقديره ليس تقديرذى وضع ولاثبات» بل على سبيل التجدد . 


ثم إن شئت فتأمل أقاو يلنا الطبيعية ؛ إذ بينا أن ما يدل عليه معنى ” كان و يكون » 
عارض فيئة غير وارة » والطيقة فير القارة هى الحركة ؛ فإذا نحققت علمت أن الأول 
إما سبق الحاق عنده ليس سبقا مطاقا » بل سبقا بزمان معه حركة وأجسام أو جمم . 


وهؤلاء المعدلة الذين عطلوا الله عن جوده لا ©“لو : إم! أن سكوا أن الله كان قادرا 
قبل أن لق الحلق» أن يلق جمما ذا حركات بقدر أوقات وأزمنة تلتهبى إلى وقت خلق 
اءالم » أو ببق مع خلق اءالم ويكون له إلى وقت خلق العالم أوقات وأزمنة مدودة » 
أولم يكن لخااق أن «تدىٌ الحلق إلا حين ابتدأ . 


وهذا اتقسم الثانى يوجب انتقال الهالق من العجز إلى القدرة » أو انتقال المخلوقات 
من الامتناع إلى الإمكان. بلا علة . 


6 ممه اللأس : منه التأخير اب » دء ط ؛ ممه التأخيز م 6 عدمث : أنعدمت ط 
)(:) شىء (الثانية) : الثىء د 600 بداية : بذاته ط » م || وحوز: و+جدود ط 60 فإذا : وإذاط 
|| كان : كانت ط .ام || مكمة : ممكنة د ؟ صاقطة من ب » ححص (07) بل : ساقطة 


من ط ٠‏ || التجدد : -ل فصل فى أن المعطلة يلزمهم أن يضءوا وقتا قبل وقت بلا ناية » وزمان مندا فى الماضى 
بلا نماية <ج» ص 603 سبق : سيق < ود || بل صبة]ا : صاقط من ط || بزمان : بزمائهم د 
)1١(‏ لايخلو: فلا يلو »د )١8(‏ أن يخلق : أن ربق ط||أوقات : أوتقاته م ؛ صاقطة من 
حم ص || واد تي : وأزمنته نتبى نب 4 ح<) دوياصض 6ام 6 أو يبن مع خلق ..٠‏ 
خلق الهالمى : ساقطة من د || ويكون له : أو يكون له د )١4(‏ يكن : يمكن م || دااق : 
الحالق ب » <ء ص» ط »م || الاحين : إلا بعد حينم || ايتدأ : ايتداءط ب »ديوصض يط 
)١5(‏ الثالى : ل مجال» ب »مىود» ص || من : ساقطة من د || أو انتقال : وانتقال م 
)١5(‏ من :عن ب 6 ح)صضاء 


الإلهيات أيدرم 


والقسم الأول يقسم عليهم قسمين» فيقال ؛ لا يخلو إما أن يكون كان يمكن أن يلاق 
الحالق جسما غير ذلك اسم ما ينتبى إلى خلق العالم بمدة وحركات] كثر » أولا يمكن. 

وال أن لا يمكن ؛ لما بيناه . فإن أمكن فاما أن يمكن خلقه مع خلق ذلك اسم 
الأول الذى ذ كنا قبل هذا الجسم » أو إتما يمكن قبله . فإن أمكن معه فهو محال ؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون ابتداء خلقين متسا و بى الحركة فى السرعة واابطء » ويقع بحيث ينتهيان 
إلى خلق الءالم » ومدة أحدههما أطول من الاخر . و إن لميمكن معه» بلكان إمكانه مباينا 
له » متقدما عايه» أو متأخرا عنه» يقدر فى حال ألعدم إمكان خاق شىء ولا إمكانه » وذلك 
فىحالدون حال» وقع ذلك متقدما ومتأخراء ثم ذلك إلىغير نهاية ؛ فتا. وصعصدقما قدمزاه 
من وجود حركة لابدء لما فى الزمان » وإنما البدء لها من جهة الحالق » وإنما 
هى الحركات المماوية » فيجب أن يعم أن العلة القريبة للحركة الأول نفس لاعقل » 
وأن السماء حيوان مطيع لله تبارك وتعالى . 


[الفصل الثانى ] 


رب) انصل 
فى أن احرك القريب للسهاورات لا طبيعة ولا عقل » بل نفسء والميد! الأ بعد عقل 


فنقول : إنا قد بينا فى الطبيعيات أن الح رك ةلا تكون طبيعية لهسم على الإطلاق) والحسم 
على حااته الطبيعية» إذا كان كل حركة بالطبع مفارقة ما ,الطبع كاله » والحالة الى تفارق 


60 .هم : ساقطة من د (؟) يناه : بين د || فإما : فلان د (»+) ذكة : ذكراء 
سء ص م || أرأما: رأمان 6)<وم (5) ساون : متشاوى ب »دعص 2ط )؛ 
متساو يبن د || والبطء : ساقطة من ب ©» د ءه »ءوض وم (5) من الآخر : ساقطة من ب » 
- »دء م || يمكن : يكن م ( 7 ) شىء: سل بصفة ب »دء ط ء طاءم (8)وقم: ورقعوب » حءص» 
طء م || نماية : النهاية » < عدص © ط || فقد : وقدص (ة) لايدء : يدوب » د || وإما : 
وأنماح) ص 6ط 6000 الحركات : ساقطة من ب »د »م )١١(‏ تارك وتعالى : جل جلاله » ب » 
د » ص» م ؛ تعالى د )١4(‏ المحرك : المتحرك د || لا طبيعةولاعقل : لا طبيعية ولاعدلية م || الأسمد: 
لاد ص» م )١١(‏ قد : ساقطة من ب » <ء ط ءم || الطيعيات : ل أن لكل حركة مركا ٠‏ 
نلهذه الحركة محرك » لا يجوز أن يكون المحرك لى#ذه قوة طبيعية » فإنا قد ,ينا فى الطبيعيات - » ص 
)053 حالته : حاله ب » ط || لخالة : ساقطة من م ٠‏ 57 


5-2 المقالة التاسفة ‏ الفصل الثانى 

بالطبع هى حالة ذير طبيعية لا محالة ؟ فظاهر أن كل حركة تصدر عن طبع فمن حالة فير 
طبيعية » وو كان شىء من الحركات مقتضى طبيعة الثىء لما كان ثئىء من فسب 
الحركات باطل الذات مع بقاء الطبيعة ») بل الحركة ما تقتضمما الطبيعة لقؤجود حال 
غير طبيعية : إما فى الكيف »© 5ك إذا خن الماء بالقسر » و إما بال م يذبل البدن 
الصحبح ذبولا صضيا » وإمافى المكان 5 إذا نقات المدرة إلى حيز الحواء ؛ وكزلك 
إذا كانت الحركة قد تكون فى مقولة أخرى » وااعلة فى تجدد حركة بعد حركة مجدد الحال 


اغير الطبيعية » وتقدير البعد عن الغاية . 


فإذا كان الأعس على هذه الصفة لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة » وإلا كانت عن 
حالة غير طبيعية إلى حالة طبيعية » وإذا وصلت إيها سكنت » ولم يجزأن يكون فيا 
بعينها قصد إلى تلك ادالة الغير الطبيعيةلأن الطبيعة ليست تفعل باختيار » بلعلى سبيل 
انسخير » وسبيل ما يلزمها بالذات ؛ فإن كانت الطبيعة نحرك على سبيل الاستدارة 
فهى نحرك لا محالة : إما من أين غير طبيعى » أو وضع غير طبيعى » هربا طبيعيا عنه ؛ 
وكل هرب طبيعى عن شىء فحال أن يكون هو بعينه قصدا طبيعيا إليه» والمركة المستديرة 
تفارق كل نقطة » وتتركها » وتقمد فى تركها تلك اانقطة » وليست هرب عن شىء 
إلا وتقصده » فايس ت إذن الحركة المستديرةطبيعية . 


6 بالطبع : ل لالب » ح» ديءض ىم | نظاهر : ظهر ح- »د ) ص || تمدر : صدرل || 
فعن : ساقطة من ط 2 )١(‏ مقتضى: يقتضى م|| طبيعة : طبيعية د || سب : صبب ط (*#) حال : 
حالة ط (4) #: فكاط ( 0 ) فى :صاقطة من د (5) إذا :أنحسءىءدء ص »م || 
الحركة : ل فىم || مقولة: مقالة د || والعلة : وأما الملة» ح » د || بعد حركة : ساقطة من ب (07) 
وتددير البعد : و بقدر تقدير البعد-: و بقدير البعدص : والتقدير والعدط (م) الأ :لأمرب»س.»دء ص عط 
(4) عن : سافطة منص (4) وملت : وصل نب )١١(‏ اللسير : تغيرر ب » ح » 
ط ء م »ه || بالذاث : ف الذات د || تحرك : حرك ط. ؛ تحرلله د || صبيل : صاقطة من ب » .» ه 
)١0(‏ عن : من نب || يكون : يكون م )١4(‏ تركها : ل ذلك وص || تلك : كل ب ؛ 
ذلكم || النقطة : النقطاب »طءم || مهرب : هرب ب |إعن شىء : عن كل شىء ط ٠‏ 


الإلهيات 0 


إلا أنما قد تكون بالطبع - أى ايس وجودها فى جسمها الفا لمقتضى طبيعة أخرى 
لحسمها - فإن انثىء ا حرك لها و إن لم يكن قوة طبيعية كان شيئا طبيعيا لذلك الحسم 
غيرغريب عنه ؛ فكأ له طبيعته . 


وأريضا فإن كل قوة فإنما نحرك ستوسط الميل » والميل هو المعنى الذى نيحس فى الجسم 
المتحرك » و إن سكن قممرا |-س ذلك الميل فيه يقاوم المسكن مع سكونه طلبا للفركة ‏ 
فهو غيراحركة لا محالة » وغير القوة الحركة؛ لأن اقوة الحركة تكون موجودة عند [تمامها 
الحركةولا .يكو ناميل موجودا ؛ فهكذا أ يضا الحركة الأ ولى: فإن مركهالايزال نحدث فى جسهها 
ميلا بعد ميل» وذلك اليل لا يمتنع أن سحهى طبيعة » لآ نه ليس بنةس »ولا من خارج» ولا له 
إرادة أو اختيار » ولا يمكنه أن لا يحرك » أو بحرك إلى غير جهة *دودة » ولا هو مع 
ذلك مضاد لمقتضى ظبيعة ذلك المسم الغريب » فإن سبيت هذا المعنى طبيعة كان لك أن 
تقول : إن الفلك نتحرك بالطبيعة » إلا أن طبيعته فيض عن نفس لتتصدد بحسب تصور 
النفس ؛ فقد بان أنالفلك ليس مبدأ حركة طبيعية » وكان قد بان أنه لبس قسرا » فهى 
من إرادة لا غالة . 


ونقول : إنه لا يجوز أن ,يكون مبدأ حركته اللقريب قوة عقاية -مرفة لاسشغير ولا تفيل 
الحزئيات ألبتة. وكا :! قد أشرن! إلى حمل ما تعبن فى معرفة هذا المعنى فى الفص و لالمتقدمة؛ 
وأوضحنا أن الحركة معنى متجدد النسب » وك لشطر منه مخصص نسب فإنه لا ثرات لهع 


ولا بحوز أن يكون عن معنى ثابت ألبتة وحده ؛ فإن كان عن معنى ابت فيعجب أن يلحقه 


|| مخالفا : مخالف د || لمقتضى طبيعة : لطبيعة د 6 شيئا : سببا < )دوص»طء م‎ )١( 
فكأنه: ركأله < »د »ط .ام (ه) الميل فيه : سل كاله يه < » ص ء ط »ام || يقاوم :يقام طاء‎ 6 
262 متاوما ص ([1) لأن الدوة المحركة : ساقطة من د | تكو نان قد ون 1 © لمم «الاهم‎ 
: مظاد: مضادةد || الغريب : غريب ح » ص ء ط || سميت‎ )٠١( (و) ولايعكنه : ولا »اط‎ 
: حركة‎ )١١( طبيعته : الطبيعة < » د »ع ص » ط | فض : فيضت ح || ننس : ثبىء ط‎ )١١( سمتد‎ 
حركته ب )دام || طبيعية : طبعه ب ؟ صاقطة من د ؟ طبيعة م || وكان قد : وتدى» ص وط 6م‎ 
إرادة : الإرادة د || لا محالة : سل نصل ف أنه لا يوز أن يكون للسماو يات عقلا مجردا عن المادة ممرنا‎ )١ 0) 
: ألتة‎ )١٠١( -ل فصل فى أنه لا يجوز أن يكون ارك للمماويات عتلا جردا عن المادة مرنا ص‎ , 
ساقطة من م (15) وأوضنا : إذ أوضنام ؛ إذا أرضناب » - ء د ء ص || النسب : السبب‎ 


ن»د || شطر : شرط - || مخصص : مختص - || يأسب: سيب 6ن »دض ء ط || فإنه : لأنهى . 


١ 


ل[ 
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ضعرب من تبدل الأحوال ؛ أما إن كانت الحركة عن طبيعة فيجب أن تكون كل حركة 


تمد فيه فلتجدد قرب و بعد من انهاية المطلوية» وكل حركة تععدم منه فلعدم قرب و بعد 
من أأنهاية » واولا ذلك التجدد لم يكن جددحركة ؛ فإن الثابت من جهة ما دو ثابت 
لا يكون عنه إلا ثابت . 

وأها إن كانت عن إرادة فيجب أن تكون عن إرادة متجددة حزئية ؛ فإن الإرادة 
الكلية نسبتها إلى كلشطر من الحركة نسبة واحدة ؛ فلا يحب أن تتعين منها هذه الحركة 
دون هذهء فإنما إن كانت لذاتها عله لهذه الحركة لم جز أنتبطلهذه الحركة» و إن كانت 
علة هذه الخركة بسبب حركة قبلها أو بعدها معدومة كان المعدوم موجبالموجود» والمعدوم 
لا يكون موجيا لموجود » وإن كان قد تكون الأعدام علة للأعدام . 

وأما أن يوجب المعدوم شيئا فهذا لا يمكن . 

وإن كانت حلة لأمور '#هدد » فالسؤال فىتجددها ثابت . فانكان تجددا طبيعيا لزم 
اهال الذى قدمناه » و إن كن إرادياً يتبدل سب تصورات متجددة فوو بأبت الذى 
أريله . 

فقد بان أن الإرادة العقلية الواحدة لا توجب أأبتة حركة » ولكن قد يمكن أن يتوهم 
أن ذلك لإرادة عقاية منتقلةة؛ فانه قد »كن أن يلتقل العةل من معةول إلى معةول آخر » 
إذا ل بيكن عقلا من كل جهة بالفعل » ويمكن أن يعقل الحزتى تحت اانوع منتششراً 
قوسا بغ ارضن » عقلا بنوع كلى على ما أشرةا إليه ؛ فيجب إذن أن يتوهم وجود 
عقل يعقل الحركة الكلية ويريدها » ثم يعقل انتقاله من حد إلى حد » ويأخذ تلك 
الحركات وحدودها بنوع معةول على ما أوضحناه » وعلى ما من شأئنا أن نبرهن عليه 


)00( بن :عن حص || إن : إذا - || كانت : ل حكة نيه دود )١(‏ لتجدد: تتجدد د || حركة 


يعدم : بحزء نسبه له يعدم م || منه فلعدم : فااعدم ط (ه )إرادة : الإرادة د (0) لذاتها: يذاتها ج» 
ص » ط||وإن :فإند (ط0-م) م جر... هذه الحركة : صاقطة من م )001 علد لأمور : العلء 
لأموزن » ح » دء م العلة مل لأمور ط || كان : كانت م ص »> ط (؟١)‏ تدورات : التمورات د 
)١4(‏ ولكن : ولكنه تب , سء ص » ط 6 م» || أن يتوهم : أن يكون يتوهم - )١١(‏ لإرادة : 
الإرادة د || العّل : الذهن د || آخر: ساقطة من ب» د »م )١0(‏ فيجب : فيجوزط »م 60 اتقاله : 
انتقاله ب » مع ط عم )م (06) رحدودها : وجودها ص » ط || اا ا ا 


ص مال ٠‏ 


الإلهيات هم" 


من أن حركة من كذا إلى كذا فهو من كذا إلى كذا ؛ فتعين مبدأ ما كليا إلى طرف 
آحر كلى مقدار ما ) موهوم كلى » وكذلك حتى تفنى الدائرة ؟ فلا يبعد أن يتوهم 
أن تجدد الحركة يابع تجدد هذا المعقول . 


فنقول : ولا على هذه السبيل يمكن أن يتم أحس الحركة المستديرة ؟ فإن هذا اتأثير 
على هذا الوجه يكون صادرا عن الإرادة الكلية » و إن كانت على سبيل نجحدد وانتقال ) 
والإرادة الكلية كيف كانت فائما هى بالقياس إلى طبيعة مشترك فيها ؛ وإن كانت إرادة 
لحركة نتبعها إرادة لحركة » وأما هذه الحركة التى من ههنا بعينه إلى هناك بعينه فليست 
أولى بأنتصدر عن تلك الإرادة منهذه الخركة التى من هناك إلى حد ثالث؟ فنسبة جميع 
أحزاء الحركة المتساوية فى الحزئية إلى واحد واحد من تلك الإرادات الحزئية العقلية 
المنتقلة واحدة» وليسحزء من ذلك أولى بأن شسب إلى واحد من تلك ااتصورات من أن 
لا ينسب » فنسبته إلى مبدئه ولا نسبته واحدة ؛ فإنه بعد عن مبدله ولم يز » ولم يتدج 
وجوده عن لا وجوده » وكل مالم يحب عن عله فإانه لا يكون » م قد علمت 5 


وكيف يصح أن يقال : إن الحركة من ”1 » إلى ”ب“ لزمت عن إرادة 
عقلية » والهركة من ““ني"* إلى 0-7 من إرادة أحرى عءقلية » دون أن يلزم عن 
كلواحدة مر#. تلك الإرادات غير ما لزم من الأتحرى » ويكون بالعكس فإن ”+ » 
وب“ و”ج“متشابهة بالنوع » وليس شىء من الإرادات الكلية بحيث بعين ”1“ دون 


» فهومن : ومن ب || فهو من كذا إلى كذا : ساقطة من د (؟) موهوم : مرصوم ب‎ )١( 
شع: ليع » ص ع اط ( 4 ) هذه: هذا -ء دء ص || يم : يتوه )ص‎ )9( ٠.موط)»ضصء<‎ 
: (ه) واتتقال : والانتقالدد  (5) مشترك: مشتركة <دء دو ص عط (7) لحركة تتبعها‎ 
الحركة ننبعها د ؛ لا بحركة تتبعها < || لخركة وأما : بحركة وأما <» د ؛ محركة وأماه  (م) بأن :أن‎ 
: س» ح » د » ص ءم|إهناك إلى :صاقطة من د (4) الإرادات : الإرادة < » د »ص ءط || ابارية‎ 

ساقطة من |ب » ح » ص » ط ).م )٠١(‏ وايس : فليس ب » ح » د » ص » م || جزءمن ذلك : من 
ذلك حنء م )١١(‏ عن مبدله : ل بإمكان ‏ »)ءد» ص اط )001 وم يكرح : ساتطة من م ؛ 
ل بأمكانب » - )١5(‏ قد : صاقطة من دء ص ».م )١8(‏ وكيف :كيف ص (١١)الإرادات:‏ 

الإرادة د || من الأخرى : ساقطة من ن » »د ء صضءىم )١١(‏ النوع : فى انوع ب » »)د» 
ص يط وم || أ : الألف م : ْ 


ل[ 


١٠ه‎ 
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”ب »“و”ب» دون ”نج“ وليس ”الأاف“ أولى بأن يتعين من ”الباء“ و ” الحم “عن 
تلك الإرادة ما كانت عقلية » ولا” الباء» من ”اليم“ إلا أن تصير نفسانية ‏ حزئية » 
وإذا لم تتعين تلك الحدود فى العقل بل كانت حدردا كاية فقط » لم يمكن أن توجد 
الحركة من ” | “ إلى ”ب“ أولى من اتى من ”ب“ إلى ”نم“ ولا *الألف» أولى بأن 
يتعين من ”ب و مج" عن تلك الإرادة ما كانت عقلية » ولا ”الباء" من *الليم» . 

ثم كيف يمكن أن نفرض فيها إرادة وتصورا » ثم إرادة وتصورا يحتلفان فى أهس 
متفق » ولا استناد فيه إلى مخصص شخصى يماس به ؟ ومع هذا كله فإن العقل لا يمكنه 
أن يفرض هذا الانتقال إلا مشا ركا للتخيل والحس ولا يمكننا إذا رجعنا إلى العقل 
الصرربح أن نعقل حملة|الحركة وأجحزاء الانتقالالعقلى ف.انعقله دائرة معا » فإذن على الأخوال 
كلها لاغنى عن قوة نفسانية تكون هىالمبدأ القريب للحركة » وإن كا لا نمنم أن يكون 
هناك أيضا قوة عقلية تنتقل هذا الانتقال العقلى بعد اسئناده إلى شبه مخيل » وأما القوة 
العقلية محردة عن جميع أصناف التغير فتكون -اضرة المعقول دائما » إن كان معقوله 
كليا عن كلى » أو كلا عن بزب » على ما أوضحناه . 

فإذا كان الأهس على هذا » ف لفلك .تحرك بالنفس » واانفس مبدأ حركته القريبة ) 
وتلك النفس متجددة ااتصور والإرادة»وهى, متوهمة: أى لا إدراك للتغيرات كالحزئيات 
وإرادة لأمور حزئية بأعيانب) ؛ وهى كال جسم الفلك وصورته . ولو كانت لا هكذا ) 
بل قائمة بنفسها مر كل وجه » لكانت عقلا محضا لا بتغير ولا ينتقل ولا يالطه 


6 5 34 كان دون ا ا الأان دون لف دب والذب دوت الوج د || كن وني . 


الباءوالباء ص » م ||”ج" : الحيم ص ءم | إوايس الألف : ولا ألف م ؛فالألف د || بأن يتعين : صاقطة من د|| 
”الب“ و ”الي : الب والاج د 6 ولا الباء من اهم : ولا الباء عن ابحم م ؛ ولا الب ولا 
الج د )١-١(‏ وايس الألف ... ولا الإء من الحم : ساقطة من ب » ح» ط 20 
0# ال ون 1 )( الب“ : الاء راحم ب » د || الإرادة : الأرادات 
د || ولا ””الباء“' : والباء <ء ط ؛ساقطة من ص || من : عن ب»ح (4--ه) ولاالألف ٠٠٠.‏ من الحم : 
ساقطة هن م (5) ثم كف : كينام|| حتافان : محتلفان د (7) متفق : يتمق م || استناد : 
اسناد م || مخصص : مخصوض ب » ط » م || يقاس : بقياس د || كله : ساقطة من د (4) العقلى : 
ساقطة من ب » »د »ط 6 م|| على:عن د )٠١(‏ المدأ : مدأ -ء د || 2ركة : الحركة ط 
60 استناده : اسناده ب )١7(‏ حامرة : حاغرب » <ى د »ص ؛ حاضرام )١(‏ كليا : كلية م 
|| على ٠‏ ساقطة من د || أوضناء : أوحنان » <» ص» ط » م )١4(‏ غحرك : متحركاب 
)١١(‏ وتلك : وتكون تنك - || التصور : الصورط || للتغيرات : للفيرات د || كابهزئيات : الحزئيات م 
)15 لأمور : الأموررم َ 


الإلهيات ينان 
م! بالقوة . وا لمحرك القريب لاذذلك و إن لم يكن عقلا » فيجب أن يكون قبله عقل » هو 
السبب المتقدم لحركة الفلك ؛ فقد علمت أن هذه الحركة #تاجة إلى قوه غير متناهية » 
مجحردة عن المادة لا تتحرك بالذات ولا «العرض ٠.‏ 


وأما النفس المحركة فإنها ‏ كا ترين لك جسمانية مستحيلة ومتغيرة وايست مجردة 
عن المادة » بل ندبتها إلى الفلك نسبة النفس الميوانية التى لنا إلينا » إلا أن لها أرن2 ه 
تعقل بوجه ما تعقلا مشو ,ا بالمادة ؛ و ,الملة تكون أوهامها أو ما سه الأوهام صادقة 
ونخيلاتما أو ما شّبه ااتخيلات حقيفية » كالعقلى العمل فينا . و باجملة إدراكاتها بحسم 
ولكن اللحرك الأول لما قوة غير مادية أصلا بوجه من االوجوه . وإذ ليس مجحوز أن 
.ترك بوجه من الودوه فى أن محرك» .و إلا لاستحالت ولكانت مادية - أ قد تبسين 
هذا -فيجب أن يحرك م يحرك مرك بتوسط المحرك الآ خرء وذلك الآخر اول ترك ٠١‏ 
مريد لها متغير سبها » وهذا هو انحو الذى حرك عليه محرك المحرك . 


والذى يحرك الحرك من عير أن يتغير بقصد واشتراق فهو ااذاية » والغرض الذى إليه 
نحو الحرك » وهو المعدوق » والمعشوق بما هومعدوق هو اللير عند العاشق ؛ بل نقول: 
إن كل متحرك حركة غير قسرية فهى هى إلى أمس ما » واتشوق أ ما » حتى الطببعة 
أيضا ؛ فإن شوق الطبيعة أمى طبيعى » وهو الكل الذاتى لهسم : إما فى صورته » وإما ه٠٠‏ 
فى أنه ووضعه؛ وشوق الإرادة أمس إرادى» إما إرادة لمطلوب حمى كاللذة » أو وهمى 
خيالى كالغلبة » أو ظبنى وهو اللمير المظنون . فطالب اللذة هو الشمهوة » وطااب الغلبة 


» عقل : ساقطة من < » ص » ط || دو : وهوح » ص ء ط () بالذات : ساقطة من ب‎ )١( 
» ىد »م :لابالذاتد ص (4) تين : بين م؛ تين ح ؛ بينب » ط || مدتحيلة : وماتحيلةاب‎ 


عويءصض »)طوم | ومتغيرة : متغيرةاب © <» ص »© ط )ام (8) النفس : صاقطة من ط 
6 تكون : فتكون ب » ح حاص 2ط 6 ماشه : دهم || العمل : الملبى د ؛ العمل م 
6 لاستحالت : لاستحالة د || بين : بين م )00 امرك الآخر: مرك آخرم || وذلك : 


ذلك ب » ص » ط || محاول : يجاورةد )١١(‏ مخرك : ركد || المحرك : ل فصل فى أن امرك الأول 
كيف يبحرك وأنه يحرك على سبيل الشوق إلى الاقتداء بأمره »لا إلى الا كتاب ,نشوق الفمل د (؟١)‏ سَصد: 
ساتطة من م || واشتياق : صاتطة من م )١4(‏ متحرك : محرك ناح » داء ط ام || نهى 
فى إلى أص : فهى إلى < » ص ؛ فهى أ ب © ط || هى إلى .٠.٠‏ حتى : صاتطة من م || ولنشوق : 
ولشوق -ه» ص )١8(‏ شوق الطبيعة : الشوق للطيعة ل ٠‏ 
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هو ااغضب » وطالب اير المظنون هو الظن » وطالب الخير الحقيق الحض هو االمقل ؛ 
واسمى هذا الطاب اختياراً . والشههوة والغضب غير. ملام الحوهى المسم الذى لا يتغير 
ولا ينفعل ؛ فإنه لا يستحيل إلى حال"غير ملامة »؛ فيرجع إلى حال ملاممة» فيلتذ أو يفقم 
من ميل له فيغضب . وعلى أن كل حركة إلى لذيذ أو غلبة فهى متناهية . وأيضاً فإن 
أكثر المظنون لا ببق مظنوناً سرمدياً . 

فوجب أن يكون مبدأ هذه الحركةاختراراً و إرادة لخير حقيق » فلا محلو ذلك الخحير: 
إما أن يكون مما ينال بالحركة فيتوصل إليه » أو يكون خيراً ليس جوهره مما ينال بوجه ) 
بل هو مباين ؛ ولا يجوز أن يكون ذلك الحير من الات اللحوهى المح رك فينالبالحركة) 
وإلا لانتقطعت الحركة» ولا يجوز أن يكون .تحرك ليفعل فعلا يكتسب بذلك الفعل هلا 
كا من شأننا أن نجود لمدح» ونحسن الأفمال ليحدث لنا ملكة فاضلة» أو نصير خيرين» 
وذلك ن المفعول يكتسب لأ كاله «ر._ فاءله » ومحال أن يعود فيككل جوهى فاءله » 
فإن كال المعلول أخس من كال العلة الفاءلة » والأخس لا يكسب الأشرف والأكل 
كالا.» بل عسى أن بيع الأخس للا فضل آلته ومادته حتّى يوجد هو فى بعض الأشياء 
عن سبب آخخر . 

وأما نحن فإن المدح الذى نطلبه ونرغب فيه هو كال غير حقيق بلمظنون » والملكة 
الفاضلة الثى مخصلها بالفعل ليس سيبها الفعل » بل الفعل يمنع ضدها و يبيئ لها . ونحدث 
هذه الملكة من الموهر المكل لأنفس الناس ‏ وهو اعقل الفعال ‏ أو جوهر آنى 


)١(‏ الحقيق الحض :انض الحتيق س»ءط (4) مخيل : محيل س» د »ط || لذيذ : اللذيذ )ص ء»ط 


(1) فوجب : يوجب ح » ص || هذه : هذا ب || وإرادة : أوإرادة <» ص » ط » م || فير حقيق : 
افير الحقيق دء ط || فلايخلو : ولايخلوم || الخير : ابهسم م (7) إنال.: ل إليه ط || فيتوصل : 
فيوصل ب » م ؛ ويتوصل ح » د || نما: قاد || يال: ل إليه ب » ط (8) فينال : 
فيناله < » د » ص » ط »م (8) كرة وجاظة بن | تكن : كته )٠١(‏ كأننا : شأاد || 
ونحسن : أو نحسن ط || ليحدث : ى يحدث ط )١١(‏ المقعول : لمفعول د || ومجال : قحالت 6 ح »6 
ص » ط )م )١١(‏ الفاعلة : الفاعلية < »ء ص إصاقطة من م || يكب : يكتسب ده م («١)بل:‏ 
ساقطة من || الأشياء : ل بل )١4(‏ عن: من ب || آنير: الآخرد )١١(‏ الذى : 
صاقطة من د )١(‏ الملكة : الحركة د ٠ه‏ 


الالميات 14 


سبهه ؛ وعل هذا فإن الحزارة المعتدلة سبب لوجود القوى النفسا:ة » ولكن مل أنما 
مويئة للادة لا موجدة » وكلامنا فى الموجد » ثم بالملة إذا كان الفعل مهيئا ليوجد كلا 


فبق أن يكون المي رالمطلوب بالحركة خيراً قائما بذاته ليس من شأنه أن ينال » وكل 
خير هذا شأنه فإنما يطلب الءقل الآشبه به بمقدار الإمكان ؛ والآثبه به هو تعقل ذاته 
فى الها » فيصير مثله » فى أن يحصل له الكوال المكن له فى ذاته ما حصل لم ثوقه » 
فيوجب البقاء الأندى على أ كل ما يكون للجوهي الدُئ فى أحواله ولوازمه كلا إذلاك » 
فا كان يمكن أن يحصل كاله الأقصى له فى أول الأ تم تشبهه به بالثبات » وماكان 
لايمكن أن يحصل كله الأقصى له فى أول الأعس تم" تشيهه به بالحركة . 

ونحقيق هذا هو أن اللجوهر المماوى قد بان أن محركه يحرك عن قوة غير متناهية . 
والقوة الثى لنفسه المسمانية متناهية» لكتها ‏ بما يعقل الأول فيسنح عليها من نوره وقوته 
داما ‏ تصير كأن له قوة غير متذاهية ؛ فلا يكون له قوة غير متناهية » بل للعقول الذى 
يسنح عليه من نوره.وقوته » وهو أعنى الحرم السهاوى - فى جوهره على كله الأقصى 
إذ لم ببق له فى جوهره أ ,القوة » وكذلك فى كه وكيفه » إلا فى وضعه أو أينه أولاء 
وفيا يتبع وجودهما من الأمور ثانياً » وإنه ليس أن يكون على وضع أو أين أولى. مجوهره 
من أن يكون على وضع أو أين آخحرله فى حيزه ؛ فانه ليس ثئ مر_# أحزاء مدار فلك 
أوكوكب أولى بأن يكون ملاقياً له أو لحزئه من بحن آنحر . فتى كان فى زء بالفعل 


6 لا موجدة : موبحدة حم || مهيئا : يهىء م || الا : الكل ط (*) حصوله : حموها »م 
(١‏ المطلوب : مطلويا د || بالحركة : الحركة د (0) هو: ل أن حء)دىءص (5)فى؟ها: 


صاقطة من < »)د »ص »م : فى كله ط || فيصير مثله : ساتطة من ب || فىأن يحصل ... 
لمعشوقة : صاقطة من ان » »د )ص وم (/17) فيوحب : وحجبد »م ؛ يوجب - || فيوجب 
البقاء الأبدى : الأيدى وجب اليقاء الأيدى ب || فى : هن ط | طلا : طاناء)سءض ءط 
(+) نبهه : نميه د (9) شبهه : شبه ط || به : صاقطة من ب » د 2م )٠١(‏ هو: 


صاقطة من ب » ط 6 م || الموهر : الحرموت » ط 6 يما : لماح ») ص ؛ إتماد | عليها : 
عليه ط » م )١6(‏ من : ساقطة من ب » ء دع ص عم )١4(‏ إذ : إذاح (14) فى كه 
وكفه : فى كنبته وكيته د » ط : فى كيفه وكه م )١١(‏ ماإنه : فإله حعدوءصضء)طوم 
|| ججوهر: : الجوهرء د )١6(‏ أوأن : وأبن ب » د || من : فيط . 


6 والنشبه : والنشييه 0-9 


,وم المقاله التاسعة ‏ الفصل الثالى 


فهو فى جحزء آآخر ,القوة » فتمد عرض لحوهر اافلك ما بالقوة من جهة وضعه أو أينه ) 
والنثبه بالخير الأقصى .وجب البقاء على أ كل كال يكون للشئ داتماً»ولم يكن هذا مكنا 
الموهس السواوى بالعدد ؛ لففظ ,انوع والتعاقب » فصارت الحركة حافظة لما يمكن 
من هذا الال ؛ ومبدؤها ااذوق إلى الأثبه بالحير الأقصى فى البقاء على الكل الأ كل 
بحسب المكن » ومبدأ هذا الشوق هو ما يعقل منه » وأنت إذا تأملت حال الأجسام 
الطبيعية فى شوقها الطبيعى إلى أن يكونبالفعل أينا لم تتعجب أن يكون جمم لشتاق شوقا 
إل أت يكون على وضع من أوضاعه التى يمكن أن تكون له » أو إلى أن يكون مل أ كل 
ما يكون له مرى كونه متحركا » وخصوصا ويآبع ذلك من الأ<وال والمقادير الفائضة 
ما تثبه فيه بالأول تعالى من حيث هو مفيد خيرات علا أن يكون المقصود تلك الأشياء 
فتكون الهركة لأجل تلك الأشياء » بل أن يككورن المقصود هو ابه ,الأول تعالى 
- بقدر الإمكان - فى أن يكون على أ كل ما يكون فى نفسه » وفيا .تبعه من حيث هو 
تشبه ,الأول ؛ لا من حيث هو يصدر عنه أمور بعده حتى تكون الحركة لأجل ذلك 
بالمقصود الأول » كلا . 


وأقول : إن نفس الوق إلى التثبه ,الأول من حيث هو بالفعل تصدر عنه الحركة 
اافلكية صدور الدْئ عن التصور الموجب له » وإن كان غير مقصود فى ذاته بالقصد 
الأول > لأن ذلك تصور كا بالفدل فدات عن عات لما القثل الأكل ع .وله تكن 
بالشخص فيكون بالتعاقب وهو الحركة ؛ لأن الشخص الواحد إذا دام لم يحصل لأمثاله 
وجود » وبقيت داعا بالقوة . 


6 وهر : رمب © <» ص »م || أفظ : فتاه 
<ىءدءصء» .ىم (4) التشبه : التشبيه د (5) يكون : ل يتال جح صلءط (7) أو إلى 
أن يكون : وكذلك »ص (7٠م)‏ أ كل ما يكون : أ كل ماس» دء ص » ط» م () الفائضة : ساقطة 
من م ؛ حل بدّدرأمكان < » ص » ط (9) فيه : به || تعالى : ساقطة من ب » <» د» طد وم 
|| غنيات : اطيرات ل || أن : ماقظة عنم (10) أن يأ || خرء وعود || تال : 
ساقطة من ب »ح »ء د »ط» م )١١(‏ بقدر : مقدارد؛ مقدارم (؟١)‏ حتى تكون: فتكون ن»6د 6ط .ىم 
(1) كلا : ساقلة منم ١‏ (10) تصود: التسودب || فيمدث. .. بالقعل : مائظة من د |[ ولايكن + 
ريمكن م ٠.‏ 


الالميات 4م 


والحركة تتبع أيضاً ذلك التصور المقصود على هذا النحو » لا على أن تكون مقصودة 
أولية و إن كان ذلك التصور الواحد بتبعه تصورات حرّئية ‏ ذيرناها وفصاناها - عل 
سيل الانبءاث لا على سبيل المقصود الأول » وتتبع تلك التصورات الحزة الحركات 
المنتقل بها فى الأوضاع » والحزء الواحد ,كاله لايمكن نى هذا الباب فيكون الشوق الأول 
عل ما ذكرنا » ويكون سائرما بتلوه البءاثات ؛ وهذء الأشياء قد يوجد لا نظاثر بعيدة 
أنداتا لست تانديها و [ن كانت قد تايا وكا 6 «مثل :أن الوق إن افد إلى 
خليل » أو إلى ثىء آخر © تبع ذلك فينا نيلات على سبيل الانيءاث » يابءها حركات 
للبت المركات الى محو ااشتاق نسي 6" بل شركات: مود ىق :طر يفيه وق متيزاه 
وأقرب ما يكون منه . 

فالحركة الفلكية كائنة ,الإرادة وااشوق على هذا النحو » وهذه الحركة مبدؤها شوق 
.واختيار ولكن على النحو الذى ذ كرناه » ليس أن تكون الحركة متتصودة ,القصد الأول ؛ 
وهذه الدركة كأنها عبادة ما ملكية أو فلكدة » وليس من شرط الركة الإرادية أن تكون 
مقصودة فى نفسما » بل إذا كانت القوة الشوقية تشتاق نحو أهس يسنح منبا تأثير يدرك 
الأعضاء ؛ فتارة .تحرك عل النحو الذى يوصل به إلى الغرض » وتارة عل نحو 1 حرم شابه 
أو مقارب له إذا كان عرد نخيل » سواءكان الغرض أمس] ينال » أو أهسأ يقتدى به 


ويحتذى حذوه و .تبه بوجوده . 


فإذا باغ الالتذاذ بتعقل المبدأ الأول »و بما يعقل منه أو يدرك منه على نحو عقلى 
أو نفسانى» شغل ذلكع نكل شىء وكل جهة» لكنه ينبععث عن ذلك ما هو أدونص تبة منه» 


60 والحركة. : الحركة <» د » ص » م || تنيع أيضا : أيضا لايع ب »د || المقصود : صاقطة من ح) 
دعءضءط .ىم (*) البلرية : اللحزوياتتدد (4) وابلء: والجمزح || لايمكن : ل والحركة أنه 
اس:ة عل د ؟ والحركة أنه اسةتكال يمكن ح ؟ والحركة آلهة استكال بمكن ص 6 ذكنا : ذكناهءط 
|| قد : سافطة من ط || ىأ : باد 6 أبداننا 1 أبدان د | الناسيها : مناسبا د 1 مدل : سا قطة 
مند (7) تبع: شّعمحدءصءط ٠.‏ (8) المثتاق : ل فى ط || سبيله : صبيلح (4) ها : 
بمادء ص » ط 6 كثنة : كانت د )1١(‏ الحركةة : للفركة د (1) كانها :كأنه ص || أر 
فلكية : ونلكية د )١0(‏ سيم : فستح ب ء م ؟ تيستح ط || يحرك : مل لهاب ؛ ص ء ء ط عام 
)١8(‏ يذندى : يتدى' م )١5(‏ ويحتذى : أو يحتذى. م (م١)‏ عن : من م || ملئبة منه : منه مزلبة 
ب »)عيض و)ط وم . 


١ © 


5 المقالة التاسعة - الفصل الثانى 


وهو الشوق إلى التثبه به بمقدار الإمكان » فيلزم طلب الحركة لا من حيث هى حركة ) 
ولكن من حيث قلا ؛ وريكون هذا الوق بتع ذلك العثق والالتذاذ متبعةاً عنه ) وهذا 
الاستول منبهناً عن الذوق » فعلى هذا النحو يحرك المبدأ الأول حرم السماء . 


وقد اتضح لك من هذه املة أيضا » أن المعلم الأول إذا قال : إن الفلك متحرك 
بطبعه اذا يعنى ؛ أو قال : إنه متحرك بالنفس فاذا يعق ؛ أو قال : متحرك بقوة غم 
متناهية ترك كا يحرك المعشوق» فاذا يعنى» وأنه ليس فى أقواله تناقض ولا اختلاف . 


ثم أنت تعلم أن جوه. هذا الخير المعذوق الأول واحد » ولا يمكن أن يكثون هذا 
الحرك الأول الذى مله السهاء فوق واحد » و إن كان لكل كرة من كرات المهاء مرك 
قريب يخصها » ومتشوق ومءشوق يخصما على ما يرأه المعلم الأول ومن بعءده من محصللى 
علماء المثائين ؛ فإنهم إما ينفون الكثرة عن محرك الكل » ويثبتون الكثرة للحركات 
المفارقة وغير المفارقة الى يختص واحدا واحدا منب) ؛ فيجملون أول المفارقات انخاصة 
مرك الكرة الأولى ؛ وهى عند من تقسدم بطلميوس "ة الثوابت » وعند من تعلم علوم 
التى ظهرت لبطلميوسكرة خارجة عنها مخيطة بها غير مكوكية » و بعد ذلك مرك الكرة التى 
تلى الأولى بحسب اختلاف الرأيين » وكذلك هلم حرا . 


فهؤلاء برون أن محرك الكل شثىء واحد » ولكل ىة بعد ذلك محرك خاص 1 والمعم 
الأول يضع عدد الكات المتحركة على ما كان ظهر فى زمانه و يتبع عددها عدد المبادئ 
المفارقة . و بعض من هو أسد قولا من أصحابه يصرح و.يقول- فى رسالته الى فى مبادئ 


6 ابع : أسبع ب اد عام 6 الأول : ل جميم - || المباء : السماوية ص || قال (الثانية) : 


انهم (ه-:) أرقالإنه .... فاذايسنى : صاقطة من د (1) نحرك : بحركة ص 
|| وأنه : فأنه ل || ولا اختلاف : -ل فصل فى أن لكل ذلك حزلى مركا أولا مفارتا قبل نفسه حرك 
مل أنه ممشوق وأن الحرك الأول للكل مبدأ ميم ذاك < » ص 606 تم أنت : وأنت د »م 
6 صا : يبخصه س» د » ط » م || ومتشوق : ساقطة من د » ط || يخصيها : يخصضهاب 6ط ام 
)٠(‏ الكل : الأملد || د يتوت : تود (11) وض الارة : وشرعاد || يقس : يخس م 
|| اتخامة : الخاسية م )١١(‏ العلوم : بالعلوم ط 6م (؟١)‏ محيطة : مجيطد || با : ساقطة 
من م || مرك : فحرك ب 6 ح وص » ط .ام )١4(‏ هل : فهللربت 2 6٠‏ صضاوط 
)0( واحد : ساقطة من ب ©» )د »)م 02,0( أسد : أشدد || الى : ساقطة من ص » طل ٠‏ 


الإلحيات وم 


الكل إن مرك حملة السهاء واحد لا يجوز أن يكون عدداً كثيراً » و إن كان لكل كرة 
رك ومتتذوق يخصانما . والذى يحسن عبارته عن كتب المعلم الأول على سبيل تاخيص» 
و إن لم يكن يغوص ف المعانى » يدمرح و يقول ما هذا معناه : إن الأشبه والأ<ق وجود 
مبدأ حركة خاصة لحل فلك عل أنه فيه » ووجود مبدأ جركة خاصة له على أنه معسشوق 
مفارق. وهذان ]قرب قدماء تلامذة المعلم الأول من سواء السبيل . 

ثم القياس يوجب هذا » فإنه قد سح لنا بصناعة الجسطى أن حركات وكرات سماوية 
كثيرة و#تلفة فى اللحهة وفى السرعة واابطء » فيجب لكل حركة مرك غير الذى للا خر 
ومدوق غير الذى للا حر و إلا لما اختلفت الجهات » ولما اختلفت السرعة والبطء . 
وقد بينا أن هذه المندشوقات خيرات محضة مفارقة للادة » و إن كانت الكوات والحركات 
كلها تشترك فى الشوق إلى المبدأ الأول » فنشترك لذلك فى دوام الحركة واستدارتها وحن 
نزيد هذا بيالاً . 


| الفصل الثااث| 
(<) فصل 
فىكيفية صدور الأفعال من المبادئ العالية ؛ يعلم من ذلك ما يجب 
أن يعلم من انحركات المفارقة المعقولة بذاتها المعشوقة 


ولنحقق هذا البيان » ولنفتتح من مبدأ آحرفتقول : إن قوماً الى سمعوا ظاهر قول 
فاضل المتقدمين إذ يقول : إنالاختلاف فى هذه الحركات وجهاتما سبه أن يكون اعناية 


(1) كانه ساقطة منت 00 
6 يفوص : يعرض د (4) خاصة : خاصية ب » ح » ص »م || أنه : أن د || روود : 


وجود د || خاصة : خاصية ب »م (ه) قدماء: قدمات 6د ءط ||المم : ممح (5) 
وات :اساقظة مط (4) لكل : ولكلب |[ للاخر: لاخر سس (0) ومثوق : وسشثوق 
دعص )»م ؛ يتشوق س ؛ معشوق ح | | غير الذى إلا نى : للذى غير الآحرد || اختلفت(الأولى) : اختاف د » 
م || اختلفت (الثائية) : اختاف <»د » س »ط )1١)‏ زايد هذا > يذه يد عن د (+1) فصل : 
ساقطة .ن د )١4(‏ صدور: دق ط )١0(‏ الحركات : المادئ م || المعتولة : ل وأنها < » ص » ط 
|| المعشوقة : المتشوقة ب » ح» ص ء ط »م (10) واتحاق : ولتحقيق - || فقول : رتقول -ء دء 
ص )م 60039 فاضل : أفاضل ح || فاضل المتقدمين : يقصد به اسكندر الأفرودسى . 


وم المقاله التاسعة ‏ الفصل الثاأث 


بالأمور الكائنة الذاسدة اتى نحت كرة القمر » وكانوا سمعوا أيضاً وعلموا ,القراس أن 

حركات سهاو ,ات لا يوز أن تكون لأجل شىء غير ذواتما » ولا يجوز أن تكون للأجل 

معلولاتها » أرادوا أن #عوا. بين هذين المذهبين فقالوا : إن نفس الحركة ليست لأجل 
ما تحت كة القمر ولكن للتشبه بالخير اللحض والشوق إليه . 


وأها اختلاف الحركات » فلاختلاف ما يكون من كل واحد مثا فى عالم الكون 
والفساد اختلافاً يشم به بقاء ء الأنواع » » كا أن رجلا خيراً لو أراد أن بمضى فى حاجته 
سمت موضع » واعترض إليه طريقان : أحدهه! مختص بإيصاله إلى الموضع الذى فيه 
قضاء وطره » والآاخريضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق » وجب فى ح<5 خير به 
أن يقدد العاريق |[ الى» و إن لم تكن حركته لأجل نذع غيره بل لأجل ذاته . قالوا : 
فكذلك حركة كل فلك © إتما هى أ يبق على كاله الأخير دايماً ) لكن الحركة إلى هذه 


الحهة ومبده السرعة أينتفع غبره : 


فأول ما نقول لؤلاء : إنه إن أمكن أن يحدث للا حرام الس.اوية فى حركاتها قصدما 
لأجل ثىء معاول » ويكون ذلك القصد فى اختيار الحهة » فيمكن أن محدث ذلك 
وءرض فى ناس الحركة حتى يقول قائل : إن ااسكون كان تم لها به خيرية نخصها 
والحركة كانت لا.تضرها فى الوجود وتنفع غيرها » ولم يكن أحدهما أسهلعايمها من الآخخر 
أو أعسر فاختارت الأنفع . فإن كانت العلة المانعة عن القول بأن مصير حركتها انفع 
الغير » استحالة قصدها فعلا لأجل اغير من المعلولات » فهذه العلة موجودة فى نفس 


: الفاصدة : والفاسدة د || سمموا : موه بن 4 سعد » ص 6م (؟) عمعوا‎ )١( 
|| يمع د||ايست : ايس ب » <» دء صاءعم (4) كرة : ساقطة من ب » دعص ء طء م‎ 
|| للنشبه : للنشيه ب » - » د ء ص » ط || والشوق : والنئوق د (ه) وأما : تأماب »)دء طم‎ 
6 فلاختلاف : فلنختلف ب » م ؛ فيختلف - » ط » ص || من كل : كل من ب » د ؛ كل ط‎ 
: حاسته : حاجة < » ص » ط (7) واعترض : سل لهب »ح<دءدءص »م | طريقان‎ 
إنه:‎ )١١( لإتمم: لقع دوم‎ )١١( 2 أحدم - () خيريته : خيرتهم‎ + 
|| صاقطة من ط || فى حركاتما : فى حركاته د || ما : ساقطة من د 6 ويعرض : و يفرض د» ص‎ 
|| والحركة : والحركات د || غيرها : غيرةب || ول : لومب‎ )٠١9( ١ » خيرية : خيريته < » ص‎ 
عليرا : عليه -» دوعص 6ط »)م (15) أوأعسر: وأعسرد || كانت : سل يقع م - || بأن:‎ 
٠ فونم || مصير : يميرب » د » ط : ساقطة من م || لتفع : أنفع م 0:0( موججودة : موججحعوودد‎ 


الإلحياث فوم 


قصد اختيار الجهة . و إن ل يمنع هذه ااعلهةه قصد اختيار الحهة ©» م يمنع قصد الحركة 
وكذلك الحال فى قصد السرعة واابطء هذه الهال » ولبس ذلك على زنيب القوة وال دهف 
ن انفلك قدي :رت سد عل عط إلى الما والسا ل يق شيعي ليه يل ذلك 
#تلف . 


ونقول باملة. : لا يحوز أن يكون منها شىء لأجل الكائنات ؛ لا قصد حركة ؛ 
ولا قصد جهة من حركة » ولا تقدير سرعة وبطء » بل ولا قصد فعل ألبتة لأجلها » 
وذلك لأن كل قعرد فيكون من أجل المقصود » فيكون أنقص وجودا من المقصود ؛ 
لأن كل ما لأجله شىء آخر فهو أتم وجودا من الآخرمنحيث هو والآشخرعلى ماهما عليه» 
بل به يتم للآخر انحو من الوجود الداعى إلى القصد . ولا يجوز أنيستفاد اوجود الأ كل 
من الثىء الأخس» فلا يكون أابتة إلى معلول قصد صادق غير مظنون» و إلا كان القصد 
معطرا ومفيداً لوجود ما هو أكل وجوداً منه . 


وإما .يقصد بالواجب شىء يكون القصد مهيئاً له ومفيد وجوده ثثىء آآخر : مال 
الطبيب للصحة » فالطبيب لا يعطى الصحة بل ببىء لما المادة والآلة ؛ وإنما يفيد 
الصحة مبدأ أجل من الطبيب »© وهو الذى يعطى المادة جميع صورها »؛ وذاته أشرف 
من المادة . ور بما كان القاصد مخطئا فى قصده إذا قد ما ليس أشرف من القصد » 
فلا يكو نالقصد لأجله فى الطبع بل بالدطأ ؛ ولانهذا البوان محتاج إلى تطو بل ونحقيق» 
وفيه شكوك لا تتحل إلا بالكلام المشبع » فلنعدل إلى الطرريق الأوضم فنقول : إن كل 
قصد فله مقصود » والعقلى منه هو الذى ,يكون وجود المقصود عن ا#اصد أولى بالقاصد 
من لا وجوده عنه » و إلا فهو هدر . والثىء الذى هو أولى ,الثىء فإنه يفيد لا م! ؛ 


)١(‏ وإن:تأذبت (؟) الخال : الحالة ىد ط .م .2 (ه) مهاشيء : شىء مما 
ن» دءبط 6)م)هم 60 من : ساقطة من ب » < »د» ص عم || ولا تقدير : تقدرد 60 فيكون : 
ويكونذ تن ©» <» ص © دهم )0( كل ما : مو به < » ص » ط (ة) بهم : يلم بهم || 
به : ساقطة من د || النحو : ل الآخرح , د » ض»ء ط || الدذاعى : والداعى د 60 كان : لكاند 
(١1١)ومفيدا‏ : و يفيدد م,-)( فالطبيب : فأن الطبيب <» ص || يبيء : مهيء ط )1١(‏ وريما:ريمام 
)005 نطو يل ونحةيق : نظر ونطو يل د 609 فلتعدل : الآن حءدء ص طم )١9(‏ وجوده: 


وجود - || فهو هدر : نهدرد || يفيد : يفيده »نا ودام ٠‏ 


وم المقاله التاسعة ‏ الفصل الثالك 


إن كان بالحقيقة فقيقياً » وإن كان بالظن فظنياً : مثل استحقاق المدح وظهور القدرة 
وبقاء الذكاء فهده ومأ أشممها كاللات ظنية 7 أو الربح 6 أو ااسلامة 4 أو ركدى أنله 
تءالى وتقدس وحدسن معاد الاخرة 6 وهذه وما أشمهها كاللات <قيقية لا نتم بالقأصد 
وحده . 

فإذن » كلقصد ليس عبثا فانه يفيد كلا تتا لقاصده لو لم يقصده ليكن ذلك الكيال؛ 
واعبث أيضاً شبه أن يكون كذلك » فإن فيه لذة أو راحة أوغير ذلك أوشيئاً مما علمت 
أوسائرما تين لك . 

ومحال أن يكون المعلول المستكل وجوده بالعلة يفيد لعل كلا لم يكن» فإن المواضع 
التى ,يظن فما أن المعلول أفاد علته ملا مواضع كاذبة أو محرفة » ومثلك ممن أحاط مما 
سلف له من الفنون لا يقصر عن تأملها وحلها 1 

فإن قال قائل : إن الحيرية توجب هذا » فإن الحير يفيد الخير » قيل إن اير يفيد 
طلب وقصد لشىء فهو طلب لمعدوم وجوده من أفادل أولى من لا وجوده » وما دام 


معدوماً وغير مه ود لم يكن ما فو الأول بالفاعل وذلك نقص ؛ فإن الخيرية لا محلو : , 


إما أن تكون صحيحة موجودة دون هذا القصد ولا مدخل اوجود هذا القصد 
فى وجودها » فيكون كون هذا القصد ولا كونه عن الحيرية واحداً » فلا تكون اللحيرية 
توجبه » ولا يكون حال سائر لوازم الحيرية الى تلزمها بذاتها لاعن قصد هو قصد 
هذه الحال . 


00 أو الريح : والرحم | أو السلامة : والسلامةب م || أورفى : ورضاء ب » سء د 


ص » ط (؟) تعالى وتقدس : ساقطة من ب » ح » ص »ء ط || وحسن معاد الآخرة : ساقطة من س] 
وهذه وما أشبها : صاقطة من - || بالقاصد : بالمقاصدد (ه) يقصده: يقصدمي (5) شيا : أشياءم 
(5-م) مماءلت أوسائر : من سائرب » »ع ص (7) أوصائر : سائر ىد ||تيين : بيند »م ]| 
لك : ل ما علرت ح » ص : مماعلات أوسائز ما تينزت (0) فإن: موإن ب » - )١5(‏ لكن : ساقطة 
منم || ذلك :٠-ل‏ منه ص » ط || يوجب : يوحيه ب » عد 6 ص 6م )١5(‏ من :عن نا سم 
ص ءط » م || الفاعل : القامدء د )١4(‏ الأولى :أولىد || بالقاعل : بالفمل ب »م ؛ بالقاصد طط 
ل60 القصد : لقصد ‏ » ص طا )١5(‏ واحدا : واحدد )١10(‏ هو قصد : ساقطة ب 6م 8 


سير 


الإليات نيام 


وإما أن يكون بهذا القصد تتم الحيرية وتقوم » فيكون هذا القصد علة لاستكال 
|الحيرية وقوامها لا معلولا لها . 

و إن قال قائل : إن ذلك للتشبه بالعلة الأولى فى أن خيريته متعدية » وحبى يكون 
بحييث. يتبعها خير » فنقول : إن هذا فى ظاهى الأعس مقبول وفى الحقيقة مردود » فإن 
اتشبه به فى أن لا يقصد شيئا بل بأن بنفرد بالذات » فإنه على هذه الدفة اتفاقا من 
جماعة من أهل العلى . وأما استفادة كل بالقصد فباين لاتشبه به » اللهم إلا أن يقال إن 
المقصود الأول ثىء » وهذا بالقصد الثانى وعلى جهة الاستتباع » فيجب فى اختيار 
الجهة. أيضاً أن يكون المقصود بالقصد الأول شيئاً » وتكون المنفعة المذكورة مستتبعة 
لذلك المقصود » فتكون اللحهة الحيرية غير مقصودة قصداً أوليً لنفس ما يتبع » بل يحب 
أن يكون.هناك استكال فى ذات الثىء مستنبع تلك المنفعة حتى يكون تشبا ,الأول . 

ونحن لا نمنع أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأول على أنما تبه بذات الأول 
من اللمهة اتى :قاذا » ونسّبه بالقصد اثانى بذات الأول من حييث يفيض عنه |أوجود. بعد 
أن يكون القصد الأول أس1آخحر ينظر به إلى فوق . وأما اانظر إلى أسفل واعتياره » فلو 
جاز أن رقع بالقصد الأول إلى اللحهة » حتى يكون تبه ,الأول فى الاستقباع » الساز 
فى نفس اختيار الحركة . فكانت الحركة لأجل ما نحت » و يفيض. عنما وجود لبس تسا 
به من ح-ييث هو كامل الوجود ومعدوقه » إنما ذلك لذاته من -يبث ذاته . ولا ندخل 
ألبتة: لوجود. الأشراء عنه فى. شر يف ذاته وتكيلها » بل المدخل أنه على كله الأفضل » 
و بحيث بنبععث عنه وجوذ ااككل لا طلباً وقصداً . فيجب أن يكون الشوق إليه من. طريق 
اتنشبه على هذه ااعرورة» لاعلى ما لابتعاق للا ولبه كال . 


)١(‏ بهذا : ذه 6 معلولا : معلولة دءم ؛ معلول ب || ها : لهد » م (7) ذلك: 
هذا ٠‏ » ص || للنشبه : النشييه - || أن : ساقطة من د || خيريته متعدية : خيرية مقنديةه ‏ (0) 
به : ساقطة من ح || شيا : شىءب » د »م || بأن :أدبا ء)دويءصض ءوط وم (5) حماعة 
من أهل : جماعة أغلب » د » ض © ط » م (4) شيا : ثىءب (4) انفيرية : ساقطة 
من ب ©» ص » طن » م )٠١(‏ مستتع : ستتبع ب » دا ء ط || تشبها : تشبهها د 05١)‏ أنها : 
أنه < || نشبه : شبه التشبه د » د )١"(‏ به : ساقطة من د »م ||فوق: الفوقح » د» ط » صى|| 
وأما : فأما < » د || أسفل : الأسفل د )١4(‏ بالقصد: القصدس » م|| ابلهة : جهة ط || بالأول: 
ب ا يود : ساقطة من ب » حر وض 6 م )١١6(‏ ويفيض : يفيض 

م || علها (15) زمعدوقه : معشوقه ب » دوم || مدخل : دغل ص 
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فإن قال قائل : إنه ما قد يجوز أن ستفيد ابهرم ااسهاوى بالتركة خيرا وكالا » 
والحركة نمل له متصود » فكذلك لسائر أفاعيلها' ؛ فاالحواب أن الذركة ليست تسةنيد 
بالا وخيرا » وإلا لاقطعت عنده » بل هى ناس الكل الذى أشرنا إليهة . وهى 
بالحقيقة استثبات نوع ما يمكن أن يكون ليرم اسهاوى ,الفعل » إذ لا يمكن استئبات 
الشخص له . فهذه الحركة لا تشبه سائر الحركات اتى تطلب كلا خارجا ءما » بل يكل 
بهذه الحركة نفس المتحرك عنما بذاتها ؛ لأنما نفس استبقاء الأوضاع والأيون على 
ااتعاقب . و ,اجملة يجب أن ترجع إلى ما فصلناه فيا ساف حين بينا أن هذه الحركة كيف 
تتبع تصور المنشوق » وهذه الحركة شبيبة ,الثبات . 


فإن قل قايل : إن هذا القول يمنع وجود العناية بالكائنات واتدبير الحم الذى 
فيها ؛ فإذا سنذ كر بعد ما نزيل هذا الإشكال » ونعرف أن عناية البارى بالكل على أى 
سبيل هى » وأن عناية كل علة بما بعدها على أى سبيل هى » وأن اكائنات اأتى عندنا 
كيف العناية بها من المادئ الأولى ومن الأسباب أتى وسطها . وقد اتضح بما أوضضناه 
أنه لا يجوز أن يكون شىء من العلل نستكجل بالمعلول ,الذات لا ,العرض » وأنما لا تقصد 
فعلا لأجل المعلول و إن كان ترضى به وتعامه . بل م أن الماء يبرد بذاته بالفعل ليحفظط 
نوعه لا ليبرد غيره » ولكن ,لزمه أن يبرد غبره ؟ واذار فسعخن بذاتما «الفعل لتحفظ نوعها 
لا انسخن غيرها » ولكن يازمها أن قسخن غيرها ؛ والقوة الشهوانة تشتهى لذة الماع 
أيندقع الفضل ويتم لها اللذة » لا ليكون عنما ولد » ولكن ,ازمها ولد ؛ والصحة 


» إن : وأنم || فد : ساقطة من ح (0) له :اهاب || فكذلك : وكذلك ب‎ )١( 
د اط 1 لساير : اردص (؟) وخيرا : خيرا < || لاققطعت : اقطعت د || وفى : وهوب‎ 
«ايمكن: مالايمكند  (5) #ذه: هذهدسى»)دىعوص »)دعم (7) ها : ساقطة مند‎ )4( 
بعدها:‎ )١1١( صنذ؟ .: لد من ب 6 <» ص » ل‎ )٠١( تمور : التمدورب » دءد»ءص»ىم‎ 6 
ومن الأسباب : والأسباب م || وسطها : وسطتماط || يما : ماد‎ )١١( بعده ب » حدء ط ءام‎ 
|| وتعله: وتعملهد‎ )١4( بتكمل : ايستكئل ط || لا بالعرض : إلا بااعرضاب ء -» دء صن .ام‎ )١5( 
» برد : بردد || يبرد : تتبرد ط ؛ جرد د (15) شتى : شُبى ط (110) ايندفع : (ندنع ب‎ 
٠ ص وط ء لدفع د .م || لا : ببساد || يازمها : يلزمه  ء ص || ولد : ساقطة من ب‎ 


الإهيات 44 
هى صحة بجوهمها وذاتها » لا لأن تنفع المريض » لكن يازمها نفع المريض ؛ كذلك 
فى العلل المتقدمة » إلا أن هناك إحاطة بما يكون » وعاما بأن وجه انظام والهير 
فيها كيف يكون » وأنه على ما يكون وليس فى تلك . 


فإذا كان 0 على هذاء فالأجسام السماوية إنما اشتركت فى الحركة المستديرة شوقا 
إلى معشوق مشترك . وإنما اختلفت » لأن مادثم! المعشوقة المنشوق إلها قد نختلف بعد 
ذلك الأول . - إذا أشكل عاينا أنه كيف وجب عن كل تشوق حركة ببذه المال » 
فبجب أن يؤثرذلك فيا علمنا من أن الحركات #تلفة لاختلاف المنشوةات . 


ولكن بق عاينا ثىء » وهو أنه يمكن أن تتوهم المنشوقات الختلفه أجساما لا عقولا 
مفارقة » حتى يكون مئلا اللمسم الذى هو أخس متشبها ,االمسم الذى هو أقدم وأشرف 
ياظنه القوم م نأحداث المتفلسفة الإسلامية فى تسو يش الفاسفة إذ لميفهم غرض الأقدمين» 
فنقول: إن هذا محال؛ وذلك لأن التشبه به يوجب مثل حركته وجهتها والذاية ااتىتؤ 
فإن أوجب أقصور عن مرتبته شيئا فإما يوجب الضعف ف الفعل » لا الذالفة فى الفعمل 
مخالفة توجب أن يكون هذا إلى جهة وذاك إلى أخحرى . ولا بمكن أن يقال : إن السبب 
فى هذه الالفة طبيعة ذلك ابم.م كأن طبيعة ذلك اسم تءاند أن بتحرك من ”] » 
إلى ”ب ولا تعاند أن تحرك من ”ب “ إلى *”؛ فإن هذا محال ؛ لأن المسم بما هو 
جم لا يوجب هذا » والطبيعة ها هى طبيعة لجسم تطلب الأين الطبيعى من غير وضع 
مخصوص » ولؤ كانت تطلب وضعا مخصوصا لكان ااتقل عنه قسرا » فدخل فى حركة 
الذلك معنى ق.مدى . 


١ (‏ ) فى حة : وهى الصحة د || يموهردا : المواهرها د ؛ بلدوهرها - || لأن : لان د (؟) الا 
أن : لاأن ب عدءط )0 هذا : هذه د || فالأسام : والأجسام د || اشتركت : اشترك د 
( ه ) اختلفت : الف د || #تلف : لل هى هء صء طح ( 5 ) بوق: موق صء م || الخال : 
الحالاط (7) من : ل حيث- د|| لاختلاف : لاختلانات - (8) بن :يبنتط (و) 
متشيا : شيما د 603 القوم : القدم ب » <ء ص » طءم || المتفلسفه : الفلسفة د )١1(‏ إن : ساقطة 
من ب || حركته : حركة د . || وجهتا : وجهتاد )١١(‏ فإن : مإند || لاانخالفة : لأن الالفة 
جود )0) مخالفة #وجب : : ساقطة من ط || وذاك : وذلك د (+1) هذه النخاافة : 
ذلك الحلاف دءم )١١(‏ لأن : لأندء ص وم (15) هى : هود ىم || لجسم : حسم د || 
تطلب : لا يطلب د || غير: له أينم )١7(‏ ولو: فلود . 
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ثم وجود كل حزء من أبحزاء الذلك على كل نسبة تمل فى طبيعة الفلك» فليس يجب 
إذن أن يكؤن إذا أزيل حزء من جهة جاز » و إن أزيل من جهة ل جز بحسب بساطته 
إلا أن يكون هناك طبيعة تقبل حركة إلى جهة فتجيب إلى تلك اللحهة ولانجيب إلى جهة 
أخرى إن كانت عيقت عن جهتها. وقد قلنا: إن مبدأ هذه الحركة ليست طبيعته» ولا أيضا 
هناك طبيعة توجب وضعا بعينه. ولا جهات 2تلفة » فليس إذن فى جوهر اافلك طبيعة تمنع 
نحر يلك.اانفس له إلىأى جهة كانت . وأيضا» لايجوز أن بقع ذلك من جهة اانفس <تى 
بكون طبعها أن يريد تلكاللحهة لامحالة» إلا أن يكون اغرض فى اكركة مختصا بتلك اللجهة 
لأن الإرادة تبع الغرض ليس الغرض تبعا للإرادة. وإذا كان هكذا » كان السبب مخالفة 
الغرض . فإذن ؛ لا مانع من جهة الحسمية» ولا من جهة الطبيعة » ولا منجهة اانفس» 
إلا اخثلاف ااغرض والقسر أبعد المع عن الإمكان. فإذن او كانالغرض بها بعد الأول 
مجم من السماوية» لكانت الحركة من نوع حركة ذلك اسم ؛ولم يكن الفا له أو أسرع 
منه فىكثيد من المواضع » وكذلك إن كن الغر ضنحرك هذا الفلك النشبه بحرك ذلك فلك . 


وقد كان بان أنه ليس اأغرض فى تلك الحركات شيئا يوصل إايه بالحركة » و إلا لزم 
الانقطاع ». بل شيا مباينا لا يوصل إأيه . و بان الآن أنه لبس جسما » فبق أن الغوض 
لكلى فاك تشبه شىء غير جواهى الأفلاك من موادها وأنمسها » ومال أن يكون 
بالصصي وات وما يتولد عنها ولا أجسام ولا أنفس غير هذه » فبق أن يكون لكل واحد 
منهاتشبه مجوهوعقلى مفارق يخصه وتختلف الحركات وأ-والها اختلافها الذى لهأ لأجل 
ذلك » وإن كا لا نعرف كيفية وجوب ذلك وليته » وتكون العلة الأولى متشوق اجميع 


: كل نبة : كل شىءنبة حم (؟) جزء : ساقطة من د || وإن : بأند || مدب‎ )١( 
سل الطبع م || باطته : صاقاة من بعد »ه و6 تقبل : يفعل ب » < وص » ط » م || نتجيب : فيجب‎ 
ب 6 دءط || نيب : جب اط ( 4 ) كنت : ساقطة من ب » م || طبيعته : طبيءة ط ؛ طبعه د‎ 
(ه) قليس : نليست د || زم : لل عن عد »ءص» طاعم (1) له : ساقطة منص (8) تمع‎ 
01) للغرض ايس الغرض, : داقطة من م || وإذا : فإند ؛ ؤذام || السبب : المسيبب »)دءعط ا‎ 
: جسم : عم أبلجسم ص » ط. 02-0 كان : صاقطة من < » ط (6١-؛١) والاإ ازم الا طاع‎ 
لا بوصل اليه : ساقطة من ب »)د حص » ط ام‎ )١4( سافطة من ب »)د »ءوض »2 ط 6 م‎ 


(807) منا: دشوقب »ديص ءظ »م || اختلانها : اختلافا م )١8(‏ كيفية :كيفيته ل || 


رجرب : وجودد. || وليته : وكيته ب » )م ]| متدذوق : منشوتة مُتشوق ط ٠‏ 


الإلحيات 03 


بالاشتراك . فهذا معنى قول القدماء إن للكل محركا واحدا معشوقا وأن لكل كرة حركا 
يخعما ومعدوقا ينما . فيكون إذن لكل فلك نفس غركة تعقلى الحير » وطا يسبب ابلسم 
تخيل» أى نصور لجزئيات و إرادة للجزئات »و يكون ماتعةلله من الأول ومايعقله منالمبدأ 
الذى يخصه القريب منه مدأ تشوقه إلى اتحرك . و يكون لكل فلك عقلى مفارق نسبته 
إلى نفسه ثسبة العقلى الفءال إلى أنفسنا » و إنه مئال كلى على لنوع فعله فهو بتثبه به . 

وباحملة » لا بد فى كيز متحرك منها اغرض عقلى من مبدأ عقلى يعقل االير الأول » 
وتكون ذاته مفارقة » فقد علمت أن كل ما يعةلى مفارق الذات ؛ ومن مبدأ لركة 
حممانى أى مواصل سم » فد علمتأنا اركة اسماوية نفسائة تصدر عن نفسثتارة 
متجددة الاختيارات على الاتصال حزما » فيكون عدد العةول المفارقة بعد المبدأ الأول 
بعدد الركات . فإان كانت الأفلاك اأتديرة إ:ا المبدأ فى حركة كرات كل كوكب فنها 
قوة تفيض من الكواكب » لح بعد أنتكون المذارقات بعدد الكواكب لا بعددالكوات 
وكان عددها عثمرة بعد الأول : أوذا العقلى المحرك الذى لا .#رك ونحريكه لكة آرم 
الأقمى » ثم الذى هو مثله لكرة الثوابت » ثم الذى هو مثله لكرة زحل » وكذلك <تى 
ينتبى إلى العقل الفائض عل أ نفسن'» وهو عقل اءالم الأرضى» ونحن نسميه المقل الفمال. 
و إن لم يكن كذلك» بل كان كل كرة متحركة لها <ي فى حركة نف.م! ولكل كوكب» كانت 
هذه المفارقات | كثر عدداً» وكان يلزم على مذهب المعلم الأول قربباً من حمسين فأ فوقها» 
وآخرها ااعقلل الفعال ؛ وقد علمت من كلامنا فى الرراضات مبلغ ماظفرةا به من عددها. 


)١(‏ الكل : لكل ط || وأن : فأن د ع ساقطة من ب (د-١م)‏ مركا صما: عركاعه وها د 
90 ) عسي وبا قلة من جرح أفن (؟) “يل: يلد || أى:أوءم || الأول وما يعقله : 
الأول ما يعقله - : ساقطة من د || البدأ : -ل القريب - »دءص »م (4) الآريب : الترب-ط 
|| التحرك : التحريك < » د» ص || ويكون : فيكون د » ط ؛ ساغطة من ب || لكل : ولكل ب 


(0) شسبة : -ل الكل م || أنفسنا : تقودنا ط 6 و باجملة لايد فى : ساقطة من م || 
لغرض : غرض د || ميدأ عقلى : إاعلى د || الحيز: اللحزء < (8) جممانى : اللسيانى 
ط || أى : -ل هو دء ط ؛ -ل من م || مواصل مم : أصل 4سمد عم || مختارة: تار (9) 
الاختيارات : الاختيار م ١0)‏ الأنلاك : أنلاك نا ءا م ؛ ساقطة من د || فا : 
منها دعب 6 حم )١١(‏ من : عن ف »)د || الكواكب : الكوكب.ب »د )م 
|| الكواكب (الائية) : ل اب »دءسءطءم|إلا:هام (؟١)‏ وكان :لخكاند || مد 
الأول : بالأول د ؛ أبعد الأول م || الحرم : الجسم د )١0(‏ هوملئله لكرة الاوابت : مثله 
لكزة الثوابت د » ط || وكذلك : ذكزلك د )١1:(‏ ونحن د ميه : وميه نحن د 6 م 


06( متحركل" 0 خرك عل 5ن .زم :. صاقطة من -ه » ص. »حم | | نوقها :- فوته 4د وض هماه 
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لفل الرايع | 
(د) فصل 
فى تزتيب وجود العقل والنفوس المماوية والأجرام العلوية 
عن المبدأ الأول 


قد صم لنا فها قدمئاه من القول أن الواجب اوجرد بذاته واحد » وأنه ليس جسم 
ولا ىج-م ولامنقسم بوجه من الوجوه» فإذن الموجودات كلها وجودها عنه » ولا يجوز 
أن يكرن له مبدأ بوجه من الوجوه ولا سبب لا الذى عنه » ولا الذى فيه أو به يكون ) 
ولا الذى له -تى يكرن لأجل ثىء» فلهذا لا يجوز أن يكون كون ادكل عنه على سبيل 
قصد منه كقصدنا لتكو ين الكل واوجود الكل فيكون ةاصداً لأجل ثىء غيره وهذا 
الفصل قد فرغن! من ثقريره فىغيره ؟ وذلك فيه أظور » ومخصه من ببان امتناع أن يقصد 
وجود الكل عنه إن ذلك يؤدى إلى تكثره فى ذاته ؛ فإنه حينئذ يكون فيه شبىء لسببه 
يقد » وهو معرفته وعامه اوجوب القصد أو استحرابه أو خيرية فيه توجب ذلك » 
ثم قصد ء ثم فائدة يفيدها إراه القصد على ما أوضحنا قبل ؛ وهذا محال ؛ وليسكون 
الكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجود الكل عنه لا بمعرفة » ولا لرذى منه » وكيف 
يصح هذا وهوعقل + ض يعقل ذاته ؟ فيجب أن يعقل أنه يلزمه وجود الكل عنه ؛لأأنه 
لا يعقل ذاته إلا عقلا مضا ومسدأ أولا » وما يعقل وجود الكل عنه على أنه مبدثه 
وايس فى ذاته مانع أوكاره لصدور الكل عنه » وذاته عالمة بأنكله وعلوه بحيث يفيض 


(؟) فصل : ساتطة .ند (") وبود : ساقطة من ط (4) عن المبدأ الأول: من الأول - ؛ٍ عن الأول 
دوءوصض وم )١(‏ منقدم : ينقمم ساء د ء ص » ط »ام || عنه : عنده د (10) سبب : يسبب حم 
|| عنه : عليه د (7*0 -م) لا الذى عنه »ولا الذى فيه أو به يكون ولا الذى" : لا الفاعل عنه ولا المادة 
فأو به يكون ولا الغاية ‏ (8) عنه : ساقطة من د. )٠١(‏ فرغنا : عرفنام || أظهر : -| شىء ط || 
وتخصه : وشىء نخصه م )١١(‏ تكثره فىذاته : مكثرذاته ب عد »ص» م ؛ تكترط || حيائذ 
بكون نيه : يكون فيه حوائذ - » د » ص ءط || سببه : سبب <» ص » ط1- )١1(‏ اوجوب : بوحوب 
<ء» صضاء ط :'وجود » د || خيرية : خيريته د 6 م )١6(‏ ثم نائدة : فامدة د 


)١4(‏ لا يمعرفة : لا بمعرفته ط ولمعرفة د || لرضى : رضىب 6< »ص » ط » م )١6(‏ يعقل : ساقطة من د. 


الإليات وك 


عنه الحير؛ وأن ذلك من لوازم جلالته المعشوقة له لذاتماء» وكل ذات يعمل ما يصحر عنه» 
ولا نخالطه ماوقة م' بل يكون على ما أوضحنا برانه ؛ فإنه راض بما يكون عنه ؛فالأول 
راض بفيضان الكل عنه » ولكن اق الأول إأما فعلّه الأول و ,الذا تأنه يعقل ذاته 
اتى هى لذاتم! مبدأ انظام اللحير فى !اوجود ؛ ؤرو ءاقل لنظام الإيرفى الوجود © وأنه 
كيف بلبغى أن يكون » لا عقلا خارجا عن ااقوة إلى الفعل » ولا عقلا منثقلا من معقول 
إلى معقول ؛ فإن ذاته بريئة عما ,القوة من كل وجه على ما أوسصحناه قبل » بل عقلا 
واحداً » ويازم ما يعقله من نظام اللهيرفى الوجود أن يعقل أنه كيف يمكن » وكيف 
يكون أفضل ما يكون أن #صل وجود الكل على مقتضى معقوله ؛ فإن الحقيقة المعقولة 
عنده هى بعيئها على ما علامت » علم وقدرة و إرادة . وأما نحن فنحتاج فى تنفيذ مانتصوره 
إلى قصد وحركة وإرادة <تى توجد » وهو لا يحسن فية ذلك ولا يصح له لبراءنه عن 
الأثقيئة: 6 وغل اما أطينا «رائه تكله عله الونجوة عل ما يناه ووعود:ما يوجد عه 
على سبيل لزوم لوجوده وتبع اوجوده » لا أن وجوده لأجل وجود شىء آخر غيره » وهو 
فاعل الكل بمعنى أنه الموجود الذى يفيض عنه كل وجود فيضانا مباينا لذائه » ولأن 
كون مايكون عن الأول إنما هو على سبيل اللزوم إذ صم أن واج بااوجود بذاته واجب 
الوجود من جميع جواته » وفرغن! من بران هذا الغرض قبل. فلايجوزأن يكونأولالموجودات 
عنه ‏ وهى المبدعات ‏ كثيرة لا بالعدد ولا بالانقسام إلى مادة وصورة؛لأنه يكون لزوم 
مأ يلزم عنه هر لذاته » لا لثئ آخر . والحهة والحم الذى فى ذاته الذى يلزم عنه هذا 
الثىء ايست الحوة واكم الذى فى ذاته الذى يلزم عه » لا هذا ااشئ بل غيره ؛ 


)1١(‏ يصدر: صدرح ( ؟) أوظنا : أو صحناه <» ص || يانه : ساقطة من ب » <» صم 
|| ولا ذالطه ... ...يكون عنه : ساتطة من ط (* ) عنه: منه ط ( 4 ) هى لذاها: 
لذائما هى د || لنظام ( الأولى ) : النظام ط || الذيرفى الوجود وأنه : ساقطة من د || وأنه : 
ساقطة من م (0) كيف : وكفاب » ح »ص || هن : عن د (5) فإن : تأنه د 
|| أو ناه : أوضناب »م (0) واحدا: ل مادب » عض يط || أن : إذم؛ 
وأنحءدءص || وكيف:ساقطة من د (9) عل: ساقطة مند  )١٠١(‏ وحركة وإرادة: 
و إرادة وحركة م عدءعص 6م || له : سماقطةب »)د ىم )١١(‏ الأنينية : اللاينية لط 
(1) وبع : ساقطة من ب || اوجوده لا أن:لاأذب»ط )١١(‏ يمنى: منىد )١4(‏ واجبء 
الوأجب ح- » د »حص )م )١0(‏ لذاته : ب الأى ح || يلزم عنه : عنه يلزم م 
ليله فى ذاته الذى : ساتطة من م ٠‏ 
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فإن لزم منه شيئان متاينان بالقوام » أو شيئان متبايئان يكون منهما ثئ واحد : 
مال .مادة وصورة » لزوما مءا » فإنما ,لزمارن عن جوتين #تافتين فى ذاته ؛ 
و"'نكالحهتان إنكانتا لافى ذاتهبل لازمتين لذاته» فالسؤال فى لزومها له ثابت حتى تكوةا 
من .ذاته » فتكون ذاته منقسمة بالمعنى » وقد منعنا هذا قبل و بينا فساده ؛ فتبين أنأول 
الموجودات عن أأءلة الأولى واحد بالعدد » وذاته وماهيته واحدة لا فى مادة » .فليس 
ثئ من الأجسام ولا من الصور التى هى كلات للا جسام معلولا قريما له » بل المعلول 
الأول عقل محض ؛ لأنه صورة لا فى م'دة » وهو أول اعقول المفارقة أأتى عددناها ؛ 
وشبه أن يكون هو اللمبدأ احرك للجرم الأقصى على سبيل التشويق . ولكن لقائل أن 
يقول : إنه لا يمتنع أن يكون المادث عن المبدأ الأول صورة مادية ». الكنها يلزم عنبا 
وجود مادتما فنقول: إن هذا يوج بأن تكو نالأشياء التى بعد هذه الصورة وهذه المادة 
تالية فى درجة المعلولات » وأن يكون وجودها بتوسط المادة » فتكون المادة سببا 
لوجود صور الأجسام الكثيرة فى العالم وقواها » وهذا محال ؛ إذ المادة وجودها أنما 
قابلة فقط وليست سببا لوجود شئْ من الأشياء على غير سبيل القبول . فإن كان شئْ من 
المواد ليس هكذا فليس هو مادة إلا باشتراك الاسم فيكون إن كان الث المفروض ابتا 
ابس على صفة المادة إلا باشتراك الاسم » فالمعلول الأول لا تكون تسبته إليه على أنه 
صورة فى مادة إلا باشتراك الاسم » فإن كان هذا الثانى منجهة توجدعنه هذه المادة) 
ومن.جهة أنحرى توجد صورة شع آ'حر» <تى لا نكون ااعدورة الأخرى موجودة بتوسط 
المأدة» كانتالصورةالمادية تفع فعلا لايحتاج فيه إلى المادة» وكلثئ ,يفعل فعله من غير 
أن يحتاج إلى المادة فذاته أولاغنية عن اادة» فتكون الصورة المادية غنية عن المادة . 


: ل: متصلد || #تلفتين: محختلفين ط () لذاته‎ )١( أوشيئان : وشيئان د‎ )١( 
: له م || له : صاقطة من ب » »د ءوض »)م ( 4 ) منقدمة : عنتسها د »م || فتبين‎ 
فينزب ©6) »)دءطا )م (ه) زاحدة: و<دهب » حيءصض ع وام (5) الهور:‎ 


المورةد » م || للاجسام : الأجام ب» طءم || قرياله : له قريبات (7) عقل :عتلىد 
6 دو . صاقطة من د ؛ -ل هذا د » ط || اهرك : المتحرك د || التشو بق : التشوق ط (و) لا يمتنعم : 
لايمنع < »م » ص )٠١(‏ وهذه : وبعد هذه ط || المادة : ل تكون ح» د » ص» ط ام 
)١١1(‏ المعلولات : المعلول م )١١(‏ وتقواها:وقوامهادءصءط و وتومهاح )١4(‏ ثابنا: انياط ؛ 
ساقطة من د ءص )١60(‏ شبته : نبة ط )١5(‏ مادة: مادتهم )١5-١٠(‏ فلمعلول .٠.6٠‏ 
الاسم : صاقطة من ب )015 الثانى : الأول - )١4(‏ وكل : خكل ص ٠‏ 


الإلغيات 666 

و ,الملهة فإن الصورة المادية وإن كانت علة للادة فى أن ترجها إلىافعل وتها 

فإن للادة أيضا تأثيرا فى وجودها وهو تخصيصما وتعبينها » وإن كان مبدأ أوجود من 
غير المادة يا قد ءلمت » فكون لا محالة كل واحد منهما علة للا خرى فى شي » وايسا 
من جهة واحدة ؛ واولا ذلك لاستحال أن يكون للصورة المادية تعلق بالمادة بوجه 
من الوجوه ؛ ولذلك قد ساف منا القول : أن المادة لا يكنى فىوجودها الصورةفقط» 
بل الصورة بكْزْء العلهة ؛ وإذا كان كذلك فليس يمكن أن نجمل الصورة من كل وجه 
عله للادة مستغنية بنفسما ؛ فبين أنه لا يجوز أن يكون المعلول الأول صورة مادية أصلا 
ولا أن يكون مادة أظهر ؛ فوجب أن يكون المعلول الأول صورة غير مادية أصلا 
بل عقلا » وأنت تعلم أن ههنا عقولا ونفوسا مفارقة كثيرة ؟ فحال أن يكون وجودها 
مستفادا بتوسط ما ليس له وجود مفارق ؟ الكنك تعلم أن فى جملة الموجودا تعن الأول 
أجساءا ؛ إذ عامت أن كل جمم ممكن ااوجود فى حيز نفسه وأنه يجب بغيره » وعلمت 
أنه لا سبيل إلى أن يكون عن الأول تعالى بغر واسطة » فهى كائنة عنه بواسطة وقد 
علمت أنه لا يجوز أن تكون ااواسطة وحدة مضبة لا اللينية فمما » فقد علمت أن 'واحد 
من حيث هو واحد إما يوجد عنه واحد » فبالحرى أن يكون عن المبدعات الاولسبب 
|ثنينيته يحب أن يكون فبما ضسرورة أو كثرة كيف كانت » ولا بمكن فى العقول المفارقة 
شئ من الكثرة إلا على ما أقول : إن المعلول بذاته ممكن الوجود» و ,الأولواجباوجود» 
ووجوب وجوده بأنه عقل » وهو يعقل ذاته » ويءقل الأول ضرورة » فيجب أن يكون 
)١(‏ المادية: المادةط ١‏ (١)وتعيم)‏ : وتعيباد || كان : كانت د || الوجود: -ل وبودا ط 
(؟) فىشيء : صاقطة من ب || وايسا : واييتا < » ص » ط (:) المادية : المادة د 
(ه ) القول: فقول < » ص » ط20 )١(‏ بنفسها : عن النفس خ؛ بنفسماعنها ص || صورة : حل غير ط|| 
أملا: ماقطة من ب » حءد يضوم (م) ولا أن : ولأن ب »م بوثئلاح »صءط || فوجب: 
فواجب ب »ح » ص » طء م || الأول:ساقطة من ط (ه) بلعقلا : وعتلام )٠١(‏ وججود: ل 


الذى تقرر يه الوجود أوليا يوز أن يكون سبا لوجود شىء رح || لكنك : ولكذث د » د )١١(‏ إذ: 


إذا ط ؛ .ل قد || عات : عاته د )1١١(‏ وأله : تأنه د || #ألى : سائطة من نب » د © 
ص» ط » م || فهس كاّة : ساقطة د || آد : صاقطة من ب » ح »د » ط »م )١١(‏ تكون : 
صاقطة من < || لا اثنينية فها : صاقطة من د »ب » ».م )١4( 0٠١‏ أن : صاقطة من د || 
الأول : الأول نغ:ضن (15) الا ول . ولد (107) أنه عدّلى وهو يعمل ذاله : 


بلزمه أنه عقل رهو يعقل ذاته ٠‏ ؛ يازمه أن عقل ذاته ط . 
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| ذاله : أنهط‎ )4( ١ وعتله وعتله م :عتلط‎ )١( كة: يكن ص‎ )١( 
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فيه من الكثرة معنى عله لذاته ممكنة الوجود فى <يزها » وعةله وجوب وجوددمن الأول 
المعقول بذاته» وعقله للا'ول » وايست الكثرة له عن الأول ؛ فإن إمكان وجوده أمي له 
يذاه لا سبب الأول » بل له من الأول وجوب وجوده » ثم كثرة أنه يعقل الأول 
ويعدل ذاته كثرة لازمة اوجوب وجوده عن الأول » ونح لاتمنم أن يكون 
عر ثئ واحد ذات واحدة » ثم يتبعها كثرة إضافية ايست فى أول وجوده ' 
ولا داخلة فى مبدأ قوامه » بل >وز أن يكون اواحد رازم عنه واحد » ثم ذلك ااواحد 
يأزمه --حم وحال» أو صفة » أو معلول؛ ويكون ذلك أيضا واحدا ثم ,لزم عنه بمشاركة 
ذلك اللازم ثىء » فيتبع من هناك كثرة كلوا يازم ذاته » فيجب إذن أن تكون 'ل 
هذه الكثرة هى !الله لإمكان وجود الكثرة فيا عن المملولات الأول » واولا هذه الكثرة 
لكن لا يمكن أن يوجد منها إلا واحدة » ول يمكن أن يوجد ءما ١‏ ثم لا إمكن 
لاكثرة هناك إلا على هذا ااوجه فقط » وقد بان انا فها ساف أن الءةول المذارقة كثيرة 
العدد» فايست إذن موجودة معا عن الأول بل يحب أن يكون أعلاها هو الموجود الأول 
عنه ثم يتلوه عقل وعقلى ؛ ولأن نحت كل عقلى فلكا بمادته وصورته أتى هىالنفس وعقلا 
دونه » فتحت كل عقل ثلانة أشياء فى الوجود » فيجب أن يكون إمكان وجود هذه 
انلاثة ع امقل الأول فى الإبداع لأجل اتثايث المذكور » والأفضلميابع الأفضل 
من جهات كثيرة » فيكون إذن ااعقل الأول ,ازم عنه ب#) يعةلل الأول وجود عقل 
نحته » وا يعقلل ذاته وجود صورة !فلمك الأقصى » وكا وى انفس » و بطبيعة 
إمكان اوجود الماصلة له المندرجة فى تعقله لذاته وجود حرمية الذلك الأقهىالمندرجة 
فى جملة ذات لالك الأقصى بنوعه » وهو الأص المثارك للقوة فها يعةلى الأول » 
كثرة : 
كثيرة د ||و+وده : و<دتهس» ص»حءوط »م (ه) عن: ساتطة من م )١(‏ ولا داخلة: 
وداخلة دع ب» <ى م (7) عنه: سل لذاتهثىءوب» م || مثاركة: ولمثاركة د (8) من: 


سل ذلك - || يازم : و يلزم د 60 فيا : مها ب » د ؛ معاط ؛ ل ماح || الأول : الأول ب» 
ح » م »ه ؛ ساقداة مزد )0( واحدةٌ: وحدة ب »)د »)حص 6ط ىم|]| ثم : ساقدلة من م )1 


للكثرة : كثرة م || هذا: هذه رب ©» <دء»د )وص )اط | نا : ساقطة من ح »)د (10) وعقل : 


وعتلى ب ||ولأن : نلان د )٠6(‏ عن : -ل ذلك ناه ء» دء» ص م2 || التثليث : 
الثلث د » ص ء ط || المذكور: سل فيهءوب »6م )١5(‏ عقل :عقلى د )١07(‏ وبطية : 
فبطبية د (م1) الحاصلة : الحاصل ل || له صساقطة من د || فى : فها - ء» م || المندرجة : 


اللدرجة ب )١9(‏ القوة : القوةة م . 


الالميات 160 
يلزم عنه عقل و بما يخدص بذاته على جهة تلزم عنه الكثرة الأولى يجزئيها » أعنى المادة 
ولصورة » والمادة بتوسط الصورة أو بم شاركتهاء ا أن إمكان الوجود رج إلى 'فعل 
بالفعل الذى اذى صورة الفللك » وكذلك الال فى عقل عقل » وفلك فلك » حتى ينتهى 
إلى العقلل الاءال الذى يدبرأنفسةا » وليس يجب أن يذهب هذ المعنى إلى فير اغواية 
حتى يكون نحت كل مفارق مفارق ؛ فإنا تقول : إنه إن لزم وجود كثرة عن الءقول 
فبسبب المهانى التى فيها من الكثرة . وقولنا هذا ليس ينعكس حى يكون كل عقل فيه 
هذه الكثرة يلزم كثرته هذه المعلولات ؛ ولا هذه المقول متفقة الأنواع » حتى يكون 
مقتهى معانها متفقا . 

ولنبتدئ لبان هذا المعنى اشداء آخر فنقول :إن الأفلاك كثيرة فوق ااعدد الذى 
فى المعلول الأول من جهة كثرته المذكورة » وخصوصاآ إذا فصلى كل فلك إلى صورته 
ومادته » فليس يجوز أن يكون مبدؤها واحدا هوالمعلول الأول » ولا أيضا يجوز أن 
يكون كل جرم متقدم منها علة للتأخر وذلك لأن المرم با هو حرم لا يجوز أن يكون 
مبدأ حرم » وبما له قوة نفسائة لا يجوز أن يكون مبدأ حرم ذى نفس أحرى ؛ وذلك 
لأنا بيذا أن كل نفس لكل فلك فهى كله وصورته وليس جوهراً مفارقاً وإلا لكان 
عملا لا نفسا » وكان لابتحرك ألبتة على سبيل الوق وكان لا يحدث فيه من حركة ابأرم 
تذير » ومن مشاركة المرم تخيل وتوهم » وقد ساقنا اانظر إلى إثيات هذه الأ<وال لأ نفس 
الأفلاك ما علمت » وإذا كان الأعس على هذا » فلا يحوز أن تكون أنفس الأفلاك 
تصدر عنها أفعال فى أجسام أحرى غير أجساءها إلا بوساطة أجسامهاء فإن صورالأجسام 
ولاتها على صنفين : 

إما صور قوامها بمواد الأجسام » فك أن قوامها بمواد تلك الأجسام » فكذلك 
مايص در عن قوامها يصدر بواسطة مواد تلك الأجسام ؛ ولهذا السبب فإن النار لانسذن 
)١(‏ عقل : ساقطة من - || جهة تلزم عنه : جهتيه ط ء م ؛ جهة د ؛ جهته ب » < ( ؟) يمثاركما : 
مشاركتاد »م (0) إن لزم : لزوم د || العتول: المعتولد (5) هذا :لمذاد (7) يرم : 
فلزم ح » د » ص ء م || كثرته : كثرةد || العتول: المعتولدد )١8(‏ جرم: حزء م )١4(‏ لأ : 
+ قدص || لكل فلك : افلكد|| فهى : فهوم || وليس : ليس ب » <ء صء طم )١6(‏ لا نقنا : 
قساءم || يرك : يحرك ب »دءص ء طءم )١6(‏ ألبته : -ل ألاب» -<» ص »عط || النشوق: النشويق-» 


ص ءط ؛ شوقم )١5(‏ تخيل : تغير» ط )١8(‏ غير : عنم || بوساطة : بواسطة م || أجسامها فإن : 
أجامنأند )٠.(‏ فك أن : فكان ح )2١(‏ تلك : صافطة من طاء 


١ 


1 المقالة التاسعة ‏ الفصل الرابع 


حرارما أى شىء افق بل.ما كان ملاقياً بلجرمهاء أو من جسمها ال . والشمس لاتغىء 
كل شىء » بل ماكان مقابلا بارمها . 


وإما صور قوامها بذاتما لا بمواد الأجسام » كلأنفس بثم كل نفس فإاما جءلت 
خاصة بلحم سبب أن فعلها بذلك الجسم وفيه . واو كنت مفارقة الذات ولفعل جميعا 
لذلك المسم » لكانت نفس كل ثىء لا نفس ذلك ابلح.م فقط . فقد بان على |أوجوه 
كلها أن القوى اسبماوية المنطبعة بأجسامها » لا تفعل إلا بواسطة جسمها . .وممال أن 
تفعل بواسطة الحسم نفسا » لأن الحسم لايكون متوسطا بين نفس ونفس ؛ فإن كانت 


تفعل نفساً بغير نوسط الحسم فلها انفراد قوام من دون الجسم واختصاص بفعل مفارق 


لذاتها وذات ابكام .. وهذا غيرالأمس الذى نحن فى ذكره » وإنلم تال نفسا » لم تفمل 
حرما سماو يا ؟ لأن النفس متةدمة على | كسم فى المرتبة والكال؛ فإن وضع لكل فلك شىء 
يصدر عنه فىفلكه شىء وأثر منغير أنيستغرق ذاته فوشغل ذلك الحرم وبه» واكن ذاته 
مبايئة فى القوام وفى الفمل.أذلك اللسم» فندن لا نمنع هذا »وهذا هو الذى نسميه ااعقل 
الجرد» وتجعلصدور ما بعده عنه » ولكن هذا فيرامتفعمل عن ابخس.م وغير المشارك إرأه » 
وات هوزة خافة نوكن ين ابره الى عدتنا هنا حين اشننا هده اأنفس. ... 


فقد بان ووم أن للا فلاك مبادئ غير جحرمانية » وفير صور الأجرام . وأن كلفلك 
مختص مبدأ منها ) واجميع سترك فى مبدأ واحد . وثما لاذك فيه أن ههنا عقولا سيطة 
مفارقة » نحدث مع حدوث أبذان اس » ولا تفسد بل تى . وقد تين ذلك فى اعلوم 
الطبيعية » وليدت صادرة عن املة الأولى ؛ لأنها كخيرة مع وحدة النوع » ولأنما حادية 


)١(‏ أومن : ومن م (؟) متانلا : ملاقيا سم ( 4 ) المسم : ساقطة من د 
(ه ) الكانت : كانتام (107) بوساطة : بواسطة د ط (4) هما : سائطة من د 


|| توسط : توسطه م || ذلها : فله د 6 وذات: ولذات ب » < » ص » ط )020 حرما : 
مما د || لأن الفس : لا النفس.م || متقدءة : مةدمة د » م || ابسم : اللحرم د » ط || المرتبة : الرنبة ‏ 
)١١(‏ ذاته : فىيذاته د )١4(‏ مورة: ومورةد || خامة : خادية ب ©» ح» ص »م || عن : عل 
ب©) ع » د.» ص »م || حين : ذيراد )2 هور : مورة د || الأجرام : للا حرام م || فلك : ذلك د 
(11) شك : شك ب »)دءط .ىم )١7(‏ مين : بين س 6د » د )١8(‏ العله : صاقطة حن د. 


الالميات ف 


فهى إذنفت. معلولات الأول بتوسط . ولا يوز أن تكون اءال افاعاية المتوسطة بين 
الأولى وبينها »دوا فى الحرتية ؛ فلا تكون عةولا سرطاة ومفارقة ؟ فإن العال المدداية 
للوجود أكل وجودا » أما القابلة [اوجود فقد تكون أخس وجودا ؛ فيجب إذن أن 
يكون المعلول الأول دقلا واحداً بالذات » ولا يجوز أيضاً أن تكون عنه كثرة متفقة 
اانوع ؟ وذلك لأن المعانى المتكثرة اتى فيه » و بها يمكن وود الكثرة فيه إن كانت #تلاة 
الحقائق » كان ما يقتضيه كل واحد منها شيئاً غير ما يقتضى الآخر فى انوع . فلم يلم 
كل واحد منها ما يلزم الآخرء بل طبيعة أخرى و إن كانت متفقة الحقائق فباذا الفت 
وتكثرت » ولا انةسام مادة هناك؟ فإذن المعلول الأول لايحوز عنه وجود كارة إلا*ثافة 


الأنواع » فليست هذه الأنفس الأرضية أيضا كائنة عن الملول الأول بلا توسط عله ٠‏ 


أخرى موجودة ؛ وكذلك عن كل معلول أول عال <تى يلتهى إلى معلول أول كونه مع 
كونالاسطقسات القابلة الكون والفساد» المتكثرة ,النوع واعدد مءا. فيكون تكثرالقا بل 
سوبا لتكثرفعل مبدأ واحد ,الذات . وهذا بعد استئام وجود السهاويات كلها ؛ فيلزم 
داكا عقل بعد عقل حت تت دن كرة القمر ثم تتكون الاسطقسات» و تيأ لقبول تأثير 
واحد ,النوع كخير بالعدداعن ااعقلى الأخير . فإنه إذا ل يكن 'سبب ف الفاعل » وجب 
فى القابل ضعرورة . فإذن ب أن يحدث عن كل عقل ءتلى نحته » ويف حيث يمكن 
أن 'نحدث اللجواهر اعقاية منقسمة متكثرة بالعدد ء لتكثرالأسباب » فين'ك ينتبى . 
وقد انضح و بان أن كل عقل هو أعلى فى المرتبة » فإنه لمعنى فيه » وهو أنه بمأ 
يعقل الأول يجب عنه وجود عآلى آخردونه » وبا يعةلى ذاته يحب عنسه فلك بنفسه 
وحرمه وجرم فلك تن عنه » ومسدبق توسط النفس افلكية ب إن كل صورة ذهى 
علة لأن يكون دادتما بالفمل 4 أن المادة تقدمهأ للا قوام لم 1 
)١(‏ معلولات: ل عله ط || الأول: الأولب » -» د » ىم (؟١)‏ المرتية : الرتبة د 
( 4 ) واععدا : وواحد روص ام 63 الآخر: ف الاخرن» <»)دءوصضص؛ الأخرى ط || 
فلم : ساقطة من ب 6 ولا انتسام : ولا الأقدام < (9ة) الأنواع : النوع د » م || 
توسط : واسهاة د )00( أول : ساقطة من بن» حج )6 ص »6 طء م || مع : معلول ط )0010 انوع 
والعدد : بالعدد والنوع ب »)ع دء م »هه )١١(‏ بلذات : الذاتد ب »)د )١4(‏ عن : مزب» 
ساود وض 6م )015 منادمة : ا إهده د || لتكثر : لكثر ام 609 اتذدو بان : بان 
واتفح <» د ) ص » م || اعنى : رمعب نب © د 6 ص 6م )م1 وبما در يا د || عنه 0 ل وود 
ص ؛ ط || فلك : ذلك د || فاه : ويفه د )1١9(‏ وحرمه : ماقاة من د ٠‏ 
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ا الفصل الخامس ا[ 
(ه) فصل 
فى حال تكون الاسطقسات عن العلل الأوائل 
فإذا استوفت الكرات ااسماوية عددها » لزم بعدها وجود اسطقسات ؛ وذلك لأن 
الأجسام الاسطقسية كائنة واسدة 84 فبجب أن تكون مادا القرسة أشياء تقبل نوحأ 
من التغير والحركة » وأن لا يكون ما هو عقل مخض وحده سبباً لوجودها » وهذا يجب 
أن بتحقق من أصول » أكثر كار فيا » وفرخا من تقريرها . 


ولهذه الاسطقسات مادة شترك فا »وصور يختلف مما ؛ فيجب أن يكون اختلاف 
صورها ثما بعين فيه اختلاف فى أ وال الأفلاك » وأن يكون اتفاق مادتها ممأ يعين فيه 
اتفق فى أحوال الأفلاك . والأفلاك تتفق فى طبيعة اقتضاء الحركة المستديرة ؛ فيجب 
أن يكون مقتتضى تلك أ طبيعة يعين فى وجود المادة » ويكون ما #*تلف فيه مبدأ تبىء 
المادة للدور الختافة ؛ لكن الأمؤر الكايرة المشتركة فى انوع والحفس لال كون وحدها 
بلا مشاركة من واحد معين علة لذات هى فى نذسما متفقة واحدة » و ]مما يقيمها غيرها؛ 
فلا بوجد إذن هذا اواحد عنها إلا بارتراط بواحد بردها إلى أ واحد »© فبجب أن 
تكون العقول المفارقة بل آخعرها الذى يلينا هو الذى يفيض عنه ‏ بممشاركة الحركات 
السماوية ‏ شىء فيه رسم صور اعالم الأسفلى على جهة الانفءال ؛ كم أن فى ذلك المقل 
أو العقول رمم الصور على جهة اتفعيل » ثم "ايض منه الصور فيها بالتخصيص لا باث:راد 


(؟) فصل : ماتطة عن هد (4) فإذا: واذاء د »م || استوفت : استوفيت د || بعدها وود : 
بعد وجودها وجود ص || اسطقسات : الأسطةات <» ص ىم (”« ؛) وذلك لأن الأجسام 
الأسطتسية : ساقطة منب ب (ه) كثنة :كانت د || فاسدة : ذو ناسدة د || فبجب : ل إذن م 
() وهذا: وبهذاط ‏ (7) من :عنىد (و ٠١‏ ) وأن يكون ... ا وال الأفلاك: ساقطةمن 
حم ص )اط )0010 و+ود : الوجود د || ما : مما م 6 مءين : متعين د )1١4(‏ بواحد : 
واحد < » ص 6 اط (16) العدول : للعةول د || بمشاركة : لمشاركة د 6 رمم : يرمع 
د||عل: من ب ىءدءصض 6م 69 العدول : المعةول د || منه : عنه -مء د || فيا : متها -. 


4١ الالهيات‎ 


ذاته » فإن ااواحد يفعل فى الواحد ‏ يأ علمت ‏ واحداً » بل مشاركة الأجسام 
اسهاوية ؛ فيكون إذا خصص هذا الثىء تأثير من اتأثيرات اسماوية بلا واسطة جم 
عنصرى »© أو بواسطة مجعله على استعداد خاص بعد العام الذى كن ذلك فى <وهره 
فاض عن هذا المفارق صورة خاصة » وارنسمت فى تلك المادة . 


وأنت تعلم أن الواحد لا يخصص اواخد من حيث كل واحد منهما واحد » بأص 
دون أصس يكون له » بل يحتاج إلى أن تكون هناك م#نصصات “تلفة» ومخصصاتالمادة 
معداتما » والمعد هو الذى بحدث عنه فى المستعد أص م! »© تصير مناسبته لذلك الأمص 
لثىء بعينه أولى من مناسبته لثىء آخخرء و يكون هذا الإعداد مرجحاً لوجود ما هو أولى 
فيه من الأوائل ااواهبة للصور » ولو كانت المادة على اتهيؤ الأول لتشامهت نسبتها إلى 
الضدن فا يدج أحدهها ؛ اللهم إلا ال نحتاف به المؤئرات فيه ©» وذلك الاختلاف 
أيضاً منسوب إلى جميع المواد نسبة واحدة » فلا يجب أن نختص موجبه مادة دون مادة 
إلا لأس أيضاً يكون فى تلك المادة» وليس إلا الاستعداد الكامل» وليس الاس تعداد 
الكامل إلا من'سبة كاملة لثىء بعينه هو المستعد له ؛ وهذا م'ل الماء إذا أفرط نسخينه 
اكيت السخونة ااخوينة 4 والصوزة المائة: 6 :وه ضدة اللاسة للدوزة المائة 
وشديدة الماسبة للصورة النارية . فإذا أفرط ذلك واشتدت الماسبة » اشتد الاستعداد» 
فصار من <ق الصورة اانارية أن تفيض » ومن حق هذه أن تمطلل ؛ولأن المادة ايست 
تبق بلا صورة » فليس قوامها ما بسب إليه من المبادئْ الأولى وحدها » بل عنها وعن 


() بواسطة : بواسطته م || تجمله : «تجعله د || ذلك : ساقطة من د (ه) وأتت : تانتد || 
مهما واحد : ساقطة من م || بأ : من ب 6د (1) مختافة ومخصدات : ساقطة من م 
)٠0(‏ معداتما : معداته م ؛ معدات ب ؛ معداة د ||والممد : نالمعدب 6ط || عنه : منه د || مناسيته : 
مناسبة ط (0) لثىء : بشىءح » ص » ط || هذا : لهذا ||اوجود : بوجود د || 
أولى : الأولى ل )٠١(‏ فا:فياحءضءط>< 2 )١١١‏ فىتلك : لتلكب || الكامل ؛ 
ساتطة ب » ح و دوءوصض ىم )١0(‏ لكىء: بثىءط |إله : ل وهذا المستعدلهد || مثل : ل أن 
بح ودء ص »م ||الماء: المادةد )١4(‏ المائية : الماهيةد  )١١(‏ وشديدة : وشديد بس 
(15) الصورة : الصمور م )١0(‏ صورة : -ل توامنام || ليس : وايست د || الأولى : الأول 


ء د » ص ء م || وحدها : وحدهم |إءنما : عنه م : سل عنه د 5 
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الدورة . ولأن الصورة التى تقمم هذه المادة الآن قدكانت المادة قائمة دونها » فليس 


فوامها عن الصورة وحدها بل مها » و بالموادئ الياقية بوساطتما أو واساة أتخرى مثلها . 
لوكانت من المدادى الأول وحدها لاتق , ستعنت عن الصورة» ول وكانت عن الصورة :وحدها 


لا سبقت ,الصورة » بل 5 أن المتفق فيه من الحركة المستديرة هنالك يلزم طبيعة تقيمها 


الطبائع الخاصة بفلك فلك . فكذلك المادة ههنا يقيمها مع الطبيعة المشتركة ما يكون عن 
الطبائع الخاصة وهى الصور . 


وكا أن الحركة أخس الأحوال هناك » فكذلك المادة أخس الذوات «هنا . وم 
أن الحركة هناك تابعة لطببعة ما بالقوة » كذلك المادة ههنا صرافقة لما بالقوة . 
وها أن الطبائم الخاصة والمشتركة هناك مبادىّ أو معينات لطبيعة الخاصة والمشتركة ههناء 
فكذلك ما يازم الطبائع الخاصة والمشتركة هناك من اانسب المختلفة المتبدلة الواقعة فيها 
لسبهب الركة مبدأ لتغير الأحوال وتبدلها ههنا » وكزلك امتزاج نسبتها هناك سبب 
لامتزاج نسب هذه العنادمر أو معين . ولأجسام اسماويات تأثير فى أجسام هذا اءالم 
بالكيفرات التى هما » و سسرى منها إلى هذا الءالم» ولأنفسهها تأثير أيضا فى أنفس هذا 
العالم . و هذه المعالى يعلم أن الطبيعة ااتى هى مدبرة ذه الأجسام بالكل والصورة » 
حادية عن انفس الذاشية فى الذلك » أو بمعوا . 


(0) عن : مند || والمادئ : وعمادئد || بوماطتا : بوامطتات © سء طد ىم 6م 
6( فلوكانت : فإذن لوكانت ص ؛ فلوكان ط ؛ فإن كانت د || من : عن ب » »ده ص »م || 
الأولى : الأول بسءد || لاستغنت : لاستغنهتا تا (4) بالمدورة : المورة ب »يعس (ه) الطبائع : 
الملا بعد || الخاضة : الخاصيةتْ » م || فلك : لفلك د || فلك : وفلك م 4 ل فلك ص ط || 
8 : كذلك م || عن : من با (5) الخاصة : الخاصية ب » ص » ط »م || الور : الهورة ب» د 
(0) هاك : هنا م (م) صافةة : موافّةدءص 2)طا (ا-ه) الذرات ههنا ... ههنا : 
للطبيءة الخاصية والمشتركة ههنا فكرلك ما يلزم الطبائع الخاصية المشتركة هاك » والذوات ههنا » وكا أن 
الحركة هناك تابدة اطبيعة ما بالقوة » كدلك المادة ههضا موانتة لما بالقوة ٠‏ وكا أن الطبائع الخامة والمشتركة هناك 


ماد © ومعينات للطبيعة الخاصية والمشتركة هونا حم 0 هناك ... والمشتركة : ساقطة من م 
|| مبادى .. . هناك : صاقطة من ص ) 0( هناك : هونا د || الواقءة : الواقم م 


)11 لحمب ه لدب د فق 6 ولأجدام : الأجسام مم || ا برآيدا أها! رد يم 
60 بالكال : كالكال ىن 6 »م ص »© ط || والدورة اوت 2 609 الفاشية : الناسة 
د || بمعوتما : لمعوتبها د . 


الإلهيات 1 

وقال قوم من المتسبين إلى هذا العلم : إن الذلك لأنه مستدير فيجب أن يستدير على 
ثىء ثأبت فى حشوه © فيلزم حا كته له النسذن حتى :يل "ارا » وما دهد عنه ببق 
سا أ » فيصير إلى اتبرد واتكاف <تى يدير أرضاً » وما بل ااذار منه يكون ارا 
واتككنه أقل حرارة من النار , وما بل الأرض منه يكون كايفاً » ولكنه أقل تك'فاً من 
الأرض . وقلة الحر وقلة اتككثئف يوجبان الترطيب » فإن اايبوسة إما من الحر » 
وإما من ابرد ؛ لكن الرطب الذى إلى اللأرض هو أبرد» والذى بل النار هو أشد حرارة» 
فهذا سبب كون اعنادمر؛ فهذا هو ما قد قالوا ولي سما يمكن أن يصددح ,الكلام القياسى ) 
ولا هو د.ديد عند اتفتيش » وشبه أن يكون الأمس على قانون آخحر » وأن تكون هذه 
المادة اتىتحدث ,الشركة يفيض |إامم! من الأجرام السواوية » إم' عن أر بعة أحرام» و إما 
عن عدة منحصرة فىأر بع جمل» عن كلواحد منما ما يتهيأ لصورة جسم سيط . فإذا استعد 
نال الصورة من واهب الصور » أو يكون ذلك كله يفيض عن حرم واحد » وأن يكون 
هناك سبب يوجب انقةساما من الأسباب اللحفية عاينا» فاك إن أردت أن تعرف ذعف 
ما قالوه » فتأمل أنهم يوجبون أن يكون ااوجود أولا لسم » وايس لهفى نفسه إحدى 
الور المقومة غيرالم ورة االمسمية» وإنما يكتسب سائرالصور بالحركة والسكون ثانيا؛ 
و بينانحن قبلهذا استحالة هذا ء و بينا أن.الحسم لاستكل له وجودة>رد الصورة االحسمية؛ 
مالم تقترن ممأ صورة [نحرى » وليست صورته المقيمة للهيولى الأ بعاد فقط » فإن الأ بعاد 
بع فىوجودها صورا أحرى تسدق الأ بعاد. و إن شت فتأمل حالالتخلخل من الحرارة» 
والتكائف من ابرودة » بل الحسم لا .يصير جمما حتى يصير بحيث يبع غيره فى الحركة » 
(1) هذا : اهلد » م أهل هذا عب ؛ساقطة من <«» ص || العلل : ماقطة من ح » ص 


(0) حدوه: جددهوب »)د || محاكته : فى 2اكته ب ؛ محا كه د || ستحيل : لك بأقرب مها ب || 


عنه : عنما فوق ص || بق : فيبق م (9) التبرد : البرد ب ؛ التبريد د ؛ منه ساقمة من ب »م 
(4 ) حرارة بحرت » <ء ص ء ط ء م ||ولكه: ولكن ب 6ح » دءط » م ||تكثفا : تكنيقاد» ط 
(ه) الحر : الحركة د || التكئف : الكثيفط || الحر : الكة د (5) لكن : ولعن د || 
أشد حارة : أحر د » ص » ط ىم () ما: مابسءد || تالوا : قالوب || ما : ما م 
)٠0(‏ أرع : أرعةد || منها : ساقطة من اب || ما يبأ : ما ترئوه ب © ح » م؛ ثيثئة د ؛ يصيؤه ص 
(0٠٠-١١)استعد‏ نال : استمدناله ه )١1(‏ الدورة: الصور د»م )١4(‏ الماومة : المقدمة د || الصورة : 
دورةد )م ؛ السور د ء ض.ء ط || وإمما : وألا د )١١(‏ قبل هذا : ساقطة منْم || الصورة : 


دورة < » م 46 2ورنه ص كه عا : به ح || ءورة : 5 عددد | دودته 0 دورةد 6ط . 


(18) حسما : حارا (النسحة اللانينية ) ٠‏ 
)1١(‏ 
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<تى نسدذنه ما بعته تلك الحركات الممدا بعة التى بينا ألما لست قممر يه بل طبيعية» إلاوقد تمت 
طببعته . لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته ستحةظ بأصلح المواضع لاستحفاظها » 
لأن المار ستحفظ حيث المركة » والبارد ستحفظ حيث اسكون » ثم لا يفكرون 
أنه لى وجب لبعض تلك المادة أن هبط إلى المرز » فعرض له ابرودة » واأبعضه 
أن جاوز اافوق . 

أما الآن فإن ااسبب فى ذلك معلوم . أما فى الكايات فاللحفة والثقل » وأما فى حزتى 
عنصر واحد » فلا نه قد ع أن أجزاء العناممر كائنة » وأنه إذا تكون بز منه فى موضع 
عرورة ©» لزم أن يكون سطح منه بل الذوق إذا نحرك فوق © كان ذلك السطح أولى 
بالفوقية من االسطح الآ خخر . وأما فى أول تكونه » فإما يصير سطح منه إلى فوق » 
وسطح إلى أسفلى » لأنه لا محالة قد استحال بحركة ما » وأن الحركة أوخبت له ذمرورة 
وضعا ما فالأشبه عندى ماقد ذهبنا إأيه» وأظن أن الذىقال ذلك فى تكون الاسطقسات» 
رام تقريما للأعس عند بعض من كاتبه من الءاميين» بفزم عايه الةول من تأخرعنه على أن 
كاتب ذلك الكلام شديد التذيذب والاذعاراب . 


| الفدل السادس ا 
(و) فصل 


فى المناية و بيان وكيفية دشول الثشر فى القضاء الإلى 


وخارق بنا إذا باغنا هذا المبلغ» أن نحةق القول فى العناية» ولا شك أنه قد اتضح لك 
مما ساف هنا بيانه أن العلل ااءاابة لايحوز أن تكون تعمل ما تعمل لأجلنا » أو تكون 


)00( الحركات المتتابة : الحركة المتابية ب »)د » ص » ط ىم )غ2( أن ا سه 


دءص .ىم (0) يفون : ينكرون م (4) نلك : ساقطة من ب (4) تمبط ؛ هبط دء ص »م 
| رين عرش د الوودة 7 اردب و[ فلظة مو عفدي (2) أ واطيدى 
أمالم || الآن : لأنم || فإن : ساقطة مند (7) حزءمنه : صاقطة منم (8) لزم : سل مهم 
(9) تكونه : صاقطة من د )٠١(‏ وصطح : -إ منهد )٠١(‏ استحال: اشتحالة د || له : صائتطة من ب 
(؟1) الول من : العوام م 1 )7 كاتب : كان د )١(‏ فصل : ساقطة دن د (11)ويان : 
ساتدة من ط » م || الاضاء الإهى : القذاءا اطي د )١7(‏ وخليق : سل بالآمة وخليزه |! إذا :أذ قد 
دىم:إذءب|إشك :يكب 7/-«يءصض »)طوم (1)ما : فيا د || لأجلاء حها ة- : 


الإلحيات 6 


سه 


املة همها ثثىء » و بدعوها داع و يعرض لها إيثار . ولا لك سبيل إلى أن تتكرالاثار 
اعجيبة فى تكون العالم » وأحزاء السموات » وأجزاء الميوان والنبات ؛ مما لايصدر 
ذلك اتفاقا » بل يقتضى تدبيرا ما » فيجب أن يعم أن العناية هى كن الأول عالما لذاته 
ما ءايه الوجود فى نظام الحير » وعلة لذاته افير والكال بحسب الإمكان > وراضا به 
على النحو المذ كور » فيعقل نظام الحير على الوجه الأبلغ فى الإمكان» فيفيض عنه مايعقله 
نظاما وخيرا على اأوجه الأبلغ الذى يمقله فيضانا على أتم تأدية إلى النظام» بحسب الإمكان» 
فهذا «دو معنى العناية . 


واعلم أن الثشر يقال على وجوه : فيقال شمر » لمثل التقص الذى هو امهل والضعف 
والنشويه فى الللقة ؛ ويقال : شر» لما هو مثل الألم واهم الذى يكون إدراك ما 
سبب لا فقد سبب فقط . فإن السبب المنافى لذير الما نع لآير » والموجب أعدمة)ر 6أ 
كان مباينا لابدركه المذمرور ؛ كااسحاب إذا ظلل فنع شروق الش.مس عن النحتاج إلى أن 
يستكل ,الشحس/ فإن كان هذا احتاج درا كا » أدرك أنه غير منتفع ولم يدرك من حيث 
يدرك ذلك أن اسحاب قد حال » بل من -يث هو مبصر وليس هو من -يث هومبصر 
متأذءا بذلك » متذضمررا أو منتقصا بل من حيث هو شىء آخر » وربما كن مواصلا 
يدركه مدرك عدم السلامة كن ينأل بفقدان اتصال عضو بحرارة ممزقة » فانه من حيث 
يدرك فقدان الاتصال بقوة فى نفس ذلك العضو » يدرك المؤذى الحار أيضا » فكون 
قد اجتمع هناك إدراكان : إدراك على نحو م! ساف من إدراكنا الأشياء المدمية » 
واكاك هنا عرو سام عن إذوا كنا انون ليوو هذا المدرلك: | تود لسن قرزا 


(1) يينها : تبيدداء له || شيء : سائظة متب » لثي.د || ويدموها + + شيء- || لخماء 
عليها م ؛ ل علييا ص )١(‏ الشهوات : المماو اث با ء ص © ط .ام || الميوان والدات : النبات 
والحيواذدد .)م (ه ) الوجه : ب الأ كلد 60 يهال على وجوه : على وجوه يال م || 
فيال : ساقطة من م (9) الخلقة : الحقة د |أشر : ساقطة من ط || يكون : ل هاك وى 
دوعص »)اوم )0 سيب : أسبب ص 6 الى ةقة3 )1 بالشمس : باانسذؤين ص 
|| أنه : لأله عط || منتفع : لد به جع وويوض 6ط ١)‏ يدرك : يذرة ن 6 ع ض عاط 
)١4(‏ أو منتقها : ومنتقداد ؛ ساقطة من ب )١٠(‏ كن : لمن ط || .تألم : تلد || بفقدان: لفقدان د || 
مزقة : محرقة ود )١5(‏ يدرك : ل مثلا م )١4(‏ حو : سائطة من نا ٠‏ دابءاط. 
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فى نفسه بل ,القياس إلى هذا الثىء . وأها عدم كاله وسلامته فليس شرا بالقياس إأيه 
فقتط » حتى يكون له وجود ليس هو به شمراء بل وليس نفس وجوده إلا شرا فيه » و:لى 
تحوكونه شراء فإن العمى لايجوز إلا أن يكون فى العين » ومن حيث هو فى العين لامجوز 
أن يكون إلا شرا » وليس له جهة أخرى حتى يكون بها غير شر . وأما الحرارة مئلا إذا 
صارت شرا بالقء'س إلى المتألم نهاء فلها جهة أخرى تكون ما غير ثيرو ذااشر بالذات هوالعدم 
ولا كل عدم » بل عدم مفتذى طباع الثىء من الجلات 0 لنوعه وطريعته » والار 
بالعرض هوالمعدوم ء أوالحاس لكل عن مس:<قه » ولا خيرعن عدم مطلق إلا عن 
لفظه» فليس هو بششر حاصل »ولو كان له حصول ما لكان الثير العام . فكل شىء وجوده 
على كاله الأقصى» وليس فيه ما بالقوة » فلا يلحقه شرء و إنما اشر ياعدق ما فى طباعه 
ما ,القوة » وذلك لأجل المادة . وانشر يدق المادة لأس أول يعرض لها فى نفسماء 
ولأس طارئٌ من بعد . فأما الأعس الذى فى نفسمماء فأن يكون قد عرض لمادة ما ىأول 
وجودها بعص أسباب اثشر الارجة » فتمكن منها «يئة من الميئات ؛ تلك الطيئة بانع 
انرتعدادها االخاص ال الذى منيت بشر يوازيه » مثل المادة التى يتكون منها إنسان 
أو فر س » إذا عرض لها من الأسياب الطارئّة ما جعلها أردأ صن اجا وأعصص جوهراً) 
فلم تقبل اتخطيط واتشكيلوانقويم فانذوهت الخحلقة ولم يوجد انحتاج إايه منمالالمزاج 
والبنية لا لكن-الفاعل حرم » بل لأن المتفعل لم يبل . وأما الأعس الطارئ من خارج فأحد 
شيئين : إما مانع و<ائل ومبعد للمكجل » وإما مضاد واصل ممق لادكول . 


() يل: شرب ء عي ل شراد ؛ ساقطة من صء ط (6) فقط ...٠‏ وليس : شر بالقياس إلى 
هذا الثىء لا إلى فط حتى يكون له وبود 'يس هو به شرا إذ ايس ح || له : ساقطة من ط ||هو به : ينو به د 
وعلى : على د 0( إلا : ساقطة من م || يكون ١‏ ل ألا ( 40 أن يكون إلا : إلا أن يكون د»م 
||حتى : سا قعلة من ب » <» ص » ط » م( 6 ه)وأها الحرارة مثلاإذا صارت شرا : صاقطة مند (ه)القياس... 
شر: صاتطة من د 60 الثابتة : الثائية <ى ص || لنوعه : لنوعيه د 6 المعدوم : العدم ب الخدم ص || الحاس : 
الس -(ح) ما : ساقطة من د ع لس » ص || لكان : لمساكات ب » د (4) عل كاله : وأ له ط |[أشر ؛ 
ساقطة من - || الثمر : الثىء م || الشر يلحق : يلحق الشرد » م || ما : ساقطة من م (١٠)باللبقوة‏ : فيا 
بالآوة خم || فى تقسما : فى تقسه ب 6د » ص : صاقط من م )001 ولأهن ' أو لاع ك4 أر وا لام ذ 
|| تفسما : نفه م || فأن : أن -|| عرض ؛ يعرض ح ١>‏ (؟١)‏ يانم : مائع م ؛ مائعه د ؛ لمانع ‏ 
)00 يت : هنعثت حم || يوازيه : اوازمه د || وأعصى : وءديت د (16) فتذوهت : 


ترس د )١١(‏ الفاعل : للفاءل د )١7(‏ ومعد للكمل : ومعدا لكل د )١0(‏ ممح : ممق م ء 


الإلهيات 1 


مئال الأول وفوع مب كخيرة وترا مها 4 وإظلال حال شاهتةة بمنع تأثير اشمس 
فى القار على الكل . 


ومثال الثابى حبس ابرد لانيات المصيب لكل فى وقته » حتى يفسد الاس تعداد 
الخاص وما بابعه 1 وميع سمب الس ما يوجد وم عي فاك القمرو حمل م نحت فلك 


لمر واقيف بالقياس ان سائراأوحود 3 عَيت 5 


ثم الثمر إنما ,يصيب أخاصاً » وفى أوقات. والأنواع #فوظة » وليس الشر الحةيق 
يعم أ كثر الأشخاصء إلا نوعا من اشر .واعم أن ااشر الذىهو بمعنى العدم» إما أنيكون 
شرا نحس ب أص واجب أو فم قريب من الواجبء و إما أنلا يكون ثرا محسبذلك » 
بل ثمرا بحسب الأعس الذى هو ممكن فى الأقل . واو وجد كان على سبيل ما دو فذلى 
من الكولاث اتى بعد الكؤلات الثانية » ولا مةتضى له من طباع الممكن/هو فيه . وهذا 
القسم غير الذى نحن فيه » وهو الذى استثنيناه » هذا وايس هو شرا محسب انوع ) 
بل بحسب اعتبارا زائد على واجب النوع كالخهل ,!افاسفة » أو بالندسة أو غير ذلك » 
إن ذلك ليس ثمرا من جهة ما نحن ناس » بل هو ثمر حب كال الإصلاح فى أنيعم» 
وستعرف أنه إنمأ يكون بالحةيقة ثرا إذا اقتضاه شخص إنسان » أو #*ص ناسه » 
وإئما يقتضيه لشخص لالا نه إنسان أو::س» بل لأنه قد بت عنده -سن ذلك واش:'ق 
إايه » واستعد لذلك الاستعداد ما سنشرح لك بعد . وأما قرلى ذلك فليس مسا يلبعث 
الثئ إأيه فى بقاء طبيعة اانوع انبعاثه إلى الكولات الثانرة انتى تلو الكل الأول » فإذا ل 
يكن » كان عدماً فى أم ما يتتضى فى الطباع . فالشر فى أشخاص الموجودات قليل » 


6 حبس : حسن م (١‏ شيعه : به ص ءا م || فلك : ساقاة مزب © م (ه) طفيف: 
ضفين د » ط (7 ) هو : سصاقطة من طح (4) الأقل : الأول ط|| كان : لكان دء ص وم 
)٠١(‏ متتضى: يذتضى ب (١١)الذى‏ : ماط )١7(‏ أوبافدسة: أوالهدسة <» ص (0١)ئيس‏ : 
ساتدة من سم || الام لاح : لأه لاح ب 6م )4 )١‏ وستءرف : ستعرأه م ؛ ومشاراه د || أنه : صاتءاة من 
ب ء د م ||انما :.وأئماب »)دعم )١6(‏ حدن : وحسن ط )١5(‏ إلبه : ساقطة من د » م || واستءد : 
متعدب || لك : ذلك ط )١7(‏ إليه : متابله م || الكال : الملات ط (14) ما: 
ساقطة من ب » ح » د » م ؛ -ل متتضى كان ب »؛ ح » د » ص» ط || يقتضى : متتضى م ؛ صاقطة من 
ب ودوض اط . 


٠١‏ ألم 


١6 


4 المقالة اتاسعة ‏ الفصل ااسادس 


ومع ذلك فإن وجود الشر فى الأشياء ضرورة 7ابعة للهاجة إلى االحبر » فإن هذه العناصر 
اولم تكن بحيث تتضاد وتنذعل عنالغالب»ل يمكن أن تكون عنما هذه الأنواعالشريفة» 
واولم تكن انار منها حيث إذا تأدت بها المصادم'ت الواقعة فى مرى الككل على الضرورة 
إلى ملاقة رداء رجل شر .يف » وجب احتراقه » لم تكن انار مدفعا بها النفع العام » 
فوجب مرورة أن يكون احير المكن فى هذه الأشياء إنما يكون خيرا بعد أن يمكن وقوع 
م'ل هذا الشر عنه ومعه » فْؤضة الحبر لا توجب أن يترك الحيراغالب اشر ندر » 
فيكون تركه شرا من ذلك الشر » لأن عدم ما يمكن فى طباع المادة وجوده إذا كان 
عدمان شرا من عدم واحد » ولهذا ما يؤثر العاقل الاحتراق بالذار بشرط أن يسلم منها 
حيا على الموت بلا ألم . فلوتركهذا القبيل من الخير لكان يكون ذلك شرا فوق هذا الثمر . 
الكائن بإعجاده » وكان فى مقتضى العقل المحيط بكيفية وجوب الترتيب فى نظام اللحير 
أن يعمل استحقاق م'ل هذا اط من الأشياءوجودا مجوزا ما يقع معهمن الشرضرورة» 
فوجب أن يفيض وجوده » فإن قأل وَئل : ذتمدكان جائزاً أن يوجد المدبر الأول خيرا 
عضا مبرأ عن الشر » فتقول: هذا لم يكن جائزاً فى م؛لى :ذا الفط من ااوجود » وإن كان 
عار اق الرتوو الاق 2ل الشذتووة ضح التهوة الطاقمر| + للش بهذا شري 
وذلك مما قد ةاض عن المدبر الأول » ووجد ف الأمور اعقلية والنفسية والم.اوية » 
وبق هذا المط فى الإمكان وم يكن ترك إعجاده لأجل ما قد يّااطه من ااشر الذى 
إذا لم يكن مبدؤه موجوداً أصلامروترك ئلا يكون هذا ااشر كان ذلك شرا منأنيكون 
هو فكونه خير الثمرين » ولكان أيضاً يحب أن لا توجد الأسباب اللهيرية اأتى هى قبل 
هذه الأسباب اتى تؤدى إلى الشر بالعرض » فإن وجود تلك مستتبع لوجود هذه » 
فكان فيه أعفظم خال فى نظام الاير الكلى» بل و إن لم نلتفت إلى ذلك » وقصرنا ااتفاتنا 


: ومن ذلك فإن وود : بلس || وجود : | الشرد »)م (؟) الغااب‎ )١( 
: الغالبة د || كن : يمكن م )( اءثراته : أحراقه »ناعم س6 ديط “#6م: 69 فإفاضة‎ 
وإناذة نب 6م ح»)دويوصض 6 م (م) عدمان : عدنا ب 6»6دوىم || الاءثراق : الإحاقم‎ 
وكان : فكان ب 6)د »م || ووب : وجودا بت (؟١1) فنقول : فية|الد م‎ )٠١( 


|| وإن : تأذد )١+(‏ ايس : للد براءد )05 يكن : رص || قد : ساقطة من ب » م )اص 
|| عخالطه : ائط <دء» ص » ط 6 وترك: وتركه د || لثلا : أملا م 6 الور : الال ب 
|| الكلى : الكامل ل ؛ الكل د || رقصرن : وصيرثنا م . 


الإلممات 4 


إلى ها يثقسم إليه الإمكان فى الوجود من أصناف الموجودات الختلفة فى أحواها »فكان 
ااوجود الممبرأ من الشر قد حصلى » وبق نمط من الوجود إما ,يكون على هذه السبيل ع 
ولا كونه أعظم شرا من كونه » فواجب أن يفيض وجوده منحيث يفيض عنه الوجود 
الذى هو أصوب؛ وعلى الممط الذى قيل ؛ بل :تقول من رأس: إن الثمر يقال علروجوه » 
فيةل شر للافعال المذمومة»و يقال شر للبادئها منالأخلاق » و يقال شر للا”لام والغموم 
وماد مهها » ويقالشراانقصان كل شئ عن كله وؤتدانهمامن شأنه أن يكون له . فكأن الآلام 
والذموم » و إنكانت معانيها وجودية ايست أعداماً » ؤنها تتبع الإعدام والتقصان » 
والشر الذى هو فى الأفء'ل هو أيضاً]م) هو بالقياس إلىمن يفقدكاله بوصول ذلك إايه. 
مثئل الظل أو ,القياس إلى مايفقد من كال يجب فى ااسياسة الدينية كالزناء وكذلك الأخلاق 
إما هى شرور سبب صدور هذهعنها وهى مارنة لأعدام النذسكلات يجب أن تكون 
لها ».ولا نجد شيئاً مما يقال له شرمن الأفدال إلا وهوكال ,القياس إلى سببه الفاعل له ء 
وعسى إما هو ثر بالقياس إلى ااسبب ةا بل له » أو بالقياس إلى فاععل آخخر يمنع عن 
فعله فى تلك المادة اتى هو أولى مها من هذا الفمل » فالظلم يصدر مثلا عن قوة طلاية 
للذابة وهى اأغضبية مثلا » وااغلبة هى ؟أشاء ولذلك خلقت من حيث هى غضبية . يعن 
أنها خاقت لتكون متوجهة إلى الغلبة » تطلبها و:'رح بها » فهذا الفهلل بالقياس إليها خير 
ها »و إن ضعفت عنه »فهو بالقياس إاما ثير لها» و إنما هى شر إلظلوم » أولانفس الاطقية 
اتى ؟اها كسر هذه القوة والاستيلاء علمها » ؤإن مجزت عنه كان شرا للماء وكذلك ااسبب 


)١(‏ من : إلى م || الموجودات : الوجودات ب || فكان : وكان د (8) الوعودا+ الموعود 


دعم || حصل: ل بهد || هذه : هذادءص (4) رأس : الرأس ب ©6٠حء‏ ط 
ره( فيمَال: يقالب » - ؛ و يقال م || قال (الأولى) : من م || من : فى م || الأخلاق : الاخئلاف 
5 (5) يشببها : أشيههما د ١‏ (7) إعداءا : للا'عدامد () الذى هو : 


الذىا ب » حء ص » ط » م || من ما » 007 يفقد : ل مناب »د || عله : كالاب 
(م-و) بوهدول ... كال : سافطة 2 6 الديدة : المدئية ص ؟ أوالمدنة ل و خم 
6000 سبب : بحسب د |[ دور : صاوره د )1١(‏ كال بالآراس الى سبيه : ا ساة ح ء 6ل تنه ين 
كال ستنبط د ؛ كال سبب م (1) الى : الذى ب »م ]|| يصدرمثلا : ثلا يصدر ربا .عد || 
عن : عنه م || طلابة : طالية د (:1) مثلا : ساقملة 'ن م || والثلية : والغضاية ط )1١4(‏ يعتى : 
أعنوب » م )١6(‏ ألا : ساقطة من م || تطاما : وتطابباد » ص » ط (15) عنه : ساتطة من 
ص || ياما : لمات 6م || للفس : لتقن -ء ص ءال . 


3 المقالت التاسعة ‏ الفصل السادس 


فى الفساعل للا لام والإحراق كالنار إذا أحرقت مئلا فإن الإحراق كال للنار » لكنه شر 
الق.'س إلى من سلب سلامته ذلك » لفةلدانه ما فقد . وأما الثمر الذى سببه التقصان 

وقه ور بقع فى الخبلهة » وايس فاعلا فعله » بل لأن الذاعل لم يفعله » فلس ذلك بالحقيقة 
خيراً بالقراس إلى ثىء ؛ وأما الشرور اتى تتصل بأثراء هى خيرات » فإنما هى من 

سجبين : سبب من جوة المادة أنها قأبلهة ااصورة وااحدم » وسبب من جوة الفساعل ؛ 

فإنه لما وجب أن يكون عنه الماديات »6 وكان مسةبيلا أن يكون للادة وجود اأوحود 
الذى يغنى غناء المادة وز يذهل فعل المادة إلا أن يكون ابلا للصورة والعدم» وكان مسةحيلا 
أنلايكونة' بلا إلتقا بللات » وكان مستحيلا أن يكو ن للقوى الذءالة أفءال مضادةلافءال أخرىكر 
قد حصل ورجؤدهاوهى لاتةعل فعلها » فإنه من المسّ<ي ل أن يحُلق ما يراد منهالغرض المقصودياانار» 

وهىلانحرق» ثم كان الكل إنما يتم بأنيكون فيه محترق ومسخن »وأن يكون فيه محرقمسحّن 
لم يكن بد من أن يكون الغرض النافع فى وجود هذين ستتبع آفات تعرض من الإحراق 
والاحتراق» كال إحراق اذار عضو إنسان :اسك» لكن الأعس الأ كثرى هو حصول اللخير 
المقصود فى الطبيعة » والأهس الدائم أيضا . أما الأكثرى فإن أكثر أشخاص الأنواع 
فى كنف ااسلامة من الاحتراق » وأما الدائم فلاآن أنواعا كثيرة لا تستحفظ على الدوام 

إلا بوجود مثل النار على أن تكون محرقة » وفى الأقل ما يصدر عن اانبران الآفات التى 
تصدر عنها » وكذلك فى سائر تلك الأسباب المشاببة لذلك ؛ فاكان بحسن أن تترك المنافم 
اللأكثرية والدامة لأغراض شرية أقلية » فأريدت اتايرات الكائنة عن هذه الأشياء 
إرادة أولية على ااوجه الذى يصلح أن يقال: إن الله تعالى يريد الأشراء» وأر يد الششر أيضاً 


)١‏ فى : صاتطة من م || الفاعل : ساقطة من || أحرقت : أحرقد || للار : النار م 
؟ ) لفقدانه : لقصد أنه د || 6 وليس : ل لأن ٠ع‏ ص » عل (4:) وأما :ناما ب 
) جهة : ساتطة من )عرب »)دهم (5) لادة: المادةص (17) يغنى : سل عن م 
م) «ذادة : متضادة ط (9) وج+ودها: بو+ودها ط || من المدتحيل : ستحيل د 
6 تم كان : فكان د || إمما : ل كان ط عام || مخترق : ساقطة من )با ء حء د »صء م || 
مدخن : مدخن ان ء صاء ط ع م )01 تتبع : أيسمتبع ل )١١(‏ والاحثراق : سافطة من د 
| احراق: احتراق ص )١6(‏ أشخاص : الأشخاص دءص )١4(‏ الاحتراق: الأحراق » ص »طم 
|| الدوام : الدوم ب 6م )١6(‏ بو+ود : يمو+ود د (15) كرك : ثرك سس 
)١18(‏ أواية : أزلية ط || على : + على م || يدلح : يصح ص » ط || تعالى : ساقطة من ب »م 
|| «أديد : ويزيدم || أيضا : ساقطة من م .. 


الإلهيات ف 


على الوجه الذى بالعرض » إذ علم أنه يكون ضرورة فل يعبأ به » فالسير مقتذى ,الذات 
والشر مقتضى ,الءعرض ؤكل بقدر . وكذلك فإن المادة قد علم من أهرها أُنمسا تعجز عن 
أمور» وتقعمرعنها الككالات فى أمور » لكنها يتم لها مالانسبة له كثيرا إلى ما يقسرعتما» 
فإذاكن كذلك فليس من الحكة الإلرة ان تنرك الحيرات الةائقة الدائمة » وال كثرية 
لأجل شرور فى أمور شخصية غيرداة ؛ بل تقول : إن الأمور فى ألوهم إما أمور إذا 
توهمت موجودة » يمتنع أن تكون إلا.شرا على الإطلاق » و إما أمور وجوده أن يكون 
خيرا © ويمتنع أن تكون شرورا وثأقصة ؛ وإما أمور تغلب فيها الحيرية إذا وجدت 
وجودهاء ولا يمكن غير ذلك لطباعها ؛ و إما أمور تغلب فيا الثمرية ؛وإما أمورمتساوية 
الحالين . فأما ما لااشرية فيه» فتمد وجد ف الطباع ؛ وأما ماكله شر أو الغالب 
أو المساوى أيضاً ٠»‏ فلم يوجد . وأما الذى الذالب فى وجوده المير الأحرى به أن يوجد» 
إذاكان الأغلب فيه أنه خير . 


فإن قبل : فل لم تمنع الشرية عنه أصلا . حتى كان يكو ن كله خيراً » فيقال -يائذ 
لم يكن هى هى إذ قلنا إن وجودها ااوجود الذى :يل أن يكون » بحث لا عرض 
عنها شر فإذا صيرت بحيث لا عرض عنهبا شر فلا يكون وجودها الوجود الذى لها بل 
كن وجوه اد اء أشرى .وجنات وفن غترها ون عام لي انق نا احاق كريث لا رازه 
شر لزوماً أواياً . ومثال هذا » أن النار إذا كان وجودها أن تكون رقة » وكان وجود 
المحرق هو أنه إذا مس ثوب الفقير أحرقه » وكان وجود ثوب اافقير أنه قابل للاحتراق 


)١(‏ إذ : إذا د || يعيأ به : يعباه د || ماتذى : مقضذى نب 6م (؟) متتضى : متغى بن )د 
(9) وتقمر : تقدراب || كثيرا : كزة »)نا ء حودء. ضا وباط (:) المائقة : الفائهة 
د ه و التاعة د (ه-5) اذا تومت «وبودة يمام “رمت مو+ودة وودها يمن - ب وجودها 
ينع ب ؛ وبودها أذا توه.ت موجودة ونع د » ط ؛ إذا توممت مور+وده وسودها لفمم م (7) فياه 
فيه ط (م) الثرية : الشرورية د (4) نأما : وأما د|اشريه: شرب (١٠)الماوى:‏ 


المدارى ص || الذى : سل فى ط )١١(‏ إذا : إذ ط | لان ف امنا لع ل 
(15) لزوما أوليا : ساقطة ف نا ماح 6م || وحودها : ل وحودا د || وكان 8 وفكان د 
)١0(‏ وكان : إذ كان ب » ح» دءعط وأو كانم | الاحتراق الاحراق ح<ود وض . ط 


| 


)م ركان : فكان د || مهما : هاا ب )د 1 الى الثىء ع حو دع صرء)ط . 
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ف المقالة التاسعة ‏ الفصل السادس 


فى الأشياء على هذه الصذة وجود ما يعرض له الااتقاء » وكان وجود الالتقاء ببن الفاعل 
والمنفعل ,الطبع وجودا «لزمه الفدلى والانفءال ؛ فإن لمتكن الثوانى لمتكن الأوائل» فالكل 
إنما رتبت فيه القوى الذءالة والنفعلة :اسعاوية والأرضية الطبيعية واانفسائة » بحيث 
تؤدى إلى النظام الكلى مع استحالة أن تكون هىعل م'ه عليه ولا تؤدى إلى شرور . فيلزم 
من أ-وال اءالم بعضها ,القياس إلى بءض أن يحدث فى نفس ما صورة اعتقاد ردى” 
أو كفر أو ششرآنخرفى نفس أو بدن» بحيث لولم يك نكذلك لم يكن نظام ااكلى يثبت ع 
فلم يعبأ وم يلتفت إل الاوازم الفاسدة اتى تعرض ,الضرورة . وقيل : خلقث هؤلاء للنار 
ولا أرالى» وخلقت هؤلاء للجنة ولا أ,اللى » وقيل : كل ميسر لما خلق له . 


فإنوةل قائل : ايس الشر شيئا :ادرا أو أقلراء بل هو ] كثرى . فليس هدو كزلك بل 
الش ركثير » وليس بأ كثرى »وفرق بين الكديروالاً كثرى » فإن ههنا أمورا كثيرة هى كثيرة 
وليست بأكثرية كالأصاض » فالا كثيرة وليست أ كثرية . فأذا تأملت هذا الصنف 
الذى نحن فى ذكره من ااشر وجدته أقل من انير الذى يقابله » و يوجد فى مادته فضلا 
عنه بالقياس إلى الويرات الأحرى الأبدية . نعم ااشرور اثى هى نقصانات الكالات 
الثانية هئ | كثرية » لكنها ليست من اشر ور التى كلامنا فيهاء وهذهالشرور مثل الخهل 
بالمندسة»وم'ل فوت الال الرائع وغير ذلك مما لايضر فى الكمالات الأولى» ولا فى الكمالات 
انتى تليها مما يظهر منفعتها » وهذه الشرور ايست بفعل فاعل » بل لأن لا يفعل الفاعل 
لأجل أذالقابل ليس مستعدا أو ليس ,تحرك إلى ااقبول. وهذه الشمرور هى أعدام خيرات 
من باب الفضل والزيادة . 


)١(‏ ما يعرض : بالعرض د (؟) الاوانى : الوالي د (0) ربت : رتب د ع ط 
|| فيه : فيها <ءعديءض ء»)طوم || الفعالككه : النعال د || الطبيعية : والطبيعية د » ط 
(4) ممكون: علد شىء ب »)ديح (8) ٠١‏ : ساقطة من ب »© دهم (1) شر: 
شرية د || آي : أخرى د || ليت : مثدث حم (9) تليس دو : لليس اب 6د 
ءا طوم 603 أمورا كثيرة : أهورا د )1١(‏ أ كثرية : أكثرية د || كالأمراض . . 
أكثرية : ساتطة من م || فإذا : وإذا ب » <» صءط »م )١١(‏ الشر: الشرورط (4١)هى:‏ 
فهى: نام جح )د وض )ام 60 بالمندسة : بالحندسية ط || نوت : قوةد || ما : ما ط 
|| فى الكالات : بالكالات م )15 بل لأن : لأن د || ان نات وس صن || يفعل : 
| الفعل د 0190( أو ليس : واوس م || خحرك : ركه د ٠‏ 


الإليات ووذ 


[ الفصل السابع ] 
(ز) فصل فى المعاد 


وبالحرى أن تحقق ههنا أحوالالأ نفس الإلسائرة إذا فارقت أبدانما » وأنها إلى أيه 


حال ستصير » فنقول : : يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع ولا سبيل 
إلى إنباته إلا من طريق ااشربعة وتصديق خبراانبوة وهو الذىلابدن عند اابعث»و<يرات 
البدن وثير و ره معلومة لايحتاج إلى أن تعلم »وقد لاطت الشريعة الحقة اتى أتانا ما ينا 
وسيدنا ومولانا مهد صل الله عليه وعلى آله حال ااسعادة وااشقاوة التى بحسب البدن 

ومنه ما هو مدرك ,العقل والقياس اابرهانى وقد صدقته اانبوة وهو ااسعادة والشةاوة 
الثابتتان بالقياس اللتان للا نفس وإن كانت الأوهام ههنا تقصر عن تصورههما الآن 
لل) نوضح من العلل ؛ والمدكاء الإلميون رغبتهم فى إصابة هسذه السعادة أعظ من رغبتهم 


فى إصابة السعادة البدنية» بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك» و إن أعطوها » ولا يسعظونها 


فى تجنبة هذه ااسعادة الى هى مقار بي الحق الأول » وهى عل ما سنصفها عن قريب » 
فلنءعرفحالهذه السعادة» والشةاوة المضادة لها ؤإناليدنية مذروغ مما فىالشر شرع » ا 

يجب أنتعلم أنذلكل قوة نفسادة لذة وخيرا صما وأذى وشرا مخصها؛ مئاله أنلذة الشهو 

وخيرها أن يتأدى إلم | كيفية سوسة ملائمة من الممسة » ولذة الغضب ااغافر » ولذة 
الوهم الرجاء » » ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية . 


|69 فصل : ساقطة مند (9 )و بالحرى : فبالحرى < »)د» ص » ط || الأنفس : النفس ح» ط | |وأنها : سا قملة 
فن د||أية : أى ب »؛ <ء ص » ط ء م (:) حال : حالة ب » م || منةول: متبولاب » م دضع م 
|| من : منه فى ط )( طريق : طرق د || النبوة : النى ط )١(‏ معلومة : معلوم د || 


أن : ساقطة من < » ص » ط || 'بينا : ساقطة من م (د )نينا ...آله : ملم ب 
(1) عل : صاقطة من ح » د » ص » ط 60 مدرك : يدرك د (9-م) الى يحب ٠.٠.‏ 
والشةاوة : ساقطة من م 60 بالقياس : بالمةياس م || ههنا : ماب »؛ ع صضصء طه عم || 


تنه ورهما : تدورها خم ) د » ص 6 ط 60030 فىاإصاة : ل هذهد | السعادة : ل والشةاوة ص 
)١١(‏ لا يلتفتون : لا تغون د | هه : ساقطة من ب » »د »و ص »اط || ساصفها : صتصه 


ص ؛نصفه )عدوم )١١(‏ منا: عباحءضاءط )٠١(‏ تذؤو:ذي د . 
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5 المقالة اتاسعة ‏ الأعل السابع 
وأذى كل واحد لم مايضاده ودسترك 53 نوعا امه فق أن الأعوان بعواةتما 
وملامتها هو امير والاذة اللامة برا » وموافق كل واحد منها ,الذات والحةيةة 
هو حه ول الكل الذى «و بالقياس إليه هل ,الاعل » فرذا أصل . 


وأيضا فإن هذه القوى وإن اشتركت فى هذه المءأنى فإن صراتمها فى الحقيقة #تلفة » 
فالذى كاله أفضل وأتم » والذى جه أ كثرء والذى كله أدوم » والذى كله أوصل إأيه 
وأحصل له » والذى «و فى نفسه: | كل فملا وأفه .لل » والذى هوفى ناسه أشد ,درا كا ؛ 
لاذه اتى له هى أبلغ وأوفرلا الة » وهذا أصل . 


وأيضا فإنه قد يكونالحروج إلىافهل فى كال مابحيث يهلم أنه كائن ولذيذ ولايتمور 
كيفيته ولا يشدر بالتذاذه مالم يحصل » ومالم بعر يهلم شق إأيه ول يتزع نحوه» مثل المنين 
فإنه م: حقق أن لهاع لذة لكه لاستهيه ولا ين محوه الاشتهاء والحنين اللدّين يكو'ن 
مخصوصين به » بل ثمهوة أخرى م لشتهى من يجرب من حيث صل به إدراك وإن 
كان مؤذيا » وبالملة ءفإنه ليله . وكذلك حال الآ كه عندالمو ر احميلة » والأديم 
عند الألهان المنتغامة » ولهذا يجب أن لا بتوهم العاقل أن كل لذة فيبى كم لليار فى بطنه 
وفرجه » وأن المادئٌ الأول المقربة عند رب 'ءالمين عادمة اللذة و'غبطة » وأن رب 
العالمين ليس له فى سلطانه وخاصيته المهاء الذى له وقوته اخير المتناهية أمس فى غاية الفضيلة 
والشضرف والطيب نجله عن أن فميه لذة » ولظهار وابهاتم حالة طيبة ولذيأة » كلا بلى 
أى نسبة تكون لما ااءالية إلى هذه الحسيسة » ولكنذا تفيل هذا ونشاهده ولم نعرف 


)١(‏ وشترك : نيشترك د || عوانمتا : مراففتهاط (؟) وملاما : وملامهاح» ط 
(؟) عل : كان ط || فهذا : فوو د ( 4 ) اشتركت : اشترك د (5) وأفخل : وأيذاط 
60 ص : سائطة ب » »)د و ص وم || وأونر ؛ وأفؤب »م 6 بيعل : صاقطة "من م 
(4) العنين : العليل ب 6039 فإنه متحقق : فأن يمحةى د || لكنه : ولكنه م || نوه : واد 
)١١(‏ شبوة : لشبوة د || به : بها ب »6 6د ص6 ط |إوإن : تأذد 608 وباغلهة:, 
وفىاخمله م ؛ فى اجملة - » د » ص» ط || فإنه : ذاته م )١"(‏ فهى : فو د» م||؟ا: ل حم 
|| خار: كا+ار د )4 اللذة : للذة ب » د» م || زأن : نأند )5غ والطيب : والطريب 
يض 6ط || عن : من ط || تسميه : تسمى ب 6م || وامار : ثم لمات 6)- )دو ض )م 
|| كلا : كل 1179( ولك : ولكناا ل , 


الإلهيات 0 


ذلك الكتتت اول بالقراس عنقا عننه كال الادم الذى لم سمعم قط » فى عدم 


نيل اللذة النية وهو متيئّن اطيما » وهذا أصل . 


وأيضا ؤن الال والأمس الملائم قد يمر للقوة الدراكة وهناك مانع أو شاغل 
للنفس فتكرهه وتؤثرضده عليه م*ل كراهية بعض المرضى للطع, الحلو وثجوتهم لاطعوم 
الردية الكريهة بألذات » ور ما لم يكن كراهية » ولكن كان عدم الاستلذاذ به كاتلذائفف 


جد الغلبة أو اللذة فلا لشمعر ممأ ولا ستلذما » وهذا أصل : 


وأيضا فإنه قد تكون القوة الدرا كة ثمنوه بضد ما هو كلم) ولا نحس به ولا تنفر 
عنه <تى إذا زال العائق ورجعت إلى غريزتها تأذت به م'ل المرور فربما لا هس 
مرارة فه إلى أن يصاح ماجه ويستنق أعضاءه » لخينئذ ينفر عن الحال الءارضة له » 
وكذلك قد يكون الحيوان غير مدته لاغذاء ألبتة » بل كارها له » وهو أوفق شئ له وبق 
عليه مدة طو يله » فإذا زال العائق عاد إلى واجبه فى طبعه » فاشتد جوعه ومهوته للغذاء 
تى لا يصبر عنه ويلك عند فقدانه » وقد صل سبب الألم المظيم مثل إحراق انار 
وتبريد الزمهرير إلا أن الحس مثوف فلا يتأذى اابدن به حتى تزول الآفة فحس حيائذ 


الألم المقاوم . 


فإذا تقررت هذه الأدول فيجب أن 'نهمرف إلى الغرض الذى نؤمه فقول : إن 
انفس ااناطقة كالها الخاص با أن تصير عالما عقليا ملتسما فبها صورة الكل والنظاام 
المعقول فى امكل والخير الفائض فى الكل مبتدئة مر مبدأ الكل سالكة إلى الجواهر 


» قط : فتطد || عدم : عدمه ب 6)دءط وم (؟) يتن : متعيند || اطبيما بطييا ب‎ )١( 
ط ؛ لطر ببا ذ 6 يتيسسر : لير ب» د » ح »ص ءط || أو شاغل : وشاغل ح (4) كاهة : كاهة ص‎ 


|| الطمم ؛ الطام د (ه) بالذات : صاقطة من د (5) يجد: عدم || شعر يما ؛ 
شيرعا د ؛ شترطات ||ولادةإذها : ولادةاذي.ا »)د ضءط (17) فإنه : ساقطة من م || 
بضدما : لذدهاد 60 زال : أزالد || ورحعت الى غريزتها تأذت به : تأذت به ورجعت 
تداع || مثل : مثلا ح || لا :تادعم 6 ينفر : تنفرله د || الال : الال 
ىن » <دءدءحص» ط |إله : ساقطة من د 60 وكذلك : ولذلك ح » ط || بل : سافطة من ط 
6 عنه : عأيه د || إحراق : حرق ب 6 ادن : بايدن ط (6) الغرض ؛ 


ساقطة من د (15)صورة: صو ب» ح)»د» ضايط (1١)متدثة‏ : متدثا ماح ودع ص وم 
|| صالكة : سالك » ب  »‏ » د ؛ وسالكم ص », م || اللواهر : ا ازرهرد » ط ٠.‏ 


مغ المقالة التاسعة س الفصل السايم 


الشريفة الروحانة المطلقة ثم الروخانية المتعلقة نوعا ما ,الأيدان » ثم الأجسام ااعلوية 
مهيئاتها وقواها » ثم كذلك <تى :وف فى نفامها ديئة الوجود كل » فتنقلب دالا معةولا 
موازيا لاءالم الموجود كله مشاهدة لمى) هو اسن المطلق واللخير المطلق وابمال الحق 
المطلق ومتحدة به ومنتقشة بمثاله وهيئته ومتخرطة فى سلكه وصائرة من جوهره » فإذا 
قيس هذا ,الكالات المعشوقة الى للقوى الأخرى وجد ف المرتبة اأتى بحيث يقبح معها 
أن يقال: إنه أفضل وأتم منها بل لا نسبة لها إليه بوجه من الوجوه فضيلة وماما وكثر, 
وسائرما يتم به اتذاذ المدركات مما ذكرناه . وأما الدوام فكيف يقاس الدوام الأيدى 
بدوامالمتغير الفاسد . وأما شدة الوصول فكيف يكون حال ماوصوله بملاقاة'اسطوح,القياس 
إلى ما هو سار فى جوهر قابله حتى يكون كأنه هو هو بلا انفص ال ؛ إذ العقل والعاقل 
والمعقول واحد أو قريب من اواحد » وأما أن المدرك فى نفسه أكل فأعس لا يخنى » 
وأما أنه أشد إدراكا فاعى أ.ضا تعرفه بأدنى تأمل وتذكر لما ساف بيانه » فإن اانفس 
النطقية أكثر عدد مدركات » وأشد تقصيا للدرك وأشد نجريدا لدعن الزوائد الغيرالداخلة 
فى معناه إلا ,العرض ولا الحوض فى باطن المدرك وظاهره» بل كيف يقاس هذا الإدراك 
بذلك الإدراك أو كيف تقاس هذه اللذة باللذة الحسية وامهيمية والغضبية » والكنا فى 
عالمنا و بدئنا هذين وانغارنا فى الرذائل لا حس بتلك الاذة إذا حصلمعندتا شئ من أسبامها 
كا أومأً:! إليه فى بعض ما قدمناه من الأصول ولذلك لا نطلبها ولا نحن إليبا الهم إلا 
أن نكون قد خلءنا ربقة الشهوة والغضب وأخواتمها عن أعناقنا » وطااعنا شيا من تلك 


0 لقره + العريحات. ‏ | الطلته ص الروعطاية. ب ماف موس || قرفا بماد ود توا 1ن 


التعلق - ؛ نوعا من التعلق ض ؛ نوعا د || الأجسام : أجسام ح )١(‏ وتواها: وتوامهال 
69 مشاهدة : مثاهدا تن »6 جود ؛ ص وام (0-») الحق المطلق : اق د » ص » م ؛ المطلق ب 50 
4( ومتحدة : ومتحدا ب » ح »دعص م || ومتةشة : ومتقشا مس »)ىد » صء م ||ومنخرطة : 
ومخرطا ب م »دعص 6م || وصائية : وصارا با»»ىد» ص» م||فإذا : واذات» س» 
ص » ط وام (ه)هذا : هذه ح )اط || وجد : يوجد ب » ح || الى : ساقطة من ب | | يشبح : صحمم 
60 لها : ساقطة من ط 6 التذاذ : ألذاذص» ط عم || ماذكرناه : ماذكرنه م ؛ ما ذكناط ؛ 
كاذكناه - || وأما : تأماب.|| الدوام الأبدى : دوام الأبدى ص» م (9) جوهر: الحموهر 
|| هوهو: دو »ب » حعدءصض» ط || إذ : إذاء ط )٠١(‏ أم قريب:وقريب د )١١(‏ تأمل : صاقطة 
فن ب 6م |إتذكر: ل منك ب »عد ص اط )١0(‏ أكثر: ل من ط || كن 
صاقطة من »ا ب »)د 6 م )١0(‏ وقا: وله ب <ءدءظوم | وظاهره : تظاهره م 
||هذا : ساقطة من ط )١4(‏ بذلك ا دراك : ساقطة من ط || أو كيف : وكيف م || هذه : هذا سعط 
|| ولكنا : ولكنا ص (15) نحن : يس ح (11) وأخواتهما : وأخواتها ب »د ».م || أعناقنا : أعنافها د . 


الإلحيات فد 


اللذة » خينئذ ريما محخيلنا منها خالا طذفيفا ذهيفا » وخصوصا عند الال 
المذكلات واستيضاح المطلوبات اانفسية ونسبة 'تذاذ" هذا إلى اتذاذ' ذلك © ونسبة 
الالتذاذ الحسى بنش روا المذاقات اللذ..ة إلى الالتذاذ بتطعمها » بل أبعد من ذلك 
بعدا غير دود . 


وأنت تعلم إذا تأمات عو ريصا همك وعرضت عليك*همهوة وخير تبين الله رير :ل ح 
استخففت بالثمهوة إن كنت ,ا بم اانفس ؛ والأ نفس الم أمبة أرضا انها نترك الامبوات 
المعتزضة وتؤثر الغرامات والآلام الفادحة سبب افتضاح أو مجل أو تغير أو سوء اله . 
وهذه كلها أحوال عقلية تؤثرهى وأضداد ( ها ) على المؤثرات الطبيعية و ريصي ر لما على 
المكوو هات الطبيعية فيعلم من ذلك أن الغايات العقلية أ كرم على النفس من محقرات الأشياء 
فكيف ف الأمور اامهية العالية؟ إلا أن اانفس الحسيسة نحس ما يلحق ال#قرات من المير 
والثشر » ولا نحس بما يلدق الأمور الببية لما قيل من المءاذير . 


نم13" القملة ل ابنضه كانت الشى جنا فق التدن لكالا الف 
معدوقها ولم تحصله »وهى بالطبع نازعة إايه إذ عقلت بالفهل أنه موجود. إلا أن اشتذالها 
بالبدن م قلنا قد أنساها ذاتها ومعشوقها ما شى المرض الاجة إلى بدل ما تحلل وكا 
شى المرض الاستلذاذ بالحلوواشتهاءه » ويميل ,الشهوة من المريض إلى المووهات 
فى الحقيقة عرض دا -ينئذ من الألم لفقدانه كفاء ما يعرض من الاذة اأتى أوجب:اوجودها 
ودلءا على عظى منزلتم! » فيكون ذلك هو الشقاوة والعقوبة الى لا بعد لها تفريق انار 


(1) منها : منهما ط || نميفا : ساقطة من ط || وخخوما : ( إلى هنا نتبى سخةم) (ه) وأنت : أنت 
د || تع : صاقوأة من ب )00700 المعتزدا'ة : المعرضة دود || افتضاح : استقباح ط || تيبر : اتغعى 
ب » ددم 6 تؤثر هى وأضدادها : تؤر بعضمأ وأضداد يضما < » ص » ط ؛ بسضما وأنداد بعشبا 
تؤثر »د || لما : يا د (4) فيعل: وعلم دو ط || النفس : الأتس ب 6ح وص »و ط 
: 60 الفس. ؛ الأقن ب ع معد 6 ا ص || 57 : العقولات - )١١(‏ ولانحس 
يما : ولا تحس ماح ؛ ولا نحس مما ط || الأمور : الأ د )1 إذ: إذا - ؛ أوع» د 
603 المرض : المرمى » <دد » ص »ط )١5(‏ المرض : المريض سم الأ اض د »)ص اط || بالحلو ؛ 
اطاو د || بالثشروة : الشروة د )05 لهمائءئذ : سرنيذ لهاد || لفتدانه : بفقدانه 6 
|| كفاء ٠‏ هما يعرص : كذأ بالعرض د || أوجينا وجحودها : أُوجيّ) وجوده د 600 يعد ليا : يمه لىا 
نس 6 عس 6 ذ6 تحن ٠‏ 


30 المقالة اتاسعة ‏ اافصل ااسابع 


للاتصال وتبديل الزمهر ير للزاج» فيكون مالنا حينكذ مال اللحدر الذى أومأ :ا إليه فياشلف» 
أى الذى قد ععهلت فيه نار أو زمهرير» فنعت المادة الملاسة وجه الحس عن الشعور به 
فل أذ ثم عرض أن زال العائق فثعر باليلاء العظيم . وأما إذا كانت القوةالعةلية بلغت 

من النفس حدا من الكل #كنها به إذا فارقت البدن أن تكمل الاستكئل اام الذى لها 
أن تبلغه» كان مثلها مال اندر الذى أذ.ق الماعم الألذ وعرض لخحالة الأشهى وكن لالشعر 
به» فزال عنه الحدر وطالع اللذه العذليمةدفعة»وتكون تلك اللذة لا منجنس اللذة الحسية 
واللتوائتة بوعة اتن :0ل تشا كل ادال الظلبية التق تحن لو اسن اتلية الممكئية #ورهى: فل 
من كل لذة وأشرف . 

فهذه هى اأسعادة وتلك هى الشقاوة » وتلك الثقاوة ايست تكورلدل. لكل واحد 
من الناقصين » بل للذين ١‏ كتسبوا لاقوة العقلية الوق إلى كلها وذلك عندما برهن لم 
أن من شأن اانفس إدراك ماهية الكل بكسب المجهول من المعلوم والاستكال بالفعل» 
فإن ذلك ايس فيا بالطبع الأول» ولا أيضا فى سائر القوى» بل شعور | كثر القوى بكهلاتها 
إما يحدث بعد أسباب . وأما النذوس والقوى اساذجة الصرفة» فكأنها هيولى موذزوءة 
لم تنسب ألبتة هذا الشوق ؛ لأن هذا الوق إنما ييحدث حدوئا وينطبع فى جوهص 
5 إذا برهن للقوة اناسائية أن ههنا أمورا يكتسب العسل بها بالحدود الوسعلى 
علىما علمت . وأما قبلذلك فلا يكون» لأن هذا الذوق يتبعرأيا ؛ إذ ذ كل شوق ,ابع رأياء 
ولمن هذا اأزاق الع راذا آزل! بن راذا كنقا .. ولاه إذا ااكتببرا هذا ارا 
لزم النفسضمرورة هذا ال؟ وق هو إذا فارقت ولم يحم لى معها ماتباغ به بعد الانفصال التام 


600 للاتدال : اتصال ب 0 ل وتدلهاا ب © هه د 6 ط || لزاج : المزاج ب > د اح ط 


|| مثلنا : مثلهاد » ص » 202 (؟) اى : أو ب د » || قد : صاقطة من د » ص ء ط || عملت :عمل 
ب » د:ةص» ط || أوزمهرير : فزمهرير < || الملابدة : اللامسة ب » دى»ص ("#) أن زال العاثق : 
إزاله الماءى د (:) ستكل : ستكاها د د || التام : ساقطة .نب » ح »د )وص )0( ا 

الطمم د » ط || لاالهة : الخاله د 6 وطالع : فطالع نب »)د 69 بوجه : بوجهه ب | الخال : 
الحالة ح )د .» ص» ط ا وما سيو اسه نس | عر وهو ا م مانا 


)٠١(‏ النشوق : الشوق <+» ص (؟١)‏ فى : ساقطة من د )١4(‏ هذا الشوق : هذاد 
)1١(‏ برهن : تبرهن ب (1) نفس رأ : لنفس ب || اكتبوا : كبوا د 
)1١8(‏ مإذا : فإذا ب ».دعص || نارقت : فارق ب »)د » ط | دل : فر د || معه| : معه 


ب 6 3 6 حم || ما تبلغ : ما بع حم || به : ساقطة من ب 6د »اط 3 


الإهيات 14 


وقمت فى هذا اانوع من الشقاء الأبدى ؛ لأن أوائل الملكة العامية إ:م) كانت تكتسب 
بالبدن لا غير وقد فات » وهؤلاء إما مقصرون عن ااسعى فى كسب الكل الأسنى » 
وإما مءاندون جاحدون متعصبون لآراء فاسدة مضرادة للاآراء الحقيقية » واب1احدون 
أسوأ حالا لما اكتسبوا من هآت مضادة للكل . وأما أنه ك يلبغى أن يحصل 
عند نفس الإنسان مر تصور المعقولات -تى يجاوز به الحد الذى فى مثله تقع 
هذه الثقاوة » وفى تعديه وجوازه ترجى هذه السعادة » فليس يمكننى أن أنص عليه نصا 
إلا بالتقريب. وأظن أن ذلك أن بيتصور نفس الإلسان البادئ المفارقة تصووا حقيقيا ) 
وتصدق مما تصديقا يقينا لوجودها عندها ,البردان وتعرف مال الذائية للا مور ااواقعة 
فى الحركات الكلية دون الحرئية التى لا تتناهى » وتتقرر عندها هيئة الكل ونسدب 
أحزاء بعضها إلى بعضء واانظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى الموجودات اواقمة 
فى ترتيبه » وتتصور اعناية وكيفيتهاء ولتحقق أن الذات المتقدمة الكل أى وجود يخصماء 
وأية وحدة نخصها ءوأنما كيف تعرف حتى لا ياحقها تكثر وتغير بوجه من أوجوه » 
وكيف ترئيب 'سبة الموجودات إليها . ثم كما ازداد ااناظر استبصارا ازداد للسءادة 
استعدادا » وكأنه ليس يتّبرأ الإنسسان عنهذا الءالم وعلائقه إلا أن يكون [ كد العلاقة مع 


ذلك ااءالم فصارله شوق إلى ماهناك وعشق لما هناك فصده عن الالتفات إلى ماخلفه جملة. 


ونقول أيضا : إن هذه السعادة الحقيقية لاتتم إلا بإصلاح الحزء العملى من |أنفس » 
ولنقهم لذلك مقدمة » وكأنا قد ذ كرناها فيا سلف» فنقول: إن االحلق هو ملكة يصدر بها 
من اانفس أفعال ما سهولة من فير تقدم روبة » وقد أص فى كتب الأخلاق بأن ستعمل 
اتوسط بين الحلقين الضدين لا بأن نفعل أفءال ااتوسط دون أن نحصل ملكة ااتوسط » 


(1) وقعت :وقع د » ب||كانت: ساقطة من د » ص (7) الأسئى : ساقطة من - » ص (؟) جاحدون : 
جاهدون ط || والحاحدون : واللخحاهدون ط )( تمور : تدورات د )3( وحوازه : 
وجوازيهدن »> » ص » طا || يمكنتى : يمكتى د (7) المفارقة : العالية م (8) با : 
لما د || عندها : عنده ب » د (9) عندها : عنده » س» د || نسب : ساقطة من د )٠١(‏ أبراء : ابراله 
| )د || من المبدأ : مبدأ د )١١(‏ وصور : وصور د )00 وأ يأئاكت 
)١6(‏ للمعادة : فإسعاده ب )١4(‏ وكأنه : كأنه د )١0(‏ ولاتدم : واندمب ؛ فنتدمد )١8(‏ من :عن 
ب 6 ميد )6 ا ص (19) بين الحلقين ... التوسط : ساقطة من د ٠‏ 
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بل أن تحصل اتوسط» وماكة اتوسط مالك ةكأنما موجودة لاقوة ااذاطقة وللقوىالحيوانية 


معاء أما القوى الحيوانية فبأن نحصل فماهيئة الإذءان » وأما القوة ااذاطقة فبأن تحصلفيها 
هيئة الاستعلاء والانفءال » م أن مالكة الإفراط واتفريط موجودة للقوة الذاطقبة وللقوى 
الحيوائية مها » ولكن بعكس هذه النسبة . ومعلوم أن الإفراط واتفريط هما مقتضى 
القوى الحيوانية » وإذا قويت القوى الحيوانية وحصل لمأ مالكة استعلائية حدبت فى 
النفس الناطقة هيئة إذءانية وأثر أنفءالى قد رمخ فى اانفس الناطقة من شأنما أن يجماها 


قويه العلاقة مع اابدن شديدة الانصراف إأيه . 


وأما ملكة اتوسط فالمراد منها اتنزيه عن اطيثات الانقرادية وتبقية النفذس الناطقة على 
جباتم! مع إنادة هيئة الاستعلاء وااتنزه» وذلك غير مغراد بلجوهرها ولا مائل مسا إلى جهة 
ابدن؛ بلعن جهته ؛فإنالمتوسط سلب عنه الطرفان داما . ثم جوهر اانفس إما كان البدن 
هو الذى يغمره وياهيه » ويغفله عن الشوق الذى مخصه » وعن طلب الكل الذى له » 
وعن الشعور بلذة الال إن حصل له » والشعور بألم اكال إن قصر عنه » لا بأن اأثفس 
منطبعة فى اابدن أومنغمسة فيه » ولكن العلاقة اتىكانت بينهما وهوااشوق ابخبل إن ىتدبيره 
والاشتغال بآثاره و بما توردهءليه من عوارضه » وما سّقرر فيه من ملكات مبدؤها اابدن ) 
فإذا فارق وفيه الملكة اااصلة بسبب الاتصال به كان قريب اأشبه من حالهوهو فيه» فها 
ينقص من ذلك “زول غفلتة عن حركه ااشوق الذى له إى كاله »؛ وبما سق منه معه يكون 
محجو با عن الاتصال الصرف بحل سعاديه» ونحدت هناك من الحركات المشوشة م يعقلم 


)01 التوسط وملحة التوسط : سافطة من ط || كا" نبا : كاند || الناطقة ؤللقوى : ساقطة من د 


| القوى : القوى < » د » ص »© ط 0( فأن: بأند || القوة : للقوة د 
() وللقوى : والدوة د (4) مقتضى : مقئضيا ن » ح » ص ءحط 
(ه ) للقوى: القوةط || قويتالقوى: قويت القوةءط ||حدثت:حدثب (4) والتئزه : والتبرئة ط 
)٠١(‏ المتوسط : التوسط »ص29 || عنه : منهد || الطرفان : الطرف د )١١(‏ وعن : عند 
)١0(‏ والشعور: أو الثعورب || -الكال: التقصان ص )١5(‏ أو منغمسة : ومنغمسة ح || العلاقة : للعلاقة ص 
|| ا بينها د )١4(‏ ويا : .وما ب ؟وريماد || نودده : نوردها د || من لكات : ملكات د 
)١6(‏ كان : وكان د || حاله : ل لما صن )١5(‏ إلى كله : الكال || يبقى : بقى ب || يكون : فيكون د 
)١0(‏ عن : عنه ب » ط || يحل : هل ب » د || سعادته : ساقطة من ب » د » ط || المشوشة : المتثوة ب » 


عا ص 6 اط ل 


الإلهيات فق 


أذاه . ثم أن تلك اليئة البدنية مضادة لحوهرها مؤذية له » وإما كان يلهما عنما أيضا 
اابدن وتمام انغماسما فيه » فإذا فارقت اانفس البدن أ<ست بتلك المضصادة العظيمة 
وتأنت بها أذى عظهاء لكن هذا الأذى وهذا الألم ليس لأعس لازم » بل لأمس عارض 
غريب ؛ والأمس العارض الغريب لايدوم ولاق » و يزول وسمطل مع ترك الأفءال الى 

نت تنبت تلك الميئة بتكزرهاء فيلزم إذن أن تكون اعقو بةالتى بحسب ذلك غير خالدة» 
بل تزول وتفحى قليلا قليلا حبى تزكو اانفس وتبلغ ااسعادة الى مخصمها . 


وأما اانفوس ابله الى لم تكتسب ااشوق فإبها إذا فارقت اابدن وكانت غير مكنسبة 
للهيئات الردية صارت إلى سءة من رحمة الله تعالى ونوع من الراحة »و إن كانت مكنسبة 
للهيئات اابدنية الردية وليس. لها عندها هيئة غير ذلك ولا معنى تضاده وثنافيه فتكون 
لامحالة تمنوة .شوقها إلى مقتضاها» فتتعذب عذابا شدددا بفقد البدن ومقتضيات ابدن 
من غير أن محصل المشتاق إليه » لأن آله ذلك قد بطلت وخلق اتعلق باابدن قد بق . 


ولشيه أيضا أن يكون ماقاله بعض العلماء <قا وهو أنهذه الأنفس إن كانت زكية 
وؤارقت اابدن وقد رمم فيها نحو من الاعتقاد فى الءاقبة اتى تكون لامثاهم على مثل مايمكن 
أن يخاطب به العامة ة وتصور ذلك فى أنف.هم منذلك»فانيه إذا ذارقوا الأيدان وم 95 لم 
معنى رةه إلى ا لحهة الى فوقهم » لا كال فيسعدوا تلك ااسعادة » ولاشوق كال فدقوا 
تلك .الشقاوة ٠‏ بل جميع هيثاتهم اانفسانية متوجهة نتحو الأسفل منجذية إلى الأجسام 3 
ولا منع من المواد اامهاوية من أن تكون موذوعة لفعل نفس فيها » قاأوا فإنها تخيل 


)0( أذاة : أذاها د || له : ساقطة من د || وإما : فإماد || يلهوسا علا : يلها عنه ب » »2 د ؛ 
يها عنها ط ١‏ (؟) فإذا : واذاد ]| فارقت : فارق س»ء د (") لأمى (الأولى) : بأ ح ؛ٍ ساقطة من ط || 
لأس (الثانية) : الأ (0) إذن : ساقطة منزرسب (ه-8) فيلزم ... لم تكتسب : ساقطة من د 
(:-م)' الشوق ... صارت : ساقطة من د 630 من : ساقطة من د || تعالى : ساقطة من ب © د 
(1) طها:ساقطة منزب »)دوعوصض | وثافيه : ولايائه د »ء ص )٠١(‏ مموة بوتها إلى : 
منو ط || فتنعذب : فتعذب حرء د ؛ ماقطة من ط || بفقد : بفقدانى , 'فقدان د || 
ومقتذيات : و .عائضيات ب » »ص , ولمقتضيات د )١١(‏ لأن آله ذلك قد لاط )١١(‏ أبضا : 
ساقطة من بس )1١:4(‏ من ذلك : ساقطه من ب ©» حم» د ©» ط || الأبدان : البدن ‏ 
60 الى : ل هى د » ص 1 فيسعدوا تلك السعادة ولا شوق كال : عدم د )05 جميع 
كل ب || منجذبة إلى : نجذبه د 609 من المواد : فى المواد ب » - » دء ص || من أن : عن 
أنحودء ص || لمعل : بفعل د || تخيل : تخيل د ؛ ل من ط ٠.‏ 
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5 المقالة اتاسمة ‏ الاصللى السابع 

جميع ماكانت اعتقدته من الأ<وال الأخروية » وتكون الآلة أتى بمكنها بها التخيل شيئا 
من الأحرام السهاووية فتشاهد جميع ماقيل لما فى الدنيا من أ<وال القبرواابعث والحيرات 
الأعروية » وتكون الأنفس الردية أيضا تشاهد العقاب بحسب ذلك المصور لم ف الدني 
وتقاسيه » فإن الصور اللخيالية ليست تضعف عن الحسية بل تزداد علمها تأثيرا وصفاء 
كانشاهد ف المنام » فر بما كان احلوم به أعظ شأنا فى ,ابه من الحسوسء على أن الأخروى 
أشد استقرارا من الموجود فى المنام بحسب قلة العوائق وتجرد |انفس وصفاء القابل ع 
وليست اأصورة التى ترى فى المنام » بل ولا الى نحس ف اليقظة» 5 علمت» إلا المرتسمة 
فى النفس . إلا أن أحدهما يبتدئمن باطن و تدر إليه » ولثانى يتبدئ من خاوج ويرتفم 
إليه» فإذا ارتسم فى انفس تم هناك الإدراك المشاهد» وإنما يلذ ويؤذى بالحقيقة هذا 
المرنم فى اانفس لا الموجود من خارج » فكما ارتم فى نفس فعل فعله وإن لم يكن 
سبب من خارج » فإن ااسبب الذابى هو هذا المرئهم ؛ والذارج هو سبب بالعرض 
أو سبب السبب . 


فهذه هى السهادة والشقاوة الحسيستان اللتان بالقياس إلى الأنفس الحسيسة » 
وأما الأنفس المقدسة فانها تبعد عن مغلى هذء الأحوال وتتصلى بكهلاتها بالذات وتنغمس 
فى اللذة الحقيقية » وتتبرأ عن النظر إلى ما خلفها » و إلى الملكة التى كانت لها » كل 
اتبرئُ . واوكان بق فيها من ذلك أثراعتقادى أو خاق تأذت به » وتخلفت لأجله عن 
درجة العليين إلى أن تنفسخ وتزول . 


600 الأحوال: أحوال د || الى : ساقطة من د || عما: بدن حر ود 6 المور :. الدورة 
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|| الأخروى: الأخرى ن » < » ص © ط 60 الموجود : الموجودة بس »ع دءص (7) وايست : 
وليس د || ولا:ساقطة من .»د || الى : والقى ب »)د (8) أحدها : أحدها ب 
(ة) الادراك : ماتطة من د || وإنما : إمما < » ص » ط 603 من خارج : فى خارج - ؛ 
فى الفارج د » ص » ط || فكاا : وكاا ص || وان : ساقطة من د )١1١(‏ نيب : سيب ب إ له سيب دعص 
|| هوسيب : سيب من ب )د || بالعرض : ما يعرض حم (؟١١)‏ السيب : السببب 
00 السعادة : سافطة من د || اللحيستان : االلحسييان -< » دص » ط || اللتان : واللثان ب 
6 وأما : فأما: د || بكلاتما : يوالها ب © مءد اص )١١(‏ عن : منزب || 
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)١0(‏ العليين : عليين س ؛ عليان د || وزول : ساتطة من ب »ى حء)د و ص. 


المقالم العاشرة 


وفها خحمسة فصول 


لي ف 


الإهيات لايق 


| القصل الأول ] 
)1١(‏ فصل 
فى الىدأ والمعاد 


بقول ممل 62 وق الإلهامات والمنامات 4 والدعوات المستجاية » والعقو بات 
اأسهاوية » وفى أحوال اانبوة » وق حال أحكام اأنجوم 


فالوجود إذا ابتدأ من عند الأول ل يزل كل :ال منه أدون صرتبة من الأول » 
ولا .زال غغخط درجات ؛ فأول ذلك درجة الملائكة الروحائة المؤردة التى تسمى عقولا » 
ثم عاتب الملاركة الروحانية اتىتسمى نفوساء وهى الملائكة العملة» ثم مراتب الأجرام 
السهاوية» و بعضها أشرف من بعض إلى أن بلغ [ حرهاء م بعدها بتدئّ وجود المادة 
القابلة للصور الكائثنة الفاسدة » فيلبس أول شثىء صور العناصر ثم يتدرج نسيرا سيرا 
فيكون أول الوجود فما أخس وأدون مرتبة من الذى ندلوه » فيكون أخس مافيه المادة 


ثم العناصر » ثم المرككات اللمادية » ثم النباتات » وأفضلها الإنسان » وبعده الحيوانات. 


ثم النبات » وأفضل الناس من استكت نفسه عقلا بالفعمل » ومحصلا للا خلاق الى 
تكون فضائل عملية » وأفضل «هؤلاء هو المستعد لمرتية اانبوة وهو الذى فى قواه اانفسائة 
خصائص ثلاث ذكرناها : وهى أن يسمع كلام الله تعالى » و يرى ملائكته وقد نحولت 
له على صورة يراها . وقذ بيناكيفية هذا » و بينا أن هذا الذى يوسى إليه تنشبح الملائكة 


له ورحدث له فى سمعه صوت نسمعه يكون من قبل الله والملائكة » فسمعه من فير أن 


(؟) فصل : ساقطة من د (4) والمامات : ساقطة من ب » ح » د » ص || والدعوات : وف الدعوات ٠‏ » د » 
ص » ط (ه) وف حال : وفى أحوال - (5) فااوجود : والوجود د || ابتدا : بدأ ط || الأول : لب 
يقالط || تال : ثاذط 0 (07) خط: ل عن ط () ثم : سائطة ب » د || مراتب: 
ودرجة د ؛ ومراتب ب || العمل : العملية م » د » ص © ط (ة) ثم : ل من حء)ط 
)٠١(‏ ثم :لود )001 فيا : مها د || اوت 4# وارذلة || من : سصاقفطة من د 
(؟١١)‏ الناتات : الناميات ب » <» دو ص || المرانات : ل الاءيات ب )١0(‏ النبات : 
الذاته د || الناس : الإسان ص || استكلت : استكل ص » ط )٠١6(‏ رهى : ردوب »)دباط 
|| أن : أنه د ؛ ساقطة من || تعالى : ساقطة من ب »د وص عط )١5(‏ وقدبينا : فقد با د 
(15-و(م) الملاتكة له : له الملايكه م د» ص . 


١6 


ماع المقالكت الماشرة -_- الفصل الأول 


يكون ذلك كلاما من اناس وا يوان الأرذذى » وهذا هوالموحى إليه ؛ وك أن أول 
الكائنات من الابتداء إلى درجة العنادمر كان عقلا ثم نفسا ثم جرما » فههنا ,بتدئ 
الوجود من الأحرام » ثم نحدب نفوس » ثم عقول » وما تفيض هذه الصور لا محالة 
من عند تلك المبادُ » والأمور المادثة فى هذا الءالم تحدث من مصادمات القوى اافمالة 
السهاوية » والمنفهلة الأرضية تابعة لمصادمات القوى ااذءالة ااسماوية » وأما القوى 
الأرضية فِتم حدوث ما يحدث فيها سبب شيئين : 


-" 


أحدها القوى اافعالة فمما : إما الطبيعية وإما الارادية . 
وااثالى القوى الاناءالية : إما الطبيعية وإما النفساة . 


وأما القوى اأسماويه فتحدث عنها أثارها فى هذه الأحرام اتى نحتها على ثلاية وجوه: 

أحدها من نلقاكما نحيثكث لا نسبب فما للا مور الأرضية بوجه من الوجوه » وتلك 
إما عن طبائع أجسامها وقواها الحسانبة بحسب ال#ثكيلات اواقعة منها مع القوى 
الأرضية والمناسبات بيئمأ » وإما عن طرائعها اانفسانة :2 


وااوجه الثانى فيه شيركة ما مع الأحوال الأرضية وتسبب بوجه منااوجوه على الوجه 
الذى أقول إنه قد اتضح لك » أن لنفوس ملك الأجرام السماوية ضربا من ااتصرف 
فى المعانى الحزئة على سبيل إدراك غير عءتلى #*ض وأن للها ان يتوصل إلى إدراك 
الحادثات ابلزئية » وذلك بمكن سبب إدراك تفار يق أسبابها الفاعلة والقابلة الماصلد 
من حيث هى أسباب وما بتأدى إليه » وأنها دا .ما تلتهى إلى طبيعية أو إرادية موجبة 
ليست إرادية فاترة غير حاتمة ولا جازمة . ولا نتهى إلى القسر » فإن القسرية إما قسر 


600 الناس : النفس د 6 العثامير : الغنضر ب » ح » د » ص || عقلا : عقل ب || ثفسا : 
تفن ب || رما : حرم ب (4 ) هن عند : ساقطة من ط (ه ) المماوية : ساقطة من ب || 
الأرضية : ل لاوالفعلة الأرذية د » سل والفعلة الأرضية <» ص » ط (5) فيها: منهاب 
69 آثارها : آثارب || وجوه: أوجه د » ص 6 فيا : متهاب ؛ فيه < » ط )011 أجسامها : 
أجسام د || وقواها : وقوتهاد فق 6 بها : هيا » ص » ط (١)الثالى‏ : الثالثا ب » دع د » ط 
|| رسيب : وسبه د )004 تلك : ساقطة من ب 6 وأن : فأند )١15(‏ يمكن : 
يكن د || الحاصلة : والحاصلة د ؛ ساقطة من سه » ص 69 دائما : ساقملة من ب »)د »)ص 
|| أوإرادية : رإرادية ب » <حىع)د»)ءص (18) فائرة : ساقطة من د ٠‏ 


الإهرات لاع 


عن طبيعة» و إما فسرعن إرادة» و ]أمهما باتمى اتحليل فىالقسريرات أجمع .ثم إن الإرادات 
كلها كائنة بعد مالم تكن » فلها أسباب تتوافى فتوجمما » وايس توجد إرادة بإرادة 
وإلا لذهبت إلى غير امهاية » ولاعن طبيعة للريد و إلا لازمت الإرادة ما دامت 'طبيعة» 
بل الإرادات نحدث بحدوثء ال هىالموجبات» والدواعى اشتندإلىأرضيات وسماويات» 
وتكون موجبة ذمرورة لتلك الإرادة » وأما االطبيعية فإن كانت ”ابتة فههى أصل وان 


كانت قد حدثت فلا محالة أنها تستند أيضا إلى أمور #ماوية وأرضية . 


عرفت جميع هذا فيا قبلى وأن لازدحام هذه العال وتصادمها واسقرارها نظاما يخجر نحسب 
الحركة ااسماوية» فإذا علمتالأوائل ما هىأوائلوديئة انجرارها إلى اثوانى» علنت ا*والى 
ضرورة .:فن هذه الأشياء علمنا أنالنفوس السماوية ومافوقها عالمة بالحزئرات» وأما م'قوقها 
فعلمها باح زئيات على نح وكلى » وأماهى فعل نحو بحزنى كالما شمر أو المتأدى إلى الماش رأوالمشادد 
بالمواس» فلاعالة أنها تعلم ماايكون» لامحالة أنها تعلم فى كثير منها على الوجه اذى هوأصوب 
والذى هو أصاح وأقرب من الحبر المطلق من الأهمين المكنين » وقد بينا أن اتصورات 
لتى لنلك العلل مبادئ اوجود تلك الور ههنا إذا كانت ممكنةول تكن هناك أسباب #ماوية) 
تكون أقوى من تلك اتصورات ثما هو أقدم وما هو فى أحد ااقسمين من أأثلاثة غير هذا 
الثالث . و إذا كان الأعس كذلك وجب أن ,حصل ذلك الأص المكن موجودا لا عن 
سبب أرضى ولا عن سبب طبيعى فى السماء » بل عن تأثير بوجه مالهذه الأأمور فى الأأمور 
السماوية . وليس هذا بالحقيقة تأثيراء» بل التأثيرلمادئْ وجود ذلك من الأمور السماوية ؛ 
فإنها إذاء عقلتالأوائل عقلت ذلك الأس ؛ و إذاءءقات ذلك الأص عقلت ماهوالأول 
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بأن يكون » و إذا عقلت ذلك كان لامانع فيه إلا عدم علة طبيعية أرضية أو وجود علة 
طبيعية أرضية » وأما عدم العلة الطبيعية الأرضية» مثلا أن يكون ذلك الثئ هو يوجد 
حزارة » فلا يكون قوة مسخنة طبيعية أرضية » فلك ااسذونة نحدث للتعصمور السهاوى 
بوجه كون المير فيه » كا أنها نحدث هى فى أبدان اأناس عن أسباب من تصورات الناس 
وطل ماعرفته فها ساف . 


وأما مثال ااثانى فأن يكون ليس المانع عدم سبب انسخين فقط » بل وجود البرد 
فالتصورالسماوى خير فى وجود ضد مايوجبه المبردفىذلك أيضا يقممر المبرد ما يقسمر تصورنا 
المغضب السيب البردفينا فيكون الحر » فتكون|صناف هذا القسم إحالات لأمور طبيعية 
أو إهامات تتصل بالمستدعى أو بغيره» أواختلاط منذلك يؤدىواحد منها أو حملة #تمعة 
إلى الغاية النافعة ؛ ونسية التضرع إلى استدعاء هذه القوة نسبة التفكر إلى استداء البيان » 
وكل يفيض من فوق . وليس هذا يتبع اتتصورات امماوية» بل الأول الحق يعلم جميع ذلك على 
ااوجهالذى قلنا : إنه يايق بدومن عنده ببتدى كون مايكون » ولكن بالتوسط» ومل ذلك 
عامه . فبسبب هذه الأمور ماينتفع بالدعوات وااقرابين وخصوصا فى م الاستسقاء وى 
أمور أنعرى ؛ ولهذا مايح ب أن يخاف المكافآت عل الشير ويتوقع المكاقآت على امير ؛ فان 
فى بوت حقية ذلك مْحرة عن ااشر » وثبوت حقية ذلك يكون بظهور أياته » وآيانههى 
وجود حرثياته » وهذه الحال معقوله عند المبادئ » فيجب أن يكون لها وجود » فإنلم 
يوجد فهناك شر وسبب لاندركه » أو سبب آخخريعاوقه ؛ وذلك أولى بالوجود من هذاء 
ووجود ذلك ووجود هذا معا من الحال ؛ وإذا شئت أن تعلم أن الأمور الى عقات 


)١(‏ كان : ل إذ كانت » دو ص »ط || أرضية : أو أرضية سم (؟) وأما:أماب 
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الإلهيات 3 


نافعة مؤدية إلى المصالح قد أوجدت ف الطبيعة على الحو من الإيجاد الذىءامته ونحققته 
فتأمل حال منافع الأعضاء فى الهيوانات والنباتات » وأن كل واحد كيف خلق . 
وليس هناك ألبتة سبب طبيعى» بلمبدؤه لا محالةمن العذاية علىالوجه الذى علمت اعناية . 
فكذلك يصدق بوجود هذه المعانى ؛ فإنها متعلقة بالعناية على الوجه الذى علمت العناية 
تعلق تلك . 


واعم أن ] كثرما يقربه المهور ويفزع إإيه » ويقول به » فهو -ق وإنما بدفعه 
هؤلاء المنشيهة بالفلاسفة جهلا منهم بعاله وأسبابه » وقد عملنا فى هذا الباب كاب البر 
والإثم فتأمل شرح هذه الأمور من هناك وصدق با حى من اعقو بات الإلهية اانازلة 
على مدن فاسدة » وأشخاص ظالمة ؛ وانفار أن الاق كيف بنصر ؛ واءل أن 'سبب 
فى الدعاء منا أريضا وفى الصدقةوفير ذلك وكزلك حدوث الظام والإثم إما يكونمن هناك 
فإن مبادئ جميع هذه الأمور تنتهى إلى الطببعة والإرادة والاتفاق » والطببعة مبدؤها 
من هناك » والإرادات اتى انا كانئة بعد مالم تكن » وكل كائن بعد مالم يكن فله عل 
وكل إرادة لنافلها علة » وعلهة تلك الإرادة ايست إرادة متسلسلة فى ذلك إلى فير الخهاية » 
بل أمور تعرض من خارج » أرضية وسماوية ؛ والأرضية تلتهى إلىالم)وية » واجماع 


ذلك كله يوجب وجود الإرادة : 


واما الاتفاق فهو حادث عن مصادمات هذه » فإذا حلات الأمور كلها اسشتندت 
إلى مبادئٌ إمجايها » تنزل من عند الله تعالى : 


والقضاء من الله تعالى هو الوضع الأول ابسيط . 


1 والننانات : والننات ب لفق ( ألئة سبب : صبب أليته'ب : صاقطة من ط || م.دزه : صاقطة 
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والتقديرهو ما بتوجه إايه القضاء على التدرييح كأنه موجب اجتامات من الأمور 
البسيطة الى تنسب من حيث دى سيطة إلى القضاء والأهس الإ هى الأول . واو أمكن 
إنسانا من الذاس أن يعرف الحوادث ابى فىالأرض واسماء جميعها وطبائعها» لفهم كيفية 
جميع ما يحدث فى المستقبل . وهذا المنجم القائلل بالأحكام ‏ مع أن أوضاعه الأولى 
ومقدماته ليست تسئند إلى برهان» بل عسى أن بدعى فيها التجربة أو ااوحى»وربما حاول 
قياسات شعرية أو خطابةفى إثباتمها - فإنه إنما يعول علىدلائل جنس واحد م نأسباب 
الكائنات وهى الى فى اساء » على أنه لا يضمن من عنده الإحاطة يميع الأ<وال الى 
فى السهاء » ولو تن انا ذلك ووفى به لم بمكنه أن >علنا ونفسه بحيث نقف على وجود 
جميعها فى كل وقت » و إن كأن جميعها من حيث فعله وطبعه معلوما عنده ؛ وذلك مما 
لا يكفى أن يعلم أنه وجد أو لم يوجد . وذلك لأنه لا يكفيك أن تعلم أن انار حارة 
مسخنة وفاعلة كذا وكذا » فى أن تعم أنها ضنت مالم تعلم أنما حصلت » وأى طريق 
من الحساب يعطينا المعرفة بكل حدث ودلادعة فى افلك » واو أمكنه أن يجعلنا ونفسه 
بحيث نف على وجود جميع ذلك ل تم لنابه الانتقال إلى المغيبات . فإن الأمور المغيبة 
التى فى طريق الحدوث إنما تتم تخالطات بين الأمور السماوية التى لنا تسا أنا حصلناها 
بال عددهاء و بين الأمور الأرضيةالمتقدمة واللاحقة»فاعلهاومنفعلها» طبيعم! و إرادما 
وليس تم بالمهاويات وحدها » فالم بحط تيع الحاذم من الأ بن »؛ وموجب كل 
واحد منهما خصوصا ماكان متعلقا بالمغيب » لم تمكن من الانتقال إلى المغيب . فليس 
لنا إذن اعتاد على أقوالم » وإن سلمنا متبرمين أن جميع ما يعطوننا من مقدماتهم 
الحكية صادقة . 


(م) اشام : اسانب || ينها : يعات  »‏ » ض ء ط || وطبائمها : وطبالمهمات 
(4) جحميع:ساقطة مزب »د || المجم : -ل بل د || مع : مند )١(‏ لا يضمن : لا يظهرد 
(+) ضمن:ظهر د (9) عنده:عندةا ص )٠١(‏ يكفيك : يكنك د )١١(‏ وأى :نأى م 
(1) من : فد || الما : الحيات -|] حدث :حدوث عد (18) ليم : لمامس 
0 ساح سي اوسن ل ال مرك الال 016 ليها رياني 
طبيعها و إراديا د )١5(‏ وليس لثم : وليست ثثم د » ص )١7(‏ لم : لا || فليس : فلهست د 
(18) لنا إذن : اذن لا ح » ص || يعطوئنا : يعطوناب »ددا ءصض.ء 


الإلهيات 33 


[ الفصل الثانى ] 


فى إثيات النبوة وكفية دعوة النى إلى الله تعالى » والمعاد إليه 


ونقول الآن: إنه من المعلوم أن الالسان يفارق سائرالحيوانات بأنه لايحسن مميشته 
لو انفرد وحده شخصاً واحدا بتولى تدبرأصه من غير شرريك يعاونه على ضرور يات 
حاجاته » وأنه لايد من أن يكون الإنسسان مكذيا بآخرمن نوعه يكون ذلك الآخر أيضاً 
ذكتيا و اوحظيرة نكون يئلة هنذا برقل لذلف 6 داك بز هذا + وهنذا عبط لاهن 
والآخر بتهذ الإبرة لهذاء حتى إذا اجتمعوا كان أمره, مكفيا. ولهذا م' اضطروا إلى عقد 
المدن والاجماعات فن كان منهم غير محتاط فى عقد مدينته على شرائط المدينة وقد وقع منه 
ومن شركائه الاقتصار على اجّاع فقط فإنه .تحيل على جنس بعيد الشبه من الذاس وعادم 
لكالات الزاس» ومع ذلك فلا بد لأمثاله من اجتاع ومن تسبه بالمدنيين . فإذا كان هذا 
ظاهر؟ فلا بد فى وجود الإنسان و بقائه من مشاركته » ولا تتم المشاركة إلا بمعاملة » 
#الأيداى كضبن بزائر الأسيات لق كرون دن نوليلق الما ملك من ستة وعدن + 
لذي لانن والمدل مق سان ومسدل6 :ولا دمن أن كوق هذا عيف وز أن عاطب 
الئاس و يلزمهم السنة. ولا بد من أن يكون هذا إنساناء ولا يجوزان يترك الناس وآاراءهم 
فى ذاك فيختلفون ويرى كل منهم ما له عدلا » وما عليه ظلما؛ فالحاجة إلى هذا الإنسان 
فى أن ببق نوع الإنسان ورتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار 
وعل الماجبين » وتقعير الإ مص من القدمين » وأشياء أخحرى من المنافع الى لا ضرورة 


(؟ ) فصل : ساقطة من د (9) دعوة : دعوى د||النى : ل صل الله عليه وسم د |االيه : صاقطة من ب 
(4) لأله : صاقطة من ب || معيئته : معيثة ب » »د »عط (0) بير : برد 
(1) حاجاته : حاجته < » ص » ط || الآغر : الأم ب » ط (107) ولنظيره : وإنظره د 
|| مثلاهذا : هذا مثلا ح » د » ص ء ط .|| لذلك : إلى ذاكب ء د || لآخر: إلا خرح ,د »ص ء ط 
(9) مديلته : مديئة <»د» ص ء ط (9) غحيل : متحيل < ؛ محبل ط ؛ محبل د (9١)له‏ : صاقطة من ب 
(1) ولايد من : ولا بد د )6 يرك : يزلبت )015 الإدسان : الناسح » د »ا ص اط 


ط || المافم : المافعة د 1 


١ 


لح 


14 المقالهة العاثمرة - الفصل الثالى 
فبها فى البقاء » بل أكثر ما لما أنها تنفع فى البقاء » ووجود الإنسان الالح لان يسن 
ويعدل مكن ع سلف منا ذكره . فلا يجوز أن تكون ااعناية الأولى تقتضى تلك المنافع 
ولا تقتضى هذه التى هى أسمها » ولا أن يكون المبدأ الأول والملائكة بعده بعلم ذلك 
ولا يعلم هذا » ولا أن يكون ما بعاءه فى نظام احير انمكن وجوده الضمرورى حصوله لمويد 
نظام احير لا يوجد ؛ بل كيف يجوز أن لا يوجد وما هو متعاق بوجوده مبنى على وجوده 
موجود ؟ فواجب إذن أن يوجد نى » وواجب أن يكون إلساأنا » وواجب أن تكون 
له خصوصية ليست لسائر الناس حتى ستدهر ااناس فيه أمراً لا يوجد لم » فيتميز به 
منهم » فتكون له المعجزات التى أخبرنا مها » وهذا الالسان إذا وجد يجب أن سن اناس 
ف أمورهم سنناً بإذن الله تعالى وأمسه ووحيه و إنزاله الروح المقدس عليه »و يكون اللأصل 
الأول فها لسنه تعريفه 1؛ اهم أن ل صانعاً واحداً قادرا » وأنه عالم بالممر والعلاد نية» وان 
من حقه أن يطساع أمره ؛ فإنه بجحب أن يكون الأءص لمن له الحلق » وأنه قد أعد لمن 
أطاعه المعاد المسعد » ولمن عصاه المءاد المشق » حتى نلق الجمهور رمه المنزل على أسانه 
من الإله والملائكة بالسمع والطاعة » ولا يلبغى له أن يشذلهم نثىء من معرفة الله تعالى 
فوق معرفة أنه واحد -ق لا شبيه له . فأما أن يعدى بهم إلى أن يكلفهم أن يصدقوا 
بوجوده وهو غير مشار إايه فى مكان »© ولا مثقه مم بالقول » ولا خارج اءالم ولا داخله » 
ولا شنا من هذا املس » فقد عتم لهم الشغل وشوش في ين أ مهم الدين » وأوقعهم 
فها لالص عنه» إلا لمن كان المءان الموفق الذى نشد وجوده ويندركونه؛ ننه لايمكنوم 
أن يورا هذه الأحوال على وجهها إلا بكدء وإإما يمكن القليل منهم أن تصوروا 
حقيقة هذا التو<يد والتنزيه» فلا ,يلبئون أن يكزبوا بمنل هذا الوجود » ويقعوا فى تنازع 
وينصرفوا إلى المباحثات والمقايسات التى تصدهم عن إعمالم المدنية . ور يما أوقعهم 


)١(‏ فى:هند (4) الخير: الأمى <ح »د »)ص (5) موجود: ل آشرم (5) تعالى: 


محذونة مزنب »د 68 المسعد : المستعد د 6 والملاتكة : وملائكته ب || له : 
لم ب || : دىء : صاقطة من د || تعالى : صاقطة من ب » ح» ص © ط )١4(‏ معرنة : معرفته د || لاشييه : 
لا 15 لويف 1 نأما : وأما ح || بهم : طحم د ءا ص )6 منقسم : مقسم ط ؛ ينقسم د 


609 #لص : #لص ط || طش أن || المعان : صاقطة من د || سَذ : شل سم 
|| فإنه : : فإنهم ب || لا.ككنم : انهم اد (14) كد : بعدرح » ص » ط || يتموروا : يتمدورب» د 
)١9(‏ بمثل : مثل د )٠6(‏ المباحثات : الباحثات ط || والمقاسات : ل مثل ط || ورما : 


٠ فريماط‎ 


الإلهيات 14 
فى آراء مخالفة لصلاح المديئة » ومنافية لواجب الحق » وكثرت فيهم الشكوك والشبه » 
وصعب الأص عل إنسان فى ضبطهم » فا كل بميسر له فى الحكة الإلهية » ولا إنسان يصلح 
له أن بظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة» بل يجب أن لا يرخص فى تعرض شىء من 
ذمك 4 بل يحب أن ربعرفهم جلالة الله نما لى وعظمته رموز وأم:له من الأشياء الى هى 
عندهم جليلة وعظيمة » وياق إليهم مع هذا » هذا القدر » أعنى أنه لانظيرله ولاشمر يك 
له ولا شبيه له 4 وكذلك يجب أن يقرر عندهم أض المءاد عل وجه يّصورون كيفيته » 
ونسكن إليه نفوسهم » و يضرب للسعادة والشقاوة أمثالا ثم يفهمونه و سّصورونه . 
وأما الحق فى ذلك فلا يلوح للم منه إلا أمرا يملا » وهو أرب ذلك شىء لا عين رأنه 
ولا أذن سممعته » وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الألم ما هو عذاب مقيم : 


واعم أن الله تعالى يعلم أن وجه احير فى هذا » فيجب أن يوجد معلوم الله تعالى على 
وجهه عل ماعاست. ولا بأس أن ستمل خطابه على رموز وإشارات استدى المستعدين 
بابلخبلة للنظر إلى البحث الحكى . 


| الفصل الثالث | 
(ع) فصل 


فى العبادات ومنفعتها فى الدنيا والاخرة 


ثم إن هذا الشخص الذى هو النى ليس مما يتكرر وجود مثله فى كل وقت ؛ فإن 
المادة التى تقبل كال مله نقع فى قليل من الأمزجة ؛ فيجب لا مالة أن يكون النى 
صل الله عليه وسلم قد دبربقاء ما لسنه و شرعه فى أمور المصاح الإلسانية تدبيراً عظما ١‏ 


)١(‏ وكثرت: فكثرت ص (؟) بميسر: ميسرب ؛ ,بسر د || له : صاقطةءن د (؟ ) يظهر: 
صاقطة من د )5( جلالة : جلال < » د » ط || تعالى : ساقطة من ب » د )(( وعظيمة : 
عظيية ب (-56) ولاشريك له : ولاشرريك بس )١(‏ شبيه : شبه ب » ح » د ||ولا شييه له : ولا شييه 
نت م6 ود اط (0) يفهمونه : يفهمون د )2 أمرا: رمن! م 6 واعلم : 
3 !| تعالى : صاقطة من ب » »)د | ١ن‏ وضة 57 و5 || بوجد : ل هذاد 
)١١(‏ خطابه : خطاب د || رموز : أمور ب )١١(‏ للنظر : النظر د )١4(‏ فصل : ساتطة من د 
609 صل الله عليه وس : صاقطة من ب » د || سنه و شرعه : سنه وشرعه د || تدييرا : تدبرا د 
|| عظيا : ماقطة من ب » »)د حص . 
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ولاشك أن القاعدة فى ذلك هى اسمرارالذاس على معرفتهم بالصانع والمءاد ) وحم سيب 
وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن الذى يلى اأنبى صلى الله عليه وسلم » فيجب أن يكون 
عل الناس أفمال وأعمال سن تكوارها عليوم فى مدد متقاربة حتى يكون الذى ميقاته بطل 
مصاقيا للنقضى منه» فيعود به ليم رأس؛ وقبل أن ينفسخ يلحق عاقبه. ويجب أن 
تكون هذه الأنءال مقرونة بمايذ كر باللهوالمءاد لامحالة» و إلا فلافائدة فما» وااتذكيرلايكون 
إلا بألفاظ تقال» أو نيات تنوى فى اللحوال» وأن يقال لهم : إن هذه الأفمال تقرب إلى الله 
تعالى» و دستوجب بها الحزاء الكريم» وأن تكون تلك الأفءال بالحقيقةعلى هذه الصفة» وهذه 
الأفءال مثل العيادات المفروضة على ااناس ؛ و باجملة يجب أن تكون منمهات» والمنبوات 
إنا جركات: أو إما أعدام حركات تفضى إلى حركات ؛ نأما الحركات فثل الصلاة » وأما 
أعدام الحركات فل الصوم » فإنه وان كان معنى عدميا فإنه يرك من الطبيعة نحرريكا 
شديدا يلبه صاحيه أنه على جملة من الأمس ليس هزلا » فيتذكر سبب ما بنويه من ذلك 
أنه القرب إلى الله تعالى » يجب إن أمكن أن لط بهذه الأحوال مصالم أخرى فى 
تقوية ااسنة ونسطها . والمنافم الدنروية للناس أيضا أن يفعل ذلك » وذلك مال الحهاد 
والحج على أن يعين مواضع من البلاد بأمها أصلح المواضع لعبادة الله تعالى » وأنها خاصة 
للهتعاى » وتعين أفءال لا بد منها للناس وأنها فى ذات الله تعالى مثل القرابين ؛ فإتما) مما 
بعين فى هذا اباب معونة شديدة . والموضع الذى منفعته فى هذا الباب هذه المنفعة إذا 
كان فيه مأوى الشارع ومسكنه فإنه يذ كر به أيضا »وذ كراه فى المنفعة المذ كورة ""لية لذ كر 
الله تعالى والملائكة » واللمأوى |اواحد ليس يجوز أن يكون نصب عين الأمة كافة . فبالحرى 


: هى: هو )د (؟) النى : صاقطة من ط || دلى الله عليه وسل‎ )١( 


ساقطة من ب »)د (©) هيقاته : مثقارية د ؛ مقاته ب || بطل : مطلا د ؛ مطل م » ص » ط 
(4 ) للتقضى : للمتضى د ( ه ) بالل والمعاد .. . لا يكون : ساقطة من ط (1) تنوى : 
ينوى - ؛ موى د (7) تعالى : ساقطة من ب » د ||جم! : بهت ||ابطراء : الذيرح » د » ص » ط 
|| المفة وهذه : ساقطة من د 6 تفضى إلى حركات : صاقطة من د || الصلاة : الصلوات ب » د 
(11) ليس : ايست د || هزلا : هذراب » ؛ ص » ط (19) أنه : وأنه ب ؛ نأنه » ط || القرب: 
التقرس م »© م » ط || تعالى : ساقطة من |ب ©» د || علط : #تلط د || هذه : هذه م ) ص )اط 
و6 يفعل : يفعله ب » ح » ط || ذلك : ساقطة من ب »© م )1١4(‏ تعالى : ساقطة من ب ©6 د 
)١16(‏ تعالى : ساقطة من ب | | وتعين : وتعييند » ص || أفعال : أفعالا - | إوأنما : أنهاب || تعالى : ساقطة من ب 
|| نما : ساقطة من د )١0(‏ فيه: ساقطةمن د||مأوى : ماولى ه )١8(‏ تعالى:صافطة من م 6د 
|| والمأوى : مالماراى د ؛ صاقطة من م . 


الإهرات 44 
أن يفرض إليه مهاحرة وسفرة » ويجب أن يكون أثمرف هذه العبادات مر.ى وجه هو 
ما يفرض متوليه أنه مخاطب لله تعالى ومناج إياه وصائر إايه وماثئل بين يديه » وهذا هو 
الصلاة . فيجب أن تسن للصل مر الأ<وال ابتى ستعد ما للصلاة ما بعرت العادة 
بمؤاخذة الإنسان نفسه به عند لقاء الملك الإنسانى من الطهارة واتنظيف» وأن سر 
ف الطهارة وااتنظييف سننا بالغة » وأن لمن عليه سمأ ماحرت العادة بمؤاخدة نفسه به عند 
لقاءالملوك من|المشوع والسكونوغض البصر وقبض الأطرافوترك الالتفاتوالاضطراب» 
وكزلك نسن له ق كل وفت من أوقات العيادة أدايا ورسوما خحمودة 6 فهذه الأفعال 
والشرائع سبب ذلك ؛ فإن لم يكن لم مال هذه المذ وات ثناسوا جميع ذلك مع انقراض 
فرن أو قرنين ؛ وينفعهم أيضا فى المعاد منفعة عظيمة فوا تنزه به أنفسهم على م| عرفتة 


وأما الخاصة فأ كثر منفعة هذه الأشراء إراهم فى المعاد » وقد قررنا حالالمءادا لحقيق 
وأثبتنا أن السعادة فى الآخرة مكتسبة بتتزيه اانفس » وتنزيه النفس يبعدها عن كتساب 
الميئات البدئية المضادة لأسباب ااسدادة » وهذا اتنزيه محصل بأخلاق وملكات » 
والأخلاق والملكات تكتسب بأفعال من شأنها أن تتصرن النفس عر , البدن والحمس 
وتديم تذكيرها للعدن الذى لا ؛ فإذا كانت كثيرة الرجوع إلى ذاتها لمتنفعلمن الأ<وال 
البدنية » وما يذ كرها ذلك و يعينما عليه أفءال متعبة خارجة عن عادة الفطرة بل هى إلى 
التكلف أقرب بفإنما تتعب البدن والقوى الحيوانية وتهزم إرادتها من الاستراحة والكسل 
ورفص العناء و ]اد الحرارة العزيزية واجتناب الارتياض إلا فى ١‏ كتساب أغراض 


)١(‏ هذه : سصاقطة من ٠ب‏ || هو : ساقطة من ب (؟)متوليه أنه : متولها لأنه ب » د 
|| تعالى: صاقطة من ب »د || وهذا : وهذه ص (") الصلاة : الصلوات د (4) بْمزاخذة : بمراخذات 
) ص عاط || والتنفليف : والتنفلف ب )0( والتنليف : والتنفلف ب || بمؤاحذة : مواخذته حى 
صوط (*) لقاء : لقانه ى)د || وغض : وغمض ب »د )02( وكذلك : ولذاك د || الأضمال : 
الأحوالب » - » ص . د (8) من : فى س» د || تعالى : ساقطة من ب (ه) سبب ذلك : يذلك د 
|| فإن : و إن ب » - » ص »ء ط || لم : ساقطة من ب » د » ط (١١)وتند:‏ فتدب و سوصعب)ط 
(؟١١)‏ وتزيه : وبراءةد || سعدها : يتعيدهان » < ص )عط )١8(‏ وهذا: وهذه م و ص عط 
|| بأخلاق : لأخلاف د )2( وديم : وتدم د || تذكيرهاد : تذكرهااب ء د || العدن : الممدنن » د 
)1١5(‏ خارجة : وخارجة ب ©6 د (10) التعلف : التكلرف د || وتهزم : وتهدم ؛ - » د » ص ع ط ‏ 
وتبزم هامش ص ٠‏ 


١6 


5 المقاله العاشرة س الفصل النثااك 


من الاذاءف الميمية» و بفرض على النفس الحاولة لتلك الحركات وذكر اللهتعالى والملالكة 
وعالم السعادة شاءت أم أبت » فيتقرر لذلك فيها هيئة الانزعاج عن هذا البدن وتأثيراته ؛ 
وماكة النسلط على البدن » فلا تنفع[, عنه » فإذا بحرت عليما أفمال بدنية لم تؤثرفيها هيئة 
وملكة تأثيرها لو كانت مخلدة إأمها منقادة لها من كل وجه . ولذلك قال القائل الحق ء: 
« إن الحسنات يذهين اأسيئات » فإن دام هذا الفعل من الإنسان استفاد مالكة التفات 
إلى جهة اق و إعراض عن الباطل » وصار شديد الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد 
المفارقة البدنية . وهذه الأفعال او فعلها فاعل ولم يعتقد أنها فرريضة من عند الله » وكان 
مع اعتقاده ذلك يلزم فى كلفعل أن بتذ كر الله و.يعرض عن غيره» لكان جديرا بأن يفوز 
من هذا الزكاء بحظ ؛ فكيف إذا استعملها من يعلم أن النى من عند الله تعالى و بإرسال 
الله تعالى » وواجب فى الحكمة الإلهية إرساله » وأن جميع ما يسنه فإنما هو مم) وجب 
من عند الله أن لسنه » وأن جميع ما دسنه عن عند الله تعالى . فالننبى فرض عليه من عند 
الله ان يفرض عباداته » وتكون الفائدة فى العبادات للعابدين فمابيق به فيهم السنة والشمر بعة 
التى هى أسباب وجودهم » وفها يقر بهم عند المعاد من الله زلفى بزكاتهم ؛ثم هذا الإنسان 

اا 0 الناس 0 تننظ به أسباب معايتهم ومصال معادهم » وهو 


)١(‏ ويفرض : ويعرض سم ص || النفس : ل عند المادلة ‏ || رذكر: ذكرءب )د 
ص » ط || تعالى : ساقطة من ب (؟) السعادة : السعادات د || أم : أو مس || فيتقرر: فيقرر 
ءءدءطء ص (*) فإذا : وإذاد ||عليها : عليه أيضاب - (4) الما : إليهد || لها :له 
ب » د ||ولذلك : لذاك ب || قال: ما قال ب »د ص )( النفات : الالتفات د (ه) الكاء : 
الذكاء د || عط : صاقطة من د || إذا : ل كانتد || تعالى: ساقطة من ب » د )٠١١(‏ تعالى : صاقطة 
)١1١1( 500‏ من : ماتطة من د || وأن ميم ما ينه : صاقطة من د || ميع ماسنه : 
السنه ب » س ؛ ماسنه ص0 || تمالى : ساقطة من ب» د )١«(‏ وفيا : يما دو ب|| بركائهم 


بزكاتهم د )004 معألامم : معيشهم ب 6د ٠‏ 


الإلهيات ا 


الفصل الع ] 
(ه) فصل 


فى عقد المدينة وعقد الببت » وهو التكاح والسئن الكاية فى ذلك 


فجب أن يكون القصد الأول للسان فى وضعااسنئن وترتيب المدينة على أبحزاء ثلاثة : 
المدبرون » والصناع » والحفظة ؟ وأن ‏ يرب فى كل جاس منهم رئيسا بيترتب نحته 
رؤساء يلونه » يترتب عنهم رؤساء يلونهم » إلى أن ينتهى إلى أفناء الناس . فلا يكورن. 
فى المدينة إندارن معطل ليس له مقام محدود» بل يكورن لكل واحد منهم 
منفعة فى المدينة » وأن حرم البطالة والتعطل » وأن لا يجعل لأحد سبيلا إلى أزنف 
يكون له مسر غيره الحظ الذى لا يد منه للإشسارن. © وككون جنبته معافاة 
ليس يلزمها كلفة ؛ فارن هؤلاء يجب أن يردعهم كل الردع ؛ فإن لم يرتدعوا نفاهم 
من الأأرض فإن كان اأسبب ذلك هسضا أو آفة أفرد لم موضعا يكون فيه أ أمثا هم 3 
و يكون عليهم قيم » ويجب أن يكون فى المدينة وجه مال مشترك » بعضه ةا 
نفرض علل الأر باح المكنسبة والطبيعية ». كالّرات واانتاج ) و بعضه يفرض عقو به © 
و بعضه .يكون منأموال المعاندين للسنة» وهو ااغنائم . و يكون ذلك عدة لمصالم مشتركة 
وإزاحة لعلة الحفظة الذين لااشغلون بصناعة» ونفقة على الذين حيل بينهم وبين الكسب 
بأساض و زمانات » ومن الناس من رأى قتل الميئوس من صلاحه منهم . وذلك قبيح) 
فإن مثونتهم لا نجحف بالمدينة ؛ فإن كان لأمثال هؤلاء من قرابته من يرجع إلى فضل 
استظهار من قوته فرض عليه كفايته 


(؟) فصل : ساقطة ٠ن‏ د (4) وترايب : ثريب ب » د (0) إثرئب : مثرتب ط : رساب »د (1) يلونه : 
يازمه د ؟ صاقطة من - || بيترتب : و يترف ص و معرب د ||يأتبى : ل منه د () للارشمان ؛ للا. ذانية د 
|| وتكون : ل منم )٠١(‏ فإن: وأن د || يرتدعوا : يردعوا د | | تقاهم : أتفاهم ىد ء ص ءط 
3و ونتراد اس | امغقط . (4) سمه يدت |[ اشام « لاطي ملع اسهد 
|| عدة : صاقطة من د )١68(‏ الحفظة : الحفظ ح » ص ءط || شغلون : ستغلون ب » د || على : فىد 
)1٠(‏ صلاحه : إصلاحه ص ؛ إقباله ب )١7(‏ متوتهم : قولهم ب ء حا ص ء ط || فإن (الثائية) : 
وإذب || يرجم : رحمد (8١)من‏ :عن )عب 6 ي)دوءوصضص. 


١ © 


ل[ 


37 المقالة العاشرة ‏ الفصل الرايم 


والغرامات كلها لانسن عل عماحب جناية ما + بل يجب أن سن يعضما عل أوليائه 
وذويه الذين لا يزحرونه ولا ينحرسويه 4 ويكون ما سن من ذلك علهم فا فبه بالمهلة 
إلطالبة » ويكون ذلك فى جنايات تقع خطأ فلا يجوز إهمال أمرها مع وقوعها خطأ . 


وما أنه يحب أن نحرماابطالة كذلك يجب أن نحرم الصناءات اتى يقع فيها انتقالات 
الأملاك أو المنافع من غير مصالم تكون بإزائها ؛وذلك مث لالقهار فإن المقامس ,أخذ من فير 
أن يعطى منفعة البتة» بل يجب أن يكون الآ خذ آخذا منصناعة يعطى.ما ذائدة تكونعوضاءٍ 
إما عوضا هو جوهر » أو عوضا هو منفعة» أو عوضا هو ذ كر جميل» أو فر ذلك ماهى 
معدودة فى الميرات البشرية ؛ وكذلك يجب أن نحرم الصناعات اتى تدعو إلى أضداد 
المصالم أو المنافع » مثل تعلم السعرقة واللصوصية والقيادة وغيرذلك . 


وتحرم أيضا الحرف اتى تغنى اناس عن تعلم الصناءات الداخلة فى الششركة » مثل 
المرابأة 4 فإنها طلب ززادة اله من ذير حرفة محصله 4 وإن ل بازاء متقعة 8 


ونحرم أيضا الأفعال ااتى ان وقع فيها ترخيص أدى إلى ضد ما عليه بناء أمى المديئة» 
مثل الزن! واللواط » الذى بدعو إلى الاستغناء عن أفضلل أركان المديئة وهو التروج 1 


ثم أول ما يجب أن يشرع فيه هو أص التزوج المؤدى إلى ااتناسل وأن يدعو إليه 
ويحرض عليه» فإن به بقاء الأنواع التى بقاؤها دليل وجود الله تعالى» وأن يدبرفى أن يقع 
ذلك وقوعا ظاهرا ثلا يقع ريبة فى النسب فيقع سبب ذلك خلل فى انتقال المواريث الى 


)١(‏ والغراماث : وبغراماتتا ب || كلها لانسن : لانن كلها س2 || ما: صاقطة من » ص » ل 
69 الذين : والذين <دءدءءصء»طا || محففا : متجففاد || بالمهله : بالمهملة ط (") فلا : 
ولاب )»عوط (ه) أوالمافع : والمنافع د 6 إما عوضا : إما عوض ب » - » ص || أوعوضا : 
أوعوض ب » < »دءض» ط || أوعوضا هوذكر: أوعوض هوذكرن ؛ د ءضء»ط ||هى: هود » ص 
(4) معدودة : معدود د (4) أوالمافع : والمافم د || ذلك : ل بل ب )٠١(‏ تغنى : يقعم ل 
)١١(‏ كنت : كانتب » <ءء ص ء»طا )١١(‏ ضدها: ضدها طد (#8١)واللواط‏ : واللواطة )د » 
ص ءط || الذى يدعو: الى تدعوص || التزوج : التزوجم د )١0(‏ بقاء : لقاءد || تعالى : صاقطة من 
ب )د 00530( فيقع : وتقغ د || المواريث : الموارث د . 


الإهيات 3 
هى أصول الأموال ؛ لأن المال لايد منه فى المعيثة » والمال منه أصلل »© ومنه فرع ؛ 
والأصل موروث » أو ملقوط أو موهوب ؛ وأيم الأصول من هذه الثلانة الموروث 
فإنه (يس عن بحت واتفاق » بل على مذهب كالطبيعى . 


وقد يقع فى ذلك أعنى خفاء المذاكات ‏ أيضا خلل فى وجوه أخرى مثل وجه وجوب 
نفقة بعض عل بعض » ومعاونة بعض لبعض » وغ ذلكمما إذا تأمله الحاقل عرفه » 
ويجب أن يؤكد الأمس ايضا فى ثبوت هذه الوصلة » حتى لا بقع مع كل نزق فرقة ؛ 
فيؤدى ذلك إلى تشتت الشمل الدامع للا ولاد ووالديهم ؛ و إلى تحدد احتياج كلإنسان 
إلى المزاوجة ؛ وفى ذلك أنواع من الضرر كثيرة ؛ ولأن أكثر أسباب المصلحة الحبة » 
والحبة لا تنعقد إلا بالألفة » والألفة لا تحصل إلا بالعادة » واءادة لا تمحصل إلا بطول 
الخالطة . وهذا التأكد يحصلى من جهة المرأة ؛ بأن لا يكون فى يديا إيقاع هذه الفرقة؛ 
فإنها ,االحقيقة وادية العقل» مبادرة إلى طاعة الموى وااغضب » ويجب أن يكون إلىالذفرقة 
سبيل ما » وأن لا يسد ذلك من كل وجه؛لأن حسم أسباب #توصل إلى اافرقة بالكلية 
يقتضى وجوها من الضرر واللخلل » منها أن من الطبائع مالا يؤالف بعض الطباع » فكم| 
اجتهد فى المع بينهما زاد ااشر واانبو ونفصت المعاش . 


ومنها أن من الناس من يمنى بزوج غير كفؤ » ولا حسمن المذاهب فى اعشرة » أو 
بغيض تدافة الطبيعة » فيصير ذلك داعية إلى الرغبة فى ذيره » إذ الشهوة طبيعية ؟ ور ما 
أدى ذلك إلى وجوه من الفساد » ور با كان المتزاوجان لا يتءاونان على اافسل ؛ فإذا 
بدلا زوجين آخخرين تعاونا ؛ فيجب أيضا أن يكون إلى المفارفة سبيل » ولكن يجب 
أن يكون مثشلدا فيه . 


)0( المال : الأول د )( ومعاونة : ومعاملة ب ؛ ومايله د )0( ررق : صافطة من د 
(9) بالمادة : بالمعادةد )٠١(‏ التأكد : التأكدن ,» د ص 6ط )١١(‏ العقل : العتدب 
)١1(‏ وأن لا: ولاص || التوصل : التواصل < » ص » ط || بالكلية : الككية ب )١7(‏ وجوها : وجودها 
ءا ص )اط || مالا يؤالف : مالا يؤلف - » ط ؛ ,ألا يولف د || الطباع : الطبائه ب » ح » ص » ط 
فكيا : وكلاد 6 بينهما : صاقدة من د || رقصت : وتغصث ب ©» م )وص ) اط 
)١١(‏ بزدج : زوجد )١5(‏ طيعية: طيعةد  )١8(‏ زوجين: بزوجين )دعص عط 
1 ولكن : ولكه ب »)-») ديوط . 


59 المقالة الماشمرة ‏ الفصل الرابع 


فاما أنقص الشخصين عقلا » وأكثرهها اختلاذا واختلاطا وتلونا» فلا يجمل فى بديه 
من فاك شوم بل عل إلى الحكام 6 حتى إذ! خرقوا سيوم كنية ليخه' . من الزوج الآخر 
فرقوا . 

وأما من جهة الرجل فإنه يلزمه فى ذلك غرامة لايقدم عليه إلا بعد ااتقبت واستصابة 
ذلك لنفسه من كل وجه » ومع ذلك فالأ<سن أن يترك للصلح وجه من غير أن بمعن 
فى توجبهه » فيصير سببا إلى طاعة الطيش » بل يغلظ الأعس ف المعاودة أشد من اتغليظ 
فى الابتداء » فنعم ما أمس به أفضل الشارعين أنما لا نحل له بعد الثالنة إلا بعد أن يوطن 
نفسه على جرع مضض لا مضض فوقه » وهو تمكين رجل آخخر من حليلته أن يتزوجها 
بتكاح صحيح » و يطأها بوطىء صر يح ؛ فإنه إذا كان بين عينيه مثل هذا االحطب لم يقدم 
على الفرقة بالمزاف إلا أن يصمم على الفرقة التامة » أو يكون هناك وكلة فلا يرى بأسا 
بفضيحة تصحما لذه » وأمثال هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لم 


ولما كان من-ق المرأة أن نصان»لأنها مشتركة فى شمهوتما» وداعية جدا إلى نفسهاء 
وهى مع ذلك أشد امخداعا » وأقل اعقلطاعة » والاشتراك فيها يوقع أنفة وعارا عظيا » 
وهى من المضار المشمهورة » والاشتراك فى الرجل لا يوقع عارا بل حسدا » والحسد غير 
ملتفت إليه » فإنه طاعة للشيطان . 


فبالحرى ان لسن عايها فى بابها النستر وااتخدر ؛ فلذلك يطبغى أن لا نكون المرأة من 
أهل الكسب كلرجل ؛ فلذلك يجب أن يسن لما أن تكفى من جهة الرجل »© فيازم 
الرجلنفةتا ؛ لكن الرجل بحب أنيهه وض من ذلك عوضا» وهو أنه بملكها وحى لا تملكه ) 


)١(‏ أتقص : ل فيه || وأكثرها : أوأ كترهماد || اختلانا واخئلاطا : اختلاطا واختلافاد 


(؟) يجمل.: يجمله <» ص ء ط || صحبة : ها د (4) الرجل : الوحدة د || فإله : 
فإذب »د | الثابت : الشبت د || واستصابة : وبعد استطابه < » ص » ط ؛ و بعد استطهار د 
(9) روج 4 د آتريك 2 (4) موسي دتوسيد || لط لاد (ل) آنباء أنه 
|| يوطن : يوطى د (8) مضض : المضض د || من : صاقطة من ط || أن : بأذب »6 »د »ص 
|| يتزوجها : تزوجهاد )٠١(‏ بالحزاف : باتحراف ب || وكالة : ركاكة ب »)ص »ط (؟١)‏ كان: 
كانوا د || فى : صاقطة من د || نفمما :انف.ما د 6 يوقم : أوقع د 6 المثأسورة : 


الثمروة د || لا .وقع : ولا يوقم د (15) سن : سن د || علها : به ط ؛ ساقطة من ب »د || يلبغى : 
لاينغى ط|| المرأة : صاقطة من اى )١10(‏ كالرجل : دون الرجل د ؛ كوت الرجل ب » ص ء ط . 


46١ الإلميات‎ 


فلا يكون لما أن تنكح غيره . وأما الرجل فلا يحجر عليه فى هذا الاب » وإن حرم عليه 
جاوز عدد لا ينى بإرضاء ما وراءه ويعوله » فيكون البضع الملوك من المرأة بازاء 
ذلك . ولست أعنى باابضع الملوك الماع » فإن الانتفاع بالماع مشترك بينهماء و-خلها 
أ كثر من حظه . والاغتباط والاسمتاع ,الولد كذلك » بل أن لا يكون إلى استمالها 
لغيره صبيل » و بسن فى اولد أن يتولاه كل واحد من اوالدين بالتربية » أما اوالدة 
فها مخصما» وأما ااوالد فالنفقة» وكذلك اولد أيضا سن عليه خدمتهما وطاعتهما و1إكارهما 
وإجلالما » فهما سبب وجوده » ومع ذلك فقد ١<تملا‏ مئونته البى لاحاجة إلى ثمر<ها 
لظهورها . 


[الفصل اللحامس] 
(ه) فصل 


قَّ الخلفة والإمام ووحوب طاعتهما 4 والإشارة إن السياسات 
والمعاملات والأخلاق 


ثم يحب أن يفرض السانُ طاعة من يخلفه» وان لا يكون الاستخلاف إلا من جهته» 
أو بإجماع من أهل السابقة على من يصححون علانية عند الحمهور أنه مستقل بالسياسة ) 
وأنه أصيل ااعقل حاصل عنده الأخلاق الششريفة من الشجاعة والعفة و-حسن اتدبير » 
وأنه عارف بالشريعة <تى لا أعرف منه » تصحيحا يظهر واستعان ويدّةق عليه المهور 
عند اجميع » ويسن عليهم أنهم إذا افترقوا أو اننازعوا للهوى والميل » أو أجمعوا على 


(؟) تجاوز : مجازه || ويعوله : ويةوله ح ء د ؛ وعولهب » ص<٠‏ || الملوك : للملوك د 
60 استمالا : استماله ب ©» <» د » ط 6 ولاه : لا ينولاء د || الوالدين : الأبرين د 
60 يخصما : نحضنه ب () سبب : سببا <» ط ء ه|| فقّداحتملا : فهما قد احثملا د ؛ فهما فقد احتملا ط 
٠١(‏ )فصل : ساقطة .ند )١١(‏ والمعاملات والأخلاق : والأخلاق وف المعاملات - : والأخلاقٌ والمعاملاتص 
|| والمعاملات : صاقطة من ب »د )١١(‏ السان : إنان د (4١)أهل‏ : صاقطة مند || بالسياسة : والسياسة د 
)٠6(‏ عنده : عندط )١15(‏ ودتملن : وستعان د 00( أنبم : أنهد || الهوى 
والميل : لليل والموى ,د || أو احيوا : واحيود. 


”٠ 


5 المقالة العاشيرة ‏ الفصل اللخامس 


فير من وجد الفضل فيه والاستعحقاق له فلل كذروا ,الله . والاستخلاف بالنص أصوب 
فإن ذلك يؤدى إلى الأشعب واةشاغب والاختلاف » ثم يجب أن يحم فى ستته أن 
من حر فادعى خلافته بفضل قوة أو مال » فعلى الكافة من أهل المدينة قتاله وقتله ؟ 
فإن قدروا ولم يفعلوا فة.د عصوا الله وكذروا به » ويحل دم من قعد عن ذلك وهو .كن 
بعد أن ,يصحح على رأس اللا ذلك منه » ويحب أن نسن أنه لاقرية عند الله تعالى 
بعد الإيمان ,النى أعظم من إتلاف هذا المتغاب » فإن صمح الذارجى أن المتولى لخلافة 
غير أهل لما » وانه ثمنؤ بنقص » وأن ذلك انقص فير موجود فى اللخارجى » فالأولل 
أن يطابقه أهل المديئة . والمعول عليه الأعظم العقلى» وحسن الإرالة » هن كان متوسطا 
فى الباق ومتقدما فى هذين بعد أن 1 كورب غريببا فى البواق وصاثرا إلى 
أضدادها » فهو أولى ممن يكون متقدما فى البواق ولا يكون منزاتهق هذين . فيازم 
أعامهما أن شارك أعتنهما » ويءاضده » ووازم أعتاهما أن يعتضد به ويرجع إليه ؛ 
مثئل مافعل عمر وعلى ؛ثم يجب أن يفرض ف العبادات أمور لاتتم إلا بالحليقة تنويها به 
وجذبا إلى تعظيمه ؛ وتلك الأمور هى الأمور الجامعة » مثل الأعياد . فإنه يحب أن 
يفرض اجتّاءات مثل هذه » فإن فيا دعاء للئاس إلى القّسك باللماعة » و إلى استمال 
عدد الشجاعة » و إلى المنافسة ؟ وبالمنافسة تدرك الفضائل » وف الاجتّاعات استجاية 
الدعوات » ونزول البركات عل الأ<وال اتى عرفت من أقاو ينا . وكذلك يجب أن 
يكون فى المعاملات معءاملات 'شترك فيها الإمام » وهى المعاملات التى تؤدى إلى ابتناء 
أركان المديثة» مثل المنا كات والمشاركات الكلية. ثم يجب أن يفرض أريضا فى المءاملات 
المؤدية إلى الأخذ والإعطاء سننا تمنع وقوع الغدر والحيف »© وأن يحرم المعاملات 
التى فيها غرو » واتى تتغيرفيها الأعواض قبل الفراغ من الإيفاء والاستيفاء ؛ كالصرف» 


)١(‏ الفضل : والفضلحء ص بط )١(‏ سللته: سئهوبت »د (؟) قوة: وقوةد 


|| قتاله ونتله : قتله وقتاله و (ه) يمحم : يصح ط || تعالى : صاقطة من ب »)د 
6 المنغلب : صافطة من < ءص (0) وأنه : وأتها د || الخار حى : الخارج د (8) عليه : 
صائطة من نب » <ح«)د»ءصض )١١(‏ يعتضد : يعذد ب || به : ساقطة من ط )١١(‏ عل : ل مله 
السلام ط || به : ساقطة من د )١8(‏ تعظيمه : العامة هامش د )١5(‏ المافة : الماثة ص || 
والماتة : والمائشة ص || الاحياعات : الخاعات ط (15) وتزول : بتدولب || ص 
صائطة من س »عد )١7(‏ معاملات : صاقطة من د || شترك : شترط ب »)د )١9(‏ الغدر : 
الغزر بن » ص » ط ؛ الغرور د )٠٠١(‏ غرر: ظرح وض ٠.0‏ اأء 


الإفيات ون 


والنسيئة » وفير ذلك » وأن يسن عل الناس مءاونة الناس والذب عنهم ووقاية أمواهم 
وأنفسهم» من غير أن يغرم متبزع فيا يلحق بتبرعه . وأما الأعداء والذالفون لاسنة فيجب 
أن لسن مقاتلتهم وإفناءهم بعد أن بدعوا إلى الاق » وأن تباح أمواطم وفروجهم ؛ 
فإن تلك الأموال والفروج إذا لم تكن مدبرة بتدبير المديئة الفاضلة لم تكن حائدة بالمصلحة 
اتى يطلب المال والفروج لها » بل معينة على الفساد وااشر . 

و إذ لابد من ناس يخدمون الناس فيجب أن يكون أمثال هؤلاء يجبرون على خدمة 
أهل المدينة العادلة» وكزلك من كان من الناس بعيدا عن ثاق الفضيلة فهم عبيد بالطبع) 
مل الترك والزتم » وبالملة الذين نشأوا فى غير الأقالم الشريفة أبتى | كثر 
أحوالها أن يلثأ فيها أم حسنة الأمزجة صحيحة القرائح والعقول . 

وإذا كانت غير مديئة ولما سنة حميدة ل يتعرض لذأ إلا أن يكون الوقت يوجب 
التصر بأن لاسنة غير إاسنة النازلة » فإن الأم والمدن إذا ضلت فسنت عاما سنة ؛ 
فإنه يجب أن يؤكد إلزامها » و إذا أوجب إلزامها » فربما أوجب توكيدها أن #لل 
عليها العالم بأسره » و إذا كان أهل المدينة الحسنة السيرة تجد هذه ااسنة أيضا حسنة 
ممودة » ويرى فى نجددها إعادة أحوال مدن فاسدة إلى الصلاح » ثم صر حت بأن هذه 
السنة ليس من حقها إن تقبل » وكزيت اسان فى دعواه أنها نازلد على المدن كلها ؛ كان 
فى ذلك وهن عظم نستول على السنة » و يكون للخالفين أن يحتجوا فى ردها بامتناع أهل 
تلك المدينة عنها » حفينئذ يحب أن يؤدب دؤلاء أيضا و بيجاهدوا » ولكن مجاهدة دون 
مجاهدة أهل الضلال الصرف » أو يلزموا غرامة على مايؤثرونه » و يصحح عاءهم أنيم 
مبطلون » وكيف لايكونون مبطلين وقد امتنعوا عن طاءة الشمريعة التى أنزها الله تعالى ؛ 
فإن أهلكوا فهم للم أهل » فإن فى هلاكهم فسادا لأتخاصهم» وصلاحا باقيا )وخ وصا 
إذا كانت السئة الحديدة أتم وأفضل . 


(1) ماونة الئاس : ساوةد 2 (؟) بيرع : تيرم وص ١‏ (4) فإن: وإثب 
(ه ) والفروج : والفرجب || لا : ساتطة من 2 (1) من تس يخدمو: الا : لناس من 
الخدم عن | |رعؤلاء و اسائطة منط ١‏ (/10) لق + لنت (2) وباغلة: ل فإناط 


: وإذا: فإذا ح » د » ص || مدينة : مدنية ح؛ مدئيته ن »ص ؛ ل مدينة ناء < » صر ءط || ولذما‎ )٠١( 
:اذاو)١( وإذا: تأذاد |[لأوعبي  وعين مل‎ )1١١( وما ده || إلا : صافطة من د‎ 
:كلت)١٠“(‎ 2 ستول : نيمدتولد‎ )١5( أنا ب 6< وعدءص (4١)يرى : صاتطة من ب »عد‎ 
صافطة من ط || ولكن : لكن د (19) كونون : يكون ط || عن : من د || الى : صاقطة‎ 
٠. السنة : صاقطة من د‎ )١١( من نب 6د‎ 


١ 


ليد المقالة الجاشرة ‏ الفصل االحامس 


وإسن فى باهم أيضا فى أنهم إن أريدت مساغتهم على فداء أو حزية فعل . 


وباجحملة يجب ألا بجسر يهم وهؤلاء الآخرين يرى وإحدا » وجب أن يغسرض 
عقوو بات وحدودا وصاحر لمنع بذلك عن معصية الششر بعة » فليس كل إنسان يتزحرلل) 
محشاه فى الآخرة . 


ويجب أن يكون 1 كثر ذلك فى الأفعال الخالفة لاسنة الداعية إلى فساد نظام المدينة » 
مال الزنا ء والسرقة» وموطأة أعداء المدة وغير ذلك . فأما مايكونمن ذلك مما يض رالشخص 
فى نفسه فيجب أن يكون فيه تأديب لا يبلغ به المفروضات » ويجب أن تكون اسسنة 
فى العبادات والمزاوجات والمزاحر معتدلة لا تد.دد فيها ولا تساهل » ويجب أن يفوض 
كثير من الأحوال خصوصا فى المعاملات إلى الاجتهاد ب فإن للا وقات أحكاما لامكن أن 
تنضبط » وأما ضبظ المدينة بعدذاك بمعرفة ترتيب الحفظة ومعرفة الدخلوالحرج وإعداد 
اهب الأساحة والحقوق والاغور وفيرذلك فينبنى أن يكون ذلك إلى اساس من حيث 
دو خليفة » ولا يفرض فيها أ<-كام حزتية ؛ فإن فى فرضها فسادا ؛ لأنما تتغير مع تغسير 
الأوقات وفرض الكارات فيها مع تمام الاحتراز غير ممكن . فيحب أن يجعل ذلك إلى أهل 
المثورة » ويجب أن يكون اسان مدن أيضا ف الأخلاق وااءاداءتسننا تدعو إلى اامدالة 
الى هى الوساطة » والوساطة :طلب فى الأخلاق والعادات يجهتين : 


فأما ما فيها من كسر غلبه القوى » فلا“جل زكاء النفس خاصة » واستفادتها الميفة 
الاستعلائية » وأن يكون تخلصها من البدن تخلصا نقيا . 


(١‏ فى بابهم أيضا : أيضا فى بابيم ب » »)عد ص || فى : صاتطة من رب »)د ص || أريدت 
مسامهم : روبت مسااتهم ب » ح » ص » ط || أوجزية : ويؤية ب )١(‏ بجريهم: مجرىد ؟ 
يجررم ب || وهؤلاء : هؤلاء د (؟) ومرار: ومزابره د ؛ صاقطة من ب >< (5) الزن والسرقة: 


السرتة والزنا د || ما يكون : أن يكون د || من : صأقطة مر ب )د 6 أن يكون : 
صاتطة من د (8) والمزاوجات : صاقطة من ب » ح » د » ص || والمزاس : والمزاجيزد || تشدد : 
متشددا» ب || شاهل : مشاهلا ب )٠١(‏ لتضبط : تشضبطا ب 6د ص ع اط 


|| ترتيب : وريب د )١١(‏ الأسلحة : الأملحة ط )١١( ١‏ فى : صاقطة من دو ص »ط 
60 أهل : صافطة م ب © سم (:1) والعادات : والعبادات د » ص )6 الى هى : 
دهى ب || والعادات : صاتطة من ب » ص || بجهتين : للهتين ب »ءدء ص )١١(‏ واستفادتها : 
راستفادته ب .د ؛ و باستفاده < ؛ ولتستفاد بها ص . 


الإلهيات ه66 


واما ما فبها من استمال هذه القوى فلمصا دنيوية » وأما استمال اللذات فلبقاء 
اابدن والنسل 4 وأما اشجواعة فلبقاء المدينة 


والرذائل الإفراطية تجتنب لضررها ف المصال الإنسانة» والتفريطية لضررهافالمدينة . 
والحكة الفضيايةأتى هىثالثة العفة و انشجاعة فليس يعنى بها الحكة النظرية ؛ فإنهالا يكلف فيها 
التوسط ألبتة» بل الحكة العماية التّى فى الأفعال الدنو يةواتصرفات الدنيوية؛فإن الإمعان 
فى تعر يفها وا لحرص علٍ اتفئن فى توجيه الذوائد من كل وجه منماء واجتناب أسباب المضار 
من كل وجه» حتى .آبع ذلك وصول أضداد ما يطلبه لنفسه إلى شركائه » أو يشغله عن 
| كتساب الفضائل الأخرى » فهو الح بزة » وجعل ايد مغلولة إلى العنق هو إضاءة من 
الإنسان نفسه وعمرهوآ له صلاحه و بقائه إلى وقت استكله ؛ ولأن الدواعى شهوانية » 
وغضبية » وتدبيرية . فالفضائل ثلائة : هيئة اتوسط فى ااشهوانة مثل لذة المنكوح 
والمطعوم والملبوس والراحة وفير ذلك من اللذات الحسية وااوهمية » وهيئة ااتوسط 


اتوسط فى ااتدبيرية . ورؤوس هذه الفضائل عفة و-كة وشجاعة » ومموعها العدالة » 
ودى خارجة عن الفضيلة اانفارية ؛ ومن اجتمعت له معها الحكة انظارية فقد سعد » 
ومن فاز مع ذلك بالحواص انبوية كاد أن يصير ربا إنسانيا وكاد أن تحل عبادته بعد 
الله تعالى » وهو سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه . 


( : ) الفضيلية : الفضيلة < » د » ص » ط (5) تعريفها : تعرفها ب »2 وص » ط || 
التفين : التيقّن < » ص || وجه : جهة ب (8) فهو : فهىيص )٠١(‏ الثبواية : 


الشبوانيات د )١١(‏ والوهية:والوهيةط )١١(‏ والأ3ة: والألفة ص )١+(‏ عفةوحكة: 
حكة وعفة م » ص )١4(‏ عن : ل الحكة ح )٠6(‏ كاد : يكادب || وكاد أن نحل : 
فكاد أن حل د ؛ أوكاد أن يحل ب وكاد ديوط (١٠)بعد:‏ عد )١15(‏ تعالى : صافطة من د ؛ -ل وكاد 
أن يفوض إليه أمور عباد الله - || صلطان : اللطاندص || فيه : ل قدتم الكّاب المسمى 
بالثفاء على يد الأقل عبد الكريم الشريف الشيرازى فى شهر رم الحرام سنة 'لاث واليالة بعد الألف من 
الحجرة النبو.ة ط ؛ -! تم بحث الالمى من كتاب الشفاء واحمد لله رب المالمين كانه العبد الضذعيف الخانى ابن 
من الدين عماد الدين مود الكمانى » فى عام ١م‏ ح؛ ل تم بالخير ٠.‏ وقع الفراغ من مشدَة كتابته .ومالأرباء 
خامس عشر من شهر شوال صنة أر بع ومان وألف #رية على يد الفقير الحقير صقر الكرمانى ٠‏ اللهم اغفرذنوبه 
بحق مهد وآله وأولاده أحمدين ص ؛ سل واد لله رب العالمين أ كلى اد على كل حال» والصلاة والسلام على مد 
سيد أهل الكال » وعلى آله وأحصابه خير حب وآل » كتبه عيد الله بن م عبد الله د . 
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١ 5.١ ١8 بالاشتراك "الا‎ 
20001 
١4 5٠ 5 


01010111110116 8 


الاستثعار ه 47 ١‏ 20200 

مشكق ١١٠‏ ” 0617 
بالاشتقاق ى م8 61م 

200106 

؟ الفا وه #الا 5 ه 211161 

الشك ه 01010 


الذنك ١ه‏ م 


8118 


التتشكيك ١|١51‏ م 


211111 


مشكك مه١ ٠١‏ مسنات وطس 
بالتشكيك او ع مسو تطصرة 
تشكيل م/ا ١7‏ وتأمسدعة؟ 
إشكال همه١‏ ه 1ط 
اشكل ١١‏ م دعتاع1؟ 
تشكل ١1/١‏ ما م6 
مشا كل الا ه 0 تداع أكطامء 


مثشاهدة /ا71” 4ه م7 
المشاهدة بالحواس /ا 8 م ٠١‏ 


27232685615 18 


مشرور ب/ ١‏ ولنطوطهم 


.هط .025 5ه .8151 .قم ) 2تاقممططة1 
(وغأمة +3 .101 187 


مشبور 51 ١5‏ قتلتطهطهم 
شموة ١7 ”"مال4»١56 ١51‏ 

نك لانن 
شيوالى ١1/5‏ "« وانطنهفامتمصمه 


القوة الشهوانية ١م‏ 8ل ١‏ 


لانمل 


إشارة "ا لط غ١‏ 6 /اة8” 4 


نتاء 

مشار إليه ع م١ ١8601١١‏ »© 
#5 م مما هصع 061 
شوق هم" “١561١10/21م” ١٠١‏ 
م0620 


القوة الشوقية 8 ١" 6١١‏ 
ل نل قتاناتز؟ 


0ل 0 


تنا 065101628 


منشوّق 7814 ١8‏ 
التشويق ( على سبيل ) 4 ٠‏ 4 / 
1 71822 011922:<تتاء86 
الثىء 4 م 268 
الشيثية مم ١07‏ أخطأ المترجى إذ جعلها 
مقذتانسنة وهى نفس اللفظة الى 
استعملها فى ترحمة ” المشامبة “. 


(ص) 
نص تحييح ه م 0 مه 
صدور /ا" دين 217 
الصدق م4 م عه 
صادق ىم ٠١‏ 01 


التصديق 4 /ا » 5 ه 4.قوكنلسحةوى 
تصديق (عم) 4 ١21)ه‏ 


(هدةزهة) 2026016198 


مصادمات ع الا 5١861١١‏ " 


تأعنائده»ه 
مصادمات 4" 6 1١5:‏ تصتتاتجتاعصمه 
مصادمات. م ١‏ 6 “7 5دمعتصصدهمه 
مصلحة 4 1 5 ممانةمسسمه 
مصلمحة: ب //ا "ل . ع ١‏ انك 
الصلاة ىع ع م 6م02 
الصناعة م ١١‏ م6 م213 
صناعة 11/5 4 6)ه96م” ١٠5‏ 
21 
بالصناعة ١5 ١.1‏ مامه 02م 
صناعى 7/7 ه» لهنم تتامو 


81111 


مصنوع 5/81 ١١‏ 
إصابة ١ه‏ ه الم 
صورة ٠١‏ م الاه؟! /ا , انان 
تصوير #8" ١"‏ 


١١ 885 ) ١ تصوّر ."ا‎ 


1816م اللا 


111110 


1000013 


التصورات و * ٠‏ 
تصوّرى (عم) 5 42١‏ ه 


(منأصعلة) لم نا 


ةك 


(ض) 


الضد م١ "56١‏ ١69م.”‏ م 

م6 
المضادة بم” ١٠١ ١‏ 1ك 
الضار ١1/‏ ه 


الضرورى 8" ه © ه“" ه 


102000 


11601 


الضرورى اه 1100056 
إضار ”ام م 120 ]11070951 
صورير لام ؟١‏ 11110 


تضمن (دلالة ) /ام78 ١١‏ 


©0111 


الإضافة 7ه ١‏ م» 604” ١٠١١‏ 


فى 

المضاف 7 هم ١‏ 6 18 
المضاف اهم /ا11» ”م ١١ ١١‏ 

122011 

المضاف اما م 4م 0 


سس لهاع عد 


(ط) 
طباع مم ١‏ 
الو 3 


(م) 6 00 . 


520 ( 0 


11002 


11[1171710آ1 


طبقة و١‏ 25 .5م “0 0 
مطابق بم 5 ٠“‏ 


8 
المطابقة بم ٠١‏ 1110 
تطبيق /ا 5 ١١ ١‏ 6 
يطابق “م . ١‏ ب7؟ 0 
مطابقة 5 6 ١7 ١‏ 28 
مطابق 7ه ٠١ ١‏ مه 
مطابقة ٠ 5١١‏ ف تسع مده 
طارىّ ١١ 5 ١‏ وصونصه؟80 ج2066 
مطلب .”ا > 11000010 
طلب 8مم ١‏ ]1 
مطلوب 5 + 06م ٠١‏ 
1 )2 


مطلوية 1 أخناء ' ه 5 00151165 ض1 


رط 


الظفر . اس ب عع قطه) 
الطن ١١ ١ م21١8 ١١‏ منهام0 
ظنى امم ١7‏ فلاطلمموة 
ظى 4" ” من 20261 
مظنون /ام"م 8621م" ؛١‏ 
مهن ذأ ه21 


0 لع) 
عبث مم" 5١56م"‏ قم 00:18م1 


عبادة 5# 5 ١٠6‏ 1 
عبادة ١41ثم ١١‏ 811 
اعتبار 781 ١8‏ فانم رقت 19 
باعتبار ,م 5 ١١‏ 000 
عبارة هلا ٠١‏ م1 
معجزات 541507 8 10000 
العدد ١1١6‏ م 0 
معدود ١١84‏ م ل 0 
مسبّعدٌ /ا5 4ه سنافم 4 
مستعد /ا" ١9/61١6‏ نم48 
مستعد 5 ١5‏ م2 
استعداد لإ/ا 5 »)4و”""١ 1١4‏ »© 
“/ا” > 4100 
استعداد باللا + 201000 
مد 411١‏ “ 000 
1 (علة) ه5؟ ب“ 
(088ة)) عتمأ وجومموعط 
اعتدال ١ذه” ١‏ 4110 
المعادلة اهم ١‏ ه 2111 
العدول 7٠.‏ ع م1 


وراك 
معدل ١4 5 5١‏ «مغناءه6<ه هأ10أكتال 


العدم ه" ه 5م ١86١م‏ 


© ج .٠ه ١١6١6‏ 121110 
العدم هم ٠١‏ 6 205 
معدوم 0 6 «م0للا 


بعرضص 5م ٠١‏ 6 
العرض 8م ١١‏ 


بالعرض هل#ا لا ء لاه ه 


83 م2 


2298 


با لعز ضص 5" 4 ومهلنءء4 سنالستءه5 


عرضية 94 ع 8 
عوارض 8ه ٠١‏ ا" 
عوارضص 8 ١‏ + 12 20) 
عارض ١“‏ م 2116 
عوارض 4 ١*9 2٠١‏ بم 
211 
معرفة ىم ١١ ١‏ 0اأتدعه0) 
تعريفا م" ٠.9‏ هثم م2 5١‏ > 
انطع 00) 
تعر نف #6 6 062160 
تعر ينف لء ا ١#‏ 1110 
تعر نف /ام م 210 


أعرف و” 65).سم هو“ 
' اك 
«تعر ( تعرى المادة عن الصورة ) 7 /ا ع 
سنا 0112م 


معشوق /الا ١١‏ مسنتقصوع 1ن 


معشوق غ16 ه8١‏ ١84420"م‏ .- 


مم 


تأشق"#ه 441١51١‏ 8١1١62ؤوب”‏ ب 


57 7م 
يعطل ٠م" ١١‏ 16م 
و اك 

معطلة" ٠م” ١١‏ 0ظ1ظ1 


التعطل /1/ا م ه مو 0 
التعاممب .ةم ١7‏ 8502 
عقّد /9اع ع سم مم1 
عفد "5١‏ ه6١‏ 0100018ظ2 
اعتقاد بم ع /لاءع8/ا١‏ "م وغص و غصعكع 
اعتقاد .م ”> المع يخ لم0 
عقل "م م١‏ كن 11 
عقل ١ 5٠‏ انلخدعع لاع م1 
عقل .٠ه ١"‏ نك 


العقل ( وجود فى ) ”م ؛ 
(«ة عووع) دغاعء[!عادآ 
عقل مفارق ١ ١/89‏ 
8 انلأخلعع 1لا 121 


العقل الفعال * ع ١‏ لم »ممم ١‏ 


383 11186115ا116] 


العقل الصر مح /17/1 8 م 


12411661115 8 


العقل ا خض 5 ٠“ 4 ٠‏ 


8 و1أطعع11أع121 


العقل العملى /ا.م م ٠“‏ 


121611604115 28 


١ ١١ عل (وجود)‎ 


(86 ») عالطاعالاءغهآ 


عل رام 18 


سسطلسععد5 عاتطاع1ااءأه1 


١١ هلاه"‎ م582١‎ ١١ معقول‎ 


مستلاعء11ماض 1 


للتاقطع طع 72128 ةق 


معقول /اه "م ١١‏ 


المعانى المعقولة الأول ١8 ١١٠‏ 
ع1 ملاطاندر وعم0 1ش رع دآ 
6 عواعه 121611 5ع ملاع م1 


عاقل امهم )7 


اع ]1 


داقل /امم ١# 2٠.١‏ «ونوه1[منس1 
ينعكس .> م نان اع مره 
انكاس لم ٠7‏ 1200 
بالعكس .غ”* م 17 
علافة "ا م ب« 2 هم » .لم 5 

1101100 
عله بم ٠١‏ 09 
العلةت الأو لى هم.ه 


نعط 
عله غائية .لا ١١‏ اطق 01153 


انظر أيضا : مادة » عنصر » فاعل » 
تمام » معد » معين » قريب »© بعيد ٠‏ 


عله" ما 4 ١٠١‏ 40 1111وكلة 
علية ١‏ م 1و0 
معلو ل ١)» ١١ ١85‏ 0911 


ااعاه القاشة هم ١‏ واأمعاماءع: ومنو 
لعل القريبة 7م 61 65 م 


0911583 3 


علامة 9”» /ا61م١‏ ست 
علامة “م ع 1 
معلوم ١8 ٠١‏ نان تصو 00 
معلوم ٠١61١١ ١8‏ س8 
تعليم 5“ ١‏ 120 


47 


التعليم الأول ؟ مم ع 


هسام قستماء100 


لمعم الأول سم باء 9 وس ه 


ام «115218]6 
تعليمّات ١4 ١17‏ 
تعليمية ( علوم ) 4 ٠“‏ 


(©18دة8501) 8ع1هساعأهه12 


29168[ اجاء018 


وواء 

١6 »9 بعلم‎ 

استعلاثية ( ملكة) .4 ه 
(58516118) نل طوستده(1 


26201061 ومروعة1 


عمل ؛ ١‏ 
خمل زعم ) 4 24م م 


(18طعاءق) نوع لأعوعط 


عملى 0 على( مط ١1"‏ (هلأغصماهة) وطلاء4 


8م) 


عمودى 1#" 2ه 2 
حموم ”# . ؟* ١٠١‏ 8 تصتاسستصه0) 
أعم ٠4‏ ه 0ط تتططمزه0) 
معاند 4 ١‏ تسم هدم 01 مم00 
عنصر /ا؟ /ا١‏ © مره" ١١6١1٠١‏ 
ماه مط 111 
عنصر لاه ” /ا 6 ام" م وهاه 
عنصر //ا؟ ١‏ 
96 تمتاتو مسلط 
عنصر ١١ 5/١‏ 0 
العناية لم وم و ٠ 4١5 2١١‏ 
0 
العناية بم ١‏ 7“ 200 
معبى # م - ه مس1 
معى 5# م/ 11011 


سما إلاجم ده 


معنى 5 5 ٠١61٠١‏ 41 
الى ١7 1١١‏ 
2601120111١ 0‏ 
عادة 5/ا١ا‏ م 0 م) 
العود ١١‏ م نانك 1 | 
العود كم ١‏ 12101100 
إدادة م ١6‏ 120000 
معاد "م م١‏ »ه١١‏ 12001010 
المعاد ملاعم سابع 10 
عوض /8؟” ١/7‏ قاط 11 
معاوق ١9 70/1١‏ ]1 


ره 
معينة ( عله ) ه75 6لا عتضنازة4 


العين ا“ ١‏ 7 60”م!|١‏ 1160 
بتمين وم و2 ١7١ 5١‏ 

مك8 1 ف 
معين 5/1 "” 2 "84٠.68‏ ه 

ا 1161 
المتعين لام ١‏ ب 112 :21:18 2020م 
الأعيان ع م س مهلمع مزع 


فى الأعيان ١م‏ بوردء :لا م 
١١ 14‏ 
فى الأعيان ٠5 ”(١١6و ١1٠.‏ 
8 1 
فى الأعيان الحرئية 7١‏ ع 
8 66 قناط11211ا316م هآ 
مفارق للا عيان 7 ه 
قنا ته لتاعطاة 85 متأو جومة 


15 1 


(غ) 
11 81118 


الغر يزة 4" ١‏ 
النضب 5/ا!ا لم» .بام همه ون[ 


غضى 5/ا١‏ غ مم1 
مغلط ا 34 10000010000 
الغب ”لم با ١١١‏ 1" 
اخ 0م 5 ١‏ 11 
المغنيات 55 ١#‏ 848 
الغير ع .لم + ع نا 414 
الغغر /ا/ا / 1 
بغيره م/م لا 10 د26 


فرية .8لا 5 هم .ثم 4 وواون[ة 
مغايرة 304 »م 8 لم 
غسر .م" م21 5 ” ونلو 16م 


تغير ١/اا‏ ه 51710 
متغير /ام /ا١‏ 1111 
التغير ١68‏ م ل" 
التغير بم4/إا” ٠١‏ 1 


الغأيةت /ا١1 »١١ ١86561١‏ 
باه" ب س1 
فائية : اذظر : عله غالية ٠‏ 


(ف) 
إفادة بم ١‏ ب/اء؟٠١‏ 
إنادة م١‏ و 


قتاأعع 2101 


مهانلنة 10 


حسا ]اج حسم 


مستفاد 4 8 ها مان (60111 24 
فرد ٠6 ١81‏ مجه 
منفرد 8 8 > ناته ناه8 
فرضى" م١١ ٠١‏ 6و نون م18 
رض 4” ١١‏ 20 
الإفراط . 418 4 منغنامه حتصنمنة3 
التفر بط .اعم م 

وأسنم ]ا 
المفارقة عه ٠ ١6٠ 1١‏ 200 


مفارق 5 »© ١7” ١/5‏ ملغوعدمء8 
الفسادر 19 ”م » هم١ ١١‏ 


ممه 
فاش 08١1م ١6‏ مم21 
فصلل ه 4م 27 ١١84‏ 5[ همظنم 
انفصال لا ؟٠‏ 1010 
منفصل 4854 ل 11126 
انفصال .بم ب 11 
فضيله ا . “م ١" 6 ١‏ وول ممم8 


فل ه ه١2‏ ؟"«” ٠.‏ )مومأاه 


1-0 
الفعل /ا م١‏ قانع ل 
الفعل “م١ ١7‏ 8 01ظ2ظآ1 
بالفعل م مر مع 65م 
2 15 
إلى الفعل ١!‏ ب تاماه 0ه 
الفعل ( مقولة ) اه "م١‏ 4 
فاعل ام * مددهة 


فاعلى هوه 60م 
الفاعل (المبدأ) ١ "م61٠١ 5١‏ 


8 1123م 1ع صاعظ 


لتنا 017 2 


فعال : أنظر عمقل 
الانفعال 5١‏ .»م مهاه 
1220 

أن ينفعل ١١ ١/٠‏ ا 281 
الانفعال ( مقولة ) 8و 1١4‏ اوم 
مفعول هوه" م١‏ 2 
فلك .مو> ه سسطاهة0) 
فلك ١6‏ > سنا لتاه01) 
فكرة ه/ا١ا‏ ع مناهنثمو م0 
الفر ابام" م قناع6 لل0 14 
التفك” ع بمب ٠١‏ نهنع م0 
مفهوم ( معنى ) ١ل ١‏ 

(مأكدمنه1) وغم16امغه1 
المفهوم ؛ م ٠١‏ تع م1 
المفاوتة ,م١1١‏ “اكه وونناوناومهص1 
يفيض ١85‏ 5١6»1/!ام‏ 4 هما 
الإفاضة م١‏ + 0 


الفيلسوف المقدم ٠ ١١‏ 
تام ه1050تط2 قتاتعومع 1 


وانظر * أرسطو 
رق 
قابل 9/4 م١‏ 


قابل “8م ١١6١‏ م4.)2” ١‏ 
ع1 


1 0606000ظ2ظ2 


قابل مم“ ٠١‏ 0 26000ظ1 
القبول هيم “ تلط م160 
القبول هالا م١‏ مم1 
قابل /ا ١١‏ 21 
التقابل 5 و١)”#‏ ."م ع 
210) 
مقابلة ١1‏ 4 مأنههمم0 
مقابل ه٠7 ١‏ مهن وهم م0 
قبلية /51؟ ١‏ 21 
القدرة ١1/٠.‏ م6 /اكبلم ه 
120118 
القدرة اط ومع » /ا لام ١١‏ 
1206 


١8 “)م5‎ 2١ القدر‎ 


1210101101112 

المقدار ١4 ١١‏ 000000 
التقدير ١ 5 5 ٠.‏ 0ط 11 
مقدّر 5 ؟ 11 


التقدم لام و2 ١5#‏ 3م11 
متقدم 5 أ ١7/ 5 ١١١‏ ومعلعمعوءط 


التقدم 05 ١"‏ 12 
«تقدم لالم ؟١‏ 1200108 


لتقدم واتأخر( يحسب) 75 ” 


فنتتدة غ08 66 02108[ انال طتاععءة 


تقديم ٠م‏ "م" 1 121 

200000 ١ ٠١ مقدمة‎ 

القرنحة ١ه‏ لم2 هب" ؛١‏ 
م1 


قار /ا1١1١‏ و9١١١‏ 


نط8 
قار .بمب م ه 2 
الاقتران “مم م مأ صن زه 
مقارية /11 ١‏ ماع هه 00 
القسر “م#/ا ١61615‏ ” وننصهاهن”؟ 
الانقسام 4 "| ١‏ 1210 
القصد بمه” بمء /لالاسم ٠١‏ 
160 
بالقصدالأول ٠١ ١١‏ 
وغ تله مه منمط 
القضاء 4 2١5 4١‏ وبم؛ ١6‏ 
حصان نال 
مقاطع > ب نوع و8 
متقاطعة ٠١ "١‏ 8 100[ 
فقنس هوهو١‏ "م متدجن0) 
انقلاب /ا"١‏ 0165م٠‏ 
00012 
الإقناع بم 4 200 
إقناعى ١م/١‏ 4 مات 11660 
قانون .”7 ١97‏ ع2 
القنية عم .“ط ه8١ ١»‏ 13 12[ 
قول 8 75 ١٠6١‏ )0 
قول > م ل 80 
مقول 4 م ١٠‏ 2 
مقولات 7 ١ ١‏ وأطعصسومئلمومط 
مقولاات اه م أأطء سه 222601 
عَم ٠١ 1١١‏ نادم 


974 سد 


القوام ١!‏ ١م‏ 001 
المقّم 5) أإا-لاعءلمه "”" 

)2 

امقر 5 ٠١4‏ 5ل 005111 

مقو 5 مام ١‏ م0021 

"٠١ 15١8462١١ ١" القوام/اه لم4ءه‎ 

ا مل 

قائم مه و ١ 4١5‏ سهنفنوظ 

تقو م “لما > 110 02) 

قوام ”١‏ ب 100001 


بالقوام ١4‏ صسمتعدء ممه سملمسءمم 


ذآ 


فى القوام 0 ٠١‏ 


قوة “ا “| 1 
قوة .٠/ا!‏ م 10110 
القوة لا ١ 6» ١4‏ /ا١ ‏ 8نناضهام2 
القماس عم بن أ ه00 
القياس 91/84 1١١‏ فتصهنههلار8 
القيامة 4م ع 12 


0( 
الكثرة بالا لاءعهع ١٠١85)!‏ 8 


نان 
متكثر امم ١0‏ 000 
تكائف /ا/ا ١5‏ م0 
كرة ١١5 5١‏ 520 
اكتساب 4/ا اه متناو 4 
مكتسب ١84٠.‏ 4 ا م077 


كسوف 6٠56م ١١‏ مزوصنكه 1 
كفر اا >» قم] نلد 150261 
مكاقء /ا“م ١6‏ وهنو موه 
متكافئان .٠م ١‏ نم0026 
مكاىء وم ١7‏ ممه 
تكافق 07 “0 قطةغ تطدمعه0) 
متكافئان 507 ١‏ هأخصة مره 
الكل "7 سه /ا١.٠”‏ 4 هنؤه1 


الكلى /ا م21هة١‏ ه2/ا 7٠١‏ ؛ 


دوه ند 
الكلية و.٠"‏ 4 قم تلدممه ندل 
الكيات همومىم ه مناه همه ندل 
كال /ا١‏ 1 ١ ١54١‏ متامضوط 
الى ( مبدأ )م7١‏ 
(سستمأءماعط) فونه قوط 
استكال م ١#‏ 121 
استل ,م ه 21 
استكال ١!‏ ع نا 26 
مكل نبلم ١6‏ 2166 
الم ؛ ١‏ »© 45 5 ووانننغهمست0 
متكم ١١ ١4‏ قدأ هن همد 
يكن 4م ١ ١‏ ناص نم00 


الكو ل 5 4 ١١‏ مكلتمه 06 هنأسمادمع 
الكون و١‏ 4#م1١1ء.٠م” ٠١‏ 


20) 
التكو بن لا" ١٠6١‏ 8 022) 
متكون ./ا١‏ م لتنا 002628 


للد اهلاجم لدم 


مكؤنات /الا ١8‏ 
الكيف “مإ »١6‏ 485 6 مونغنادن© 
كيفية 6م م26 2 م د” ١١‏ 


موده 0 


501 
(0 
لاحق ١/!ا‏ و ا 
لاحق 5" ٠١‏ ا 
لواحق »١١ 5#”©“* ١85‏ الا “ 
6 005 
لحوق ١85‏ 5 متأناءءكمه) 
التحام 9 9 ” 0012 
لان بم 25م ة 16 
مد وب_م 65م صسسضمنمواء<1 
اللذة وهم ب 11 
التذاذ وعم م 1616016 
لذذ بال م2 ممع 5 مم5 
اللذة /ابمهم ١/6١‏ 221 
يلزم م /اء ١5 ١5‏ عنطنتوم؟ 
لازم اعم + وزطه مهمع قمآ1 
لازم * ١‏ بم لم5 ١١‏ 
نه 00 
إزوم 9م م ونغطة] تنطمع دن ) 
لزوم ١ 5٠‏ قصة مت 0) 
ملزوم م م5 ه مساح ]أن ه00) 


التزام (دلالة ) /ا "8 1١‏ ملغصمائمه0 

اللم م" م5:82" >5 

لية .لا ١61مة5"‏ "5 نمه منمهن0) 
وانظر : برهان لم واللم 


2) 


اق 


إهام هوم 5م ع 110 1 

ملاءعمة بم "هم ١5‏ ونا نمع ب0ن) 

ملام 484 ما قط قلء كته ) 

لبس 55" 1١561١66‏ 46 سو" 
)ا 

ما .هم ١6‏ 55 

ماهة “م ١‏ و٠١١١‏ +68 1010© 


4 5١ »1١إ/ 5هم‎ »(٠.١ م"١ ماهية‎ 


098) 
ما هو 8 ١7‏ 6و 4منان عمط عد 
ماهى /ا ١١١٠١‏ قطنا 116 011 ]1 
المى ( مقولة ) 1ه ١‏ 51 
المثل .٠1م‏ م 0 
مثالى ١١م ٠١‏ أمحدةء :]1 
الماثئل /ا7 ه 
7 .188 .ط2آ] .غة؟ .1[طاآ .315) ومغزلة1 
(+ 401.7 


المحسطى ( صناعة ) 8# 4 "ا + 
(هصتماءه0) اأوعع مساك 


مزاج وم 1١١‏ »لم7 ١‏ 


ولاه امحده©) 
امتراج ١/1‏ ”» 16 صتمده') 
اماج م7 ١١‏ 0 عتتصدن”]1 
مادة عم م 11 
اعتداد ه١١‏ 4 11110 
مسح ١١ ١١١‏ 10م 
المساحى - ( عام المساحة ) ١ ١‏ 

10 


عياب 39 


١ ”ا/هء2(١‎ 1١م‎ 72541١1١8 مماس‎ 


1 

الماسة ١١6‏ ب 1 

الماسة مه١‏ م٠‏ 02 

المشاؤون ” 4 ٠٠١‏ كنننمغدممءط2 

المشترى .5 ثم 4ه 0 أمنال 

المعية بم غ ملاذ سب ووو 
المعية ح المع مه١ ٠١١765‏ 

صن 

المكان ١ ١١م6 ١‏ هفندص1 

المكن ىم مه به 6لا وانطنوووط 


المكن الوجود /ا م 7 وووه 116ط1وده1 
الإمكان /ا ولعه؟ ه وهغلنطئقومط 


ملكة بم؟١‏ م2 /ام؟ ١‏ 
56110 


ملكة 5/ا١١‏ > 
المتنع هم م 


معيز “مان # . . ١ ١ ١‏ تطتاذاعم1(150 


100 


110105001 


ممايز ا ” ١‏ نااع 101502 
اليل ١ ١6١‏ 1 
3 
بيه .“م ١١‏ 10 نم1 


تليجة 4 424/ا” ٠١‏ مزنن[ءده0) 


ميج 84 ٠١‏ 10 ده 0). 
نحو الوجود ” ١‏ م 201وووه 110035 
ند با" مم ه ولنصنة” 


(4ه! .طءنا .نهل" قكة) وملتستممه0) 


اثال ”457 و مهاه ]1 
التنزيه "٠‏ 5 م ]1 
التنزيه 51517 ١9‏ قوع أنه دزة 
لسبة اا ١6‏ 20 
نسبة م4 ١١‏ 0م002 
لسبة “ابا ١61١١‏ 200000 
منسشر .٠4لا‏ ه م261 
مقثر .5 بم 84629" ٠١‏ 
مطناع 10118.68 
النطق ١٠ ١1/8‏ 20111 
النظر > ١ "10/0646١١‏ مه 1[نامومع 
نظرى ( عم ) ا ١٠١‏ 
(هاكمونه8) 8173و لنامومع8 
نظام 51م رع ١6‏ م0 
نافم اه 06 
منفعة ١١ ١/1“‏ 1 


النفس ( كتاب) ه28" ”مما 
وستدق 06 موطنرآ 


فى نفسه م ١‏ 5 هآ 
نقضص "57 ١‏ 4ه 1010 
انتقام ٠.‏ /اسم > 0000 
متناه « ١‏ 5824# 1164م ١5‏ 

نا 1101 


الهاية ( إلى فير) "م ١١‏ 
ان لماز دآ 
النهاية ( يذهب الأص إلى غير .م م 
نا نسانا ص 6جهلمعمع2 


خب لااجم صب 


النهاية ( يلعب إلى فير) »١١‏ م١‏ 


20 لز 176 
نوع 4 مام 0 
نوعية. 5 ”© 4ه *” وودائلةزموم8 


(ه) 
المهاحرة 4485 ١‏ 
مهمل 198 70.616 م 


120100010 


ا 11012 

الهندسة ١4‏ م 18 02) 
الموية /ام 97 مده 004ئان. 103 
الطوية ٠١ ١١‏ 1200 
ال موهو /الا - م1 
ال موهو عو .هم )6١‏ ص1 
الحوية م. سما س 0 
اللهؤر /ا."م ١١‏ و 2 رت 1 
هرئة م8١ 6١١١9‏ 62١٠م‏ 
مأغتههمة21 

الحيئة ( علم) ١9‏ “ 010 
559 م م4 
مهيأ م44.٠"‏ اه 20100011000ظ1 
الهيول ٠١٠١‏ م 1:1 
هيول 7 ١7‏ 0 

و( 

واأجب اأوجود 7١‏ 4 5ه مموهمه2 
الواحب ىم م انك 


وجوب الوجود ١76١١ 4٠‏ 
0 وهؤ]نممقه عه[ 


اأوجوب 8" ه 0 0 
الوجوب ٠7‏ و١‏ 5-5 
الموجبة. ١769‏ و 1 
الموحبة لام ٠١‏ 810 
بالإيجاب ؟ م م ١‏ 2100 
وجود 4 ه ١‏ - 
الموجود و م2 و" م حكن 


الوجود الإثيابى ١م‏ م 


ا 1356 


الوجرد اتخاص ١م‏ لاه 
1 1,596 


(132ط نال !ناء36) منتالن11 


الوفاحد /ا؟ ه سنامل] 
توحيد . 784 4* نل 
توحيد 44م ٠4‏ ودغندل] 
الوعى .5:4 ه هه نام ه22 
الوحى ”ع 6 .ه مهم ] 
الموازى ا م١ ٠١‏ م17 
المواز أة 1١ ١45‏ عنمهذمنؤننو8 
واسطة ١أامسم‏ 0 
المتوسط و. م مم 2-7 
توسط بلا ه 1 
بوساطة مالم ٠١‏ 21 
ستوسط /71 ١١‏ 2110 
التورسط .4 م ع0 81 
صفة وى + )هع 25 وعم 2٠١‏ 

فض نن قهأ6 :2م20 


حب ا 4 احج 


صفة ٠١ ١18٠.‏ 
وصف ”9م /ا١‏ ما 
متصلل 5١61٠6 ١١‏ وعم/ا؟ “7 


لن :" 


11310010 


)2 1 

اتصال 5 م١‏ 00 
اتصال 6" و١‏ 0 ه00 
اتصال .م ١٠١‏ مناه مم4 
متصل .اهم »م 0 نانأ؟ 2 (000) 
تواضل” 35 4 2 000 
و ضع ١ ٠‏ 20 


الوضع ( مقولة ) ”لا 218 4ه ١‏ 


الفا 
أو ضاع ١5 ١٠ ٠‏ 1201 
الموضوع بم ل 2 ه غ 62 4ه ١٠١‏ 


ستااء»6 [ط 8 
بالتواطؤق ىم ”» > 
اتفاق لم" 21١‏ 785 م 


211*006 


096 
اتفاقا ماع م قوق 202 
اتفاق” .لما م 03816 


موافق مم١‏ ١»6/الا‏ 5م»)» اكه 


00216 

منفق 44 ١١‏ )2 لاه|ا 4 
امش 
الاتفاق ”* . 1١4 ١‏ ونغسمنصءجمده0 


الموافقة م »بم .ثم ١6‏ 


هه نص ه00 
الموافاة بم/ م 00 
متأكد م ٠١‏ قصعع 0 
لوهم ١١1‏ ؟ 000 
التوهم ١١١‏ 4 0 
ف ألوهم “ع غ2 وصهنفصننوعه م1 


واهب الصور 5١1١‏ و» م١5 ١١‏ 
102507 
(ى) 

١م‎ ١ اليقين‎ 


اليقين همه ١*7 ١‏ وننهائمه” 2616100م0) 


060261100 


8» ١ البقين‎ 


8 ولننزهةز ار ») 


